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انسحاب نجل بوضياف غداة ترشح الرئيس الجزائري بعد اتهامات للحوثي بعرقلة وصول المراقبين إلى المخازن

الاتحاد الأفريقي يدعو إلى مؤتمر للمصالحة في يوليو واشنطن وأنقرة تبحثان ترتيبات شرق الفرات... وقصف مدفعي إسرائيلي على الجولان

ASHARQ AL - AWSAT إن حركته لن تفاوض غني ذبيح الله قال لـ 

غوايدو يحذر الجيش من منع وصول الإغاثة 

غديري ومقري مصممان على منافسة بوتفليقة ر من تلف قمح الحديدة
ِّ
بيان أممي «استرضائي» يحذ

العراق: أزمة بين الحلبوسي وعلاوي بسبب {الغيابات}

حفتر يتحصن في الجنوب الليبي براً وجواً بوادر عملية روسية ـ تركية في إدلب

«طالبان» لحكومة كابل: التوبة أو «الطريقة الأفغانية»

«أضخم مناورات» مادورو يتحدى الخصوم بـ

الجزائر: بوعلام غمراسة

يبدو أن ترشح الرئيس الجزائري عبد 
لــن يثني  لــولايــة خــامــســة  الــعــزيــز بوتفليقة 
أبــرز منافسين له حتى الآن، اللواء المتقاعد 
عــلــي غـــديـــري وعـــبـــد الـــــــرزاق مـــقـــري رئــيــس 
«حركة مجتمع السلم»، عن المضي قدماً في 

منافسته.
وقال مصدر من «المداومة الانتخابية» 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن تــرشــح  لـــغـــديـــري، لــــ
بوتفليقة «لسنا معنيين به، فنحن ماضون 
في ترتيب حملتنا الانتخابية ولا نعبأ بما 
يقال»، في إشارة إلى وجود إجماع في الطبقة 
السياسية والإعــــلام بــأن نتيجة استحقاق 
١٨ أبريل (نيسان) المقبل «محسومة لصالح 

الرئيس المترشح».
من جهتها، قالت «حركة مجتمع السلم» 

في بيان أمــس، إنها اطلعت على «الرسالة 
الــتــي تــم نشرها بــاســم رئــيــس الجمهورية، 
للإعلان عن ترشحه»، ملمحة إلى احتمال ألا 
تكون من الرئيس شخصياً. وبحسب الحزب 
الإســلامــي «لا تــوجــد فــي الــرســالــة المنشورة 
الأفكار الأساسية والجوهرية التي عرضتها 
مـــبـــادرة حــركــة مجتمع الــســلــم». ودعـــت من 
ســـمـــاهـــم «المــــرشــــحــــين المــــعــــارضــــين لــلــوضــع 
الــقــائــم»، إلـــى «الــتــنــســيــق وتــقــيــيــم الأوضـــاع 
الانتخابية والتشاور حــول كيفية مواجهة 
المـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــهـــدد مــصــيــر الانــتــخــابــات 

المرتقبة وضمان نزاهتها».
من جهته، كتب المرشح الرئاسي ناصر 
الــرئــيــس محمد بوضياف،  بــوضــيــاف نجل 
«تويتر»، أنه  المغتال عام ١٩٩٢. في تغريدة بـ

سحب ترشحه، من دون ذكر الأسباب.
(تفاصيل ص٩)

عدن: علي ربيع

فــــــي حــــــين وصــــــــل المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 
إلــى اليمن، مــارتــن غريفيث، إلــى صنعاء 
أمـــس لإنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه مــن «اتــفــاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم»، ذكــــــرت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوســط» أن هذه الزيارة جاءت  لـ
متأخرة بيوم عن موعدها، بسبب اشتراط 
الحوثيين على الجانب الأممي إصدار بيان 
ينفي الاتهامات التي وجهها وكيل الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون 
الإنــســانــيــة، مــــارك لـــوكـــوك، إلـــى الــجــمــاعــة 
الحوثية، الخميس الماضي، بشأن عرقلة 
وصـــــول المـــراقـــبـــين الأمـــمـــيـــين إلــــى مــخــازن 
الــقــمــح، وقــصــف صــوامــع مــطــاحــن البحر 

الأحمر في الحديدة.
وقــالــت المــصــادر إن إصـــرار الحوثيين 

على تبرئة ساحتهم كان الباعث الحقيقي 
خلف صدور بيان «استرضائي» مشترك 
لــغــريــفــيــث ولـــوكـــوك أمـــــس، بــالــتــزامــن مع 
وصـــول الأول إلــى صــنــعــاء. وحـــذر البيان 
الذي نشرته الأمم المتحدة من تلف كميات 
القمح المخزنة في الحديدة دون إمكانية 
الوصول إليها منذ ٥ أشهر، دون توجيه 
اللوم المباشر إلى الحوثيين، على غرار ما 
جــاء فــي الــبــيــان الــســابــق الــصــادر مــن قِبل 

لوكوك.
وكان لوكوك قد اتهم الجماعة الحوثية 
صراحة في بيانه السابق بالمسؤولية عن 
عرقلة وصول الأمم المتحدة إلى مستودعات 
القمح الواقعة في مناطق سيطرة القوات 
الــحــكــومــيــة، إلــــى جـــانـــب تـــأكـــيـــده تــعــرض 

صومعتين للقصف الحوثي.
(تفاصيل ص٤)

بغداد: حمزة مصطفى

يــشــهــد الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي تـــوتـــراً بين 
كتلة «الــوطــنــيــة» ورئــيــس الــبــرلمــان محمد 
الحلبوسي، فجّره تنبيه وجهه الأخير إلى 
زعيمها إياد علاوي لتجاوزه الحد المسموح 

للغيابات عن الجلسات التشريعية.
رئــيــس كتلة «الــوطــنــيــة» فــي البرلمان، 

الــشــمــري، أعــرب عــن صدمتهم بهذا  كاظم 
 عــن سبب عــدم توجيه 

ً
التنبيه، متسائلا

الـــحـــلـــبـــوســـي الـــتـــحـــذيـــر نــفــســه إلـــــى قــــادة 
سياسيين ونواب آخرين، من بينهم نوري 
المالكي، وهادي العامري، وحيدر العبادي. 
وقال الشمري في بيان: إن «الحلبوسي قد 
نسي دور إيـــاد عـــلاوي وأمـــام عــشــرات من 
الــشــهــود، وكــيــف كـــان داعــمــاً لــه كــي يكون 

محافظاً للأنبار».
وفي خطاب التنبيه، ذكّر الحلبوسي 
زعــيــم «الــوطــنــيــة»، بــأنــه «فـــي حـــال تــكــرار 
غياب النائب من دون عذر مشروع خمس 
مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية 
خلال الفصل التشريعي فسيوجّه له رئيس 
المــجــلــس تــنــبــيــهــاً خــطــيــاً يـــدعـــوه فــيــه إلــى 

الالتزام بالحضور». (تفاصيل ص٢)

القاهرة: خالد محمود
أديس أبابا: {الشرق الأوسط}

يحصّن المشير خليفة حفتر، 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي، موقعه في الجنوب الليبي 
براً وجــواً. ويتزامن ذلك مع سعي 
حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي برئاسة 
فـــائـــز الـــســـراج إلــــى إقـــنـــاع مجلس 

الأمن باتخاذ إجراءات ضده. 
وأكــــد حــامــد الــخــيــالــي، عميد 
«الشرق الأوســط»،  لـ بلدية سبها، 

أمــــس، أن حــكــومــة الـــســـراج فــقــدت 
المــنــطــقــة، مضيفاً  سيطرتها عــلــى 
فـــي تــصــريــحــات عــبــر الـــهـــاتـــف أن 
«قوات الجيش موجودة الآن خارج 
سبها»، بينما تتولى قوات الدعم 
المركزي والأمن تأمين المدينة، لافتاً 
إلــى عـــودة الــحــيــاة إلــى طبيعتها. 
وانتقد {تحريض} مندوب ليبيا 
في الأمــم المتحدة المهدي المجربي 
{عـــلـــى ضـــــرب الـــجـــيـــش»، بــحــســب 
وصــــفــــه. وأثــــــــارت مــطــالــبــة مــمــثــل 
الــســراج في الأمــم المتحدة  حكومة 

ضد قوات الجيش الوطني غضباً، 
إذ اتهمته لجنة الشؤون الخارجية 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب المـــوجـــود في 

{الخيانة}. طبرق شرق البلاد، بـ
ــــــــــى ذلـــــــــــــك، دعــــــــــا الاتـــــــحـــــــاد  إل
الأفــــــريــــــقــــــي، أمـــــــــس، إلـــــــى مـــؤتـــمـــر 
لــلــمــصــالــحــة الــلــيــبــيــة فــــي أديــــس 
أبابا قبل منتصف يوليو (تموز) 
المقبل، وشــدد على ضــرورة إجراء 
الانــتــخــابــات فــي أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) المقبل.
 (تفاصيل ص٩)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
موسكو: رائد جبر

ظـــهـــرت بـــــــوادر دعـــــم روســــــي لــعــمــلــيــة 
عــســكــريــة مـــحـــدودة شــمــال غــربــي ســوريــا، 
وذلــــــك بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو أن وزيــــر 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره 
التركي خلوصي أكار اتفقا في أنقرة، أمس، 
عــلــى ضــــرورة اتــخــاذ «إجـــــراءات حاسمة» 

لاستقرار الوضع في إدلب.
يأتي ذلك قبل القمة الروسية - التركية 
- الإيرانية في سوتشي، الخميس المقبل، 
لبحث ملفي إدلب وترتيبات شمال شرقي 

سوريا بعد الانسحاب الأميركي.
وكــان وزيــر الخارجية التركي مولود 
جــاويــش أوغــلــو، قـــال إن مــوســكــو طرحت 
فكرة أن تشن روسيا وتركيا عملية مشتركة 
لطرد المتشددين من إدلب، لافتاً إلى رفض 
أنــقــرة للعملية، وأنــهــا تفضل البحث عن 
حــل يتضمن عــزل المــتــشــدديــن. وقـــال بيان 
روســــــي بـــعـــد اجـــتـــمـــاع الــــوزيــــريــــن، أمــــس، 
«رغــم الاســتــفــزازات، أكدنا أهمية مواصلة 
الــشــراكــات وضــرورتــهــا بــين الاستخبارات 
والقوات المسلحة في البلدين لإحلال السلام 

ودعم الاستقرار في إدلب».
وبــعــد مــحــادثــاتــه مــع شــويــغــو، انتقل 
إلــى واشنطن لبحث ترتيبات شمال  أكــار 
غربي سوريا، وتنفيذ قرار واشنطن سحب 

قواتها من شرق الفرات.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلامية رسمية 
في دمشق بأن المدفعية الإسرائيلية أصابت 
أمــس مستشفى مدمراً وموقع مراقبة في 
مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة فــي الـــجـــولان، جنوب 

سوريا، وأن الأضرار مادية.
(تفاصيل ص٦)

لندن: محمد الشافعي

ر الملا ذبيح الله مجاهد،  خيَّ
المتحدث الرسمي باسم «طالبان»، 
أعــضــاء الــحــكــومــة فــي كــابــل، بين 
«الـــتـــوبـــة» أو مــواجــهــة الــتــعــامــل 
«الطريقة الأفغانية» بعد  معهم بـ

رحيل القوات الأجنبية.
وجدد ذبيح الله، في حوار مع 
«الشرق الأوسط» عبر «واتساب» 
والـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي، الــتــأكــيــد 
على أن الحركة لن تتفاوض مع 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس أشــــــرف غــنــي، 
مــوضــحــاً أن «جـــلـــوس مــنــدوبــي 
(طــالــبــان) مــع المبعوث الأميركي 
زلمـــاي خليل زاد هــو جــلــوس مع 
مندوب أميركي، أما أشرف غني 
فــهــو ظهير مــحــلــي؛ هــو ونظامه 
مــشــكــلــة فـــرعـــيـــة أفـــغـــانـــيـــة يــأتــي 
حلها بعد رحيل المشكلة الأصلية، 

الـــتـــي هــــي الاحـــــتـــــلال، وســنــعــمــل 
عــلــى حلها بــأيــســر مــا هــو متاح 
مــن وســائــل مــتــعــارف عليها بين 

الأفغان».
ووصف ذبيح الله مسؤولي 
حكومة كابل بأنهم «من المثقفين 
الذين تأثروا بالفكر الغربي، وقد 
انضموا إلى المستعمر، ووضعوا 

أنــفــســهــم فـــي خــدمــتــه طــمــعــاً في 
الأمـــــــــــوال والمـــــنـــــاصـــــب الـــعـــلـــيـــا»، 
مــســتــدركــاً: «لــكــن إذا رجــعــوا عن 
غيهم وتــابــوا، فمن الطبيعي أن 
تتغير معاملتنا مــعــهــم، فــتــزول 
الخلافات تلقائياً، وتكون أحكام 
الــشــريــعــة هــي الــتــي نــخــضــع لها 

جميعاً». (نص الحوار ص١١)

كراكاس - لندن: «الشرق الأوسط»

تحدى الرئيس الفنزويلي المحاصر، 
نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو، خــصــومــه بــإطــلاق 
مناورات عسكرية أول من أمس «ستكون 
الأكبر في تاريخ البلاد»، وتستمر حتى 

١٥ الحالي.
وقـــــــال مـــــــــادورو مـــخـــاطـــبـــاً الـــجـــنـــود 
المشاركين في هذه المناورات: «نحن شعب 
نا أحد (...) فليخرج 

ّ
مسالم، ولكن لا يجربن

دونــــالــــد تـــرمـــب مـــن فـــنـــزويـــلا! فــلــتــخــرج 
تــهــديــداتــه! هــنــا، تــوجــد قــــوات مسلحة، 
ويوجد شعب للدفاع عن الوطن». وذكر 
مــوقــع «ســبــوتــنــيــك» الـــروســـي، أمـــس، أن 
مـــادورو وصــل قبل بداية المــنــاورات إلى 
ولاية ميراندا الشمالية لإلقاء نظرة على 

المعدات العسكرية التي تشمل «قاذفات 
صــواريــخ روســيــة الــصــنــع» تستخدمها 

القوات المسلحة الفنزويلية.
الــذي يقوده  وإزاء استعراض القوة 
مــــــادورو، قـــال مــنــافــســه رئــيــس الــبــرلمــان 
خـــوان غــوايــدو الـــذي أعــلــن نفسه رئيساً 
مؤقتاً، والــذي يحظى باعتراف عشرات 
الدول، إنه «آسف إزاء ما يدفع (مادورو) 
جيشنا إلى القيام به»، ثم وجه كلامه إلى 
: «الأمر منوط بكم، لقد 

ً
قادة الجيش قائلا

التالي:  حللنا المعضلة، ونعطيكم الأمر 
اسمحوا بدخول المساعدات الإنسانية»، 
مـــــحـــــذراً مـــــن أن مـــنـــعـــهـــا «جــــريــــمــــة ضــد 

الإنسانية».
المــواد الغذائية  وتتكدس أطنان من 
الــولايــات المتحدة  والأدويــــة المرسلة مــن 
مــنــذ الــخــمــيــس المـــاضـــي فـــي مـــخـــازن في 
بــلــدة كــوكــوتــا بــكــولــومــبــيــا، قــــرب جسر 
تــيــانــديــتــاس الــــذي يــربــط بـــين الــبــلــديــن، 
والذي تغلقه القوات العسكرية الفنزويلية 

بمستوعبات. (تفاصيل ص١٣)
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بغداد: حمزة مصطفى

رد ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه 
إيـــاد عـــلاوي نــائــب الــرئــيــس العراقي 
الــســابــق وأول رئــيــس وزراء للعراق 
بعد عهد صــدام حسين على التنبيه 
الـــذي أصـــدره رئــيــس الــبــرلمــان محمد 
الحلبوسي إلى علاوي بسبب تجاوز 

غياباته الحد المسموح.
رئــــيــــس كـــتـــلـــة {الـــــوطـــــنـــــيـــــة}  فــي 
البرلمان كاظم الشمري أعرب عن صدمة 
الكتلة بهذا التنبيه في وقت لم يوجه 
رئيس البرلمان نفس التحذير إلى قادة 
سياسيين ونـــواب آخــريــن، مــن بينهم 
نوري المالكي وهادي العامري وحيدر 
الـــعـــبـــادي. وقـــــال الـــشـــمـــري فـــي بــيــان: 
«بـــعـــض وســـائـــل الإعــــــلام والـــتـــواصـــل 
تـــداولـــت كــتــابــاً منسوباً  الاجــتــمــاعــي 

إلى رئيس مجلس النواب يخص إياد 
علاوي دون أن يصدر عن مكتبه أو عن 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســمــه أي موقف 
بنفي ما جاء في هذا الكتاب الملغوم». 
وأضاف الشمري أن «الكتاب لم يصل 
رسمياً إلى ائتلاف الوطنية أو نوابها 
أو مــكــتــب إيـــــاد عــــــلاوي، فـــي أســلــوب 
يــذكــرنــا بكيفية تعامل صـــدام حسين 
مع المواطنين حيث كان يوجه قراراته 
اتــــــه عـــبـــر الإعــــــــــلام». وأوضـــــح  وإمــــــلاء
أن «بـــعـــض المــغــرضــين اســتــغــلــوا ذلــك 
المــزعــوم في محاولة للتطاول  الكتاب 
على عــلاوي متناسين أنــه مــع زملائه 
مـــن الـــقـــادة الآخــــريــــن، تـــصـــدوا لــنــظــام 
الــعــمــلــيــة السياسية  صــــدام وأســـســـوا 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي كــــــان الـــبـــعـــض فــي 
حماية سلطة صدام». وتابع الشمري 
أن «الــحــلــبــوســي قـــد نــســي دور إيـــاد 

عـــلاوي وأمــــام عــشــرات مــن الــشــهــود، 
وكيف كان داعماً له كي يكون محافظاً 
لــلأنــبــار». وتــابــع: «بــعــض المغرضين 
وفــي كــلام بــذيء ورخــيــص دعــوا إلى 
وجــوب قطع راتــب عــلاوي، وتناسوا 
مــوضــوع جــريــمــة جــســر الأئــمــة التي 
ارتــكــبــهــا الإرهــــــاب وأودت بــعــشــرات 
الشهداء والجرحى حين تبرع حينها 
عـــــلاوي بـــمـــفـــرده مـــا زاد عــلــى تــبــرع 
الــنــواب مجتمعين»،  أعــضــاء مجلس 
مبيناً أن «علاوي لا يطلب المال والجاه 
وهو الذي ناضل وسيواصل نضاله 
مــن أجـــل شــعــب الـــعـــراق الــكــريــم، وأن 
امتناعه عن حضور جلسات البرلمان 
- للأسف - جاء بسبب ضرب رئيسه 
لــلــقــوانــين والـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي عــرض 
الحائط، وتعامله بــازدواجــيــة، وهو 
المفروض أن يكون أميناً على النظام 

الداخلي لمجلس النواب ويمثل الشعب 
العراقي». وأشار إلى أن «علاوي كان 
وما يزال طوال الفترة الماضية يواصل 
عــمــلــه عـــلـــى خـــدمـــة الــــعــــراق وشــعــبــه 

وحكومته وطنياً وإقليمياً ودولياً».
وكــــان الــحــلــبــوســي وجـــه تنبيهاً 
إلــــــى زعــــيــــم ائــــتــــلاف الـــوطـــنـــيـــة إيــــاد 
عـــــــــلاوي لـــــتـــــجـــــاوز غــــيــــابــــاتــــه الـــحـــد 
المنصوص، الأمــر الــذي أثــار حفيظة 
الــوطــنــيــة. وقـــال الحلبوسي  ائــتــلاف 
النائب الالتزام  في بيان له إن «على 
بالحضور في جلسات مجلس النواب 
ولجانه»، مضيفاً أنه «في حال تكرار 
غــيــاب الــنــائــب مــن دون عــذر مشروع 
خمس مـــرات متتالية أو عشر مــرات 
غير متتالية خلال الفصل التشريعي 
لــه رئــيــس المجلس تنبيهاً  فسيوجه 
خـــطـــيـــاً يـــــدعـــــوه فــــيــــه إلـــــــى الالـــــتـــــزام 

بالحضور». وأكد الحلبوسي أن «من 
حق مجلس النواب إقالة النائب إذا 
تــجــاوزت غياباته دون عــذر مشروع 
أكــثــر مـــن ثــلــث جــلــســات المــجــلــس في 

الفصل التشريعي الواحد».
من جهته، أكد عبد الله الخربيط، 
الــنــائــب عــن ائــتــلاف المــحــور الوطني 
الــــذي يــنــتــمــي إلــيــه الــحــلــبــوســي، في 
«الــشــرق الأوســـط» أن «من  تصريح لـــ
حــق رئــيــس الــبــرلمــان مــمــارســة عمله 
دون إملاءات من أحد، خصوصاً أنه 
يؤدي عمله بموجب النظام الداخلي 
لـــلـــبـــرلمـــان»، مــبــيــنــاً أن «الــحــلــبــوســي 
الـــحـــقـــيـــقـــي كــرئــيــس  يـــــمـــــارس دوره 
للبرلمان دون مجاملة لأحد». وأضاف 
أن «وجــود شخص بالمعارضة مهما 
كـــان دوره لا يــمــكــن أن يــجــعــلــه فــوق 

القانون».
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 خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله كبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد (واس)

ثمّن دورهم في مكافحة الفساد

خادم الحرمين يلتقي كبار مسؤولي الجهات الرقابية

الرياض: {الشرق الأوسط}

الــــتــــقــــى خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
المــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز، ، فــي قصر 
اليمامة بالرياض أمــس، كبار المسؤولين 

فــي الــجــهــات الــرقــابــيــة ومــكــافــحــة الــفــســاد، 
وقد استمع الجميع إلى توجيهات خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، الـــــذي نــــوه بــأهــمــيــة 

جهودهم الرقابية ومكافحة الفساد.
حـــضـــر الاســــتــــقــــبــــال الــــدكــــتــــور خـــالـــد 

المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد، والدكتور عبد الرحمن الحصين 
رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، والدكتور 
حـــســـام الــعــنــقــري رئـــيـــس ديــــــوان المــراقــبــة 

العامة.

الشيخ جابر التقى الملك عبد الله الثاني وسلمه رسالة من أمير الكويت

منحة كويتية للأردن لاستيعاب تداعيات اللجوء السوري
الكويت: ميرزا الخويلدي

أكدت الكويت وقوفها مع الأردن 
لتجاوز أزمته الاقتصادية، جاء ذلك 
خلال استقبال الملك عبد الله الثاني 
العاهل الأردني، الشيخ جابر المبارك 
الـــصـــبـــاح، رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
الــــكــــويــــتــــي، فـــــي قـــصـــر الــحــســيــنــيــة 

بالعاصمة الأردنية عمّان أمس.
وســلــم رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
الكويتي الملك عبد الله رسالة خطية 
من أمير دولة الكويت الشيخ صباح 
الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الــــصــــبــــاح، تــؤكــد 
على عمق العلاقات التاريخية بين 
البلدين والحرص على الارتقاء بها 

إلى أعلى المستويات.
فـــي حـــين عــقــد رئـــيـــس مجلس 
الــــوزراء الكويتي ونــظــيــره الأردنـــي 
عمر الرزاز جلسة مباحثات رسمية 
الــــوزراء فــي العاصمة  بمقر رئــاســة 
عمان، تكللت بالاتفاق على تقديم 
بـــقـــيـــمـــة ٦ مـــــلايـــــين دولار  مــــنــــحــــة 
أميركي لاستيعاب تداعيات اللجوء 

السوري.
وعقب الاجتماع، أكد الرزاز على 
عمق العلاقات بين الكويت والأردن، 
واصفاً العلاقات بين الدولتين بأنها 
«عـــــلاقـــــات ثـــابـــتـــة دافــــئــــة يـــســـودهـــا 
الــــتــــآزر وروح الأخــــــوة والــتــضــامــن 
والـــتـــنـــســـيـــق المـــشـــتـــرك عـــلـــى جــمــيــع 
المستويات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية، وهي في تنامٍ مستمر 
وتــطــور دائــــم»، وقـــال: إن «الأردن لا 
يــنــســى وقــــوف الأشـــقـــاء الــكــويــتــيــين 
إلــــى جــانــبــه فـــي مــخــتــلــف الـــظـــروف 

والأحوال».
فـــــي حـــــين أكـــــــد الــــشــــيــــخ جـــابـــر 
المبارك وقوف الكويت «مع الشقيقة 
الأردن لتجاوز ما تمر به من ظروف 
دقـــيـــقـــة»، وقـــــال: إن تـــحـــرك الــكــويــت 
لدعم الأردن مؤخراً «يأتي ليعكس 
روح الأخــوة وإدراكــاً لأهمية الأردن 
إقليمياً ودولــيــاً وتجسيداً لشراكة 

استراتيجية مع البلد الشقيق».
وقال المبارك: إن الكويت تحتل 
المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً 
فــــي الأردن  بــحــجــم الاســــتــــثــــمــــارات 
التي بلغت خمسة مليارات ونصف 
مـــلـــيـــار ديــــنــــار كـــويـــتـــي (١٨ مــلــيــار 
لــزيــادة هذه  دولار)، مــؤكــداً السعي 
الاســتــثــمــارات بــمــا يــعــزز الاقــتــصــاد 
الأردني ويخلق فرص العمل لشعبه. 
كـــمـــا أكـــــد عـــلـــى «أهـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاع 
المقبل نهاية الشهر الحالي في لندن 
لدعم الاقتصاد الأردنــي. كما نؤكد 
مــشــاركــتــنــا فــيــه ودعــمــنــا لمــقــاصــده 

النبيلة».
إلـــى انعقاد  وأضــــاف: «نتطلع 
الرابعة للجنة العليا  الــدورة  أعمال 
الــتــي تتزامن  الكويتية - الأردنـــيـــة، 
مع هــذه الــزيــارة والتي تشكل رافــداً 
جــديــداً فــي سبيل تــعــزيــز علاقاتنا 

ــــعــــت الــحــكــومــتــان 
ّ
الــــراســــخــــة». ووق

الــكــويــتــيــة والأردنـــــيـــــة، أمـــــس، عـــدداً 
التفاهم  مــن الاتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات 
في مجالات النفط والغاز ومصادر 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة والــجــيــولــوجــيــا، 
والـــــتـــــعـــــاون الإســــكــــانــــي والــتــنــمــيــة 

الحضارية.
الــصــنــدوق الكويتي  ــــع 

ّ
كــمــا وق

لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــربـــيـــة 
والحكومة الأردنية، أمس (الاثنين)، 
اتفاقية يقوم الصندوق بمقتضاها 
نيابة عــن مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي بتقديم منحة بقيمة ستة 
ملايين دولار أميركي للإسهام في 
تـــمـــويـــل مــــشــــروع إنــــشــــاء وتــجــهــيــز 
مدرستين أساسيتين فــي محافظة 
العاصمة عمان تلبية للاحتياجات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة لـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين 
والمجتمعات المستضيفة في الأردن.
وقــــــــال مــــديــــر عــــــام الـــصـــنـــدوق 
الكويتي للتنمية عبد الوهاب البدر: 
إن المـــشـــروع يـــهـــدف إلــــى المــســاهــمــة 
فــي تلبية الاحــتــيــاجــات التعليمية 
لــلاجــئــين الـــســـوريـــين والمــجــتــمــعــات 
المستضيفة في الأردن من خلال رفع 
مستوى الخدمات التعليمية المقدمة 
لــــهــــم؛ وذلـــــــك لـــضـــمـــان اســـتـــمـــراريـــة 
تــقــديــمــهــا فـــي المــنــاطــق الــتــي تشهد 

تركزاً للاجئين فيها.
ووفــــــق بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، فــقــد 
الــكــويــتــي للتنمية  الـــصـــنـــدوق  قــــدم 

للحكومة الأردنية ٢٦ قرضاً لتمويل 
قـــطـــاعـــات مختلفة  فـــي  مـــشـــروعـــات 
بــلــغ إجــمــالــي قــيــمــة هــــذه الـــقـــروض 
نــحــو ٧. ١٦٦ مــلــيــون ديـــنـــار (نــحــو 
٥٥٠ مليون دولار) سحبت بالكامل 
وســــــدد مــنــهــا حـــتـــى مــطــلــع فــبــرايــر 
(شباط) الحالي مبلغ ٣. ٩١ مليون 

دينار (نحو ٥. ٣٠٠ مليون دولار).
كما قدم الصندوق للأردن ثلاث 
مــعــونــات فــنــيــة بــقــيــمــة ٥. ١ مــلــيــون 
ديــنــار تقريباً (نحو خمسة ملايين 
لـــتـــمـــويـــل إعـــــــــداد دراســـــــات  دولار) 
الــجــدوى الفنية والاقتصادية، كما 
قـــدم الــصــنــدوق ثـــلاث مــنــح لـــلأردن 
بمبلغ قــدره نحو ٧. ١ مليون دينار 

(٦. ٥ مليون دولار).
كـــمـــا قــــدمــــت حـــكـــومـــة الـــكـــويـــت 
لـــلأردن بقيمة ٢٥٠. ١ مليون  منحة 
دولار، سحب منها حتى مطلع شهر 
فبراير الحالي مبلغ ٢١٠. ١ مليون 

دولار أميركي.
والأردن  الـــــكـــــويـــــت  أن  يـــــذكـــــر 
تــربــطــهــمــا ٥٧ اتــفــاقــيــة ثــنــائــيــة في 
المــجــالات كافة منذ بــدايــة العلاقات 
الرسمية بينهما عــام ١٩٦١، وبلغ 
حجم التبادل التجاري بينهما نحو 
٤٠٠ مليون دولار في ٢٠١٧، في حين 
بــلــغ حــجــم الاســتــثــمــارات الكويتية 
لــيــكــون بين  نــحــو ١٨ مــلــيــار دولار 
الأكــبــر عــلــى مــســتــوى الاســتــثــمــارات 

العربية والأجنبية في الأردن.

الجبير: لم يعلم أحد في السعودية 
بقتل خاشقجي سوى مرتكبي الجريمة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

شــــدد وزيـــــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
الــســعــودي عـــادل الجبير على أن ولي 
الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان لم يكن على علم مسبق بقتل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي، 
مــــشــــدداً عـــلـــى إصــــــــرار الـــــريـــــاض عــلــى 

محاسبة المسؤولين عن الجريمة.
وقــال الجبير في مقابلة مع قناة 
«سي بي إس» إن مقتل خاشقجي كان 
«مأساة كبيرة وخطأ ارتكبه مسؤولون 
ســعــوديــون تـــجـــاوزوا صــلاحــيــاتــهــم»، 
مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز أمـــر 
إلــى القبض على عدد  بتحقيق «أدى 
من الأفــراد، وجّــه النائب العام الاتهام 
إلى ١١ منهم، وبدأت المحاكمات... لقد 
إنــنــا سنحقق. وسنحمل هــؤلاء  قلنا 

مسؤولياتهم وسنعاقبهم».
وأوضــــــــح أنـــــه «لـــــم يـــكـــن أحـــــد فــي 
السعودية على علم بالقتل إلا الناس 
الذين فعلوا ذلــك. لهذا السبب عندما 
عاد الفريق قلنا: على حد علمنا غادر 
القنصلية عبر الباب الخلفي. واتضح 
أن ذلك لم يحدث. لذلك طلب الملك إجراء 
تحقيق. بدأت النيابة التحقيق. وقرر 
المدعي العام أن شيئا ما حدث بشكل 
خاطئ، وجلب الأشخاص الذين كانوا 

فــي البعثة واحــتــجــزهــم واستجوبهم 
وأثبت أنهم قاموا في الواقع بقتله».

وحين سُئل عن موقف واشنطن من 
مزاعم ربط ولي العهد بما جرى، أجاب 
الــجــبــيــر: «أعــتــقــد أن مـــواقـــف الــرئــيــس 
(دونالد ترمب) ووزير الخارجية (مايك 
بومبيو) كانت واضحة للغاية. قالا إنه 
ليست هناك أدلة... لا يوجد دليل على 

وجود نقاط في هذا الاتجاه».
وأكـــــــد أن الإفـــــــــادة الــــتــــي قــدمــتــهــا 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات المـــــركـــــزيـــــة «ســـــــي آي 
الــدفــاع  إيـــه» لترمب وبومبيو ووزيـــر 
السابق جيمس ماتيس «لــم تشر إلى 
هذا الاتجاه، لذلك أعتقد أنه قد تكون 
هناك عــواطــف هنا أو مبالغات» لدى 

بعض أعضاء الكونغرس.
وأشار إلى أن «النائب العام يعمل 
على محاولة التوصل» إلى مكان جثة 
خاشقجي. وأضــاف: «لقد طلبنا أدلة 
مــن تــركــيــا، وســألــنــا مـــرات عـــدة بشكل 
القانونية  الــقــنــوات  رســمــي مــن خـــلال 
الرسمية لتقديم الأدلـــة. ومــا زلنا في 
انتظار الحصول على أي دليل قد يكون 
لـــديـــهـــم». وأضــــــاف: «مــــا زلـــنـــا نــحــقــق. 
يوجد لدينا الآن عدد من الاحتمالات 
ونــســأل المتهمين عما فعلوه بالجثة، 
وأعـــتـــقـــد أن هـــــذا الــتــحــقــيــق مــســتــمــر، 
إلــى الحقيقة  أنــنــا سنتوصل  وأتــوقــع 

في النهاية».

وفد سعودي في بغداد 
لمتابعة هدية خادم الحرمين للعراق

بغداد: فاضل النشمي

بهدف مناقشة الخطوات الكفيلة 
بــبــنــاء المــلــعــب الـــريـــاضـــي الـــــذي أهــــداه 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
إلــى الشباب العراقي  الــعــزيــز،  بــن عبد 
فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٨، واصـــل الوفد 
السعودي الذي يرأسه عبد الرحمن بن 
حمد الحركان، رئيس اللجنة المشرفة 
اتــه مــع المسؤولين  لــقــاء على المــشــروع، 
في وزارة الشباب والرياضة العراقية، 
ويتوقع أن يغادر الوفد اليوم عائداً إلى 
المملكة بعد زيارة استغرقت أربعة أيام.

واستقبل وزير الشباب والرياضة 
أحــمــد ريــــاض، أول مــن أمــــس، السفير 
السعودي عبد العزيز الشمري، ورئيس 
الــلــجــنــة المــشــرفــة عــلــى مــشــروع الملعب 
الــريــاضــي عبد الــرحــمــن الــحــركــان، في 

مقر الوزارة ببغداد.
وعقد الجانبان مؤتمراً صحافياً 
عقب الاجتماع، أكــدا فيه عمق العلاقة 
التاريخية التي تربط الجارين الشقيقين 
الـــــعـــــراق والــــســــعــــوديــــة، وقـــــــال الــــوزيــــر 
رياض، في أثناء المؤتمر الصحافي، إن 
«هبة خــادم الحرمين الشريفين تشكل 
مـــبـــادرة تــســتــحــق الإشــــــادة والـــثـــنـــاء»، 
إلــى أن «بــغــداد ملتقى للثقافة  مشيراً 
والــحــضــارة والــســلام، ونــرحــب بالوفد 
الــعــراق»،  السعودي في بلدهم الثاني 
موضحاً أن «الهدف من اللقاء التعرف 
على الموقعين المقترحين اللذين سيتم 
تــنــفــيــذ المـــــشـــــروع الــــريــــاضــــي عــلــيــهــمــا 
 عــن إمكانية 

ً
وستتم زيارتهما، فضلا

أمــاكــن بديلة بعد الاستئناس  إضــافــة 
برأي اللجان المشتركة».

مـــن جــهــتــه، أكـــد الــســفــيــر الــشــمــري 
الــحــرمــين الشريفين  أن «مــكــرمــة خـــادم 

هــبــة لــلــشــبــاب الــعــراقــي الــــذي يستحق 
منا الوقوف معهم كوننا شعباً واحداً، 
وسترى هذه الخطوة النور قريباً بعد 
اكتمال الأمور الإدارية واللوجيستية».
بـــدوره، عبر الحركان عن امتنانه 
لـــحـــســـن الــــضــــيــــافــــة والـــــحـــــفـــــاوة الـــتـــي 
اســتــقــبــل بــهــا الـــوفـــد وقـــــال: إنـــه «لــيــس 
بغريب على العراق أن نحظى بالمودة 
والمحبة منهم، وحفاوة الاستقبال وكرم 
الضيافة واضحة». وذكر أن الجانبين 
عقدا «اجتماعات مكثفة، واتفقنا على 
عدة خطوات سيتم تعضيدها، وزيارة 
المــوقــعــين المــحــدديــن وســنــنــظــر إليهما 
بعين الفاحص المهني الخبير، مع تلاقح 
الأفكار لاختيار الموقع الأفضل لإعلانه 

موقعاً لإقامة المشروع الرياضي».
وعــقــد الــجــانــبــان اجــتــمــاعــاً ثــانــيــاً 
لتحديد المــواقــع ورســـم آلــيــة المــبــاشــرة 
بـــــالمـــــشـــــروع لـــلـــمـــلـــعـــب، حــــيــــث تــــــرأس 
الجانب العراقي، وكيل الوزارة لشؤون 
الــريــاضــة عــصــام الـــديـــوان، وممثل عن 
وزارة التخطيط، فيما ترأس الحركان 
الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي. وقـــــام الــجــانــبــان 
أمـــس، بــزيــارة المــواقــع المــحــددة لتنفيذ 
مشروع الملعب أو «المدينة الرياضية»، 
وهــــي ثـــلاثـــة مـــواقـــع تــقــع فـــي مــشــروع 
بسماية (شرق بغداد)، وعلوة الرشيد 
ومــديــنــة الــيــوســفــيــة (جـــنـــوب بـــغـــداد)، 
بـــهـــدف الاتــــفــــاق عــلــى المـــكـــان المــنــاســب 

لتنفيذ المشروع.
ويقول رئيس الوفد السعودي عبد 
الــرحــمــن الــحــركــان، إن «الــوفــد حريص 
جــــداً عــلــى بـــنـــاء مــلــعــب يــلــيــق بــتــاريــخ 
وسمعة العراق وفق المواصفات العالمية، 
وإن الاطلاع على المواقع ستكون لأجل 
معرفة الخدمات والمميزات والسلبيات 

أيضاً لكي نختار موقعاً مناسباً».

رئيس جنوب السودان يحض شركاءه في السلام على المصالحات الاجتماعية
لندن: مصطفى سري

الــســودان سلفا  دعــا رئيس جنوب 
كــيــر مـــيـــارديـــت، شــــركــــاءه فـــي اتــفــاقــيــة 
السلام إلى التركيز على مستقبل البلاد، 
 الدول الغربية مسؤولية أي فشل 

ً
محملا

يواجه تنفيذ الاتفاقية بسبب امتناعها 
عن تقديم الدعم المالي، في وقت تبرعت 

اليابان بمبلغ مليون دولار.
وقال سلفا كير في لقاء مع أعضاء 
حزبه أول من أمس: «إذا رفضت الولايات 
المتحدة الاعتراف باتفاقية السلام، فإن 
الــــــدول الأوروبــــيــــة والــغــربــيــة لـــن تــدفــع 
التمويل العملية؛ لذا فقد تبنى الجميع 
موقف الانتظار والترقب لأنهم يعتقدون 
أنـــنـــا ســنــدخــل فـــي الـــقـــتـــال حـــالمـــا تــأتــي 
المعارضة». وأشار إلى أنه بسبب نقص 
الــســلام  الــتــمــويــل تــواجــه عملية تنفيذ 

صعوبات وتحديات.

 رئـــيـــس جـــنـــوب الــــســــودان 
ّ

وحــــــض
أعــــضــــاء حــــزبــــه: «الــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة» 
وقــادة المعارضة، على توحيد الجهود 
والــضــغــط للحصول عــلــى الــتــمــويــل من 
أجــــل اســـتـــقـــرار الــــبــــلاد، وقــــــال: «عــلــيــكــم 
إرســــــال رســـائـــل إيــجــابــيــة وتــصــالــحــيــة 
تهدف إلى إصلاح النسيج الاجتماعي».

وتـــبـــرعـــت طـــوكـــيـــو بــمــبــلــغ مــلــيــون 
دولار للجنة الوطنية التي تقود الفترة 
مــا قــبــل الانــتــقــالــيــة للقيام بأنشطتها، 
ـــــــع عـــلـــى مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم الــســفــيــر 

ّ
ووق

الياباني في جوبا سجي أوكــادا، وعن 
حــكــومــة جــنــوب الـــســـودان وزيـــر شــؤون 
الـــوزراء مارتن إليليا لومورو،  مجلس 
وعـــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــفــتــرة مـــا قبل 
الانـــتـــقـــالـــيـــة تـــــوت قـــــلـــــواك، إلـــــى جــانــب 
مبعوث الهيئة الحكومية للتنمية لدول 

شرق أفريقيا (إيقاد) إسماعيل وايس.
وعبّر وزير شؤون مجلس الــوزراء 

مـــارتـــن إلـــيـــا عـــن شــكــر حــكــومــة جــنــوب 
الــيــابــانــيــة لدعمها  الـــســـودان للحكومة 
اتـــفـــاق الـــســـلام، وقـــــال: إن هـــذه الأمــــوال 
سيتم وضعها في حساب خاص بتنفيذ 

اتفاقية السلام.
وأكــــد الــســفــيــر الــيــابــانــي، اســتــمــرار 
بلاده في دعم جنوب السودان في جميع 
المجالات من أجل العملية السلمية، إلى 

جانب دعمها هيئة «إيقاد».
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــــال اويـــــــــت نـــتـــانـــيـــيـــل 
بيرينو، القيادي في «الحركة الشعبية» 
الــتــي يتزعمها ريـــاك مــشــار:  المــعــارضــة 
إن مــــن المـــســـتـــبـــعـــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الانتقالية مــن دون تنفيذ بنود الفترة 
مـــا قــبــل الانــتــقــالــيــة الــتــي نــصــت عليها 
الـــســـلام. وأضـــــاف: إن  اتــفــاقــيــة تنشيط 
الاســتــعــجــال فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة في 
هــــذا الــتــوقــيــت ســيــضــع الاتــفــاقــيــة أمـــام 
تــحــديــات كــبــيــرة، مــشــدداً على أن بنود 

الترتيبات الأمنية من تكوين وتدريب 
الــجــيــش الــقــومــي المـــوحـــد وحــــل قضية 
الــولايــات وترسيم الحدود بينها،  عــدد 
من أهم شواغل الفترة ما قبل الانتقالية 
التي يجب حسمها قبل تشكيل الحكومة 

الانتقالية.
وقـــال بيرينو، وهــو ممثل حركته 
في لجنة الدستور: إن الاتجاه لتشكيل 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة ســيــكــون بمثابة 
انــــتــــهــــاك لاتــــفــــاقــــيــــة تـــتـــشـــيـــط الــــســــلام، 
وأضــــــاف: إن «أطــــــراف الاتــفــاقــيــة حتى 
الآن مــا زالـــت تناقش قضايا الدستور 
وتكوين الجيش القومي وترسيم حدود 
الـــولايـــات وعـــددهـــا»، مــؤكــداً أن حركته 
رفضت التعديلات المقترح إدخالها في 
الدستور الانتقالي، وقال: «لقد رفضنا 
إجراء التعديلات في الدستور؛ ولذلك من 
المستبعد تشكيل الحكومية الانتقالية 
فــي مــايــو (أيــــار) المــقــبــل قــبــل حــســم هــذه 

القضايا والوصول فيها إلى تفاهمات»، 
مشيراً إلى أن التعديلات التي طرحتها 
وزارة العدل، تم الاعتراض عليها لجهة 
أنها لم تتناول قضايا لامركزية الحكم، 
لــلــولايــات وإدراج  وتــفــويــض السلطات 

نصوص الاتفاقية ضمن الدستور».
وقـــــــــــال الــــــقــــــيــــــادي المـــــــــعـــــــــارض: إن 
التعديلات التي أدخلت على المسودة لم 
تعكس روح ونصوص اتفاقية السلام، 
وأضاف: إن الحكومة تخطط بأن تحتفظ 
بالنظام الحالي دون إجراء أي تغييرات 
خــــلال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، ومــدتــهــا ٣٦ 
شهراً كما نصت عليها الاتفاقية، متهماً 
مفوضية مراقبة الاتفاقية بأنها انتهكت 
بنودها من خلال بند النظام اللامركزي 
الحالي خــلال الفترة الانتقالية، داعياً 
هيئة «إيــقــاد» إلــى إجـــراء تعديلات في 
الدستور أو أن يتم سحبها بشكل كامل 

باعتبار أنها الضامن لهذه الاتفاقية. 

تفكيك خلية لتنظيم {داعش} في الأنبار تضم ٢٠٠ عنصر
بغداد: {الشرق الأوسط}

تمكنت مديرية مكافحة الإرهــاب 
أكــبــر خلية إرهــابــيــة تعود  مــن تفكيك 
لــتــنــظــيــم داعــــــش تـــضـــم أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ 
عـــنـــصـــر تــــــم اعــــتــــقــــالــــهــــم فــــــي مـــنـــاطـــق 
مــخــتــلــفــة بـــالمـــحـــافـــظـــة. وقـــــــال مــصــدر 
أمــنــي فــي تصريح صحافي أمـــس، إن 
الأجــهــزة الأمنية فــي مديرية مكافحة 
الإرهــــــــــــــاب والإجــــــــــــــــرام فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الأنبار وبالتعاون مع القوات الأمنية 
والمــــواطــــنــــين «فـــكـــكـــت خــلــيــة إرهـــابـــيـــة 
واعــتــقــلــت ٢٠٠ عــنــصــر مـــن المــطــلــوبــين 
ضمن أخطر وأكبر مجموعة إجرامية 
تــم اعــتــقــالــهــا فــي مــنــاطــق مختلفة من 

مدن الأنبار».
وأضــــــــاف المــــصــــدر أن «عــــــــدداً مــن 
عناصر الخلية الإرهــابــيــة متورطون 
بمجزرة البونمر في عام ٢٠١٥، وقتل 
الـــجـــنـــدي مــصــطــفــى الــــــعــــــذاري، وقــتــل 
عـــدد مــن المــدنــيــين مــن أهــالــي الــرمــادي 
والفلوجة ومن مناطق أخرى». وأشار 
المصدر إلى أن «الأجهزة الأمنية تعمل 
عــلــى جــمــع الأدلــــــة الــجــنــائــيــة وتــنــفــيــذ 
عـــمـــلـــيـــة كـــشـــف الــــــدلالــــــة لـــكـــل جــريــمــة 

ارتكبها المطلوبون من أفراد الخلية».
وفـــي هـــذا الــســيــاق يــقــول الخبير 

الأمني المتخصص، فاضل أبو رغيف، 
«الشرق الأوســـط»، إن «هــذه العملية  لـ
تــعــد مــن بــين الــعــمــلــيــات الــكــبــيــرة التي 
ذتها مديرية مكافحة الإرهـــاب في 

ّ
نف

محافظة الأنبار، وذلــك بتعاون وثيق 
مــــع خــلــيــة الـــصـــقـــور الاســـتـــخـــبـــاريـــة». 
وأضــــاف أبـــو رغــيــف أن «مـــن بــين هــذه 
المجاميع الإرهــابــيــة مــن كــان مساهماً 
فــي تنفيذ مــجــزرة الــبــونــمــر الــتــي راح 
ضحيتها المئات من أبناء هذه القبيلة 
قــاومــت تنظيم داعــــش ببسالة،  الــتــي 
 عـــــن قـــتـــل الــــجــــنــــدي مــصــطــفــى 

ً
فــــضــــلا

الـــــــعـــــــذاري، بــــالإضــــافــــة إلــــــى عــمــلــيــات 
إرهابية أخرى في مناطق مختلفة من 

المحافظة مثل الفلوجة وغيرها».
إلــــى ذلـــــك، فـــجّـــرت قــــوة مـــن حشد 
عـــشـــيـــرة الـــجـــغـــايـــفـــة الــــتــــابــــع لــلــحــشــد 
العشائري، ٣ انتحاريين ينتمون إلى 
تــنــظــيــم داعــــش فـــي قــضــاء الــبــعــاج في 
محافظة نينوى. وطبقاً لمصدر أمني 
فإن «أبناء الحشد تمكنوا من تفجير ٣ 
انتحاريين من (داعش) عند محاولتهم 
إلــى قضاء البعاج، فيما ألقوا  التسلل 
ــذت 

ّ
الــقــبــض عــلــى ٢ آخــــريــــن». كــمــا نــف

قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية 
عملية تفتيش في مناطق حي الرسالة 
ضمن قاطع عمليات نينوى بحثاً عن 

مــطــلــوبــين يــــرومــــون الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 
انــتــحــاريــة. كــمــا قــامــت الــقــوات الأمنية 
بــتــفــجــيــر ٧٧ عــبــوة نــاســفــة فـــي مدينة 
الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق.

من ناحية ثانية، تمكنت الأجهزة 
الأمنية من تحرير مختطفات إيزيديات 
مـــع أطـــفـــالـــهـــن. وقـــــال بـــيـــان رســـمـــي إن 
«الــــقــــوات الأمــنــيــة تــمــكــنــت مـــن تــحــريــر 
ست مختطفات إيزيديات مع أطفالهن 
وعــددهــم ستة أيــضــاً، كــانــت عصابات 
(داعـــش) قــد اختطفتهم خــلال سيطرة 
الإرهــــــابــــــيــــــين عــــلــــى مــــديــــنــــة المــــوصــــل 

المحررة».
وفــي الوقت نفسه، يستمر الجدل 
حول وجود القوات الأميركية في العراق. 
فبينما أعلن زعيم تحالف الفتح هادي 
العامري، أنه اتفق مع كتلة «سائرون» 
المـــدعـــومـــة مـــن زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
مــقــتــدى الـــصـــدر عــلــى إنـــهـــاء الـــوجـــود 
الأمــيــركــي فــي الــعــراق، فــإن الــنــائــب عن 
محافظة الأنبار فيصل العيساوي أكد 
أن خــروج القوات الأميركية في الوقت 
الحالي ليس من مصلحة العراق. وقال 
العيساوي فــي تصريحات أمــس: «أي 
حـــديـــث عـــن إخــــــراج الــــقــــوات الأجــنــبــيــة 
عـــمـــومـــاً والأمــــيــــركــــيــــة خـــصـــوصـــاً هــو 
مـــوقـــف ســـابـــق لأوانــــــه قــبــل الاســتــمــاع 

الــجــهــات الأمــنــيــة والعسكرية  إلــى رأي 
والاســتــخــبــاريــة وهـــي المــعــنــيــة أســاســاً 
بالملف الأمــنــي»، مبيناً أن «علينا أولاً 
قبل المضي بإصدار قرار ضد تلك القوات 
أن نسأل تلك الأطراف هل هي مستغنية 
 عــن قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي بكل 

ً
فــعــلا

خبراته وأجهزته وإمكانياته العسكرية 
والاستخبارية». وأضاف العيساوي أن 
«القوات الأميركية لا توجد في شوارع 
محافظة الأنبار بل وجودها ينحصر 
فـــــي أربـــــــع مـــنـــاطـــق بــــالــــصــــحــــراء وفـــي 
قـــاعـــدتـــين عــســكــريــتــين هــمــا الــحــبــانــيــة 
وعين الأسد»، لافتاً إلى أن «تلك القوات 
ليست لها أي علاقة بالحياة المدنية أو 
المــواطــنــين بــالمــحــافــظــة، وواجـــبـــات تلك 
القوات محصورة في تبادل معلومات 
اســـتـــخـــبـــاريـــة مــــع الـــجـــهـــات المــخــتــصــة 
وتـــدريـــب قــطــعــات الــحــشــد الــعــشــائــري 
والـــشـــرطـــة المــحــلــيــة وأفـــــــواج الـــطـــوارئ 

وتجهيزهم بالمعدات الأساسية».
لكن العامري أكد خلال لقائه نصار 
الـــربـــيـــعـــي رئـــيـــس الــهــيــئــة الــســيــاســيــة 
للتيار الصدري، أن «الوجود الأميركي 
وفــقــاً لاتــفــاقــيــة الإطـــــار الاســتــراتــيــجــي 
مرهون بطلب عراقي في حال تعرضه 
لاعــــتــــداء مــــن جـــهـــات أخــــــرى مـــعـــاديـــة، 
لكننا نود إيضاح أمر مهم هو أن بقاء 

القوات الأجنبية والأميركية يحتاج إلى 
اتــفــاقــيــة جــديــدة لأن الــقــوات المــوجــودة 
حالياً لا مبرر لبقائها بعد مغادرتها 
العراق في عام ٢٠١١، ما يعني انتهاء 

صلاحية الاتفاقية السابقة». 
وأضــــــــــاف أن «تــــــجــــــاوز الإرهــــــــاب 
وتـــحـــقـــيـــق الانــــتــــصــــار الــــفــــكــــري وســـن 
الـــقـــوانـــين الـــضـــروريـــة يــتــطــلــب تــضــافــر 
وتـــكـــاتـــف الــــقــــوى الــــخــــيــــرة»، مــضــيــفــاً 
أن «تـــحـــالـــفـــي الـــفـــتـــح وســـــائـــــرون هــمــا 
الــــدعــــامــــتــــان الـــرئـــيـــســـيـــتـــان لــتــحــالــفــي 
الـــتـــقـــارب بين  الإصـــــلاح والـــبـــنـــاء، وأن 
الفتح وســائــرون غير مــوجّــه ضــد أحد 
وإنــمــا لصالح بــنــاء الــعــراق واســتــقــرار 

المنطقة».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الـــربـــيـــعـــي خـــلال 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــــذي جــمــعــه مع 
الـــعـــامـــري، أنـــه «تـــم الاتـــفـــاق عــلــى عــدم 
الــقــبــول بــوجــود أي قـــوات أجنبية في 
الـــعـــراق»، مبيناً أن «المـــعـــاهـــدات التي 
يــتــم إبــرامــهــا مــع جــهــات أخــــرى دولــيــاً 
لا تعني بــقــاءهــا إلــى مــا لا نــهــايــة، بل 
يتم العمل بها وتعديلها وفق الظروف 
والمستجدات، وقد قلنا إن بقاء القوات 
الأجنبية مرهون بما تعلنه الحكومة 
إلــى بقاء مستشارين أو  عــن حاجتها 

خبراء أو غيرهم حسب الحاجة».

«الوطنية» عدت خطوة الحلبوسي «استهدافاً شخصياً»

كتلة علاوي تهاجم رئيس البرلمان العراقي بعد تنبيهه زعيمها إلى الغيابات



رفض الرئيس الإيراني حسن 
روحـــــــانـــــــي، فــــــي خـــــطـــــاب الـــــذكـــــرى 
الأربــعــين لــلــثــورة الإيــرانــيــة، أمــس، 
وقف البرنامج الباليستي، مضيفاً 
إيــران عازمة على تعزيز قوتها  أن 
العسكرية وبرنامجها الصاروخي 
الباليستي، على الرغم من الضغوط 
الــتــي وصفها  الـــدول  المتنامية مــن 
بــالمــعــاديــة لكبح أنــشــطــة بـــلاده في 
محاولة الهيمنة على المنطقة. فيما 
استعرض «الحرس الثوري» نماذج 
من صواريخ في المسيرة السنوية 
عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد، الــتــي شــارك 
فيها مــئــات الآلاف مــن الإيــرانــيــين، 

حسب وكالة «رويترز».
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الــحــكــومــيــة أن «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
اســـتـــعـــرض صـــــواريـــــخ بــالــيــســتــيــة 
مــن طـــراز «قــــدر» الــبــالــغ مـــداه ألفي 
كــيــلــومــتــر، وصـــــاروخ «ذو الــفــقــار» 
الـــذي يصل لــــ٨٠٠ كــلــم، إضــافــة إلى 

صاروخ «قيام» بمدى ٧٠٠ كلم.
وقـــال روحــانــي فــي دفــاعــه عن 
تـــطـــويـــر الـــبـــرنـــامـــج الــــصــــاروخــــي، 
«الـــــيـــــوم، يـــجـــب أن يـــعـــرف الــعــالــم 
بــأســره أن إيــــران أقـــوى بكثير مما 
كانت زمن الحرب»، وتابع بالقول: 
«نحن لم ولن نطلب الإذن لصناعة 
أنواع الصواريخ المضادة للدبابات 
وأنواع الصواريخ الدفاعية وأنواع 
الصواريخ أرض - أرض وبحر - بحر 
وأنواع صواريخ جو - جو»، مشدداً 

على تعزيز القدرات العسكرية.
ولــفــت روحـــانـــي إلـــى أن وضــع 
حــجــر الأســــاس لــصــنــاعــة الأسلحة 
المــحــلــيــة كـــان فـــي زمـــن شـــاه إيــــران، 
الذي واجه تهماً بالخيانة والولاء 
لــلــغــرب بــعــد الــــثــــورة ضـــد نــظــامــه، 
وأضـــــــــــاف روحـــــــانـــــــي أن صـــنـــاعـــة 
الأسلحة وصلت من ٥ في المائة في 

زمن الشاه إلى ٨٥ في المائة.
وانــســحــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب، الــعــام المــاضــي، من 
الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 
٢٠١٥ مـــع الـــقـــوى الــعــالمــيــة، وأعــــاد 
فـــرض الــعــقــوبــات عــلــى طـــهـــران، ما 
وجه ضربة لاقتصاد البلاد، وذلك 
بــســبــب إصــــرار إيــــران عــلــى تطوير 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة ودورهـــــا 

الإقليمي. وقال مسؤولون إيرانيون 
الــــخــــطــــوة تـــبـــلـــغ حـــــد «الــــحــــرب  إن 

الاقتصادية».
وكتب مستشار الأمــن القومي 
الأميركي جون بولتون، في تغريدة 
أمــــس، تعليقاً عــلــى احــتــفــال إيـــران 
بالذكرى الأربعين للثورة: «لقد مر 
٤٠ عــامــاً مــن الــفــشــل». وأضــــاف أن 
«الأمـــر يــعــود إلــى الــنــظــام الإيــرانــي 
لتغيير سلوكه، وفــي النهاية إلى 
الــشــعــب الإيــــرانــــي لــتــحــديــد المــســار 

الذي يجب أن تسير عليه بلاده».
وأفــــــــــــــادت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة بــــأن «حــــشــــوداً كــبــيــرة» 
شاركت في الذكرى الأربعين للثورة 
الإيـــرانـــيـــة رغــــم الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة. 
ونقلت عن روحاني قوله إن «وجود 
الشعب اليوم في كل شــوارع إيران 
يعني أن العدو لن يحقق أبداً أهدافه 
الــشــيــطــانــيــة». وعــــرض الــتــلــفــزيــون 
الــحــكــومــي لــقــطــات لــحــشــود كبيرة 
تــحــمــل الأعـــــــلام الإيــــرانــــيــــة وتـــــردد 

«الموت لإسرائيل... الموت لأميركا» 
و«تــســقــط إنــجــلــتــرا»، وهــو الهتاف 
الشهير للثورة، وكُتب على إحدى 
اللافتات: «رغم أنف أميركا، الثورة 
تبلغ عامها الأربعين» و«سندوس 
الــولايــات المتحدة بأقدامنا» و«٤٠ 
عــامــاً مـــن الـــتـــحـــدي... ٤٠ عــامــاً من 
الــهــزائــم لــلــولايــات المــتــحــدة» و«لــن 
تعيش إســرائــيــل ٢٥ سنة أخـــرى». 
وأحرقت أعلام أميركية وإسرائيلية.

وقــــالــــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» إن 
المــشــاركــة في  «الإقــبــال الكبير على 
المظاهرات التي ترعاها الدولة جاء 
فـــي وقــــت يــعــانــي فــيــه الإيـــرانـــيـــون 
مــن ارتــفــاع الأســعــار ونــقــص المــواد 
الغذائية وارتــفــاع التضخم، وهي 
انــــــدلاع  إلــــــى  الــــتــــي أدت  الــــعــــوامــــل 

موجات من الاحتجاجات».
وتـــحـــتـــفـــل إيـــــــــران فـــــي الـــثـــانـــي 
والـــعـــشـــريـــن مــــن شـــهـــر بـــهـــمـــن مــن 
تقويمها، وهو يوم عطلة، بذكرى 
الإطاحة بنظام الشاه محمد رضا 

بهلوي في ١١ فبراير (شباط) ١٩٧٩ 
بعد ١٠ أيام من عودة المرشد الأول 

روح الله الخميني إلى البلاد.
وجــــــــاءت احــــتــــفــــالات الــــذكــــرى 
الأربــــعــــين بـــعـــد عـــــام مــخــتــلــف بــكــل 
المقاييس على مدى ٤٠ عاماً، وفق 
كثيرين من مراقبي الشأن الإيراني. 
إيـــران موجة احتجاجات  وشــهــدت 
وإضــرابــات متقطعة العام الماضي 
بعد احتجاجات كبيرة ضد تدهور 
الــوضــع المــعــيــشــي فــي أكــثــر مــن ٨٠ 
مدينة إيرانية، بدأت نهاية ديسمبر 
وامــــتــــدت   ٢٠١٧ الأول)  (كــــــانــــــون 
لمنتصف ديسمبر (كــانــون الأول)، 
بــقــوة الاحتجاجات  إيـــران  وقمعت 
التي شكلت التحدي الأكثر خطورة 
للنظام منذ احتجاجات ٢٠٠٩ على 
الانـــتـــخـــابـــات المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بين 

التيارين الإصلاحي والمحافظ.
ونــدد الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحــانــي، في خطاب ميدان آزادي 
(الـــحـــريـــة)، وهــــو الــنــصــب الـــرمـــزي 

الــــذي دشــنــه عـــام ١٩٧١ الـــشـــاه في 
احتفالات الذكرى الـ٢٥٠٠ لتأسيس 
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الــــفــــارســــيــــة، بــمــا 
وصــفــه بــالــجــهــود الأمــيــركــيــة لعزل 
إيران، وقال إن العقوبات الأميركية 
لــــن تــقــصــم ظـــهـــر بـــــــلاده، مــضــيــفــاً: 
«لـــن نـــدع أمــيــركــا تــنــتــصــر... واجــه 
الشعب الإيــرانــي وسيواجه بعض 
الـــصـــعـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، لكننا 
سنتغلب على المشكلات بمساعدة 

بعضنا البعض».
ولم تظهر عملياً الانعكاسات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــــالـــــيـــــة لـــلاتـــفـــاق 
الـــــذي وقــــع فـــي ٢٠١٥ مع  الــــنــــووي 
الأسرة الدولية، وتعاني البلاد من 
الــعــقــوبــات الأميركية  إعـــادة فــرض 
بعد الانسحاب الأحــادي للولايات 

المتحدة من هذا الاتفاق في ٢٠١٨.
وقــــال صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
إن الاقـــتـــصـــاد الإيـــــرانـــــي دخـــــل فــي 
مرحلة انكماش فــي ٢٠١٨، وتوقع 
أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي 

لــلــبــلاد بــنــســبــة ٣٫٦ فـــي المـــائـــة في 
٢٠١٩. وأدى الانــســحــاب الأميركي 
مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي ونــهــج إدارة 
دونالد ترمب ضد «مخاطر» إيران، 
إلــى تصاعد الــتــوتــر مــن جــديــد مع 
واشــــنــــطــــن، مــــع عـــــدم تــــــردد بــعــض 
المسؤولين الأميركيين في التعبير 

عن أملهم «بتغيير في النظام».
إيـــــــــــــران عـــــلاقـــــات  تــــــربــــــط  ولا 
بالولايات المتحدة منذ أكثر من ٣٩ 
عــامــاً عــلــى خلفية اقــتــحــام مــوالــين 
للخميني مقر السفارة الأميركية، 
واحــتــجــاز ٥٥ شــخــصــاً لــفــتــرة ٤٤٤ 

يوماً.
وترعى إيران حالياً ميليشيات 
مــســلــحــة فــــي مـــنـــاطـــق مــــن الـــشـــرق 
الأوســـــــــــط، وتـــــرســـــل الـــــســـــلاح إلــــى 
جــمــاعــات مسلحة تــخــوض حروباً 
بـــــالـــــوكـــــالـــــة تـــــحـــــت رايـــــــــــة الـــــــــــذراع 
الــثــوري» في  «الحرس  لـ الخارجية 
الـــعـــراق ولــبــنــان والــيــمــن وســوريــا، 
وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير 

في تراجع علاقاتها بالدول العربية 
الــتــي تطالب إيـــران بــوقــف سياسة 

التدخلات.
وقال روحاني في هذا الصدد: 
«شهد العالم أن إيران عندما قررت 
مــســاعــدة شــعــوب ســوريــا والــعــراق 
ولــبــنــان وفلسطين والــيــمــن حققت 
الـــنـــصـــر. الأعـــــــــداء يـــعـــتـــرفـــون الآن 

بهزيمتهم».
بـــــــــدوره، قـــــال نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
إسحاق جهانغيري، إن «العقوبات 
تستهدف الشعوب وليس النظام»، 
مضيفاً أن «المسؤولين الأميركيين 
يكذبون. إنهم كتبوا في كتاب فن 
العقوبات: يجب ألا نسمح بتوفير 
الــحــاجــات الأســاســيــة حــتــى يتمرد 
الــشــعــب عــلــى الـــنـــظـــام»، وتـــابـــع أن 
«ثـــبـــات إيـــــران فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
يظهر قوة النظام». وأضاف: «اليوم 
المــســؤولــون الإيــرانــيــون يــســافــرون 
إلـــى دول المــنــطــقــة»، وفقاً  بــاعــتــزاز 

لوكالة «إيسنا».

في السياق نفسه، نقلت وكالة 
«مهر» الحكومية عن قائد «الحرس 
الــــــثــــــوري» مـــحـــمـــد عـــلـــي جـــعـــفـــري، 
لــن تتمكن مــن تغيير  قـــوة  أن «أي 

مسارنا».
أما قائد «فيلق القدس» قاسم 
ســـلـــيـــمـــانـــي، فـــتـــوجـــه إلــــــى كـــرمـــان 
مــســقــط رأســـــه جـــنـــوب فــــلات إيــــران 
المركزي، ونقلت وكالة «تسنيم» عن 
سليماني قوله: «الدفاع عن الدين 

والنظام لا يمكن الفصل بينهما».
وتـــــشـــــهـــــد إيـــــــــــــــران انــــقــــســــامــــاً 
داخـــــلـــــيـــــاً حــــــــول صـــــــــدام تـــطـــلـــعـــات 
ومصالحة الاستراتيجية بالعقيدة 
الآيدلوجية، وقال سليماني في هذا 
الصدد إن «المعايير الدينية من دون 
حــفــظ الــنــظــام، وحــفــظ الــنــظــام من 
الدينية غير ممكن،  المعايير  دون 
لأنهما ممتزجان، ولا يمكن الفصل 

بينهما».
وقـــــــــال نـــــائـــــب قـــــائـــــد الــــحــــرس 
الثوري حسين سلامي، إن طهران لن 
تسحب قواتها من المنطقة، رافضاً 
بذلك دعوات أميركية لكبح النفوذ 
الإقــلــيــمــي الإيــــرانــــي. وأضــــــاف: «لا 
يمكن أن يطلب منا العدو الرحيل 
عــن المنطقة. هــم يجب أن يــغــادروا 
المنطقة... سنساعد أي مسلم في أي 

مكان في العالم».
وقــــال مــســاعــد قــائــد «الــحــرس 
الـــثـــوري» لــلــشــؤون الــســيــاســيــة يد 
الــلــه جــوانــي، إن طــهــران «ستمحو 
مدناً في إسرائيل من على الأرض 
إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً 

على إيران».
ونقلت وكالة «أرنــا» الرسمية 
عــن جــوانــي مــســاعــد قــائــد الــحــرس 
للشؤون السياسية قوله، «لا تملك 
الولايات المتحدة الشجاعة لإطلاق 
رصـــاصـــة واحــــــدة عــلــيــنــا، رغــــم كل 
الــدفــاعــيــة والعسكرية.  إمــكــانــاتــهــا 
ولــكــن إذا هــاجــمــونــا فسنمحو تل 

أبيب وحيفا من على الأرض».
ودعــــــا نـــائـــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
علي مطهري، المسؤولين الإيرانيين، 
إلـــى مضاعفة جــهــودهــم، كــمــا دعــا 
المـــــواطـــــنـــــين إلـــــــى أخـــــــذ الـــضـــغـــوط 
الــخــارجــيــة بــعــين الاعـــتـــبـــار، وقـــال 
لوكالة «إيلنا» إن المشكلات ليست 
صــغــيــرة، لــكــن عــلــى المــســؤولــين أن 

يبذلوا قصارى جهدهم.

Issue العدد ١٤٦٨٦ – Tuesday ٣الثلاثاء ٢٠١٩/٢/١٢

«الحرس الثوري» يستعرض صواريخ باليستية في شارع آزادي حيث تتجه مسيرة ذكرى الثورة من ميدان انقلاب (الثورة) إلى ميدان آزادي (تسنيم)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

«الحرس الثوري» عرض مجموعة {باليستية} وقائده يرفض تغيير المسار

روحاني يتمسك بتطوير الصواريخ ويتوعد أميركا في الذكرى الـ٤٠ للثورة
لندن: «الشرق الأوسط»

ثورة إيران والتجارب الفرنسية والروسية والصينية

لندن: أمير طاهري

في الموروث الشعبي الفارسي، 
غالباً ما يرتبط الرقم ٤٠ بمفاهيم 
«ماورائية» أو غيبية، مثل «الشباب 
الــثــانــي»، أو على سبيل التناقض 
ولــــــوج عــتــبــة الــحــكــمــة الــنــاضــجــة. 
ويدخل الصوفيون في «الخلوة»، 
أي الانــــســــحــــاب الــــتــــام عــــن الــعــالــم 
الــخــارجــي لمــدة ٤٠ يــومــاً يحاولون 
خـــلالـــهـــا تــصــفــيــة الـــنـــفـــس وتــنــقــيــة 
ــــــذهــــــن. وكــــــان  الـــــــــــروح وتـــخـــلـــيـــة ال
الــطــوفــان الــعــظــيــم وثــيــق الارتــبــاط 
بقصة النبي نوح قد استمر لمدة ٤٠ 
يوماً وليلة من الأمطار المتواصلة. 
وفي إيران القديمة، كانت منافسات 
الفروسية والمبارزة السنوية لمدة ٤٠ 
يوماً تجتذب كثيراً من المتسابقين. 
وبــالــنــســبــة إلــــى الــشــاعــر الإيـــرانـــي 
الـــســـعـــدي، فــــإن الـــرجـــل يــبــلــغ ذروة 
الرابع  استيقاظه مع بلوغه العقد 
مــن عــمــره، بمعنى اكــتــمــال إدراكــــه 
الــذي  الــقــوس  الحقيقي للكون، أي 
تنغلق أطرافه باتصال دائــم خلال 

عقد كامل من الزمان.
وربـــمـــا هــــذا هـــو الــســبــب وراء 
أن رجـــــال المـــذهـــب الــشــيــعــي الــذيــن 
يُــحــكــمــون ســيــطــرتــهــم الـــيـــوم على 
الـــســـلـــطـــة فـــــي طـــــهـــــران يــــحــــاولــــون 
تــحــويــل الـــذكـــرى الــســنــويــة لــلــثــورة 
إلـــــى مــنــاســبــة ذات طـــابـــع خــــاص. 
فلقد كرست السلطة جميع مواردها 
لــتــقــديــم عــــرض رائـــــع ومــبــهــر عبر 
العديد من المعارض، والمهرجانات، 
والمـــــؤتـــــمـــــرات الــــتــــي تـــحـــيـــي ذكــــرى 
تها 

َ
ق

َّ
الــتــي حق الــنــجــاحــات الكثيرة 

الثورة منذ اندلاعها.
لذا، لمَ لا نعقد مقارنة سريعة 
بــــين المــــوضــــع الــــــذي تــســتــقــر عــنــده 
الثورة الخمينية راهناً وما حققته 
الــــثــــورات الأخــــــرى حـــين بــلــغــت حد 
الــنــضــوج الـــثـــوري، زعــمــوا، بــمــرور 
أربــعــين حـــولاً عــلــى قــيــامــهــا؟ وذلــك 
الــــثــــورة الــخــمــيــنــيــة الإيـــرانـــيـــة  لأن 
تـــحـــمـــل فــــــي طــــيــــاتــــهــــا طـــمـــوحـــات 
الـــتـــبـــشـــيـــر الــــــثــــــوري مــــــن الـــنـــطـــاق 
الــعــالمــي، بــمــعــنــى رغــبــتــهــا الأكــيــدة 
والشديدة في «تصدير» الذات إلى 
العالم بأسره، فمن الإنصاف عقد 
المقارنة بين أدائها لقاء أداء الثورات 
الأخـــرى التي احتملت الطموحات 
والآمـــــــــال ذاتـــــهـــــا. ومـــــن واقــــــع هـــذه 
الاصطلاحات، فهناك ثلاث ثورات 
مــســتــحــقــة لــلــمــقــارنــة بـــين أيــديــنــا: 

«الثورة الفرنسية» لعام ١٧٨٩، ثم 
الــروســيــة» لعام  «الــثــورة البلشفية 

.١٩١٧
وكــلــتــا الــثــورتــين ادعــــت بأنها 
تحمل النموذج المناسب للبشرية 
بــأســرهــا، وحــاولــت كلتا الثورتين 
تــمــديــد الــفــضــاء الآيــديــولــوجــي من 
خلال شن الحرب، وتنفيذ سياسات 
القمع، وتطبيق آليات الدعاية مع 
النتائج التي تباينت كثيراً من حالة 

إلى أخرى.
الــثــورة الفرنسية، مع  صـــارت 
بلوغها الأربعين عاماً، كمثل الفصل 
المنتهي من تاريخ الأمــة الفرنسية 
التي كانت تستعين بدروس الماضي 
لاســتــشــراف آفــــاق المــســتــقــبــل. ولقد 
مرت كثير من الأحداث تحت جسر 
ابــتــداء من عــام ١٧٨٩. فلقد  الحياة 
استعادت أسرة البوربون الحاكمة، 
التي أطاحت بها الثورة الفرنسية 
ـــــــــروع، ذروة  فــــي دمــــويــــة بـــالـــغـــة ال
مجدها. وكــان الملك شــارل العاشر 
يحاول القبض بيد من حديد على 
الــذي  السلطة الاســتــبــداديــة، الأمـــر 
أفضى إلى اندلاع ثورة مصغرة تلك 
التي جــاءت بالأمير لويس فيليب 
بعد ذلك بعام، وهو الأمير الحاكم 
مــن الأســـرة المنافسة فــي أورليانز، 

إلى السلطة، ملكاً جديداً للبلاد.
ومع ذلك، وبحلول عام ١٨٣٠، 
تــوقــفــت فــرنــســا تــمــامــاً عــن التحرك 
الــثــوري، واستأنفت التعامل  بالمد 
كـــدولـــة قــومــيــة تــحــمــل الــطــمــوحــات 
الــصــاعــدة. وكــان  لــلــقــوة  التقليدية 
الــــتــــركــــيــــز مـــنـــصـــبـــاً عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
وترسيخ المؤسسات الديمقراطية 
فـــي الــــبــــلاد، الـــتـــي أدركــــــت الــقــيــادة 
الفرنسية الحاجة الملحّة إليها إن 
رامــت فرنسا معاودة الظهور على 
المــــســــرح الـــســـيـــاســـي كـــقـــوة قــومــيــة 
أوروبــــيــــة كـــبـــرى. ومــــن ثـــم تــعــززت 
ســلــطــات الـــبـــرلمـــان الــتــمــثــيــلــي، في 
حين سُمح للصحافة، التي وُصفت 
بالقوة الديمقراطية الرابعة، بالنمو 
والتطور إلى سلطة رئيسية معنية 

بالتقدم.
أيـــضـــاً،  وبــــحــــلــــول عــــــام ١٨٣٠ 
أدركــت فرنسا أهمية بناء اقتصاد 
رأسمالي حديث وقادر كمصدر من 
مصادر القوة القومية، والأكثر في 
أهميته من حيث كسب النفوذ في 
الخارج من أي دعايات آيديولوجية 
مـــــمـــــجـــــوجـــــة. وكــــــــــــان مـــــــن ســــمــــات 
المرحلة الثقافية تلك رعاية علماء 
الليبرالي أمثال فرنسوا  الاقتصاد 
غيزو الذي كانت نصيحته لأولئك 
الذين يبغون خدمة وطنهم شديدة 

الــبــســاطــة: « كـــن ثـــريـــا!». وتــمــيّــزت 
تــلــك المــرحــلــة أيــضــاً بــظــهــور موجة 
تــحــديــث الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــبــلاد، 
التي كان من المقرر أن تشتمل على 
الــحــديــديــة الفرنسية  الــســكــك  بــنــاء 
الأولــى، وتشييد الموانئ الحديثة، 
والــصــنــاعــات الــرئــيــســيــة الــجــديــدة 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد. وبــعــد 
مــــــرور أربــــعــــين عـــامـــاً عـــلـــى انـــــدلاع 
الثورة الفرنسية، وعلى الرغم من 
سنوات الحرب النابليونية العقيم، 
والاضطرابات الداخلية العارضة، 
تمكنت فرنسا في خاتمة المطاف من 
مضاعفة حجم اقتصادها الوطني.
وعلى الصعيد السياسي، فإن 
تــلــك المــفــاهــيــم الأكــيــدة مــثــل ســيــادة 
الــقــانــون، والــفــصــل بــين السلطات، 
والـــســـيـــادة الــوطــنــيــة، كــانــت تـــزداد 
زخماً، ورسوخاً، وعمقاً، واحتراماً، 

يوماً بعد يوم.
وبــــــــــــدأ «الأثــــــــــــــر الـــــفـــــرنـــــســـــي»، 
الـــــــذي كـــــان مـــقـــتـــصـــراً فــــي الأعـــــــوام 
السابقة على المــســائــل ذات الصلة 
بــــالــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، والإتــــيــــكــــيــــت، 
والبروتوكول، والأزياء، والرفاهية، 
إلــى عالم السياسة بمفاهيم  يمتد 
جــــــديــــــدة مــــثــــل حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان، 
والمـــســـاواة، والــتــكــافــل الاجتماعي، 
الأمر الذي استمال قلوب الجماهير 
مـــن جــمــيــع أرجـــــاء الـــعـــالـــم. وجـــرت 
مــحــاكــاة مــبــادئ نــابــلــيــون مــن قبل 
الــعــديــد مــن الــبــلــدان الأخــــرى حــول 
العالم، ثم تحول التعليم الفرنسي، 

لا سيما العلوم التطبيقية منه، إلى 
أنموذج يُحتذى ويُتبع من جانب 

الكثيرين.
وإثـــــــر تـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات مــع 
كــــبــــار المـــنـــافـــســـين عـــلـــى الــصــعــيــد 
إنــــجــــلــــتــــرا  الـــــــــــدولـــــــــــي، لا ســـــيـــــمـــــا 
وبـــــروســـــيـــــا، تـــمـــكـــنـــت فـــرنـــســـا مــن 
اللحاق بالمسعى الأوروبي الشهير 
لبناء الإمــبــراطــوريــات الخارجية. 
وكانت نقطة الانطلاق في الحملة 
الاستعمارية الفرنسية، التي كانت 
ترمي إلى تحويل فرنسا إلى ثاني 
أكــبــر إمــبــراطــوريــات الــقــرن التاسع 
عشر الميلادي، هي الاستيلاء على 
مــديــنــة الـــجـــزائـــر إلــــى الـــشـــمـــال من 

القارة الأفريقية.
بــعــد أربـــعـــين عــامــاً مـــن انــــدلاع 
الــثــورة الــفــرنــســيــة، عــــاودت فرنسا 
الظهور على المسرح العالمي كقوة 
أدبــــيــــة وفـــنـــيـــة هـــائـــلـــة. وأخــــرجــــت 
ـــــاب والمــــؤلــــفــــين 

ّ
الــــعــــديــــد مـــــن الـــــكُـــــت

الناشئين، أمثال الروائي الفرنسي 
ســـتـــنـــدال، والـــكـــاتـــب أونــــوريــــه دي 
بـــالـــزاكـــن وفــيــكــتــور هـــوغـــو، الــذيــن 
ذاع صــيــت شــهــرتــهــم الآفـــــاق وإلـــى 
أبــعــد مــن حـــدود فــرنــســا ذاتــهــا. ثم 
ازدهرت الفنون الفرنسية، إذ خرج 
تــهــا عــمــالــقــة مــثــل أوجـــين  مـــن عــبــاء
ديـــــلاكـــــروا. وأصـــبـــحـــت المــوســيــقــى 
الفرنسية منافسة أكيدة لنظيرتيها 
الألمانية والإيطالية، وذلــك بفضل 
جــــان بــاتــســيــت لـــولـــي، وغــابــريــيــل 
فــــــــــــــوري، وجــــــــــــان فــــيــــلــــيــــب رامـــــــــو، 

وجــــاكــــومــــو بـــوتـــشـــيـــنـــي، وجـــــورج 
بــــيــــزيــــه. وأرســــــــى مــــســــرح مــــا بــعــد 
الحقبة الثورية أركانه ودعائمه من 
خلال الكونت دي ميرابو، وأوجين 
مــاريــن لابــيــشــيــه، وجــــورج فيديو، 
مــن بــين آخــريــن. ويــرجــع الــخــلاص 
الـــفـــرنـــســـي الــحــقــيــقــي مــــن الــحــقــبــة 
السابقة وما أحرزته من نجاح في 
الأوقات اللاحقة، في جزء منه، إلى 
الــثــورة ليست إلا وسيلة  إدراك أن 
أبـــداً أداة  الــقــوة، وليست  لاكتساب 
من أدوات ممارسة السلطة. وكان 
المــهــم هـــو إغــــلاق فــصــل الـــثـــورة من 
الــتــاريــخ الــفــرنــســي وإعـــــادة إحــيــاء 
الــدولــة كــإطــار يحكم الحياة  فصل 

الوطنية في البلاد.
ثــــــم يـــنـــتـــقـــل بــــنــــا المــــــقــــــام إلــــى 
الــروســيــة؛ فبعد  الــثــورة البلشفية 
مــــرور أربـــعـــة عــقــود عــلــى اســتــيــلاء 
الــثــوريــين عــلــى السلطة  الــبــلاشــفــة 
في بتروغراد، خبرت روسيا، التي 
صارت في مركز اتحاد الجمهوريات 
الاشــتــراكــيــة الــســوفــيــاتــيــة، انــتــقــالاً 
 من مرحلة الثورة إلى مرحلة 

ً
مماثلا

الدولة. ففي عام ١٩٥٦، تمكن نيكيتا 
خــروتــشــوف، على اعــتــبــار منصبه 
بالسكرتير الأول للحزب الشيوعي 
الــحــاكــم فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
مـــن الــكــشــف عـــن الـــجـــرائـــم المـــروّعـــة 
التي ارتكبها نظام الدولة في عهد 
جــوزيــف ستالين، وكــان يهدف من 
وراء ذلــك إلــى إغـــلاق فصل الــثــورة 
تماماً من التاريخ الروسي الحديث. 

وأسفر ظهور ثلاثي تقاسم السلطة 
 فـــــي: نـــيـــكـــولاي بــولــغــانــين 

ً
مـــمـــثـــلا

الـــبـــلاد، وكليمنت  لــــــوزراء  رئــيــســاً 
فــــوروشــــيــــلــــيــــف رئــــيــــســــاً لــــلــــبــــلاد، 
بــالإضــافــة إلــى خــروتــشــوف رئيساً 
للحزب الشيوعي، عن العودة إلى 
الـــســـلـــوكـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة شــبــيــهــة 

الصلة بالدولة القومية.
وفي خضم هذا السياق، شرع 
فـــي تطبيع  الــســوفــيــاتــي  الاتــــحــــاد 
العلاقات مع مختلف البلدان القريبة 
منه والبعيدة. وجرى التوقيع على 
بــيــان رســمــي مـــع الـــيـــابـــان، قاضياً 
بــذلــك على آخــر مرحلة مــن مراحل 
الـــحـــرب بـــين الــدولــتــين مـــن دون أن 
يتحول إلى معاهدة رسمية للسلام 
بين الجانبين. ثم جرى إطلاق عملية 
عـــقـــد الـــقـــمـــم الــثــنــائــيــة مــــع رؤســـــاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، تلك 
التي تطورت لاحقاً لتوجيه الدعوة 
إلى زعماء آخرين، بما في ذلك شاه 
إيران، إلى موسكو، في زيارة دولة 
ذات طــابــع دبــلــومــاســي وســيــاســي 
كبير، الأمر الذي بعث برسالة حول 
الــزعــمــاء السوفيات التوقف  نــيــات 
عــن انــتــهــاج مــســار تلقين الـــدروس 
الآيديولوجية لطائفة من الطوائف 

الموالية.
وكــــان إطــــلاق تــرســانــة الــطــاقــة 
النووية السوفياتية، التي حملت 
رمزاً مهيباً بإجراء أول الاختبارات 
الــــذريــــة والـــهـــيـــدروجـــيـــنـــيـــة، يــشــيــر 
إلــــى نـــيـــات مــوســكــو لــلــتــنــافــس مع 

الـــخـــصـــوم الــرأســمــالــيــين مـــن واقـــع 
أنــهــا دولـــة قــومــيــة بـــدلاً مــن كونها 
ثـــــــــــورة وطـــــنـــــيـــــة. وأشـــــــــــــار إطـــــــلاق 
الأقــمــار الصناعية «سبوتنيك ١»، 
الــذي حمل الكلبة  و«سبوتنيك ٢» 
«لايـــــكـــــا» إلـــــى الـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي 
فـــي رحــلــة حــــول الأرض، إلــــى عــزم 
وتصميم الاتحاد السوفياتي على 
إلــى قــوة صناعية عملاقة  التحول 
ذات طــمــوحــات عــالمــيــة مـــن الــطــراز 

الأول.
وعلى الصعيد الداخلي، أسفر 
إغـــــلاق فــصــل الـــثـــورة مـــن الــتــاريــخ 
الــروســي المعاصر إلــى إصــدار عفو 
عــام شمل ملايين المــواطــنــين. ولقد 
سُــــمــــح لــكــثــيــر مــــن الــــبــــلــــدان، مــثــل 
الشيشان في شمال إقليم القوقاز 
والــتــتــار بــشــبــه جــزيــرة الـــقـــرم، إلــى 
الـــعـــودة مـــن المــنــفــى الإجــــبــــاري في 

سيبيريا وكازاخستان.
ولقد أحرز الاتحاد السوفياتي 
بــعــض الــنــجــاحــات فـــي «تــصــديــر» 
نسخته الثورية باستخدام موارد 
الدولة لإسناد الحركات الشيوعية 
في غير موضع من العالم. وفي عام 
١٩٤٩، أنجز الشيوعيون الصينيون 
غزوهم للصين في الوقت الذي كانت 
تـــزال تحظى  الــحــركــة الشيوعية لا 
بجاذبية خاصة في شبه الجزيرة 
الكورية وفي الهند الصينية كذلك. 
وسرعان ما تحولت بلدان أوروبــا 
الــشــرقــيــة والــوســطــى إلـــى الـــــدوران 
فــي فلك الاتــحــاد السوفياتي ليس 
بــفــضــل الآيــديــولــوجــيــة الشيوعية 
الـــجـــذابـــة وإنـــمـــا بــســبــب الأســلــحــة 
السوفياتية الفتاكة. وفــي أوروبــا 
الغربية وأميركا اللاتينية، عثرت 
الــتــي مولتها  الأحـــزاب الشيوعية، 
مــوســكــو فـــي أغــلــب الأحـــيـــان، على 
جــــمــــاهــــيــــر غـــــفـــــيـــــرة، وفــــــــي بــعــض 
الحالات، وهي إيطاليا على سبيل 
المثال، كانت الأحزاب الشيوعية قد 
اقتربت من الفوز بالسلطة من خلال 

الانتخابات.
وبعد مــرور أربعين عاماً على 
الــــثــــورة الــبــلــشــفــيــة، كـــــان الاتـــحـــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي يـــفـــتـــح المـــــجـــــال أمـــــام 
الإبـــــداعـــــين الأدبـــــــي والـــفـــنـــي، عــلــى 
الــرغــم مــن بــقــاء الــعــديــد مــن القيود 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة. ومــــــع ذلـــــــك، فـــإن 
«ذوبــــان الــجــلــيــد» قد  مـــا يــســمــى بـــــ
جعل مــن الممكن للكاتب والشاعر 
الــــروســــي بــــوريــــس بـــاســـتـــرنـــاك أن 
يــخــرج برائعته «دكــتــور زيفاغو»، 
ولأعمال أخرى من تأليف ميخائيل 
بـــــولـــــغـــــاكـــــوف، وآنـــــــــا أخــــمــــاتــــوفــــا، 
وأوســـــيـــــب مـــانـــدلـــســـتـــام، أن تــجــد 

سبيلها للطباعة والنشر.
وســرعــان ما تمكّن جيل كامل 
من الشعراء، وعلى رأسهم يفيغيني 
يفتوشينكو، وفـــــارلام شــالامــيــف، 
مـــــــن كـــــســـــر الــــــقــــــيــــــود الـــــحـــــديـــــديـــــة 
لــلآيــديــولــوجــيــة الــشــيــوعــيــة الــتــي 
كــانــت جــاثــمــة عــلــى صــــدور الــنــاس 
في عهد لينين وتحت حكم ستالين.

وبحلول عام ١٩٥٧، استعادت 
الـــســـيـــنـــمـــا الـــــروســـــيـــــة، والـــبـــالـــيـــه، 
والمــــوســــيــــقــــى زخـــمـــهـــا ومــكــانــتــهــا 
المفقودة إثر اندلاع الثورة البلشفية، 
ثــم مــا تلاها مــن عقود مــن «الرعب 
الثوري» تحت حكم لينين وستالين.

بــعــد مـــــرور أربـــعـــين عـــامـــاً من 
انــــــدلاع ثـــورتـــهـــا، تــحــولــت روســيــا 
إلــى واحـــدة مــن القوتين العظميين 
فـــي الـــعـــالـــم، تــمــامــاً كــمــا أصــبــحــت 
فــرنــســا الـــقـــوة الــثــانــيــة فـــي أوروبــــا 
بعد انقضاء أربعة عقود على قيام 
ثورتها. وكــان إحياء روسيا، بعد 
أربــعــين عــامــاً عــلــى الـــثـــورة، كــدولــة 
قومية من أبرز العوامل في مقدرتها 
عــلــى الــبــقــاء حــتــى بـــلـــوغ الــصــدمــة 
الهائلة بتفكك الاتحاد السوفياتي 

ثم انهياره.
ويـــمـــكـــن طـــــرح حــــالــــة مــمــاثــلــة 
بالإشارة إلى الثورة الصينية لعام 
١٩٤٩. وبحلول عــام ١٩٨٩، أغلقت 
الـــصـــين ذلـــــك الـــفـــصـــل الــــثــــوري مــن 
 
ً
تاريخها تــمــامــاً، وافتتحت فصلا
جديداً كدولة قومية ذات طموحات 
وطــنــيــة، مــمــا يــعــنــي تـــكـــراراً أكــيــداً 
لـــلـــتـــحـــارب الــفــرنــســيــة والـــروســـيـــة 

وإنما بطريقتها الخاصة.
لـــقـــد تــمــكــنــت كــــل مــــن فــرنــســا، 
وروسيا، والصين من النأي بالنفس 
بعيداً عن الزخم والضجيج الثوري 
القديم، ثم التحوّل إلى ولادة جديدة 
للدولة القومية، الأمر الذي لم تفطن 
إليه أو تدركه الجمهورية الإسلامية 
في إيران التي تحتفل حالياً بمرور 
أربعين عاماً على اندلاع الثورة في 
عزى حالة عدم اليقين من 

ُ
البلاد. وت

المستقبل، والانـــحـــدار الاقــتــصــادي 
الـــــراهـــــن، والـــعـــزلـــة الــدبــلــومــاســيــة 
الـــدولـــيـــة، والــتــضــلــيــل الاجــتــمــاعــي 
والثقافي، إلى إخفاق قادة وزعماء 
الــثــورة ليست  الــبــلاد فــي إدراك أن 
إلا مرحلة مــوجــزة وقــصــيــرة الأمــد 
في عمر الأمم، بينما تكوين الدولة 
القومية هــو مــشــروع وطــنــي ممتد 

وطويل الأمد.
ربما قد حان الوقت لدى ملالي 
إيـــران لطلب العلم والمــعــرفــة، حتى 
وإن كانت في فرنسا أو روسيا أو 

الصين.

روحاني يلقي خطاباً بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة في ميدان آزادي (الحرية) وسط طهران (مهر)
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ر من تعرض مخزون القمح للتعفن
ّ
بيان أممي يسترضي الميليشيات ويحذ

غريفيث ولوليسغارد في صنعاء لحلحلة العراقيل الحوثية
عدن: علي ربيع

وصل مبعوث الأمــم المتحدة 
إلـــى الــيــمــن مــارتــن غــريــفــيــث، إلــى 
صـــنـــعـــاء أمـــــــس، ضـــمـــن ســلــســلــة 
الــرامــيــة لإنقاذ  زيــاراتــه المكوكية 
ما يمكن إنقاذه من اتفاق السويد 
المــــبــــرم بــــين الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
والــحــكــومــة اليمنية، لاســيــمــا ما 
يــخــص إعــــــادة نــشــر الــــقــــوات في 
الحديدة والانسحاب من المدينة 

والموانئ الثلاثة.
وتزامنت زيــارة غريفيث مع 
المــراقــبــين الأمميين  وصـــول كبير 
الـــــجـــــنـــــرال الـــــدنـــــمـــــاركـــــي مـــايـــكـــل 
إلــى صنعاء قادماً  لــولــيــســغــارد، 
من عدن، حيث من المقرر أن يلتقي 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي لــيــطــلــعــه على 
تفاصيل الخطة الأممية المبدئية 
الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا مـــع ممثلي 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة والــحــكــومــة 
الشرعية الأسبوع الماضي، على 
متن السفينة الأممية في الجولة 

الثالثة من اللقاءات.
وذكـــرت مــصــادر مطلعة في 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  صـــنـــعـــاء لـــــ
كـــــــان قــد  المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي  أن 
أجّـــــل زيـــارتـــه لــصــنــعــاء مـــن يــوم 
الأحــــــد إلـــــى الاثــــنــــين بــــنــــاءً عــلــى 
طلب الميليشيات الحوثية التي 
اشـــتـــرطـــت إصـــــــدار بـــيـــان يــنــفــي 
الاتــــــهــــــامــــــات الــــصــــريــــحــــة الـــتـــي 
وجـــهـــهـــا إلــــــى الـــجـــمـــاعـــة وكـــيـــلُ 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية مارك 
لوكوك، الخميس الماضي، بشأن 
عـــرقـــلـــة وصــــــول الــــفــــرق الأمــمــيــة 
إلـــــــى مــــــخــــــازن الــــقــــمــــح وقـــصـــف 
صــوامــع مطاحن البحر الأحمر 
فـــي الـــحـــديـــدة. وقـــالـــت المـــصـــادر 
إن إصــرار الحوثيين على تبرئة 
 لهجة، 

ّ
ساحتهم في بيانٍ أخــف

كــــــان الــــبــــاعــــث الـــحـــقـــيـــقـــي خــلــف 
بــيــان مشترك للمبعوث  صـــدور 
الأمــمــي غريفيث، ووكــيــل الأمــين 
العام للأمم المتحدة مارك لوكوك 

أمس، بالتزامن مع وصول الأول 
إلى صنعاء.

وجــــاء فـــي الــبــيــان الــــذي بثه 
المــوقــع الــرســمــي لــلأمــم المــتــحــدة، 
تجديد التحذير من تلف كميات 
القمح المخزنة في الحديدة دون 
إمـــكـــانـــيـــة الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا مــنــذ 
خمسة أشهر دون توجيه اللوم 
إلــى الحوثيين كما جاء  المباشر 
في البيان السابق الصادر من قِبل 
لوكوك. وقال البيان: «إن الحاجة 
الملحّة إلى وصــول الأمــم المتحدة 
إلــــــــى مــــطــــاحــــن الــــبــــحــــر الأحــــمــــر 
المــــوجــــودة فـــي الـــحـــديـــدة تــتــزايــد 
يوماً بعد يوم، حيث إن الحبوب 
التابعة لبرنامج الأغذية العالمي 
زنة في المطاحن، والتي تكفي 

َ
المُخ

لإطــعــام ٣٫٧ مليون شخص لمدة 
شــهــر، مــعــرّضــة لــخــطــر الــتــعــفــن. 
الــوصــول إلى  ولــم يكن بالإمكان 
مـــكـــان تــخــزيــنــهــا مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
خمسة أشــهــر». وذكـــر الــبــيــان أن 
الأمـــم المتحدة تعمل «فــي الوقت 
نفسه على توسيع نطاق تقديم 
المساعدات الغذائية إلى ما يقرب 
من ١٢ مليون شخص من الذين 
يـــعـــانـــون لـــتـــأمـــين احــتــيــاجــاتــهــم 
الــيــومــيــة مـــن الــــغــــذاء فـــي جميع 
أنحاء اليمن، وأن الهم الرئيسي 
هــــو بـــقـــاؤهـــم عـــلـــى قـــيـــد الــحــيــاة 
وســـلامـــتـــهـــم». وأضــــــاف: «وإنـــنـــا 
متشجعون بتعاون كل الأطــراف 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة بــالــعــمــل مع 
المــتــحــدة عــلــى الأرض، من  الأمــــم 
أجل تهيئة الظروف اللازمة لفريق 
العمل للوصول إلى المطاحن دون 

مزيد من التأخير».
كما لم ينسَ بيان الاسترضاء 
الأممي التنويه بتأكيد الحوثيين 
«الـــــتـــــزامـــــهـــــم بـــتـــنـــفـــيـــذ اتـــفـــاقـــيـــة 
الــــحــــديــــدة، وتــــقــــديــــر مــــا وصــفــه 
بجهودهم» السابقة لإعــادة فتح 
الـــطـــريـــق المـــــــؤدي إلـــــى المـــطـــاحـــن، 
والــــتــــي جــــــرت «فــــــي ظــــل ظــــروف 
صعبة وخــطــيــرة» على حــد قول 
البيان. وأكــد البيان الأمــمــي «أن 

ضمان الوصول إلى المطاحن هو 
مــســؤولــيــة مــشــتــركــة بـــين أطـــراف 
النزاع في اليمن، حيث إن تمكّن 
الأمــم المتحدة من الوصول الآمن 
وغير المقيد والمستدام، سيجعل 
هـــذه الأغــذيــة الــضــروريــة متاحة 

للأشخاص المحتاجين».
وكــــــــان وكــــيــــل الأمــــــــين الــــعــــام 
لــلأمــم المــتــحــدة لـــوكـــوك، قــد اتهم 
 في 

ً
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة صـــراحـــة

بــيــانــه الــســابــق بــالمــســؤولــيــة عن 
عرقلة وصــول الأمــم المتحدة إلى 
مــســتــودعــات الــقــمــح الــواقــعــة في 
مناطق سيطرة القوات الحكومية، 
إلـــــــــى جــــــانــــــب تـــــأكـــــيـــــده تــــعــــرض 
صـــومـــعـــتـــين لـــلـــقـــصـــف الـــحـــوثـــي 
بقذائف الــهــاون، وهــو ما تسبب 

فــي إثـــارة غضب قــيــادة الجماعة 
الذين وصفوا تصريحات لوكوك 
بأنها «أكــاذيــب مــقــززة». وأعــرب 
لــــوكــــوك فــــي بـــيـــانـــه الـــســـابـــق عــن 
القلق البالغ بشأن عدم قدرة الأمم 
المــتــحــدة، مــنــذ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٨، على الوصول إلى المطاحن 
الـــتـــي تـــوجـــد بــهــا حـــبـــوب تكفي 
لإطــعــام ٣٫٧ مليون شخص لمدة 
شــهــر. وقـــال إن كــمــيــات الحبوب 
المخزنة في صوامع في مطاحن 
الــبــحــر الأحـــمـــر مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٤ 
أشــهــر قــد تتعرض للتلف، فيما 
يــشــرف نحو ١٠ مــلايــين شخص 
في أنحاء اليمن على المجاعة. كما 
أشار إلى أن صومعتين تعرضتا 
الشهر الماضي، للقصف بقذائف 

هاون سقطت في مجمع المطاحن 
الموجود في منطقة تسيطر عليها 
حكومة اليمن، إذ دمرت النيران، 
الــنــاجــمــة عــن الــقــصــف، كمية من 
الحبوب يُرجح أنها تكفي لإطعام 

مئات الآلاف لمدة شهر.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
قــد أقــامــت عــشــرات الــحــواجــز في 
 بــذلــك 

ً
شـــــوارع الـــحـــديـــدة، مــغــلــقــة

أغـــلـــب الـــطـــرق الــرئــيــســة بــاتــجــاه 
جـــنـــوب المـــديـــنـــة وشــــرقــــهــــا، إلـــى 
جانب قيامها بزرع آلاف الألغام 
في مختلف مداخل المدينة، وهو 
مــا أعــــاق وصــــول الــفــرق الأمــمــيــة 
ومنعها من الوصول إلى مخازن 
القمح. ورفضت الميليشيات خطة 
ســابــقــة وضــعــهــا كــبــيــر المــراقــبــين 

الأمـــــمـــــيـــــين الـــــســـــابـــــق الــــجــــنــــرال 
الهولندي باتريك كومارت، لفتح 
طــريــق «كــيــلــو ١٦» فـــي الــجــنــوب 
الشرقي مــن المدينة لمـــرور قوافل 
المساعدات باتجاه صنعاء وبقية 
المــنــاطــق جــنــوب الــحــديــدة، إلا أن 
الــجــمــاعــة انــقــلــبــت عــلــى الاتـــفـــاق 

ورفضت فتح الطريق.
الـــبـــيـــان  ـــــح أن  يـــــرجَّ وفــــيــــمــــا 
المــــــشــــــتــــــرك الأخـــــــيـــــــر لـــغـــريـــفـــيـــث 
ولــوكــوك جــاء لترضية الجماعة 
وامـــتـــصـــاص غـــضـــب قـــيـــاداتـــهـــا، 
انــــتــــقــــدت الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
غــيــر مــــرة الــتــســاهــل الأمـــمـــي مع 
 إلـــى مــزيــد من 

ً
الــحــوثــيــين، داعــيــة

الحزم من المجتمع الدولي والأمم 
المـــتـــحـــدة لإرغــــــام الــجــمــاعــة على 

الــســويــد وبخاصة  اتــفــاق  تنفيذ 
الــشــق المــتــعــلــق مــنــه بــالانــســحــاب 

من الحديدة وموانئها.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، ذكــــرت 
مصادر ملاحية في مطار صنعاء 
«الــشــرق الأوســــط»، أن الجنرال  لـــ
الـــدنـــمـــاركـــي لـــولـــيـــســـغـــارد وهـــو 
الرئيس الجديد لبعثة المراقبين 
الأمميين ورئيس اللجنة المشتركة 
لــتــنــســيــق وإعـــــــادة الانـــتـــشـــار في 
مــــديــــنــــة الــــــحــــــديــــــدة وصــــــــل إلــــى 
العاصمة صنعاء في انتظار أن 
يلتقي غريفيث وقيادات الجماعة 
الحوثية لمناقشة خطته المبدئية 
بشأن الانتشار. وحسب مصادر 
سياسية، سيتناول غريفيث في 
نــقــاشــه مـــع الـــقـــيـــادات الــحــوثــيــة 
بقية الجوانب الأخــرى في اتفاق 
الـــســـويـــد: اتـــفـــاق تـــبـــادل الأســــرى 
والمــعــتــقــلــين، وفــــك الـــحـــصـــار عن 
تعز، إذ لا تزال الجماعة الحوثية 
تضع العراقيل أمام إتمام تبادل 
الأسرى والمعتقلين على الرغم من 
قطع المشاورات شوطاً كبيراً في 

العاصمة الأردنية عمان.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن إعـــــــلان 
المــبــعــوث الأمـــمـــي تــشــكــيــل لــجــان 
مــشــتــركــة بـــشـــأن وقــــف الـــنـــار في 
محافظة تعز، وفتح المعابر من 
أجــل مــرور المساعدات الإنسانية 
المــواطــنــين، فإنه  وتسهيل حــركــة 
لم يحدث أي تقدم حتى الآن في 
هذا الملف. ومن المتوقع أن يغادر 
غــريــفــيــث صــنــعــاء إلــــى الـــريـــاض 
للقاء قادة الحكومة اليمنية، في 
الـــوقـــت الــــذي ســيــعــود فــيــه كبير 
المراقبين الأمميين إلى الحديدة، 
لاســتــكــمــال المــــشــــاورات الــعــائــمــة 
عــلــى مـــتن الــســفــيــنــة الأمــمــيــة مع 
مــمــثــلــي الـــحـــكـــومـــة والـــحـــوثـــيـــين 
ضــــمــــن مـــســـاعـــيـــه لإنـــــجـــــاز آلـــيـــة 
نــهــائــيــة وجـــــداول زمــنــيــة لتنفيذ 
إعــــادة الانــتــشــار وإخــــلاء المدينة 
من المظاهر المسلحة وفتح الطرق 

والممرات الآمنة.
وعلى الرغم من مضيّ نحو 

شهرين منذ توقيع اتفاق السويد 
بين الحكومة اليمنية والجماعة 
الحوثية وانتهاء المدة التي كانت 
مــــقــــررة لــتــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق بــشــأن 
الانسحاب من الحديدة وموانئها 
وهــــــي ٢١ يـــــومـــــاً، فــــــإن المـــســـاعـــي 
الأممية لم تتوقف، أملاً في إنقاذ 
الاتفاق من الانهيار. ويفترض أن 
يقود اتفاق السويد إلى الانسحاب 
الــــحــــوثــــي مـــــن مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
ومـــوانـــئـــهـــا الـــثـــلاثـــة (الــــحــــديــــدة، 
الصليف، رأس عيسى)، وأن يتم 
إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة 
وفـــتـــح الـــطـــرق وإزالـــــــة الــحــواجــز 
العسكرية الحوثية تحت إشراف 
الأمم المتحدة، والسماح بوصول 
المساعدات الإنسانية القادمة من 
الــحــديــدة باتجاه مختلف  ميناء 

المناطق.
وبــلــغــت خــــروقــــات الــجــمــاعــة 
الحوثية منذ سريان وقف إطلاق 
الــــنــــار فــــي ١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
ألـــف  أكــــثــــر مــــن  المـــــاضـــــي،  الأول) 
خــرق -حسب مــا تقوله الحكومة 
الــخــروقــات التي  الشرعية- وهــي 
تسببت في سقوط نحو ٦٠٠ قتيل 

وجريح.
ولن تكون خطة إعادة انتشار 
الـــقـــوات المــعــضــلــة الــوحــيــدة أمــام 
الجنرال الدنماركي، إذ إن الملف 
الأصــعــب -وفــــق أغــلــب المــراقــبــين- 
هو تحديد هوية السلطة المحلية 
الإداريــــــة والأمــنــيــة الــتــي ستدير 
المــديــنــة والمــــوانــــئ الـــثـــلاثـــة. وفــي 
الــــوقــــت الــــــذي يـــريـــد الــحــوثــيــون 
انـــســـحـــابـــاً صـــوريـــاً  يــــنــــفــــذوا  أن 
مـــن المــديــنــة ومــوانــئــهــا لمصلحة 
عناصرها المعينين فــي مفاصل 
المــــؤســــســــات بــــمــــزاعــــم أنــــهــــم هــم 
السلطة المحلية، تصرّ الحكومة 
الــشــرعــيــة مــن جهتها عــلــى نشر 
التابعة لها وإعـــادة  قـــوات الأمـــن 
الــشــأن الإداري والأمــنــي للسلطة 
المــحــلــيــة الــتــي كــانــت قــائــمــة قبل 
الانقلاب الحوثي على الشرعية 

في ٢٠١٤.

المبعوث الأممي غريفيث لدى وصوله إلى مطار صنعاء أمس (أ.ف.ب)

وزير يمني يدعو إلى {إنقاذ جيل كامل من خطر الأفكار الإيرانية}

مساع حوثية لإنشاء صندوق لدعم التعليم الطائفي
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر بــــرلمــــانــــيــــة فــي 
صــنــعــاء عـــن أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
تضغط على النواب الخاضعين لها في 
صنعاء من أجل تمرير قانون لإنشاء 
صندوق لدعم التعليم الطائفي الذي 
تحاول الجماعة فرضه على مدارس 
الــتــعــلــيــم الــــعــــام. وتــــهــــدف الــجــمــاعــة 
المــــوالــــيــــة لإيـــــــران مــــن هـــــذا الـــقـــانـــون، 
بحسب المصادر، إلى تسخير الأموال 
التي ستجنيها للإنفاق على طباعة 
المــلازم الخمينية وتمويل عناصرها 

الـــذيـــن فــرضــتــهــم فـــي مــفــاصــل العمل 
التعليمي والتربوي. وقالت المصادر 
إن شــقــيــق زعــيــم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
المــعــين وزيــــرا لــلــتــربــيــة والــتــعــلــيــم في 
حــكــومــة الانـــقـــلاب غــيــر المــعــتــرف بها 
يحيى الحوثي يضغط على النواب 
الموجودين في صنعاء من أجل تمرير 
قــانــون إنــشــاء الــصــنــدوق الـــذي يريد 
تــحــويــلــه إلـــى رافـــعـــة مــالــيــة لتحقيق 

أهداف الجماعة الطائفية.
وكــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة أوقــــفــــت دفـــع 
ألـــــــف مـــعـــلـــم فــي  نــــحــــو ١٣٥  رواتــــــــــب 
مــنــاطــق سيطرتها، مــا دفـــع كثيرين 

منهم للبحث عن مهن أخرى لمجابهة 
متطلبات العيش، وذلك قبل أن تقوم 
بــــإحــــلال الآلاف مــــن عـــنـــاصـــرهـــا فــي 
المـــدارس الحكومية لتلقين التلاميذ 

أفكارها الطائفية.
وحــــــوّلــــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات جــــــدران 
المـــــــدارس والـــفـــصـــول الـــدراســـيـــة إلــى 
لوحات إعلانية لصور قتلى الجماعة، 
كــمــا تــعــمــدت تــحــويــل الـــعـــشـــرات من 
المـــــــدارس إلــــى مـــقـــرات لــنــشــر الأفـــكـــار 
الــطــائــفــيــة واســتــقــطــاب الــصــغــار إلــى 
معسكرات التجنيد. وضمن مساعيها 
الــعــمــلــيــة التعليمية، لجأت  لــتــدمــيــر 

الـــجـــمـــاعـــة إلـــــى فـــــرض مـــبـــالـــغ مــالــيــة 
شهريا على أولــيــاء أمــور الطلبة من 
أجل السماح لهم بمواصلة التعليم، 
انــتــهــاك صـــارخ لمجانية التعليم  فــي 

العام.
وأكــد وزيــر الإعــلام اليمني معمر 
الإرياني أن الميليشيات الموالية لإيران 
بـــــدأت اســتــقــطــاب الأطـــفـــال وتــجــنــيــد 
عناصرها من داخل صفوف الدراسة 
منذ وقت مبكر، مشيرا إلى أن مدارس 
منطقة  مران بمحافظة  صعدة كانت 
هي أول نقطة للاستقطاب والتجنيد. 
وأبدى الإرياني في سلسلة تغريدات 

نــشــرهــا فـــي حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» 
مخاوفه من الوضع الآن بعد سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى آلاف المـــــدارس في 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء وبـــاقـــي مــنــاطــق 
وجــــــــود الــــجــــمــــاعــــة. وعــــلــــق الــــوزيــــر 
اليمني على صورة قديمة لبدر الدين 
الحوثي - وهو والد مؤسس الجماعة 
حــــســــين الـــــحـــــوثـــــي وشــــقــــيــــقــــه الــــــذي 
المــلــك الحوثي  يتزعمها حــالــيــا عــبــد 
- ظــهــر فــيــهــا وهــــو يــلــقــي مــحــاضــرة 
فــي مــدرســة بمنطقة مـــران محافظة 
صعدة، وقال: « هكذا يتوارث عناصر 
المسيرة الإيرانية الخرافة والكهنوت 

جيلا بعد جيل عبر التغرير بالأطفال 
والجهلة والحمقى وجعلهم وقــودا 
لمــعــاركــهــم الــعــبــثــيــة ومــحــاولــة فــرض 
مشروعهم الطائفي الدخيل على قيم 
الــســلاح،  ومعتقدات اليمنيين بــقــوة 
وهــــدم قــيــم الـــدولـــة والمــجــتــمــع خدمة 
لــلأجــنــدة الــفــوضــويــة لأســيــادهــم في 
طـــهـــران». واخــتــتــم الـــوزيـــر الإريــانــي 
  سلسلة تغريداته قائلا: «إن اليمنيين 
يدفعون الآن ثمن تــرك طــلاب خمس 
مــــــدارس فـــي مـــــران بــصــعــدة فــريــســة 
لــــهــــذا الـــفـــكـــر الــــجــــهــــادي الإرهـــــابـــــي 
الــذي ينتظرهم إن لم  المــتــطــرف، فما 

يــعــوا المــخــاطــر المترتبة على تأجيل 
معركة الحسم ويتداركوا الأمر لإنقاذ 
جيل كامل من اليمنيين من مخاطر 
اليمن  النبتة الشيطانية على  هــذه 

والعالم».
وكانت تقارير دولية وحقوقية 
ذكـــرت أن الجماعة الحوثية جندت 
فـــي صــفــوفــهــا أكـــثـــر مـــن ٢٥ ألـــفـــا من 
صــغــار الــســن وطــلــبــة المـــــدارس خــلال 
أربع سنوات؛ حيث تخضع الجماعة 
هــــــؤلاء الأطـــــفـــــال لـــبـــرامـــج تــعــلــيــمــيــة 
طائفية مكثفة قبل أن تــزج بهم في 

صفوفها الأمامية.

القوات الحكومية تستعيد مناطق في صعدة وتدمر تعزيزات للانقلابيين قرب صنعاء

قبائل حجور تحرّر مواقع استراتيجية في حجة
حجة - تعز: «الشرق الأوسط»

بــعــد أكــثــر مــن أســبــوعــين من 
المواجهات بين قبائل حجور في 
الــتــابــعــة لمحافظة  مــديــريــة كــشــر 
حجة والميليشيات الحوثية التي 
تحاول غزو المديرية أعلن رجال 
الــقــبــائــل أمـــس طـــرد الميليشيات 
مــن منطقة العبيسة واســتــعــادة 
مواقع استراتيجية كان يتحصن 
فيها عناصر الميليشيات. وذكرت 
«الشرق الأوسط»  مصادر قبلية لـ
أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية 
تـــدخـــلـــت صــــبــــاح أمــــــس ودمــــــرت 
دبابتين للميليشيات كانت تقوم 
بــقــصــف الـــقـــرى ومـــنـــزل الــســكــان 
المـــدنـــيـــين فـــي مــنــطــقــة الــعــبــيــســة. 
المـــصـــادر إن ١٠ حوثيين  وقــالــت 
عــلــى الأقــــل قــتــلــوا خــــلال المــعــارك 
أمس إضافة إلى أسر رجال قبائل 
حــجــور ستة آخــريــن والاستيلاء 
عـــــلـــــى كـــــمـــــيـــــات مــــــــن الـــــذخـــــيـــــرة 
والأســلــحــة الــتــي تــركــهــا عناصر 
الــجــمــاعــة بــعــد فــــرارهــــم. ونــجــح 
رجــال القبائل، بحسب المصادر، 
إمـــداد الميليشيات  فــي قطع خــط 
فـــي مــنــطــقــة الـــحـــوج والــحــديــتــين 
المــؤدي إلــى مواقع الحوثيين في 
جبل القيم ومناطق بني الدريني.

ووصــــف الــزعــيــم الــقــبــلــي في 
مــحــافــظــة حــجــة وعــضــو مجلس 
الـــــشـــــورى الـــيـــمـــنـــي الـــشـــيـــخ فــهــد 
دهشوش ما حدث من تقدم لرجال 
الـــقـــبـــائـــل بـــأنـــه حـــــدث تـــاريـــخـــي، 
وقــــــال فــــي تـــصـــريـــح عـــلـــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
تـــابـــعـــتـــه «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» إن 
رجــــــال قـــبـــائـــل حـــجـــور هــاجــمــوا 
فــي عملية خــاطــفــة فــجــرا مــواقــع 

الميليشيات الحوثية واقتحموا 
متاريسهم، واستولوا على جبل 
الــقــيــم الاســـتـــراتـــيـــجـــي وهــــو أول 
مكان تحصن فيه الحوثيون من 
بداية غزوهم للمنطقة. وامتدح 
دهــشــوش مقاتلي قبيلة حجور 
من آل النمشة وآل الدريني، وبقية 
الــقــبــائــل وقـــــال مــخــاطــبــا إيـــاهـــم: 
«لــقــد سطرتم بشجاعتكم سفرا 
من البطولة والفداء سيقف أمامه 

التاريخ اليمني طويلا».
مــن جهته وجـــه قــائــد جبهة 
مقاومة قبائل حجور الشيخ أبو 
إلــى كافة  مسلم الزعكري دعوته 
أبـــنـــاء قــبــائــل حــجــور لــلانــضــمــام 
إلى المعارك الدائرة شرق مديرية 
كـــشـــر، مــشــيــرا إلــــى الانـــتـــصـــارات 
الــتــي تحققت بتحرير كثير من 

المواقع والجبال في المنطقة.
وكانت الميليشيات الحوثية 
حـــشـــدت المــــئــــات مــــن عــنــاصــرهــا 
لإرغام قبائل حجور على تسليم 
مديرية كشر لعناصر الجماعة 
والـــتـــمـــركـــز فــــي جـــبـــالـــهـــا المــطــلــة 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق الـــســـاحـــل الــغــربــي 
في محافظة حجة، وللاستفادة 
المـــارة من  الــطــريــق الرئيسية  مــن 
المــنــطــقــة لإمـــــــداد عـــنـــاصـــرهـــا فــي 
جــبــهــات حـــرض وحـــيـــران شــمــال 

غربي حجة الحدودية.
وأوضحت مصادر قبلية أن 
ثلاثة من رجال القبائل قتلوا إلى 
جــانــب ســتــة جــرحــى ســقــطــوا في 
ظــل حــصــار حــوثــي على المنطقة 
ونـــقـــص فـــي الإمــــــــدادات الــطــبــيــة. 
وقــــــال الـــنـــاشـــط الـــيـــمـــنـــي حــمــود 
الـــزلـــيـــل وهــــو مـــن أبـــنـــاء مــديــريــة 
كشر، إن رجال القبائل بأسلحتهم 
الشخصية ســيــطــروا أمـــس على 

جــمــيــع المــــواقــــع فــــي جـــبـــل الــقــيــم 
ومـــنـــاطـــق الـــحـــديـــتـــين والــنــصــب 
وكــــل الأمـــاكـــن المــتــمــركــزيــن فيها 
فـــي مــنــطــقــة الــعــبــيــســة. وبحسب 
المــــصــــادر ذاتـــهـــا اســـتـــولـــى رجـــال 
الــــقــــبــــائــــل عــــلــــى إذاعــــــــــة مــتــنــقــلــة 
للجماعة الحوثية كانت تستخدم 
لـــبـــث الأهـــــازيـــــج الـــحـــربـــيـــة لــرفــع 
الــجــمــاعــة في  مــعــنــويــات مقاتلي 
منطقة القيم إلى جانب الاستيلاء 
على مخزن صغير يضم كميات 
من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة 
والــذخــائــر، وهــو ما يعني إعلان 

منطقة العبيسة منطقة محررة.

فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أفـــــادت 
مـــصـــادر قــبــلــيــة فـــي صــنــعــاء بــأن 
أجهزة أمن الجماعة الحوثية بدأت 
شن حملات لاعتقال أبناء مديرية 
كشر وقبائل حــجــور الموجودين 
في صنعاء، على خلفية الهزيمة 
الـــــتـــــي تـــكـــبـــدتـــهـــا الــــجــــمــــاعــــة فــي 
حــجــة. وطــالــت الاعــتــقــالات عــددا 
من وجهاء القبائل القاطنين في 
صـــنـــعـــاء، بــيــنــهــم الـــشـــيـــخ قــاســم 
عمير، إذ اقتادتهم الميليشيات إلى 
وجــهــة غــيــر معلومة إضــافــة إلــى 
استمرار فرض الإقامة الإجبارية 
على عدد من زعماء قبائل حجور 

منذ أشهر، بعد رفضهم تسهيل 
مهمة الجماعة الموالية لإيران في 

احتلال مديرية كشر.
وتـــقـــع مـــديـــريـــة كـــشـــر شــمــال 
شـــرقـــي مــحــافــظــة حـــجـــة، ويــربــو 
عــدد سكانها الـــ ١٠٠ ألــف نسمة، 
ويــعــتــمــد أبـــنـــاؤهـــا عــلــى الـــزراعـــة 
والرعي وتعد عمق قبائل حجور 
المــنــتــشــرة فـــي أكــثــر مـــن مــديــريــة. 
وأفشلت قبائل حجور منذ ٢٠١١ 
مـــــحـــــاولات مـــســـتـــمـــرة لــلــجــمــاعــة 
الحوثية للسيطرة على مديرية 
كـــــشـــــر، مـــــن جــــهــــة الـــــغـــــرب حــيــث 
مـــنـــطـــقـــة عـــــاهـــــم، وهــــــو مـــــا جــعــل 

الجماعة تكتفي بفرض الحصار 
على المديرية وملاحقة زعمائها 
القبليين، قبل أن تعود أخيرا إلى 
محاولاتها السابقة قبل أسبوعين 
ولكن مــن شــرق المــديــريــة أمــلا في 

تحقيق ما فشلت فيه سابقا.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، حــــررت 
قوات الجيش الوطني أمس مواقع 
جـــديـــدة فـــي جــبــهــة بـــاقـــم بــشــمــال 
محافظة صعدة، المعقل الرئيسي 
للميليشيات الحوثية، بعد معارك 
عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى 
في صفوف الانقلابيين. وقال قائد 
محور علب العميد ياسر مجلي، 

إن «قــــوات مــن الــلــواء ٦٣ والــلــواء 
التاسع مشاة جبلي، حررت جبل 
ردمان المطل على خط إمداد جبهة 
باقم وتحرير ما تبقى من قرى آل 
زمــاح»، طبقاً لما نقلت عنه وكالة 
الأنــبــاء الرسمية «ســبــأ». بــدوره، 
أكـــد أركــــان حـــرب المــحــور العميد 
أديب الشهاب، أن «قوات الجيش 
الــوطــنــي أطلقت عملية عسكرية 
نوعية لدحر الميليشيات الحوثية 
بـــاقـــم»، وأن «العملية  فــي جــبــهــة 
أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى 

في صفوف الميليشيات».
وتــــــــزامــــــــن ذلـــــــــك مـــــــع تـــدمـــيـــر 
مـــدفـــعـــيـــة الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي فــي 
جـــبـــهـــة نــــهــــم، الــــبــــوابــــة الــشــرقــيــة 
لـــلـــعـــاصـــمـــة صــــنــــعــــاء، تـــحـــركـــات 
وتــــعــــزيــــزات تـــابـــعـــة لمــيــلــيــشــيــات 
الانقلاب في منطقة حريب كانت 
إلــــى مـــواقـــع ميليشيات  مــتــجــهــة 
الانقلاب، ما أسفر عن تدمير عدد 
مــن الآلـــيـــات الــعــســكــريــة وســقــوط 
قــــتــــلــــى وجـــــــرحـــــــى فـــــــي صــــفــــوف 
الميليشيات ممن كانوا على متن 
ـــتـــل ٥ 

ُ
الآلـــيـــات الــعــســكــريــة. كــمــا ق

انــقــلابــين وســقــط آخــــرون جرحى 
من صفوف ميليشيات الانقلاب، 
أمــس، في مديرية الحشاء، غرب 
محافظة الضالع الواقعة جنوب 
الـــــــبـــــــلاد، خــــــــلال مــــعــــاركــــهــــم مــع 
الــجــيــش الــوطــنــي. وقـــال الجيش 
الوطني على موقعه الإلكتروني 
«سبتمبر. نت»، إن «قوات الجيش 
مــــســــنــــودة بـــالمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
شنت هجوماً مباغتاً على تجمع 
للميليشيات في المديرية، تمكنت 
على أثــره من السيطرة على عدد 
المـــــواقـــــع»، وإن «المـــواجـــهـــات  مـــن 
أســـفـــرت عـــن مـــصـــرع خــمــســة من 

عناصر الميليشيات وأسر خمسة 
آخــــريــــن، فــيــمــا اســـتـــعـــادت قـــوات 
الـــجـــيـــش عـــربـــة وكـــمـــيـــات كــبــيــرة 
من الأسلحة والذخيرة». وكانت 
عــنــاصــر المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة في 
مـــحـــافـــظـــة الــــضــــالــــع قـــــد تــمــكــنــت 
أول من أمــس، من السيطرة على 
عــدة مــواقــع فــي مديرية الحشاء، 
عــقــب مــواجــهــات تــكــبــدت خلالها 
ميليشيات الحوثي الانقلابية ١٢ 

قتيلاً وجريحاً في صفوفها.
وفـــــي الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة، 
غرباً، شنت ميليشيات الانقلاب 
خــــلال الـــســـاعـــات المــاضــيــة قصفاً 
مكثفاً على مواقع القوات المشتركة 
من الجيش الوطني شمال مديرية 
التحيتا، الواقعة جنوب الحديدة. 
وتــــركــــز الـــقـــصـــف الـــحـــوثـــي عــلــى 
مواقع قوات العمالقة من الجيش 
الوطني في منطقة الفازة. ووفقاً 
لمــا أكــده مصدر عسكري تحدثت 
إلــيــه «الــشــرق الأوســـــط»، تــواصــل 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــي الـــــدفـــــع 
بتعزيزات إلى ما تبقى من مواقع 
لها جنوب الحديدة وآخرها الدفع 
بـــتـــعـــزيـــزات إلـــــى مــــواقــــع لـــهـــا فــي 
أطراف التحيتا وتعزيزات أخرى 
شــرق مدينة الدريهمي، جنوباً. 
وأشــار المصدر إلى «مقتل الطفل 
مــعــاذ مــحــمــد ســعــيــد (٨ أعـــــوام)، 
وإصابة شقيقه خالد (١٤ عاماً) 
بـــإصـــابـــات وُصـــفـــت بــالــخــطــيــرة، 
مــســاء الأحــــد، جــــراء انــفــجــار لغم 
أرضي زرعته ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة بــــجــــوار مــــدرســــة فــي 
إحـــــدى الـــطـــرق الــنــائــيــة بـــأطـــراف 
مــديــريــة الــتــحــيــتــا، فـــي أثـــنـــاء ما 
كان يستقلان دراجــة نارية خلال 

عودتهما إلى منزلهما».

قوات الجيش الوطني تتقدم في جبهة باقم بصعدة (موقع سبتمبر.نت)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

أعلنت عن «إجراءات حاسمة» في ادلب

موسكو تؤكد حرصها على «أمن إسرائيل» في سوريا
موسكو: رائد جبر

إلــى تجاوز  سعت موسكو وأنــقــرة 
الخلافات حول آليات التحرك في إدلب، 
قبل حلول موعد القمة الروسية - التركية 
- الإيرانية، المقررة بعد غد الخميس في 
سوتشي، في وقــت أكــد مسؤول روسي 
حــرص بـــلاده على «أمـــن إســرائــيــل» في 

سوريا.
وأجـــــــــرى وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الــــروســــي 
سيرغي شويغو، أمـــس، مــحــادثــات مع 
نــظــيــره الــتــركــي خــلــوصــي أكــــار تــركــزت 
على هذا الملف، وأسفرت عن اتفاق على 
«ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لتوفير 
الأمــن في المنطقة منزوعة الــســلاح» في 
إدلب، وتزامن التحرك مع إعلان الكرملين 
أن القمة الثلاثية تهدف إلى وضع تصور 
«تــســويــة دائـــمـــة لــلــوضــع في  مــشــتــرك لـــ

سوريا».
وبـــــدا أن زيــــــارة شــويــغــو المــفــاجــئــة 
هدفت إلى تبديد الأجــواء التي أثارتها 
تصريحات صدرت عن الجانبين أخيراً، 
المــواقــف حــول آليات  ودلـــت على تباعد 
الــتــعــامــل مــع تــوســيــع «جــبــهــة الــنــصــرة» 
مـــســـاحـــة ســـيـــطـــرتـــهـــا فـــــي إدلـــــــــب. وفـــي 
تــلــويــح مــوســكــو بعمل عسكري  مــقــابــل 
«فـــعـــال ومــنــظــم» لــتــقــويــض مـــا وصفته 
«محميات إرهابية»، شددت أنقرة على  بـ
أن «التحركات الاستفزازية للمتشددين 
لا يــمــكــن أن تــشــكــل ذريــعــة لــشــن عملية 

عسكرية».
ولـــم تــوضــح مــوســكــو تــفــاصــيــل مع 
دار في اللقاء بين الوزيرين، وكيف تمت 
معالجة التباين في المواقف، لكن وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة أفــــادت بـــأن الــوزيــريــن 
أصدرا بياناً مشتركاً أكدا فيه «ضرورة 
اتخاذ إجراءات حاسمة لتوفير الأمن في 
منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب 

السورية». وشدد الطرفان على أنه «رغم 
الاســتــفــزازات، تــم التشديد على أهمية 
مــواصــلــة الـــتـــعـــاون بـــين الاســتــخــبــارات 
والـــــقـــــوات المــســلــحــة الـــتـــابـــعـــة لــلــبــلــديــن 
مــن أجـــل إحـــلال الــســلام والــحــفــاظ على 

الاستقرار في إدلب».
وأعــرب شويغو، وفقاً لــلــوزارة، عن 
«تنسيق إجـــــراءات مشتركة مع  أمــلــه بـ
تركيا على الساحة السورية». وأوضح 
فـــي مــســتــهــل المـــبـــاحـــثـــات أنــــه يـــأمـــل في 
توصل الجانبين إلى اتفاق على تنسيق 

الخطوات المطلوبة قبيل لقاء الرؤساء.
وأشــار شويغو إلــى أن وفــوداً على 
مستوى الخبراء من البلدين «قامت في 
الفترة من ٣١ يناير (كانون الثاني) إلى 
٢ فبراير (شــبــاط) بعمل كبير مــن أجل 
تنسيق القضايا الأكثر أهمية بالنسبة 
إلى التسوية السورية، والمتعلقة بإرساء 
الاســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــة إدلــــــب لــخــفــض 
التصعيد، وكذلك كل ما يخص منطقة 
شــــرق الــــفــــرات»، مــضــيــفــاً أن الـــحـــوارات 
الــروســيــة الــتــركــيــة تــهــدف إلـــى «إنــجــاز 
تــنــســيــق المـــــواقـــــف حــــــول كــــل الــقــضــايــا 
الأســــاســــيــــة». تــــزامــــن ذلــــــك، مــــع تــأكــيــد 
الكرملين في أول إعلان رسمي عن جدول 
أعمال القمة المرتقبة أن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيريه 
الإيراني حسن روحاني والتركي رجب 
طــيــب إردوغــــــــان «الـــخـــطـــوات المــشــتــركــة 
لتحقيق تسوية مستدامة للوضع في 
سوريا». وزاد البيان أن موسكو تعول 
عــلــى الـــقـــيـــام بــجــهــد مــشــتــرك كــبــيــر في 
الرابع لرؤساء البلدان الضامنة  اللقاء 
إلـــى أن بوتين  لعملية آســتــانــة، مــشــيــراً 
يـــنـــوي إجــــــراء مـــحـــادثـــات مــنــفــصــلــة مع 
كل من روحاني وإردوغــان قبل انطلاق 
أعــمــال الــقــمــة الــثــلاثــيــة. إلـــى ذلـــك، حمل 
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي 

ريابكوف، بقوة، على الولايات المتحدة، 
واتهمها بأنها «لا تكف عن محاولاتها 
الـــرامـــيـــة لإفــــشــــال الـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــكــيــل 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الـــســـوريـــة». وقـــال 
بـــلاده «على  ريــابــكــوف للصحافيين إن 
ثقة بالجهود المشتركة للدول الضامنة 
لتأمين الوصول إلى هذا الهدف (تشكيل 
اللجنة الدستورية)، لكن للأسف نحن 
نــلــحــظ مــــحــــاولات لا تـــتـــوقـــف مــــن قــبــل 
شـــركـــائـــنـــا الأمــــيــــركــــيــــين وغــــيــــرهــــم مــن 
الأطراف المشاركة في المجموعة المصغرة 

لإفشال هذا العمل».
وشـــــــــدد الــــدبــــلــــومــــاســــي الـــــروســـــي 
عــلــى أن مــوســكــو «تــصــر عــلــى ضـــرورة 
أن تــنــفــذ الــــولايــــات المــتــحــدة مـــا وعـــدت 
الــكــامــل من  بــه، وبالتحديد الانــســحــاب 
ســــوريــــا، وإنــــهــــاء وجــــودهــــا الــعــســكــري 

هناك».
وتـــــــطـــــــرق ريــــــابــــــكــــــوف إلـــــــــى مـــلـــف 
الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى ســـوريـــا، 
وهو الملف الذي أكدت طهران أنه سيكون 
حــاضــراً عــلــى طــاولــة الــبــحــث فــي القمة 
الثلاثية، وجــدد تأكيد «حــرص روسيا 
على ضمان أمــن إســرائــيــل»، لكنه أشار 
إلى أن «الضربات الإسرائيلية الموجهة 
إلـــــى ســــوريــــا غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة ولا يــمــكــن 

تبريرها».
وأوضــــــــح نــــائــــب الـــــوزيـــــر أن «أمــــن 
إسرائيل يحظى لدينا بأولوية وأهمية 
قصوى. وبقولي هذا أنا لا أتحدث عن 
الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة غير القانونية 
عــلــى الأراضـــــي الـــســـوريـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
على الأهداف التي ترتبط بإيران بشكل 
أو بآخر، ولا عن أن هذه الضربات يمكن 

أن تكون قانونية أو مبررة». 
وزاد أن موسكو «وهــي تدين هذه 
الــضــربــات لا تتخلى عــن الالــتــزام بأمن 

إسرائيل».

ASHARQ AL - AWSAT تتابع المعركة الحاسمة شرق الفرات

«حرب شوارع» في بلدة الباغوز بين «قوات سوريا الديمقراطية» و«داعش»
دير الزور (سوريا): كمال شيخو

الــبــاغــوز الفوقاني  بــلــدة  فــي 
شـــرق نــهــر الـــفـــرات فـــي ريـــف ديــر 
الـــزور الشمالي، التابعة لناحية 
الــحــدود العراقية،  السوسة قــرب 
يـــقـــاتـــل عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم داعــــش 
المتشدد بشراسة عــن آخــر معقل 

يسيطرون عليه.
عــلــى بــعــد ٥٠٠ مــتــر يــلاحــظ 
وجود مقاتلي التنظيم، بالإمكان 
مــشــاهــدتــهــم وهــــم يــتــنــقــلــون من 
مــكــان إلـــى آخـــر، فــالمــعــركــة تجري 
داخــل الأحــيــاء الشرقية بالبلدة، 
ويـــــعـــــزو قـــــيـــــادة «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» تأخر حسم المعركة 
إلــى وجــود مدنيين فــي الخطوط 

الأمامية للقتال.
وبــــحــــســــب مـــصـــطـــفـــى بـــالـــي 
«قوات  مسؤول المكتب الإعلامي لـ
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، لا يـــزال 
بـــين ٥٠٠ و٦٠٠ مــقــاتــل  هــنــاك مـــا 
فــيــهــا إلـــى جــانــب مــئــات المــدنــيــين 
داخل الأحياء المحاصرة، فعناصر 
التنظيم محاصرون من الجهات 
الأربـــــــــــع. وقـــــــــال: «مـــعـــظـــم الـــذيـــن 
سلموا أنفسهم في الباغوز خلال 
الشهرين الماضيين أو تم اعتقالهم 
كــــانــــوا مــــن جـــنـــســـيـــات أجــنــبــيــة، 
يرجح أن يكون هــؤلاء المقاتلون 
المتبقون من الجنسيات الأجنبية 

أيضاً».
وداخـــــــل الـــبـــاغـــوز بـــــدت آثــــار 
الدمار وحدها طاغية على شوارع 
الـــبـــلـــدة الـــتـــي أصـــبـــحـــت مــكــســوة 
بــالــحــطــام، ودارت مــعــارك عنيفة 
ت 

ّ
بين الطرفين إلا أن الجرافات شق

طــريــقــهــا وســــط تــلــك الأزقـــــــة، في 
حين لا توجد أي علامات لوجود 
مــدنــيــين أو حــيــاة داخــــل الــبــلــدة، 
لكن بعض المقاتلين العسكريين 
من «قوات سوريا الديمقراطية»، 
كــانــوا يتجولون متناوبين على 
حراستها، أما الأصوات الوحيدة 
التي كانت تُسمَع فهي للطيران 

الحربي التابع للتحالف الدولي، 
وأصــــوات انــفــجــار الــعــبــوات التي 

تفككها فرق إزالة الألغام.
وبـــاتـــت الـــبـــاغـــوز خــالــيــة من 
ســكــانــهــا، وفـــي الأحـــيـــاء الــواقــعــة 
فـــي أطــــــراف الـــبـــلـــدة انـــهـــار سقف 
كثير من المنازل أو خلعت أبوابها 
والشبابيك من شدة الانفجارات، 
أمــــا المـــتـــاجـــر والمــــحــــال الــتــجــاريــة 
فــقــد تــعــرضــت لــلــدمــار والــبــعــض 
مــنــهــا ســــوي بـــــــالأرض، لـــم يتبق 
منها ســوى الأطــلال. لكن المشهد 
يــــبــــدو صـــــادمـــــاً أكــــثــــر فـــــي مـــركـــز 
الـــبـــلـــدة، وتـــحـــديـــداً فـــي ســاحــتــهــا 
حيث جــرت معركة محتدمة جداً 
للسيطرة على أبنية استراتيجية 
والتي ستطرد عناصر «داعــش» 
من آخر جيب يسيطر عليه شرق 

الفرات، وبات من الصعب التفريق 
بين منزل ومتجر، بعد أن تحول 
معظمها إلى أكوام من الأنقاض، 
وتــنــاثــرت أنــابــيــب المــيــاه وأســـلاك 
الــــكــــهــــربــــاء، ولـــــــم تــــعــــد صـــالـــحـــة 

لتشغيلها مرة ثانية.
وخلال آخر أسبوعين أوقفت 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
عملياتها العسكرية ضد التنظيم، 
تفادياً لسقوط ضحايا مدنيين، 
وتــــتــــهــــم الـــتـــنـــظـــيـــم بـــاســـتـــخـــدام 
المدنيين كــدروع بشرية بما فيها 

أسر المقاتلين أنفسهم.
وأشــــــار مــصــطــفــى بـــالـــي إلــى 
أن الـــقـــوات تــعــامــلــت خـــلال الأيـــام 
الــــعــــشــــرة الأخــــــيــــــرة مـــــع المـــعـــركـــة 
بصبر، وقال: «تم إجلاء أكثر من 
٢٠ ألــفــاً مـــن المــدنــيــين مـــن الجيب 

المحاصر»، ووصف المعركة بأنها 
الأخــــيــــرة والـــحـــاســـمـــة، مــضــيــفــاً: 
الــقــضــاء على  «ســتــكــون مهمتها 

آخر فلول التنظيم الإرهابي».
وكـــــــشـــــــف مـــــــصـــــــدر مــــطــــلــــع، 
الــتــنــظــيــم عــــرض هـــدنـــة على  أنّ 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
تقضي بفتح ممرات آمنة لإجلاء 
مصابين وجــرحــى بــين صفوفه، 
وإمـــــدادهـــــم بـــالـــطـــعـــام والــــــــدواء، 
مقابل الإفـــراج عــن مجموعة من 
عــنــاصــر الـــقـــوت ســقــطــوا أســـرى 
خـــــلال المــــعــــارك الأخـــــيـــــرة، إلا أن 
قــيــادة الـــقـــوات قـــررت المــضــي في 
المعركة دون التوصل إلى اتفاق.

وتــــمــــكــــنــــت «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، تــــحــــالــــف بــين 
فصائل كردية وعربية، المدعومة 

من تحالف دولي تقوده الولايات 
المتحدة وتــشــارك فيها ٧٩ دولــة 
غـــــربـــــيـــــة وعـــــربـــــيـــــة مـــــــن بـــيـــنـــهـــا 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات المــتــحــدة 

والأردن، من طرد مسلحي تنظيم 
داعـــش مــن قــطــاعــات واســعــة من 
الأراضي في شمال وشرق سوريا 

في السنوات الأربع الأخيرة.

وبعد طرد عناصر «داعش» 
مــــن مــعــقــلــه الأبــــــــرز فــــي ســـوريـــا 
مــــديــــنــــة الـــــرقـــــة بـــشـــهـــر أكـــتـــوبـــر 
تــوجــه   .٢٠١٧ الأول)  (تـــشـــريـــن 

«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
جـــنـــوبـــاً نـــحـــو الــــريــــف الــشــمــالــي 
لمدينة دير الزور، وشنت هجوماً 
واســـعـــاً مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
العام الفائت في المنطقة الواقعة 
على الضفة الشرقية لنهر الفرات، 
لكن عناصر «داعـــش» يبسطون 
الــســيــطــرة عــلــى جــيــب صــحــراوي 
إلى الغرب من نهر الفرات، تحيط 
بــــه الــــقــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة المـــوالـــيـــة 
لــــلأســــد، ومــيــلــيــشــيــات إيـــرانـــيـــة 
والـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي مــــن الــجــهــة 

العراقية.
وبــحــســب الــتــحــالــف الــدولــي 
الـــــداعـــــم لـــلـــهـــجـــوم ضـــــد الــجــيــب 
الأخـــــــيـــــــر لـــلـــتـــنـــظـــيـــم فـــــــي شـــــرق 
ســـوريـــا، تمكنت «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية»، من تحرير نحو ٩٩ 
في المائة من الأراضي الخاضعة 
لــســيــطــرة «داعــــــش» فـــي ســوريــا، 
وبات مقاتلو التنظيم محاصرين 
ضمن أربــعــة كيلومترات مربعة 

قرب الحدود العراقية.
إلــى بثّ  عمد تنظيم داعـــش 
الشعور بالرعب مــن خــلال نشر 
صور وأفلام مروعة، مثل مشاهد 
حـــــــرق الــــطــــيــــار الأردنــــــــــــي مـــعـــاذ 
الــكــســاســبــة حــيــاً بــشــهــر فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠١٥. وتعليق رؤوس 
جثث عشرات الجنود السوريين 
سِـــروا في 

ُ
- أشباه عــراة - الذين أ

مطار الطبقة العسكري في يوليو 
(تموز) ٢٠١٤. وتصفية عشرات 
المواطنين الأجانب من صحافيين 

وعاملين في منظمات إغاثة.
ويــقــتــرب الأمـــر مــن أن يكون 
غير قابل للتصديق، وبينما تعلو 
الثقيلة وقصف  المــدافــع  أصـــوات 
طــــائــــرات الــتــحــالــف والأبـــاتـــشـــي 
الأميركية آخر معاقل التنظيم، 
يـــزال مقاتلوه يــدافــعــون عن  لا 
آخــر موطئ قــدم لهم بشراسة، 
فهذه البقعة الصحراوية باتت 
الــفــرات  نهاية التنظيم شــرقــي 

أصبحت وشيكة.

عربة عسكرية لحلفاء واشنطن خلال المعارك ضد «داعش» شرق سوريا (الشرق الاوسط)

سوريا
Issue العدد ١٤٦٨٦ – Tuesday الثلاثاء ٢٠١٩/٢/١٢

إسرائيل ترفض استخدام إيران إعمار سوريا «غطاء للتموضع»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــــرب مــــــــــســــــــــؤول أمـــــنـــــي 
إســــرائــــيــــلــــي عـــــن مـــــوقـــــف لافــــت 
المـــدنـــي لإيـــــران في  إزاء «الــــــدور 
ســــــــوريــــــــا»، قـــــــائـــــــلاً: «نـــــحـــــن لــم 
نــعــارض ولـــم نــعــمــل شــيــئــاً ضد 
مــشــاركــة إيـــرانـــيـــة فـــي مــشــاريــع 

إعادة إعمار سوريا».
لـــكـــن هــــــذا المـــــســـــؤول وضـــع 
شرطاً على هذه المشاركة قائلاً: 
«إنـــنـــا مــتــمــســكــون فـــي مــوقــفــنــا 
الصارم ضد التموضع العسكري 
الإيـــرانـــي فــي ســـوريـــا. فــــإذا كــان 
الترميم غطاء للنشاط العسكري 
فــإنــنــا سنتعامل معه  الإيـــرانـــي 

كعمل عــســكــري بــكــل المــقــايــيــس. 
وسنحاربه بكل السبل الممكنة».

وجـــــاءت هــــذه الــتــصــريــحــات 
في إطار أبحاث في رئاسة أركان 
الجيش الإسرائيلي، مؤخراً، جرى 
خلالها تقييم التطورات في الشام 
مع الاقتراب من تصفية «داعش» 
والانسحاب الأميركي من سوريا 
وإعـــادة التنسيق الأمــنــي الــروس 

الإسرائيلي هناك.
الــــقــــيــــادات الأمــنــيــة  وبــــــدا أن 
الإسرائيلية لم تسترد التنسيق 
بـــالـــكـــامـــل ومـــــع ذلـــــك فـــهـــي تــلــعــب 
على التناقضات بين الحلفاء في 
المحور الروسي الإيراني. وحسب 
تــقــيــيــمــاتــهــا فــــإن إيـــــران وروســيــا 

شريكان في بعض المصالح، مثل 
الحفاظ على نظام بشار الأســد، 
لكنهما مخالفان جداً في مصلحة 
كل منهما في عدة مجالات. إذ إن 
«روســيــا ليست معنية بسيطرة 
إيـــرانـــيـــة تـــامـــة عــلــى الأســــــد، كما 
تــطــمــع طــــهــــران. ولــيــســت معنية 
بـــانـــفـــجـــار حـــربـــي مــــع إســـرائـــيـــل، 
بـــســـبـــب الأطـــــمـــــاع الإيــــرانــــيــــة فــي 
التموضع داخل سوريا. وليست 
راضــــيــــة عــــن الـــجـــهـــود الإيـــرانـــيـــة 
لـــتـــعـــمـــيـــق نـــــفـــــوذهـــــا فــــــي لـــبـــنـــان 
والــــعــــراق والـــيـــمـــن. والإيـــرانـــيـــون 

يعرفون ذلك جيداً».
ولفت النظر موقف المؤسسة 
الإسرائيلية مــن نــظــام الأســـد، إذ 

يرون أن عودته إلى العالم العربي 
ستدخله في أزمة مع الحلفاء في 
طــهــران. وقـــال مــســؤول رفــيــع في 
هذا الشأن: «بالطبع سوريا هي 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف دولـــــة عــربــيــة 
وإيــــران تــعــرف ذلـــك. ومــا مــن شك 
في أن عودتها إلى العرب سيكون 
على حساب شــيء ما من النفوذ 
الإيراني. فإذا لم يحذر رجال قاسم 
ســلــيــمــانــي (قـــائـــد فــيــلــق الــقــدس) 
في تعاملهم مع السوريين، وهم 
عادة لا يحذرون ويتصرفون مع 
الــســوريــين بــشــيء مــن الاســتــعــلاء 
والـــغـــطـــرســـة، فــإنــهــم ســيــدخــلــون 
في صدام مباشر معهم وكلاهما 

سيخسر في هذا الصدام».

واشنطن تعلن بدء سحب معدات عسكرية من سوريا
واشنطن: إيلي يوسف

أكــد المتحدث باسم «عمليات 
دول التحالف ضــد (داعــــش)» في 
وزارة الدفاع الأميركية الكولونيل 
«الشرق الأوسط» أن  شون رايان لـ
بــــدأت بالفعل  الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
سحب معداتها من سوريا من دون 
الأفراد، مضيفاً أن تصريحات قائد 
القيادة العسكرية المركزية الجنرال 
جوزيف فوتيل، واضحة في هذا 

المجال.
فــوتــيــل الــــذي يـــغـــادر منصبه 
قريبا ليحل محله الجنرال كينيث 
مـــاكـــيـــنـــزي، كــــان أعـــلـــن خــــلال بــدء 
جولته الوداعية على المنطقة، التي 

قــد تــشــمــل دول الــخــلــيــج والــعــراق 
ولــبــنــان، أن الــولايــات المــتــحــدة قد 
تبدأ خلال أسابيع سحب قواتها 

البرية من سوريا.
وحــــذر فــوتــيــل، الــــذي يــشــرف 
على القوات الأميركية في الشرق 
الأوسط، من أن توقيت الانسحاب 
عـــلـــى وجــــــه الـــــدقـــــة يـــتـــوقـــف عــلــى 

الوضع في سوريا.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي ظـــل تـــطـــورات 
سياسية وميدانية مرتبطة بإنهاء 
آخـــــر جــــيــــوب تــنــظــيــم داعـــــــش فــي 
شمال شرقي سوريا، والمحادثات 
الــــجــــاريــــة بــــين واشـــنـــطـــن وأنـــقـــرة 
للاتفاق على مستقبل المنطقة التي 
ستنسحب منها القوات الأميركية.

وفي حين رفض المتحدث باسم 
الــبــنــتــاغــون شــــون رايـــــان الــتــكــهــن 
الــتــي يجريها  الـــلـــقـــاءات  بــنــتــائــج 
وزير الدفاع التركي خلوصي آكار 
مــع المــســؤولــين الأمــيــركــيــين خــلال 
زيارته إلى واشنطن التي من المقرر 
أن يـــكـــون قـــد وصــــل إلــيــهــا مــســاء 
الاثنين، نقلت بعض الأوساط عن 
مـــصـــادر ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة 
التالية:  آكــار سيناقش الملفات  أن 
الــصــواريــخ «إس ٤٠٠» مع  صفقة 
روســــيــــا، والمــنــطــقــة الأمـــنـــيـــة على 
الحدود السورية، ومصير «قوات 

سوريا الديمقراطية».
وأضــــافــــت تـــلـــك الأوســــــــاط أن 
الأمــــيــــركــــيــــين رفــــــعــــــوا مــــــن ســقــف 

تــــــشــــــددهــــــم بــــالــــنــــســــبــــة لـــصـــفـــقـــة 
الـــصـــواريـــخ بـــين تــركــيــا وروســـيـــا، 
وقـــدمـــوا عـــرضـــا جـــديـــدا يتضمن 
تسليم تركيا منظومة صــواريــخ 
«بــــاتــــريــــوت» مــــن الـــجـــيـــل الــثــالــث 
الأكـــــثـــــر حــــــداثــــــة، ويــــطــــلــــبــــون مــن 
تــركــيــا الــتــخــلــي نــهــائــيــا عـــن تلك 
الــــصــــفــــقــــة لأنـــــهـــــا تـــــتـــــعـــــارض مــع 
أنظمة وبروتوكولات حلف شمال 

الأطلسي (ناتو).
وحــــول المــنــطــقــة الأمــنــيــة على 
الحدود التركية - السورية، قالت 
المــــــصــــــادر إن واشــــنــــطــــن عـــرضـــت 
منطقة أمنية بعرض ٢٠ كيلومترا 
يـــــــدور حـــول  الـــنـــقـــاش  فــــقــــط، وإن 

الجهة التي ستشرف عليها. 

ناقشا الأوضاع شمال سوريا بعد الانسحاب الأميركي

وزيرا الدفاع الروسي والتركي بحثا ملف إدلب قبل قمة سوتشي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــحـــث وزيـــــــرا الــــدفــــاع الــتــركــي 
خــلــوصــي أكـــــار ونــظــيــره الـــروســـي 
ســــيــــرغــــي شـــــويـــــغـــــو، خــــــــلال لـــقـــاء 
أمــــس، مجمل  أنـــقـــرة  فـــي  جمعهما 
الــــتــــطــــورات فــــي ســـــوريـــــا، وبــشــكــل 
خــاص الــوضــع فــي محافظة إدلــب، 
والتي رغبت روسيا في شن عملية 
عسكرية ضد المجموعات المتشددة 
فيها ترفضها تركيا بدعوى وجود 
مــلايــين المــدنــيــين، وخــشــيــة حـــدوث 
موجة نزوح واسعة جديدة باتجاه 

حدودها.
وجــاءت زيــارة شويغو لأنقرة 
بـــدعـــوة مـــن نــظــيــره الــتــركــي قــبــل ٣ 
أيــام من انعقاد قمة تجمع رؤســاء 
كل من روسيا وتركيا وإيران (الدول 
الثلاث الضامنة لمسار آستانة) في 
مــنــتــجــع ســوتــشــي جـــنـــوب روســيــا 

الخميس.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر قــــريــــبــــة مــن 
المباحثات إنها تركزت على تطورات 
الأوضـــــــاع بــشــكــل عــــام فـــي ســوريــا 
وبـــشـــكـــل خـــــاص عـــلـــى الــــوضــــع فــي 
محافظة إدلب التي شهدت تطورات 
سلبية فــي الــفــتــرة الأخــيــرة أفضت 
إلـــى إعــــادة «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
التي تشكل جبهة النصرة (سابقا) 
غالبية قوامها على مناطق واسعة 
فــــي المـــحـــافـــظـــة مـــشـــمـــولـــة بـــاتـــفـــاق 
مــــنــــاطــــق خــــفــــض الــــتــــصــــعــــيــــد فــي 
إدلــب. وأضــافــت المــصــادر أنــه جرى 
أيضاً مناقشة موضوع الانسحاب 
الأميركي من سوريا، وما سينجم 
عنه والترتيبات التي ستتخذ بعد 

هذا الانسحاب.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 

خلوصي أكــار إن تعاون بــلاده مع 
روسيا سيساهم في تحقيق السلام 
والاســــتــــقــــرار فـــي المــنــطــقــة، مــشــيــرا 
فـــي تــصــريــحــات ســبــقــت الــلــقــاء مع 
شويغو، الذي حضره أيضاً رئيس 
المــخــابــرات الــتــركــيــة هــاكــان فــيــدان، 
إلى أن تركيا تجري اتصالات دائمة 
مـــع روســـيـــا مـــن أجـــل صـــون السلم 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة وضــمــان 

وقف إطلاق النار في سوريا.
ولفت أكار إلى أن لقاء أمس بين 
وفــدي البلدين، سيمهّد لمشاورات 
مرتقبة بشأن سوريا تعقد بمنتجع 
ســوتــشــي الـــروســـي فـــي ١٤ فــبــرايــر 
الــجــاري، ويلتقي خلالها  (شــبــاط) 
الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــان 
بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين 

والإيراني حسن روحاني.
مـــن جــهــتــه، قــــال وزيـــــر الـــدفـــاع 
الروسي إن بلاده تأمل في التوصّل 
إلــــــى تـــفـــاهـــمـــات مـــــع تـــركـــيـــا حـــول 

المسائل الأساسية في سوريا.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
الروسية، أعلنت الأسبوع الماضي، 
أن عملية عسكرية محتملة في إدلب 
سيتم تنظيمها بشكل فعال للقضاء 
على ما سمته «محميات للإرهاب» 
في سوريا، بينما اعتبرت أنقرة أن 
الاستفزازات التي تجري في إدلب 
مــن جــانــب مــجــمــوعــات مــتــشــددة لا 
يمكن اعتبارها ذريعة لشن عملية 

عسكرية شاملة عليها.
وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــــــروســــــي ســــيــــرغــــي فـــيـــرشـــيـــنـــين، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن «إدلـــــب هي 
آخـــــر مــنــطــقــة عـــامـــلـــة بــــين مــنــاطــق 
خــفــض الــتــصــعــيــد الأربـــــع الــتــي تم 
إنشاؤها في عام ٢٠١٧، وأوضحنا 

الــبــدايــة فــي جميع اتفاقياتنا  منذ 
حــــول مــنــاطــق الــتــصــعــيــد، أن هــذا 
تدبير مــؤقــت، وهــو مــا يعني أن لا 
أحــد سيعترف بــهــذه المنطقة على 

هذا النحو إلى الأبد».
أنــقــرة رفضها عملية  وأعلنت 
عــســكــريــة مــشــتــركــة مــع روســيــا في 
إدلب، معتبرة أن وجود مجموعات 
متشددة والاســتــفــزازات التي تقوم 
بها لا يبرر مثل هذه العملية التي 
رأت أنها ستخلف ملايين اللاجئين.

وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
التركي ســـادات أونـــال، إن «تواجد 
المتشددين في إدلب لا يعتبر سببا 
كــافــيــا لــشــن هــجــوم شـــامـــل»، لافــتــا 
إلـــــى وجــــــود مـــلايـــين المـــدنـــيـــين فــي 
إدلـــب؛ وسيسفر مثل هــذا الهجوم 
عـــن تـــدفـــق الــلاجــئــين ومــقــتــل آلاف 
المدنيين، وتخريب البنية التحتية.

وأشـــــار أونـــــال، إلـــى أن «هــنــاك 
استفزازات تهدف إلى تعطيل فهم 
ومعايير منطقة خفض التصعيد، 
الـــتـــي أنــشــأتــهــا تــركــيــا مـــع روســيــا 
وإيـــــــران فـــي إدلـــــب بــمــوجــب اتــفــاق 
مـــنـــاطـــق خـــفـــض الــتــصــعــيــد الــــذي 
تـــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه فـــي اجــتــمــاعــات 
آستانة»، موضحاً أن إدلــب ليست 
«حــالــة ســهــلــة»، وعــلــى الــجــمــيــع أن 
يــعــتــرف بــوجــود عــنــاصــر متشددة 
فــيــهــا. وأضـــــاف أن مــنــطــقــة خفض 
التصعيد في إدلب لم يتم إنشاؤها 
المــتــشــددة بل  المــجــمــوعــات  لحماية 
لــحــمــايــة ٣ مـــلايـــين مـــواطـــن مــدنــي 

سوري هناك.
واتــهــمــت روســـيـــا الــتــنــظــيــمــات 
المــواد  الإرهابية في إدلــب بتخزين 
السامة وشن الهجمات على مواقع 
ســيــطــرة الــنــظــام الــــســــوري، داعــيــة 

تركيا إلى تنشيط جهودها في إدلب 
وتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق 
ســوتــشــي المــتــعــلــق بــإنــشــاء منطقة 
منزوعة السلاح وسحب الأسلحة 
المــجــمــوعــات المسلحة  الــثــقــيــلــة مـــن 
وإخـــــــلاء المـــديـــنـــة مــــن الإرهـــابـــيـــين، 
الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه خـــلال لقاء 
رئيس البلدين في سوتشي في ١٧ 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
أنــــقــــرة دولاً غــربــيــة  واتـــهـــمـــت 
أعضاء في التحالف الدولي للحرب 
على «داعــش» بتقديم الدعم المالي 
لهيئة تحرير الشام، من أجل إحباط 

اتفاق سوتشي حول إدلب.
وكــــان الــكــرمــلــين حــــذر، فـــي ٢٧ 
يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب 
زيـــارة الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغان لموسكو في ٢٣ من الشهر 
ذاته، من خطورة عدم تنفيذ تركيا 
اتفاق سوتشي بشأن إدلــب بشكل 
كــــامــــل، وقــــــال ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف 
المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الكرملين 
إن هذا الأمر يزيد من قلق موسكو 

ودمشق.
وقــبــل ذلــك حـــذرت موسكو من 
استمرار تدهور الوضع في إدلب، 
قائلة إن منطقة خفض التصعيد 
فــيــهــا أصــبــحــت تــخــضــع بــالــكــامــل 

لسيرة هيئة تحرير الشام.
وكـــانـــت تــركــيــا دفـــعـــت مــؤخــراً 
بـــتـــعـــزيـــزات عـــســـكـــريـــة إلـــــى إحــــدى 
نـــقـــاط المـــراقـــبـــة الـــــــ١٢ الــتــابــعــة لها 
فــي محافظة إدلـــب، التي تعد أحد 
المعاقل الأخيرة لمسلحي المعارضة، 
وأرســلــت الــتــعــزيــزات فــي قافلة من 
نــحــو ٥٠ آلـــيـــة إلــــى نــقــطــة المــراقــبــة 
التركية في جسر الشغور بجنوب 

غربي إدلب.

دمشق

هجين: تاريخ السيطرة
عليها 14 ديسمبر

الكشمة: 30 ديسمبر

الشفا: 5 يناير

المراشدة: قوات سوريا الديمقراطية 
دخلت القرية في 5 فبراير

الشاجلة: 23 يناير

الباغوز الفوقاني:
23 يناير

9 فبراير: قوات سوريا الديمقراطية 
هاجمت قرية الباغوز التحتاني 

سوسة: 
15 يناير

موقع الجبهة الأمامية التقريبي عند بدء هجوم
قوات سوريا الديمقراطية في سبتمبر 2018

تقدم قوات سوريا
الديمقراطية 

مناظق استعيدت من {داعش}

البوكمال

سوريا

الأردن

العراق

تركيا

لبنان

قوات سوريا الديمقراطية
بقيادة الأكراد

العراق

تحت سيطرة
النظام السوري

نهر الفرات
5 كلم

200 كلم

Reuters, Al Masdar News, Southfront.org :المصدر

آخر موطئ قدم لتنظيم
 {داعش} في سوريا

القوات التي يقودها الأكراد 
والتي تدعمها الولايات المتحدة 
بدأت المعركة الأخيرة ضد تنظيم 
{داعش} في سوريا، بعد حملة 

استمرت خمسة أشهر لتحرير وادي 
نهر الفرات من الجماعة المسلحة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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موفد سعودي في بيروت اليوم 
للتهنئة بولادة الحكومة الجديدة

بيروت: «الشرق الأوسط»

يصل إلى بيروت اليوم وفد 
سعودي رفيع المستوى، يترأسه 
المـــســـتـــشـــار فــــي الـــــديـــــوان المــلــكــي 
نـــــزار الــعــلــولا لــلــقــاء المــســؤولــين 
الــلــبــنــانــيــين والــتــهــنــئــة بتشكيل 

الحكومة اللبنانية الجديدة.
وقالت مصادر دبلوماسية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  عــربــيــة لــــ
تــهــدف لتهنئة  الــعــلــولا  «زيــــــارة 
اللبنانيين والمشاركة  المسؤولين 
في ذكرى اغتيال رئيس الحكومة 
الراحل رفيق الحريري». وقالت 
إن العلولا سيؤكد للمسؤولين 
اللبنانيين «وقوف ودعم المملكة 

لاستقرار لبنان وسيادته».
وســتــحــيــي ســــفــــارة المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي بــيــروت 
بالتعاون مع مؤسسة الحريري 
للتنمية البشرية المستدامة ذكرى 
الحريري عبر «منتدى الطائف... 
إنــــــجــــــازات وأرقــــــــــــام» مــــســــاء غــد 
الأربــــعــــاء والــــــذي يــعــقــد بــرعــايــة 
رئيس الحكومة سعد الحريري.

وفــــــــــي بـــــــيـــــــان لـــــــهـــــــا، قــــالــــت 
مــــؤســــســــة الــــــحــــــريــــــري: «تــــأتــــي 
الــذكــرى الــرابــعــة عــشــرة لاغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري، 
والكثير من دول المنطقة العربية 
يشهد مرحلة انتقالية من النزاع 
إلـــــى الانــــتــــظــــام وإعـــــــــادة الـــبـــنـــاء 
مما جعل من التجربة الوطنية 
الــلــبــنــانــيــة الانــتــقــالــيــة نــمــوذجــا 

عـــربـــيـــا ضــــروريــــا فــــي الانـــتـــظـــام 
العام والنهوض وتحقيق الأمن 
والــــســــلام انـــطـــلاقـــا مـــن (مــؤتــمــر 
الـــطـــائـــف) فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وإقــرار وثيقة الوفاق 
الـــــوطـــــنـــــي عــــــــام ١٩٨٩ وعــــــــودة 
الانـــتـــظـــام الـــعـــام مـــع إجـــــراء أول 
نــيــابــيــة عـــــام ١٩٩٢  انـــتـــخـــابـــات 
وتــــشــــكــــيــــل الـــــرئـــــيـــــس الـــشـــهـــيـــد 
حكومته الأولـــى وإطـــلاق ورشــة 
النهوض وإعادة البناء وتحقيق 
الإنـــجـــازات وصــنــاعــة الاســتــقــرار 
والازدهار بشراكة مميزة بين كافة 
القطاعات الإنتاجية اللبنانية، 
وبدعم كبير من الأشقاء العرب 
والأصــدقــاء الــدولــيــين». مــن هنا 
وفي هذه الذكرى دعت المؤسسة 
إلى مؤتمر يبحث في «الطائف» 
وإنـــــــجـــــــازاتـــــــه بـــــرعـــــايـــــة رئـــيـــس 

الحكومة سعد الحريري.

الثقة بالحكومة اللبنانية مضمونة بعد مناقشة البيان... ومشادات النواب مجرد «فولكلور»
بيروت: سناء الجاك

يــــجــــتــــمــــع مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
الــــلــــبــــنــــانــــي، الــــــيــــــوم، فـــــي جــلــســة 
عــامــة لمــنــاقــشــة الــبــيــان الــــــوزاري، 
والتصويت على الثقة بحكومة 
رئــيــس الــــــوزراء ســعــد الــحــريــري، 
مــــع تــمــنــيــات بـــــأن يـــتـــم الانـــتـــهـــاء 
مــــن مـــنـــاقـــشـــة الـــبـــيـــان مـــســـاء غــد 
(الأربـــعـــاء)، بحسب عـــدد طالبي 
الكلام من النواب، ما دام أن الثقة 
 كمجلس 

َ
ف

َّ
بالحكومة التي تصن

نـــــواب مــصــغــر، لمــشــاركــة غــالــبــيــة 
فــيــهــا، ســتــكــون مضمونة  الــكــتــل 

بأكثر من مائة صوت.
وفــي حــين تتشابه البيانات 
اللبنانية  لــلــحــكــومــات  الــــوزاريــــة 
المتعاقبة، تتشابه أيضاً مداخلات 
النواب طالبي الكلام، من حكومة 
إلى أخرى، ومن دون أن تؤدي إلى 

الثقة عــن هــذه الحكومات  حجب 
التي لا تزال تتعهد بحل الأزمات 
المتوارثة والمستفحلة منذ انتهاء 
الــحــرب الأهــلــيــة، بــمــوجــب اتــفــاق 

الوفاق الوطني في الطائف.
المـــنـــاقـــشـــة  جــــلــــســــات  أن  إلا 
التي تنقل عبر وسائل الإعــلام لا 
لــم يتخللها  تجذب الجمهور مــا 
«أكـــشـــن» تــحــدثــه مـــواقـــف طريفة 
أو حـــــــادة انـــطـــبـــعـــت فـــــي أذهــــــان 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين، مـــنـــهـــا المــــــشــــــادات 
الــكــلامــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــصــل حد 
الشتم بين النواب، وتحديداً بعد 
خـــــروج جــيــش الـــنـــظـــام الـــســـوري 
مـــن لــبــنــان، واصــطــفــاف الـــنـــواب، 
الــشــعــب، بــين معسكري «١٤  كــمــا 
و٨ آذار»، وغــالــبــاً مــا كــان رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــبــنــانــي، نبيه 
بري، ضابط الإيقاع الذي يتدخل 
لإنـــهـــاء المــــشــــادات، إمــــا بــعــبــارات 

حازمة ترافق استخدامه مطرقته، 
النابية  مع طلب شطب العبارات 
من محضر الجلسات، أو بعبارات 

طريفة تزيل التوتر.
ويــــــقــــــول الـــــنـــــائـــــب الــــســــابــــق 
«الشرق  سيرج طور سركيسيان لـ
الأوســــط» إن «الــفــضــل فــي ضبط 
الـــفـــعـــل، يــعــود  الـــنـــقـــاش، وردود 
إلــــى رئــيــس المــجــلــس نــبــيــه بـــري، 
فهو بارومتر الجلسات، ويجيد 
التخفيف من حدة النواب عندما 
الـــلـــزوم، ولا  ينفعلون زيــــادة عــن 
أتصور أن لدى أي سياسي غيره 

هذه الموهبة».
ولــعــل أشــهــر مــشــادة كلامية 
ــــتــــي حـــصـــلـــت بــين  حــــــــادة تــــلــــك ال
الـــــنـــــائـــــب عــــــن حــــــــزب «الـــــبـــــعـــــث»، 
عـــاصـــم قـــانـــصـــوه، والـــنـــائـــب عــن 
كتلة «المستقبل»، خالد الضاهر، 
لــدى  فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١١، 

مــنــاقــشــة بــيــان حــكــومــة الــرئــيــس 
نجيب ميقاتي، فقد حصل هرج 
ومــــــــرج حـــــين قــــــام قــــانــــصــــوه عــن 
مـــقـــعـــده مـــتـــوعـــداً الـــضـــاهـــر الــــذي 
وقف بدوره. فرد عدد من النواب 
قانصوه، وانتهى الأمر عند هذا 

الحد.
وفـــي الــجــلــســة ذاتـــهـــا، تدخل 
الرئيس بري عندما هاجم النائب 
الــحــكــومــة، وانتقد  نــديــم الجميل 
«وجود حزب مسلح يدير البلاد، 
ويفرض رأيه على الجيش والبلد 
والمـــواطـــن»، فــوقــف الــنــائــب غــازي 
زعيتر للاعتراض، وحصل تلاسن 
بينه وبــين الجميل، حسمه بري 
بـــأن طــلــب مـــن الأخـــيـــر الــجــلــوس، 
: «حـــزب 

ً
وخـــاطـــب الــجــمــيــل قـــائـــلا

الله مقاومة»، فقال الجميل: «أنا 
لا أعتبره مقاومة».

ومــع هـــذا، يعد النائب نديم 

«الـــشـــرق  الـــجـــمـــيـــل، فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســـــط»، أن «جــلــســات مناقشة 
البيان الوزاري التي تجري اليوم 
لن تعطي أي تأثير، مع التركيبة 
الــحــكــومــيــة الــرائــعــة المــتــجــانــســة، 
مع أن هناك كثيراً من التحديات 
المفترض بنواب الأمة أن يخوضوا 
غمارها، وأهمها الهجمة الإيرانية 
عــلــى لــبــنــان، ومـــصـــادرة سيادته 
مقابل تنافس الطبقة السياسية 
عـــلـــى المــــحــــاصــــصــــة»، وتــــســــاءل: 
«لــكــن هــل يسمع مــن فــي المجلس 

النيابي؟».
ومـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر الــنــائــب 
السابق فارس سعيد أن «التاريخ 
سيكرر نفسه غداً»، ويستعيد في 
«الــشــرق الأوســـــط» أول  حــديــثــه لـــ
بيان وزاري بنكهة سياسية في 
حــكــومــة الــرئــيــس الــشــهــيــد رفــيــق 
الــــحــــريــــري عـــــام ٢٠٠٠، أي بــعــد 

خـــروج الإســرائــيــلــيــين مــن لبنان، 
وبــــعــــد نـــــــداء المــــطــــارنــــة المـــــوارنـــــة 
بضرورة خروج الجيش السوري 
الــذي كــان يربط وجــوده بتحرير 
الأرض اللبنانية، ويقول: «في ظل 
هذين الحدثين، تشكلت الحكومة 
الأولــــــى لــلــرئــيــس الـــحـــريـــري، في 
عهد الرئيس السابق إميل لحود، 
وحــمــل الــبــيــان الــــــوزاري ثــلاثــيــة، 
الــــســــوري  الــــــوجــــــود  قــــوامــــهــــا أن 
شرعي وضروري ومؤقت. وخلال 
المناقشات في جلسات الثقة، وقف 
فقط ٧ نـــواب ضــد هــذه الثلاثية، 
هم النواب السابقون بطرس حرب 
ونـــايـــلـــة مـــعـــوض وصـــــلاح حنين 
وفـــــارس ســعــيــد والـــراحـــل نسيب 
لحود والشهيدين بيار الجميل 
وأنطوان غانم، في حين اقتصرت 
مــداخــلات مــن تــحــدث مــن الــنــواب 
الآخـــريـــن عــلــى مــشــاكــل الــكــهــربــاء 

وغــيــرهــا مـــن المــلــفــات المــعــيــشــيــة، 
وتجنبوا أي حــديــث عــن المشكلة 
الأســـاســـيـــة المــتــعــلــقــة بـــمـــصـــادرة 

النظام السوري قرار لبنان».
ويــضــيــف ســعــيــد: «بــالــتــالــي، 
وفــــــي ظــــل الـــــظـــــروف الــســيــاســيــة 
الــحــالــيــة، بعد اســتــبــدال الهيمنة 
الإيرانية بالهيمنة السورية على 
القرار اللبناني، ومع مجلس نواب 
(حزب الله)، لن يناقش  بأكثرية لـ
أحد الوجود الإيراني، وسيكتفون 
بمطالبة الحكومة بحلول لأزمات 
الكهرباء والماء والنفايات وما إلى 

ذلك».
الــنــائــب الــســابــق ســيــرج طور 
ســركــيــســيــان يــقــول إن «الــتــوافــق 
يحكم الجميع، ولا اختلاف كبير 
يــفــرز مـــواقـــف متباينة  يــمــكــن أن 
بـــين مـــعـــارضـــة ومــــــــوالاة. وهـــدف 
طالبي الكلام هو تسليط الضوء 

على بعض المــواقــف، مع الإشــارة 
الـــشـــخـــصـــيـــات  بـــــعـــــض  إلـــــــــى أن 
الـــنـــيـــابـــيـــة المـــمـــيـــزة مــــن أصـــحـــاب 
المـــواقـــف الاســتــقــلالــيــة قـــد تــحــدث 
فــرقــاً فـــي هــــذه الــجــلــســات، إلا أن 
إلــى كتل  الــنــواب ينتمون  أكثرية 
سيلتزمون بها، ولن يشاكسوا».

ويــــرى طــــور ســركــيــســيــان أن 
«المناقشات لا يمكن أن تؤدي إلى 
إسقاط البيان الوزاري، أو حجب 
الــثــقــة عـــن الــحــكــومــة، فــالــتــســويــة 
الــــــتــــــي أســــــــفــــــــرت عــــــــن ولادتــــــهــــــا 
ستنعكس فــي المجلس، فــي حين 
أن جلسات المناقشة كانت تشهد 
فــــي الـــســـابـــق مــــواقــــف مـــعـــارضـــة 
تـــطـــالـــب بــحــصــريــة الــــســــلاح بــيــد 
اللبنانية. ونـــواب (حــزب  الــدولــة 
الــلــه) كــانــوا يسجلون ردود فعل 
عــلــى مــن ينتقد ســلاحــهــم، إلا أن 

المواقف الحادة كانت قليلة».

وزير شؤون النازحين يتسلم مهامه ويدعو لإخراج القضية من التجاذب السياسي

الغريب وأرسلان: عودة اللاجئين تتطلب التواصل مع سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــا وزيــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 
الــــنــــازحــــين صـــالـــح الـــغـــريـــب إلـــى 
إخراج قضية اللاجئين السوريين 
من التجاذبات السياسية، مؤكداً 
أن عــودتــهــم إلــى ســوريــا لا يمكن 
أن تتم إلا بالتواصل مــع النظام 
الــســوري. وهــو المــوقــف الــذي عاد 
وأكـــد عليه طــلال أرســـلان رئيس 
«الحزب الديمقراطي اللبناني»، 
الذي يمثله الغريب في الحكومة.
لــتــســلــمــه  الــــيــــوم الأول  وفـــــي 

الوزارة بعيداً عن احتفال التسلم 
الــوزيــر  والــتــســلــيــم نتيجة رفـــض 
السابق معين المرعبي الحضور، 
معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى تسليم 
اللاجئين إلــى جــلادهــم، على حد 
تعبيره، قال الغريب إن «سياسة 
الـــوزارة هي سياسة انفتاح على 
الآخر وشراكة مع جميع العاملين 
فـــــي هــــــذا المـــــلـــــف، بُـــغـــيـــة حــمــايــة 
الـــنـــازح والـــحـــفـــاظ عــلــى كــرامــتــه، 
من دون المساس بمصلحة لبنان 

واللبنانيين».
ودعــــــا الـــغـــريـــب إلـــــى إخـــــراج 

هـــــذا المــــوضــــوع مــــن الـــتـــجـــاذبـــات 
السياسية، موضحاً أنّ «مقاربتنا 
لهذا الموضوع تنطلق من ضرورة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى الــــــعــــــودة الـــكـــريـــمـــة 
والآمنة التي يجب أن تحفظ سلم 

وأمن وكرامة هذا النازح».
وطــــالــــب «المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
بــــتــــحــــمّــــل مـــــســـــؤولـــــيـــــاتـــــه لـــلـــحـــد 
مــــن مــــأســــاة الـــــنـــــزوح والـــلـــجـــوء، 
ومضاعفة الجهود لعودتهم بما 
يــنــســجــم مـــع الــشــرعــيــة الــدولــيــة، 
معلنا أنه سيسعى مع مفوضية 
الأمـــم المــتــحــدة لــشــؤون اللاجئين 

والأمن العام اللبناني والبلديات 
لــلــحــصــول عــلــى (داتـــــــا) مـــوحّـــدة 
الــنــازحــين العائدين  أعــــداد  حـــول 
إلى سوريا، ومناطق انتشارهم، 
كــمــا ســنــســعــى مـــع كـــل الـــــــوزارات 
الــتــوازن  المعنية مــن أجــل تحقيق 
بــين ســلامــة الــنــازحــين الــســوريــين 
وحقهم بالعودة وسيادة الدولة 

اللبنانية ومصلحة اللبنانيين».
وقــــال: «ســـوف نــقــوم بتقديم 
رؤيـــــــــة تــــحــــاكــــي مــــلــــف الــــــنــــــزوح، 
الــتــوطــين أو  إلـــى رفـــض  وتستند 
الاندماج في المجتمعات المضيفة، 

وإلــــى الـــعـــودة الآمـــنـــة، ولــتــحــديــد 
آلــيــة تنسيق عـــودة الــنــازحــين مع 
الضمانات المطلوبة، ضمن إطار 
المـــؤســـســـات الــلــبــنــانــيــة الــشــرعــيــة 
والــــدســــتــــوريــــة، وســـنـــســـعـــى إلـــى 
تــأمــين الــتــوافــق المــنــشــود حولها، 
آملين التوجّه إلى مؤتمر بروكسل 
الثالث حول دعم مستقبل سوريا 
والمنطقة برؤية مُوحّدة بالتوافق 
مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 

الحكومة لما فيه خير لبنان».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد أرســـــــــلان 
بــــعــــد لــــقــــائــــه والـــــغـــــريـــــب رئـــيـــس 

أنــه «لا  الجمهورية ميشال عــون 
يـــمـــكـــن الـــــوصـــــول إلـــــى حــــل مــلــف 
بهذا الحجم دون علاقة واضحة 
وصريحة مــع الــدولــة الــســوريــة»، 
رافــضــا ربـــط المــوضــوع بـــأي قــرار 
خارجي، وقال: «هناك بيان وزاري 
يشير إلــى الــعــودة الآمــنــة وهناك 
مبادرة روسية أكد عليها البيان 
الــــوزاري أيــضــا، وهــي تــقــوم على 
 - لجنة ثلاثية لبنانية - روســيــة 
: «كيف ندعم هذه 

ً
سوريا، سائلا

المبادرة ولا نرغب في التعاطي مع 
سوريا؟».

باسيل: لا حرج لدينا من التعاون الاقتصادي

ظريف يقدم «عرضاً مفتوحاً» للتعاون مع لبنان عبر القناة الأوروبية
بيروت: كارولين عاكوم

قــدم وزيــر الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف عرضاً مفتوحاً 
للبنان للحصول على مساعدات من 
طهران، تبدأ بالاقتصاد ولا تنتهي 
بالصحة والأمـــن، مــؤكــداً أنــه ليس 
هــنــاك قــانــون دولـــي يمنع البلدين 
مــــن الــــتــــعــــاون، وهــــــو الأمـــــــر الــــذي 
رحــب به لبنان، على لسان رئيس 
الجمهورية ميشال عــون، من دون 
الــتــفــاصــيــل، بانتظار  الــدخــول فــي 
اتـــضـــاح صـــــورة هــــذه المـــســـاعـــدات، 
فــي وقــت قــال فيه وزيــر الخارجية 
جبران باسيل: «لا حرج لدينا بأي 

تعاون اقتصادي مع إيران».
وجـــاءت مــواقــف ظــريــف خلال 
الزيارة التي يقوم بها إلى بيروت، 
حــيــث الــتــقــى عــــدداً مـــن المــســؤولــين 
ورؤســاء الأحـــزاب، وتبلغ مقاطعة 
لــــبــــنــــان مــــؤتــــمــــر «تـــــعـــــزيـــــز الأمــــــن 
والاســــتــــقــــرار فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
والتصدي للممارسات الإيرانية» 
الـــــذي يــنــطــلــق غــــداً (الأربـــــعـــــاء) في 
العاصمة البولونية، وهو ما ثمنه 

الوزير الإيراني.
والتقى الوزير الإيراني، أمس، 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون، 
ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري، ووزيـــر 
الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل، وأعلن 
عــن لــقــائــه أمـــين عـــام «حــــزب الــلــه»، 
حسن نصر الــلــه. وفــي حــين سجل 
لــه مــواقــف بــعــد لــقــائــه عـــون وبــري 
وباسيل، كان لافتاً عدم أدلائه بأي 
تصريح بعد اجتماعه بالحريري 

مساء.
وأوضـــــحـــــت مــــصــــادر رئـــاســـة 
«الشرق الأوسط» أن  الجمهورية لـ
ظريف تحدث في موضوع التعاون 
بــــــين طــــــهــــــران وبــــــــيــــــــروت، مــــؤكــــداً 
بـــلاده وضـــع إمكاناتها  اســتــعــداد 
بــــتــــصــــرف لـــــبـــــنـــــان، كــــمــــا تـــقـــديـــم 
المــســاعــدات فــي مختلف المــجــالات، 
مــنــهــا الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
والصحية، كما الطاقة والعسكرية 
والأمن والأعمار، من دون الدخول 
فـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل. وفــــــي حـــــين أكـــد 
ظــــــريــــــف، بـــحـــســـب المــــــــصــــــــادر، أن 
طهران حريصة على ألا يؤدي هذا 
الأمر إلى إحراج لبنان أو تعرضه 
لضغوط، أشار إلى إمكانية اعتماد 
الآلية المتبعة بين بــلاده والاتحاد 
الأوروبــي في هذا الإطــار، وهو ما 
لاقــى ترحيباً وشــكــراً مــن الرئيس 

عون.
ومــــع تـــأكـــيـــده عــلــى أن زيــــارة 
ظــريــف إلـــى بـــيـــروت تــأخــذ طابعاً 
ســيــاســيــاً بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، لفت 
الخبير الاقتصادي لويس حبيقة 
إلى أن التعاون بين أوروبا وإيران 
يــجــري وفـــق آلــيــة «المــقــايــضــة»، أو 
بــالمــثــل»، وهــو مــا يمكن  «التعامل 
لــبــنــان، مــع تأكيده  أن يعتمد فــي 
الــعــســكــري، أو تقديم  الــتــعــاون  أن 
الأســـلـــحـــة إلـــــى لـــبـــنـــان، أمـــــر شــبــه 
مستحيل، نتيجة تلقيه مساعدات 

من الغرب، خصوصاً أميركا. وقال 
«الــشــرق الأوســــط»:  فــي تــصــريــح لـــ
«بــعــد اتــضــاح التفاصيل حــول ما 
قد تقدمه طهران، يبنى عندها على 
الشيء مقتضاه. وعندها، قد يقدم 
لبنان خدمات عدة، منها مصرفية 
وتــأمــيــنــيــة وتعليمية وصــنــاعــات 

مختلفة».
وكـــــان كـــذلـــك مــلــف الــنــازحــين 
بنداً رئيسياً في اللقاء الذي جمع 
ظريف بالرئيس عون، كما بوزير 
الخارجية. ولفتت المصادر في هذا 
الإطــار إلى إعــلان ظريف استعداد 
طــهــران للمساعدة فــي هــذا الملف، 
مع تأكيد رئيس الجمهورية على 
الـــعـــودة الآمـــنـــة، ولــيــس الــطــوعــيــة 

التي يدفع باتجاهها البعض.
وأعـــــرب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
بحسب بيان للرئاسة، عن امتنانه 
«لـــلـــدعـــم الـــــــذي يـــلـــقـــاه لـــبـــنـــان مــن 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 
المــجــالات كــافــة، انطلاقاً مــن علاقة 
الصداقة التي تجمع بين البلدين».

وأبلغ عون ظريف أن «مسألة 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين فــــي لــبــنــان 
تـــحـــتـــاج إلـــــى مــعــالــجــة تـــأخـــذ فــي 
الاعــتــبــار ضـــرورة عــودتــهــم الآمنة 
إلـــى المــنــاطــق الــســوريــة المــســتــقــرة، 
لا سيما أن تــداعــيــات هــذا النزوح 
كــــــانــــــت كـــــبـــــيـــــرة عـــــلـــــى الأوضـــــــــــاع 
الاقتصادية والاجتماعية والأمنية 
في لبنان»، معتبراً أن «لإيران دوراً 

فـــي المـــســـاعـــدة عــلــى تــحــقــيــق هــذه 
الــعــودة»، لافــتــاً إلــى أن «الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة الــجــديــدة ســـوف تــولــي 
مــلــف الــنــازحــين أهــمــيــة خــاصــة، لا 

سيما مع تعيين وزير لمتابعته».
كان الوزير ظريف قد نقل إلى 
الــرئــيــس عـــون رســالــة شفهية من 
نظيره الإيــرانــي، ضمنها تحياته 
لــه بالتوفيق فــي قيادة  وتمنياته 
 الـــدعـــوة 

ُ
مــســيــرة لـــبـــنـــان»، مـــجـــددا

الــتــي كــان قــد وجهها إلــيــه لــزيــارة 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

«الـــعـــلاقـــات  وأشــــــاد ظـــريـــف بــــ
الــتــي تصب  اللبنانية - الإيــرانــيــة 
في مصلحة البلدين والشعبين»، 
«حكمة الرئيس عون التي  منوهاً بـ

أدت إلى تشكيل حكومة جديدة».
وبــــعــــد عـــــــون، الـــتـــقـــى ظـــريـــف 
رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــــري، حيث 
«الإنجاز  وصف تشكيل الحكومة بـ
الكبير»، وأكد بعد اللقاء استعداد 
بـــلاده الــكــامــل لــلــتــعــاون مــع لبنان 
في كل المجالات، «وهــذه العلاقات 
المميزة تخدم الشعبين الشقيقين 
الإيراني واللبناني، ولا ترتد سلباً 

على أي طرف من الأطراف».
وكــــــانــــــت قــــضــــيــــة الــــنــــازحــــين 
حـــــــاضـــــــرة بــــشــــكــــل أســـــــاســـــــي فـــي 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي المــشــتــرك بين 
ظريف وباسيل، حيث قال الأخير: 
«متفقون معه على وجوب التسريع 
بالحل السياسي في سوريا»، فيما 

قال الوزير الإيراني إنه «ليس هناك 
إيـــران ولبنان  قــانــون دولـــي يمنع 
من التعاون، حتى أن القرار ٢٢٣١ 
يـــطـــلـــب مــــن الــــــــدول كــــافــــة تــطــبــيــع 
علاقتها الاقــتــصــاديــة مــع إيـــران». 
وأكـــــــد بــــاســــيــــل: «لا يــــوجــــد حـــرج 
بالتعامل الاقتصادي مع إيران، إذا 

وجدت الأطر التي تحمي لبنان».
وأوضح باسيل: «ندعم لجنة 
الــســوريــة، وكل  الــدســتــور  تشكيل 
الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــصـــب فــــي عــــودة 
النازحين، فسوريا أصبحت آمنة»، 
مضيفاً: «إننا سمعنا دعماً إيرانياً 
الــعــودة السريعة والآمــنــة  لتأمين 
للنازحين»، وتــابــع: «إنــنــا نرفض 
ســيــاســة إبـــقـــاء الـــنـــازحـــين رهــائــن 
لـــلـــحـــل الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــا»، 
الـــســـوريـــة  مـــوضـــحـــاً أن «لــــلــــدولــــة 
مساهمة كبيرة يمكن أن تقوم بها 
لــتــشــجــيــع عـــــودة الـــنـــازحـــين، عبر 
فـــي مـــوضـــوع الملكية  الــضــمــانــات 
الـــفـــرديـــة والـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة». 
ومـــن جــهــتــه، قـــال ظـــريـــف: «أكــدنــا 
إيـــران بالمساهمة في  على جهود 
إيجاد حل سياسي»، مشدداً على 
«ضــــرورة خـــروج كــل الــقــوات التي 
دخـــلـــت ســـوريـــا مـــن دون إذن من 

القيادة الرسمية».
وأشــــار بــاســيــل إلـــى أنـــه طــرح 
قضية اللبناني المعتقل في طهران، 
نزار زكا، وهو ما رد عليه ظريف 
بالقول: «هناك فصل للسلطات في 
إيـــران، واستقلالية تامة للسلطة 
القضائية، لكننا نقوم بالجهود 

اللازمة لحل الأمر».
وقــــالــــت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 
«الــشــرق الأوســـط» إنه  لـــ الحريري 
طرح مع ظريف موضوع اللبناني 
المعتقل في إيران نزار زكا. وأشارت 
المــــصــــادر إلـــــى أن الـــحـــريـــري لمــس 
إيجابية مــن ظريف فــي التعاطي 
مع الموضوع هي الأبرز منذ اعتقال 

زكا.

 ظريف (إ.ب.أ)
ً
عون مستقبلا

بيروت: خليل فليحان

أصغى وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف لمحدثيه الرسميين اللبنانيين، 
مــتــفــهــمــاً تــريــثــهــم فــيــمــا عـــرضـــه عــلــيــهــم من 
اســــتــــعــــداد بــــــلاده لـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات فــي 
مجالات متنوعة تشمل ليس فقط العسكري 
منها بل أيضاً الخدمات والبناء والطاقة، 
ذلــك أن فريقاً سياسياً وازنــاً لا يؤيد بلاده 
فــي دعــمــهــا لــفــريــق ســيــاســي وصــاحــب قــوة 
عسكرية لا يستهان بــهــا، والــتــي يعتبرها 

هذا الفريق خصماً له.
هـــــذا مــــا لــخــصــه مــــســــؤولــــون شـــاركـــوا 
فــــي الــــلــــقــــاءات الـــتـــي أجــــراهــــا ظـــريـــف عــلــى 
مــدى يــومــين، أولاً مــع ممثلين عــن الأحـــزاب 
والتنظيمات اللبنانية والفلسطينية بعد 
وصـــولـــه بــقــلــيــل إلـــى بـــيـــروت أول مـــن أمــس 
الأحــــــد آتـــيـــاً مــــن طــــهــــران عـــلـــى مــــتن طـــائـــرة 
خاصة، وثانيا خــلال لقاءاته الرسمية مع 
الــثــلاثــة، وجلسة عمل عقدها مع  الــرؤســاء 
نظيره جبران باسيل في قصر بسترس أمس 
الاثنين، واستكملها حول مائدة غداء أقامها 

باسيل تكريماً لضيفه.
وأوضــــــحــــــت مـــــصـــــادر المـــــشـــــاركـــــين فــي 
«الــشــرق الأوســـــط» أن المــســؤول  الــلــقــاءات لـــ
الإيراني جدّد للرئيس ميشال عون الدعوة 
الرسمية من الرئيس حسن روحاني لزيارة 
 بتلبيتها في وقت 

ً
إيــران للمرة الثالثة آملا

قــريــب. وأثــنــى عــلــى حكمته الــتــي أدت إلــى 
إلــى ولادة الحكومة. وشـــدّد على  الــتــوصــل 
إقــامــة أفــضــل العلاقات  بـــلاده على  تصميم 
مع لبنان بشكل رسمي ومع جميع أطياف 

المجتمع اللبناني.
إلــى جانب  وشكر ظريف وقــوف لبنان 
بـــلاده فــي الــصــعــوبــات الــتــي تــتــعــرّض لها. 
وأبدى استعداد بلاده للتعاون مع لبنان رغم 
كل الموانع الدولية بتقديم كل المساعدات في 
المجالات العسكرية والاقتصادية والأمنية 
والاجــتــمــاعــيــة والــطــاقــة والــصــحــة والإعــمــار 

دون الدخول بتفاصيل محددة.
وأكــد الموفد الإيراني أن بــلاده حريصة 
عــلــى «عـــدم إحــــراج لــبــنــان أو تــعــريــضــه لأي 
ضيق، ومن أجل تحقيق ذلك يمكن اعتماد 
أســـلـــوب مــشــابــه لــلآلــيــة المــعــتــمــدة لــلاتــحــاد 

الأوروبي بإرساء علاقات اقتصادية». ونقل 
الــذيــن التقاهم تأييد بــلاده  إلــى المسؤولين 
إلى برنامج عــودة النازحين السوريين إلى 

ديارهم.
ب ظريف الإجابة بشكل دقيق ما 

ّ
وتجن

إذا كــانــت طــهــران على اســتــعــداد بــأن تسلم 
الجيش اللبناني منظومة الدفاع الجوي في 
حال طلبت القيادة السياسية ذلك. وكرّر في 
التينة والــســراي موقف بــلاده  بعبدا وعــين 

لجهة الدعم العسكري في حال طلب ذلك.
وأبدى باسيل استعداد لبنان للتعاون 
الاقتصادي مع إيران شرط ألا يتعارض ذلك 

مع القوانين الدولية.
وجـــرى عـــرض لمــا آلـــت إلــيــه الاتــصــالات 
الـــجـــاريـــة بـــشـــأن الـــحـــل الـــســـيـــاســـي لـــلأزمـــة 

السورية.
ولــوحــظ أن ظــريــف كـــان يــوافــق ويثني 
على ما يقوله باسيل في المؤتمر الصحافي، 
ولـــم يــخــف اغــتــبــاطــه عــنــدمــا أعــلــن أن لبنان 
اعتذر عن الاشتراك في مؤتمر وارسو الذي 
تنظمه الولايات المتحدة الأميركية لاتخاذ 

موقف من إيران وسياساتها.

نزار العلولا (الشرق الأوسط)

نفى وجود تنافس عربي ـ إيراني على لبنان

أبو الغيط في بيروت: لا توافق 
على عودة سوريا إلى الجامعة

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــال الأمــــــين الــــعــــام لــجــامــعــة 
أبــو الغيط،  الــدول العربية أحمد 
إنه «لم يرصد لغاية الآن خلاصات 
تـــقـــود إلـــــى الـــتـــوافـــق عـــلـــى عــــودة 
ســوريــا إلـــى الــجــامــعــة»، فــي حين 
أبلغه رئيس الجمهورية ميشال 
عون نية لبنان المشاركة في القمة 
العربية في تونس والقمة العربية 
- الأوروبية التي ستنعقد في شرم 

الشيخ، على مستوى عال.
جــــــاءت مــــواقــــف أبـــــو الــغــيــط 
خــــلال وجــــــوده فـــي بـــيـــروت الــتــي 
زارهــا مهنئاً بتشكيل الحكومة، 
والـــــتـــــقـــــى رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ورئيس الحكومة سعد الحريري. 
ونــقــل أبــو الغيظ إلــى عــون خلال 
لـــقـــائـــهـــمـــا الـــــــذي حــــضــــره الأمـــــين 
الــــعــــام المـــســـاعـــد الــســفــيــر حــســام 
زكــــي ومــمــثــل الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
بــيــروت السفير عبد الرحمن  فــي 
الصلح، التهاني لمناسبة تشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، مــتــمــنــيــاً أن 
يـــتـــعـــزز الاســـــتـــــقـــــرار والأوضـــــــــاع 
الاقتصادية في لبنان، كما أطلعه 
على التحضيرات الجارية لعقد 
مؤتمر القمة العربية في تونس 
مــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة شـــهـــر  فــــي 
المقبل، والقمة العربية - الأوروبية 
الــتــي ســتــنــعــقــد فـــي شــــرم الــشــيــخ 

أواخر الشهر الحالي.
وأشـــــــار أبـــــو الـــغـــيـــط إلـــــى أن 
الــرئــيــس عـــون بتأسيس  اقـــتـــراح 
مـــصـــرف عـــربـــي لإعـــــــادة الإعـــمـــار 
والتنمية، سيوضع على جــدول 
أعــــــمــــــال المــــجــــلــــس الاقـــــتـــــصـــــادي 
والاجتماعي العربي فور وصول 
الطلب اللبناني الرسمي على هذا 

الصعيد.
وأبـــــلـــــغ عــــــــون، أبــــــو الـــغـــيـــط، 
أن لـــبـــنـــان شـــكـــل لـــجـــنـــة لمــتــابــعــة 
تـــنـــفـــيـــذ قـــــــــــرارات مــــؤتــــمــــر الـــقـــمـــة 
الــعــربــيــة الــتــنــمــويــة الاقــتــصــاديــة 

والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، الـــــــذي عـــقـــد فــي 
بيروت، نظراً لأهمية تلك القرارات 
وانــعــكــاســاتــهــا الإيـــجـــابـــيـــة على 

العمل العربي المشترك.
لــــقــــائــــه عـــــــــون، ورداً  وبـــــعـــــد 
عــلــى ســـــؤال حــــول عـــــودة ســوريــا 
إلــــى الــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، أوضـــح 
أبـــــو الـــغـــيـــظ: «أتـــــابـــــع بـــدقـــة هـــذا 
الموضوع، ولكنني لم أرصد بعد 
أن هــــنــــاك خــــلاصــــات تــــقــــود إلـــى 
التوافق الذي يمكن أن يؤدي إلى 
اجتماع لوزراء الخارجية يعلنون 
فــيــه انــتــهــاء الـــخـــلاف، وبــالــتــالــي 
الــدعــوة إلــى عــودة ســوريــا لشغل 
المــقــعــد»، مشيراً فــي الــوقــت عينه 
إلى أن الفرصة متاحة قبل موعد 
اجتماع وزراء الخارجية العرب 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، ومـــــؤكـــــداً: «لــكــن 
المـــســـألـــة لــيــســت مــســألــة وقــــت بل 
إرادة، وتوافق الدول بين بعضها 
البعض داخـــل الجامعة العربية 

في اختيار منهج أو اتجاه».
وعــمــا إذا كــان هــنــاك تنافس 
عــــربــــي - إيـــــرانـــــي عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة فــــــي ضــــــــوء تــــزامــــن 
زيارته مع زيارة وزير الخارجية 
الإيـــــرانـــــي، نــفــى أبــــو الــغــيــظ هــذا 
الأمــر، ولفت إلى أنه كان قد وعد 
الرئيس عــون بــزيــارة لبنان عند 
الــحــكــومــة، وأوضــــح بعد  تشكيل 
لـــقـــائـــه الــــحــــريــــري أنـــهـــا «مــحــض 
صــــدفــــة، ولا يــــوجــــد ســــبــــاق بــين 
الجامعة العربية وإيــــران لسبب 
واحد، وهو أن لبنان دولة عربية 
وعضو فــي الجامعة، واللقاءات 
معه أمر طبيعي للغاية»، مضيفاً: 
الــعــرب يتنافسون  «لا أعــتــقــد أن 
عـــلـــى دولـــــــة عـــربـــيـــة. بــمــعــنــى أن 
لـــبـــنـــان عــــربــــي، وبـــالـــتـــالـــي، وفـــي 
إطــــار المــجــامــلــة والــــــدفء الــعــربــي 
- الــعــربــي عــلــيــنــا أن نـــأتـــي إلــيــه. 
صُودف وجودي مع وجود وزير 
خارجية إيران الذي أعرفه معرفة 

شخصية، ولا مشكلة في ذلك».

{تفهم} إيراني للتريث اللبناني في الرد على عروض التعاون
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المالكي: نبحث عن بدائل مناسبة للرد على هذه الإجراءات العقابية

مسؤولون فلسطينيون: واشنطن تهدد بنوكاً لمنع أي تحويلات مالية
رام الله: كفاح زبون

قال مسؤولون فلسطينيون 
المــتــحــدة تضغط  الـــولايـــات  إن 
على دول عربية وتهدد بنوكاً 
ومؤسسات دولية، لمنع تقديم 
تــحــويــلات  أي دعـــــم مـــالـــي أو 
مالية للسلطة، موضحين أنهم 
يتوقعون صعوبات مالية في 
الــفــتــرة المــقــبــلــة فــي ظــل تقاطع 
هـــــــذه الإجــــــــــــــراءات مـــــع أخـــــرى 

إسرائيلية.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الفلسطيني رياض المالكي، إن 
المــتــحــدة الأميركية  «الـــولايـــات 
تــضــغــط عــلــى الــــــدول الــعــربــيــة 
بكل الوسائل تجاه وقف الدعم 
المـــالـــي عـــن شــعــبــنــا». وأضـــاف 
المــالــكــي فـــي تــصــريــح لـــلإذاعـــة 
الرسمية الفلسطينية: «القيادة 
تتابع هذه المحاولات الأميركية 
الجديدة لفرض حصار مالي 
عــــلــــى شـــعـــبـــنـــا، وتــــبــــحــــث عــن 
خطوات قانونية لرفع دعاوى 
على الولايات المتحدة ضد كل 
هذه الخطوات غير القانونية». 
الـــســـلـــطـــة  المـــــالـــــكـــــي أن  وأكــــــــــد 
مستمرة في محاولات البحث 
عن بدائل مالية مناسبة للرد 
على هــذه الإجـــراءات العقابية 
الأميركية. ولم يوضح طبيعة 
هذه الإجراءات، لكنّ مسؤولين 
آخــريــن تــحــدثــوا عــن تهديدات 
لــلــبــنــوك وقـــطـــع الـــطـــريـــق على 

حوالات مالية.
وقال مدير المكتب الإعلامي 

لحركة فتح منير الجاغوب، إن 
الولايات المتحدة هددت البنوك 
للتوقف عن قبول أي تحويلات 
الفلسطينية.  للسلطة  مــالــيــة 
واتـــــهـــــم الــــجــــاغــــوب فـــــي بـــيـــان 
«الولايات المتحدة وإسرائيل» 
بـــتـــشـــديـــد «هـــجـــومـــهـــمـــا عــلــى 
فلسطين، هـــذه المـــرة مــن خــلال 

تشديد الحصار المالي».
وأضــــاف: «هــا هــي أميركا 
تــــهــــدد الــــبــــنــــوك لــــكــــي تــمــتــنــع 
تـــــحـــــويـــــلات  قـــــــبـــــــول أي  عــــــــن 
مـــــالـــــيـــــة لـــلـــســـلـــطـــة الــــوطــــنــــيــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــيــمــا تــســتــعــد 
إسرائيل من جانبها لمصادرة 
الــضــرائــب الفلسطينية  أمـــوال 
الـــتـــي تــجــبــيــهــا حـــســـب اتـــفـــاق 
باريس الاقتصادي وهــي حق 
ـــة مــن 

ّ
فــلــســطــيــنــي ولـــيـــســـت مـــن

أحد».
وأرجــــع الــجــاغــوب تشديد 
الــــحــــصــــار المــــــالــــــي الأمــــيــــركــــي 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي إلــــــــــــى رفــــــض 
الفلسطينيين «الانــصــيــاع لما 
يحاولون فرضه على شعبنا 
مـــن خــطــط ومــشــاريــع لا هــدف 
لـــهـــا ســـــوى تــصــفــيــة الــقــضــيــة 

الفلسطينية».
وتــــابــــع: «عـــنـــدمـــا اتــخــذنــا 
قرارنا برفض صفقة القرن، كنا 
على يقين أن أميركا وإسرائيل 
ستستخدمان كــل مــا لديهما 
من وسائل الضغط والترهيب 
لمــحــاولــة ثــنــيــنــا عـــن مــوقــفــنــا». 
الــســلــطــة  الــــجــــاغــــوب أن  وأكــــــد 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــن تــتــراجــع عن 

القرن  الــرافــض لصفقة  الموقف 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إدراكــــــهــــــا مــا 

تواجهه من صعوبات.
الـــولايـــات المتحدة  وكــانــت 
قـــــــد قــــطــــعــــت كـــــــل دعـــــــــم مــــالــــي 
للفلسطينيين هذا العام بقيمة 
تبلغ أكثر من ٨٠٠ مليون دولار 
سنوياً، لكنها ضغطت أيضاً 

من أجل وقف أي دعم آخر.
وأكـــــــــد كـــبـــيـــر المــــفــــاوضــــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وأمـــــــــــين ســـر 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة 
الــتــحــريــر صــائــب عــريــقــات، أن 
مــؤســســات مــالــيــة دولــيــة بــدأت 
بـــفـــرض حـــصـــار مـــالـــي مــشــدد 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
الــحــصــار  وقــــــال عـــريـــقـــات «إن 
المــــالــــي أتـــــى بــطــلــب أمـــيـــركـــي». 
وأوضح عريقات أن «واشنطن 
طلبت وقف تقديم أي مساعدات 
الفلسطينية»،  للسلطة  مالية 
و«أصــــــــــــــــــدرت تــــعــــمــــيــــمــــاً عـــلـــى 
الــــبــــنــــوك بــــعــــدم اســـتـــقـــبـــال أي 
حــوالات إلى حسابات السلطة 

الفلسطينية».
ونجحت واشنطن، حسب 
المــســؤولــين الفلسطينيين، في 
مــنــع تــحــويــل مبلغ ١٠ ملايين 
دولار قدمت من العراق للسلطة.

وكــــــــــان الـــــــعـــــــراق قــــــد ســلــم 
جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة هـــذا 
المبلغ، لكن الجامعة لم تستطع 
تحويله بسبب رفــض البنوك 

ذلك.
وجــــــــــــــــــــــــاءت الــــــــخــــــــطــــــــوات 
الأمــيــركــيــة مــتــقــاطــعــة مـــع قـــرار 

إسرائيلي للبدء بحسم مبالغ 
المــقــاصــة التي  طائلة مــن قيمة 
تـــجـــبـــيـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل لـــصـــالـــح 

السلطة الفلسطينية.
وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
أنـــــــه ســــيــــبــــدأ بـــتـــنـــفـــيـــذ قــــانــــون 
خصم فــاتــورة رواتـــب الأســرى 
والــشــهــداء مــن أمــــوال المــقــاصــة 
ـــــــح لــلــجــمــيــع أنــه 

ّ
: «أوض

ً
قــــائــــلا

ســيــتــم تــقــلــيــص الأمــــــــوال دون 
شــــــــــك». وأكــــــــــد وزيــــــــــر المــــالــــيــــة 
«الإسرائيلي» موشيه كحلون، 
أن وزارة المالية «الإسرائيلية» 
جــــــاهــــــزة لاســــتــــقــــطــــاع رواتـــــــب 
«المعتقلين وقتلى» فلسطينيين. 
وقال كحلون: «إن استقطاع تلك 
الـــرواتـــب مــن عـــائـــدات السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــو أمــــر صــائــب 
وصـــــحـــــيـــــح». وأضــــــــــــاف: «فــــي 
اللحظة التي يتم فيها اتخاذ 
الـــــقـــــرار مــــن قـــبـــل (الـــكـــابـــنـــيـــت) 
لاستقطاع تلك الأموال ستقوم 
بـــاســـتـــقـــطـــاع  المـــــالـــــيـــــة  وزارة 

الرواتب بضغطة زر».
يـــجـــتـــمـــع  ويُــــــفــــــتــــــرض أن 
المــجــلــس الــســيــاســي والأمـــنـــي 
الإســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــي المــــــصــــــغــــــر 
«الــكــابــنــيــت» مــطــلــع الأســـبـــوع 
القادم، للمصادقة على اقتطاع 
جــزء من أمــوال الضرائب التي 
إلــى السلطة  تنقلها إســرائــيــل 
الفلسطينية، كنوع من العقاب 
على استمرارها في دفع رواتب 

لعائلات مقاتلين وللأسرى.
وتقول إسرائيل إن السلطة 

تــــــحــــــوّل لــــــلأســــــرى وعـــــائـــــلات 
«الشهداء» أكثر من ١٫٢ مليار 
شــــيــــكــــل إســـــرائـــــيـــــلـــــي ســـنـــويـــاً 
(الدولار ٣٫٦٠ شيكل). وتحوّل 
إســرائــيــل للسلطة مــا بــين ١٣٠ 
إلــى ١٨٠ مليون دولار شهرياً 
مـــن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة على 
الــبــضــائــع الــتــي تــدخــل الــســوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــقـــابـــل نــســبــة 

محددة.
وتشكل هذه الأموال مصدر 
دخــل كبير للسلطة وتمكنها 
مـــــن تــــدبــــيــــر أمــــــرهــــــا. ونـــقـــلـــت 
الـــســـلـــطـــة رســـــالـــــة لإســــرائــــيــــل 
بأنها لن تتسلم دولاراً واحــداً 
إذا خصمت إسرائيل أي أموال. 
وقـــــال وزيـــــر الــــشــــؤون المــدنــيــة 
الــفــلــســطــيــنــي، حــســين الــشــيــخ، 
إنــــه نـــقـــل، بــطــلــب مـــن الــرئــيــس 
عــــبــــاس، رســــالــــة رســـمـــيـــة إلـــى 
إسرائيل تؤكد رفــض السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـــســـلـــم أمـــــــوال 
قـــامـــت إســرائــيــل  الــجــبــايــة إذا 
بالخصم منها. وحمّل الشيخ 
الـــولايـــات المــتــحــدة المــســؤولــيــة 
عن تشديد الحصار المالي على 

السلطة.
وقــال الشيخ إن «القرارين 
الأميركي والإسرائيلي يأتيان 
في إطار محاولة تركيع القيادة 
وإرغامها على القبول بصفقة 
القرن كي يتسنى أولاً الإعلان 
عنها، وثانياً فتح الطريق أمام 
تعريبها، والشروع في عملية 
تطبيع عربي مع إسرائيل من 

دون أي مقابل».

الرئيس الفلسطيني يصل إلى الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط»

وصل الرئيس الفلسطيني 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، مــــســــاء أمـــس 
(الاثـــــــــــنـــــــــــين)، إلــــــــــى الــــعــــاصــــمــــة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض، وكــــان في 
استقباله، في مطار الملك خالد 
الــدولــي، الأمير فيصل بن بندر 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أمـــيـــر مــنــطــقــة 
الـــريـــاض، ووزيــــر الــدولــة عضو 
مجلس الوزراء الدكتور مساعد 
بـــــن مـــحـــمـــد الــــعــــيــــبــــان، الــــوزيــــر 
المــرافــق، وسفير دولـــة فلسطين 
لدى المملكة باسم الآغا، ومندوب 
عن المراسم الملكية، بحسب وكالة 

الأنباء السعودية (واس).
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
والمــــــعــــــلــــــومــــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
(وفـــــا) إنـــه مـــن المـــقـــرر أن يلتقي 

عـــــبـــــاس، خـــــــلال زيــــــارتــــــه الـــتـــي 
تستغرق يومين، خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
العزيز، لبحث الوضع السياسي 
الراهن، وما تتعرض له القضية 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة مـــــــن أخــــــطــــــار، 

خصوصاً مدينة القدس.
ونقلت «وفا» عن باسم الآغا، 
سفير فلسطين لدى الرياض، أن 
الزيارة تأتي استمراراً للتواصل 
القيادتين، في ظل الظروف  بين 
الـــدولـــيـــة الــصــعــبــة، وكـــذلـــك في 
ظــــل مــــحــــاولات إنــــهــــاء الــقــضــيــة 

الفلسطينية.
وأشار إلى أن مواقف المملكة 
العربية السعودية متقدمة دائماً 
تـــجـــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
مـــذكـــراً بـــإطـــلاق خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين اسم «قمة القدس» على 

بـــ١٥٠  الــظــهــران»، والتبرع  «قمة 
مليون دولار للأوقاف الإسلامية 
الـــقـــدس، و٥٠ مــلــيــون دولار  فــي 
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين (أونــــــــــروا)، مما 

يؤكد هذه المواقف المتقدمة.
وأكد السفير الآغا أن خادم 
الحرمين الشريفين قال للرئيس 
عــبــاس، ويــكــررهــا دائــمــاً: «نحن 
معكم، نقبل ما تقبلون، ونرفض 
مــا تــرفــضــون، نــحــن مــع الــســلام 
والــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، ومـــبـــادرة 
الـــســـلام الــعــربــيــة كــمــا هــــي، من 
الألف إلى الياء، وليس العكس».
ولــــفــــت الآغـــــــا إلــــــى أن ولـــي 
الــســعــودي الأمــيــر محمد  العهد 
بن سلمان أكد مراراً قناعته بأنه 
لا ســـلام فــي المــنــطــقــة دون دولــة 
فلسطينية، وعاصمتها القدس.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس عند وصوله إلى مطار الرياض 
وفي استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض (واس)

وفاة فلسطينيين أحدهما ضابط شرطة أثناء تفقد نفق في غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

الــداخــلــيــة في  أعلنت وزارة 
غزة، وفاة فلسطينيين أحدهما 
ضـــابـــط فـــي الـــشـــرطـــة، وإصـــابـــة 
اثنين آخرين، فجر أمس الاثنين، 
خلال مداهمة نفق تحت الأرض 
على الــحــدود بــين القطاع الــذي 
تــســيــطــر عـــلـــيـــه حــــركــــة حــمــاس 

ومصر.
وقــــــال إيــــــاد الــــبــــزم الــنــاطــق 

باسم الوزارة، في بيان تسلمت 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
نسخة منه، إن «ضابط الشرطة 
الـــرائـــد عــبــد الــحــمــيــد عــطــا الــلــه 
العكر (٣٩ عاماً) استشهد خلال 
مهمة أمنية لتفقد نفق حدودي 
جــنــوب قــطــاع غـــزة مــســاء أمــس 

الأحد»، لم تعرف طبيعتها.
وأضاف البيان أن «المواطن 
صبحي صــقــر أبـــو قــرشــين (٢٨ 
عاماً) استشهد اختناقاً نتيجة 

استنشاق غازات سامة».
وتحدث عن «عمليات إنقاذ 
(...) تــمــكــنــت خـــلالـــهـــا طـــواقـــم 
الــــدفــــاع المــــدنــــي مــــن اســـتـــخـــراج 
جــثــمــانــي الــشــهــيــديــن مــن داخــل 
الـــــنـــــفـــــق بـــــعـــــد جــــــهــــــود كـــبـــيـــرة 
استمرت عدة ساعات، بينما تم 
إنقاذ عنصري أمن آخرين وتم 
إلـــى المــســتــشــفــى لتلقي  نقلهما 

العلاج».
ولــــم يــحــدد الــبــيــان طبيعة 

المهمة ولا الحادثة التي أدت إلى 
وفــاة أبــو قرشين في استنشاق 
الــــغــــاز داخــــــل هـــــذا الـــنـــفـــق. لــكــن 
مـــصـــدراً أمــنــيــاً مــحــلــيــاً ذكــــر أن 
«أربـــــعـــــة مــــن عـــنـــاصـــر الــشــرطــة 
قــــامــــوا بــمــهــمــة تــفــتــيــش داخــــل 
النفق بحثاً عــن أعــمــال تهريب 
(...) وكان بداخله خمسة عمال».
وأضــــاف: «وفـــق المعلومات 
الأولية فوجئوا بأن النفق معبأ 
بالغاز السام ما أحدث اختناقات 

أسفرت عن وفاة الضابط وأحد 
الـــعـــمـــال، وتـــــم انــتــشــالــهــمــا مــن 
قبل عناصر الدفاع المدني التي 

وصلت للبحث والإنقاذ».
وقــال المصدر نفسه: «ليس 
لدى الشرطة والأمن في رفح علم 
بــمــا إذا كـــان هـــذا الــغــاز بالنفق 
قديماً أو حديثاً، ولا معلومات 
عـــــمـــــن قــــــــــام بــــــضــــــخــــــه». وقــــــــال 
شهود عيان إن عناصر الدفاع 
المدني تمكنوا فجر الاثنين من 

انتشال الجثتين، وإخراج باقي 
الأشــــخــــاص ونــقــلــهــم لــلــمــشــفــى 
لـــتـــلـــقـــي الــــــعــــــلاج «إثـــــــــر حــــــالات 

اختناق».
ويـــنـــتـــشـــر عـــــــدد قـــلـــيـــل مــن 
تــــحــــت الأرض عــلــى  الأنـــــــفـــــــاق 
الـــــحـــــدود بــــين الـــقـــطـــاع ومــصــر 
تــســتــخــدم فـــي عــمــلــيــات تهريب 
بــضــائــع، خــصــوصــاً الــســجــائــر، 
وأحياناً لتهريب مــواد قتالية. 
وقبل عدة سنوات دمر أو أغلق 

الجيش المــصــري مئات الأنفاق 
التي كانت تنتشر على الحدود، 
وتــــصــــل إلـــــــى داخــــــــل الأراضــــــــي 

المصرية.
وإثر التنسيق بين السلطات 
الــداخــلــيــة في  المــصــريــة ووزارة 
غزة، أقامت الوزارة نقاطاً أمنية 
على طول الحدود التي تمتد ١٣ 
كلم تقريباً لضبط الأمن، ومنع 
عــمــلــيــات الــتــســلــل أو الــتــهــريــب. 
وتــســمــح مــصــر بــتــوريــد الكثير 

مــــن بــضــائــعــهــا لـــلـــقـــطـــاع الــــذي 
تـــحـــاصـــره إســـرائـــيـــل مــنــذ أكــثــر 
من عقد، ويتم نقلها عبر بوابة 
مؤقتة قرب معبر رفح الحدودي.

ومــــنــــذ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) يسود هــدوء هش على 
حــــــدود الـــقـــطـــاع مــــع إســـرائـــيـــل، 
إثــر تفاهمات غير رسمية  على 
للتهدئة بين «حماس» وإسرائيل 
تم التوصل إليها بوساطة مصر 

وبالتعاون مع الأمم المتحدة.

بيان مشترك سيرصد نقاط الاتفاق ويمنح موسكو ورقة ضغط

الحوار الفلسطيني في موسكو... تأكيد عدم تضارب الدورين الروسي والمصري
موسكو: رائد جبر

انــطــلــقــت أمــــــس، فــــي مــوســكــو، 
جــــلــــســــات الــــــحــــــوار بـــــين الـــفـــصـــائـــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــحـــضـــور ١٢ وفـــــداً، 
يمثل ٩ منها فصائل منضوية في 
 عن 

ً
إطــــار مــنــظــمــة الــتــحــريــر، فــضــلا

وفــدي حركتي «حماس» و«الجهاد 
الإسلامي» من خارجها، وكان لافتاً 
حضور تنظيم «الصاعقة» القريب 
من النظام الــســوري، بعدما تــرددت 
مــعــطــيــات فــــي وقـــــت ســـابـــق أنـــــه لــن 

يشارك في جلسات الحوار.
وافـــتـــتـــحـــت جـــلـــســـات الــــحــــوار 
بكلمة ترحيبية باسم روسيا قدمها 
مدير «معهد الاســتــشــراق»، فيتالي 
نــعــومــكــين، الــــذي كــلــفــتــه الــخــارجــيــة 
الروسية بإدارة الحوار، وشدد على 
أن مــوســكــو تــســعــى إلــــى لــعــب دور 
إيجابي فــي تقريب وجــهــات النظر 
بــين الفلسطينيين وتــجــاوز الأزمـــة 
الداخلية، لكنه لفت في الوقت ذاته 
إلــــى أن «الـــهـــدف لــيــس الــتــدخــل في 
الـــشـــؤون الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــل تــقــديــم 
إمــكــانــيــة ومــنــصــة لـــلـــحـــوار فـــي كل 

القضايا المطروحة بحرية».
وبــــدت هـــذه الــعــبــارات موجهة 
بشكل أســاســي لتقليص المــخــاوف 

مـــن أن تـــكـــون مــوســكــو تــســعــى إلــى 
لــعــب دور مــــواز لــلــجــهــود المــصــريــة 
المبذولة لدفع ملف المصالحة، وهو 
أمر أكدت عليه كل الوفود المشاركة، 
الـــتـــي أشـــــــارت إلـــــى أن «الـــــحـــــوارات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مـــوســـكـــو تــشــكــل 
استكمالاً للدور المصري الأساسي 

 عنه».
ً
وليس بديلا

وأبــــلــــغ رئـــيـــس وفـــــد «الــجــبــهــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر فــلــســطــين» 
فهد سليمان، «الشرق الأوسط»، أن 
الغرض الأساسي من الاجتماع يمكن 
من تبديد الأجــواء التنافرية وكسر 
الـــجـــمـــود بــــين مــخــتــلــف الــفــصــائــل، 
خصوصاً «فتح» و«حماس»، نظراً 
لأن آخــر اجتماع للفصائل كــان في 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧،  نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
مشيراً إلى أن انعقاد الحوار «بحد 

ذاته خطوة إيجابية». 
ولــفــت إلـــى تــوافــق عــلــى إصـــدار 
وثيقة مشتركة تحمل تسمية «بيان 
موسكو»، ولها أهمية خاصة لأنها 
تــجــمــل الــقــضــايــا المــشــتــركــة المــتــفــق 
عــلــيــهــا، كــمــا أنـــهـــا ســتــعــد «ســلاحــاً 
بيد الــروس» لتعزيز انخراطهم في 
النشاط السياسي المتعلق بتطورات 
الملف الفلسطيني. وأوضح أن إحدى 
فــــقــــرات الـــبـــيـــان تــطــلــب مــــن روســـيـــا 

«إبلاغ المجتمع الدولي، بما في ذلك 
الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية 
ومنظمة التعاون الإسلامي، بنتائج 
اللقاء الفلسطيني في موسكو»، ما 
يعني أن هذه الورقة ستمنح موسكو 
الــقــدرة على تنشيط سياستها في 

الملف الفلسطيني.
الـــدور  إلـــى أن  وأشــــار سليمان 
الــــروســــي «لا يـــتـــعـــارض مـــع الــــدور 
المصري، لأن روسيا سيكون لديها 
مجال للعب دور أنشط على الصعيد 
الــســيــاســي، بــيــنــمــا الــــــدور المــصــري 
يـــتـــجـــاوز الـــســـيـــاســـي إلـــــى الآلــــيــــات 

العملية لتنفيذ أي اتفاقات».
واطلعت «الشرق الأوسط» على 
الورقة الأساسية التي قدمتها حركة 
حماس إلى جولة الحوار، وتضمنت 
ثلاثة عناصر رئيسية، أولها حماية 
القضية الفلسطينية عبر التصدي 
لمـــشـــروعـــات الــتــصــفــيــة عـــبـــر إعــــلان 
رفــض أي حــديــث عــن دولـــة فــي غزة 
أو انفصال غزة عن الضفة، ورفض 
«صفقة القرن» وتحركات واشنطن 
حول ملف القدس وغيره من الملفات.

والثاني يتعلق بترتيب البيت 
الداخلي عبر التأكيد على الوحدة 
وإنجاز المصالحة عن طريق إطلاق 
حـــــوار واســـــع يــعــالــج كـــل الــقــضــايــا 

الــخــلافــيــة الــحــالــيــة، ووضـــع تصور 
لــتــأســيــس حـــكـــومـــة وحــــــدة وطــنــيــة 
مــوســعــة، والــتــحــضــيــر لانــتــخــابــات 
شاملة تــجــري فــي الضفة والقطاع 
عــبــر تــركــيــز الـــحـــوار الــوطــنــي على 
آليات مثل وقف التراشق الإعلامي 
وتـــوفـــيـــر أرضـــيـــة لإنـــجـــاح الـــحـــوار. 

والــــثــــالــــث ركــــــز عـــلـــى آلــــيــــات إنـــهـــاء 
الحصار على غزة وتحسين الوضع 

الإنساني.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــد ســـفـــيـــر دولـــــة 
لــدى روســيــا عبد الحفيظ  فلسطين 
نوفل، أن الحوارات تشكل «استكمالاً 
المــبــذولــة، وقــال  للجهود المــصــريــة» 

إن «روســيــا تحظى بــالاحــتــرام لدى 
كـــل الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــنــا 
تــكــمــن أهــمــيــة هــــذا الــــحــــوار»، لافــتــاً 
إلـــــى أن «الــــلــــقــــاءات تــشــكــل خــطــوة 
لمراجعة ملف العلاقات الفلسطينية 
الفلسطينية بشكل هــادئ وأمــين»، 
وأعــــــــــرب عـــــن أمـــــــل فـــــي أن «تـــــــؤدي 

مــــشــــاورات مــوســكــو بـــين الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى رؤيــــــة مــشــتــركــة 
تسفر عن فتح قناة إيجابية، ولملمة 
الصف الفلسطيني بصورة مناسبة 
تمكننا من مواجهة تحديات المنطقة 
وتحديات السياسات الإسرائيلية 

والأميركية».
ورأى نــوفــل أن «الــجــمــيــع لديه 
لــرؤيــة موسكو  رغبة فــي الاستماع 
الأخـــيـــرة فـــي هــــذا المـــلـــف عــلــى وجــه 
الــتــحــديــد، بالتأكيد سيخرج بيان 
مشترك نسميه (ورقـــة موسكو) أو 
(ورقة الفصائل في موسكو)، الأكيد 
أن الـــورقـــة تــشــكــل خــريــطــة الــطــريــق 

لهذه المرحلة».
ونصت مسودة البيان الختامي، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــفــــقــــرة المــتــعــلــقــة 
بــتــفــويــض روســـيـــا إبـــــلاغ الــجــهــات 
الدولية بنتائج الاجتماعات، على 
«اتـــفـــاق  تـــأكـــيـــد الـــــتـــــزام الأطـــــــــراف بــــ
الــقــاهــرة» المــوقــع بــين الــفــصــائــل في 
٢٠١٧، والإعـــــــراب عـــن قــلــق مــشــتــرك 
من محاولات أطراف خارجية عرقلة 
اســـتـــعـــادة الــــوحــــدة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
كما أكــدت الأطـــراف المشاركة ثقتها 
الــجــهــود للتغلب  بأهمية مــواصــلــة 
على الانقسام والعمل على تقريب 
وجـــهـــات الــنــظــر، وأكـــــدت الــفــصــائــل 

السعي لحل التناقضات القائمة عن 
الــحــوار الشامل والإجــــراءات  طريق 

الديمقراطية.
يـــســـتـــقـــبـــل وزيـــــر  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
الــيــوم (الــثــلاثــاء)، الــوفــود المــشــاركــة 
فــي الـــحـــوارات، ولــم تــوضــح الـــوزارة 
أسباب تقديم اللقاء الذي كان مقرراً 
غداً في ختام المحادثات الفلسطينية. 
لكن مصادر روسية رأت في حرص 
لافـــــــــــــروف عـــــلـــــى لــــــقــــــاء المـــــشـــــاركـــــين 
«تــأكــيــداً على الأهــمــيــة الــتــي توليها 
مــوســكــو لــدفــع الـــحـــوارات الــداخــلــيــة 
الفلسطينية، وتأكيداً أيضاً على عزم 
مــوســكــو تــوســيــع مــســاحــة نشاطها 

وجهودها في الملف الفلسطيني». 
ورغـــــم أن الأوســـــــاط الــروســيــة 
كــانــت أكــــدت عـــدم تــوقــع «اخـــتـــراق» 
لــــجــــهــــة أن «الأزمــــــــــــــة مـــســـتـــفـــحـــلـــة، 
ولا يـــمـــكـــن تــحــقــيــق إنــــجــــاز ضــخــم 
لـــتـــجـــاوزهـــا فــــي عـــــدة جـــلـــســـات مــن 
الــحــوار»، لكن التوافق على صدور 
الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي المـــشـــتـــرك شــكــل 
إنجازاً مهماً للمنظمين، وفق تعليق 
دبلوماسي روسي رأى أن الانطلاق 
من النقاط المشتركة في البيان يوفر 
فرصة لعقد لقاءات أخرى لمواصلة 

النقاشات.

المستعرب الروسي نعومكين يتوسط عزام الأحمد وموسى أبو مرزوق في لقاء موسكو أمس (الشرق الأوسط)

رجال نتنياهو يتمردون عليه 
ويتهمونه بعدم الإخلاص لأصدقائه

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن ثـــلاثـــة مـــن أبـــــرز قـــــادة حــزب 
الليكود الحاكم فــي إســرائــيــل تمردهم 
عـــلـــى رئـــيـــســـهـــم، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
وتــوجــه أحــدهــم إلـــى المحكمة لإجــبــاره 
عـــلـــى تـــغـــيـــيـــر ســـيـــاســـتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة 
واتهموه بالتنكر لأصدقائه ولا يعرف 

قيمة الإخلاص.
وقد جاء ذلك في وقت انكشفت فيه 
مظاهر تزييف كــبــرى فــي الانتخابات 
الداخلية لحزب الليكود؛ حيث تبين أن 
الكثير من قــادة الحزب الذين انتخبوا 
للأماكن المتقدمة حصلوا على أصوات 
في عــدة حــالات تزيد على عــدد أعضاء 
الــبــلــدة. ففي مستوطنة ما  الــحــزب فــي 
في الضفة الغربية حصلت مثلا الوزيرة 
ميري ريغف على ٢٨٠ صوتا، مع أن عدد 

أعضاء الليكود فيها لا يزيد على ١٨٠، 
وبدا أن هذه الظاهرة خدمت مجموعة 
ضــيــقــة مــن قــــادة الــحــزب وظــلــمــت قــادة 
آخــريــن، مثل عــضــوي الكنيست ميكي 

زوهر وديفيد بيتان.
من الجهة الأخــرى، طلب نتنياهو 
قـــادة فــي مواقع  لنفسه أن يعين ثــلاثــة 
مضمونة في لائحة الحزب للكنيست. 
فوافق الحزب. لكن بيتان وزوهر وعددا 
آخر، وجدوا أنفسهم في مواقع متأخرة 
الــحــزب ويمكن أن يتأخروا  فــي لائــحــة 
أكثر فيها إذا تحقق مطلب نتنياهو. 
لذلك توجهوا إليه أن يتنازل فرفض. 
فــقــرروا الــتــوجــه إلــى المحكمة. وأرفــقــوا 
ــــــك بـــحـــمـــلـــة انـــــتـــــقـــــادات عـــلـــنـــيـــة ضــد  ذل
نتنياهو هاجموه فيها بكلمات قاسية، 
بما في ذلك اتهامه بانعدام قيم الرفاقية 

والصداقة والإخلاص.

موافقة إسرائيلية غير مسبوقة لشرعنة الاستيطان على الأراضي المنهوبة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن مندوب الحكومة الإسرائيلية 
للمحكمة العليا في القدس الغربية، أن 
لــديــه تــعــتــزم منح  الــســلــطــات المختصة 
الشرعية القانونية قريباً للمباني التي 
شيّدها مستوطنون يهود على أراضٍ 
بــمــلــكــيــة فــلــســطــيــنــيــة خــــاصــــة وجــــرى 
إلحاقها بمستوطنة «عــالــيــه زهـــاف»، 
الواقعة شمال غربي رام الله في الضفة 

الغربية.
وقالت مصادر قضائية إن المستشار 
الـــقـــضـــائـــي لـــلـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
أفيحاي مندلبليت، الذي كان يعارض 
هــــذه الــخــطــوة أعــطــى مــوافــقــتــه عليها 
أخيراً وصادق على نظام غير مسبوق 
مـــن أجـــل مــنــح الــشــرعــيــة لــهــذه المــبــانــي 
فـــي المــســتــوطــنــة، رغــــم أنـــهـــا بــنــيــت من 
دون تصاريح البناء التي ينص عليها 
الـــقـــانـــون. وبــحــســب الـــنـــظـــام الــجــديــد، 

فإنه بإمكان سلطات الاحتلال «إضفاء 
صبغة قانونية» على بناء غير مرخص 
في المستوطنات بعد إتمام البناء على 
أرض بملكية فلسطينية خاصة «إذا تم 
(!!) وتــم إعــطــاء هذه  ذلــك بنوايا طيبة 
الأرض (للمستوطنين) بعدما اعتبرت 

خطأ أنها أراضي دولة».
المــدنــيــة» التابعة  وتــزعــم «الإدارة 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بـــــأن مــســاحــات 
عــديــدة مــن الأراضـــي الفلسطينية ذات 
ألــحــقــت بمستوطنة  الــخــاصــة،  الملكية 
«عاليه زهاف»، إلى جانب أراضٍ أخرى 
فـــي أنـــحـــاء الــضــفــة الــغــربــيــة، اعــتــبــرت 
«أراضي دولة» بموجب «خرائط قديمة» 
اســـتـــنـــدت إلــــــى وســــائــــل تــكــنــولــوجــيــة 
قديمة. وبحسب المــصــدر، يعمل طاقم 
في «خــط أزرق»، في «الإدارة المدنية»، 
عــلــى إعــــادة الــتــدقــيــق فــي أراضٍ جــرى 
الإعـــــــلان عــنــهــا أنـــهـــا «أراضــــــــي دولـــــة» 
ويقوم «بتصحيح» حدود هذه الأراضي 

التي بملكية فلسطينية خــاصــة. ومن 
بــين هــذه الأراضــــي تــوجــد قطع عديدة 
بملكية فلسطينية خاصة تم إلحاقها 
بــمــســتــوطــنــة «عــالــيــه زهــــــاف». وتشير 
الــقــضــاء الإســرائــيــلــيــة  تــقــديــرات وزارة 
و«الإدارة المدنية» إلى أنه مقام في هذه 
المــســتــوطــنــون،  الــتــي نهبها  الأراضـــــي، 
نــحــو ألـــفـــي مــبــنــى جــــرى بــنــاؤهــا دون 

تصاريح بناء.
وتـــــــــدعـــــــــي ســــــلــــــطــــــات الاحــــــــتــــــــلال 
والمــســتــوطــنــون أن هــــذا الأمــــر اكــتــشــف 
فــي عـــام ٢٠١٦. رغـــم أن تــقــاريــر عــديــدة 
تحدثت طوال سنوات طويلة مضت عن 
البناء الاستيطاني في أراضٍ بملكية 
فلسطينية خاصة. لكن في هذه الأثناء، 
قدمت مجموعة مستوطنين في «عاليه 
زهـــــــاف» دعــــــوى قــضــائــيــة ضــــد شــركــة 
المقاولات «هــاري زهــاف» ووزارة الأمن 
الإسرائيلية والهستدروت الصهيونية 
الــعــالمــيــة، وهــــي الــجــهــات الــتــي ســربــت 

الأراضــــي للمستوطنين، وأشـــــاروا في 
الدعوى إلى أنهم اشتروا الأراضي التي 

أقيم عليها بناء غير مرخص.
بــنــيــامــين نتنياهو  وكـــانـــت حــكــومــة 
قــد أعــلــنــت، فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، أنها ستحاول منح الشرعية لهذه 
الأراضي بمنحها تصاريح بناء، من خلال 
تجاهل أصحاب الأراضي الفلسطينيين. 
وساهم في ذلك جهاز القضاء الإسرائيلي، 
بأن سمح لحكومة الاحتلال بالشروع في 
هذا الإجراء وتجميد مداولات المحكمة في 
الدعوى التي قدمها المستوطنون. وادعت 
المصادر القضائية أن هذا النظام الجديد 
يــســتــنــد إلــــى الــبــنــد الــخــامــس مـــن «الأمــــر 
بشأن أمــلاك الــدولــة - يــهــودا والــســامــرة» 
وهــو أمــر عسكري صــادر فــي عــام ١٩٦٧. 
ويقضي هذا النظام بأن «أي صفقة جرى 
بــريء بــين جهة مسؤولة  إبرامها بشكل 
وبــين شخص آخــر حــول أي عــقــار اعتقد 
المـــســـؤول أثـــنـــاء إبـــــرام الــصــفــقــة أنــــه ملك 

ــلــغــى وتــكــون ســاريــة حتى 
ُ
حــكــومــي، لا ت

لو ثبت أن العقار لم يكن في حينه ملكاً 
حــكــومــيــاً». ويــعــنــي ذلـــك أنـــه إذا اعتقدت 
الجهة المسؤولة، أي إدارة الاحتلال المدنية 
فــي هــذه الــحــالــة، أثــنــاء إبـــرام الصفقة أن 
الــــحــــديــــث يــــــــدور عـــــن «أراضــــــــــي دولــــــــة»، 
ــهــبــت من 

ُ
لـــدى تــســريــب الأراضــــــي الــتــي ن

فــإنــه سيكون  أصــحــابــهــا الفلسطينيين، 
بالإمكان البناء فيها للمستوطنين حتى 
لو تبين لاحقاً أنها لم تكن تحت سيطرة 

«الإدارة المدنية».
وقـــد عــقــب المــحــامــي عـــلاء محاجنة، 
الـــــذي يــمــثــل فــلــســطــيــنــيــين مـــن أصــحــاب 
الأراضي في المنطقة، على ذلك بقوله، إنه 
«حتى من دون استخدام قانون التسوية 
المــذمــوم، تــواصــل الــدولــة إيــجــاد الطريق 
والاســتــعــانــة بــمــمــارســات أخــــرى تحقق 
الهدف ذاته، وتمنح ختماً قانونياً لعملية 
الـــنـــهـــب ضــــد ســـكـــان مــحــمــيــين بــمــوجــب 

القانون الدولي».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

«النيل» من قياداته «العدالة والتنمية» المغربي ينتقد حملة لـ
الرباط: لطيفة العروسني

خـــــــضـــــــع وزيـــــــــــــــــر مـــــغـــــربـــــي 
لــة أمـــــام لــجــنــة مــراقــبــة  لــلــمــســاء
تابعة لحزبه، وذلك على خلفية 
تسريب بعض الصحف المحلية 
خبر اقتنائه فيلا فاخرة بمدينة 
تــمــارة المـــجـــاورة لــلــربــاط، الأمــر 
الذي جعله عرضة للانتقاد من 

قبل خصوم الحزب.
وأوضــــــــــح حـــــــزب «الــــعــــدالــــة 

والـــتـــنـــمـــيـــة»، مـــتـــزعـــم الائـــتـــلاف 
الــحــكــومــي، فـــي بــيــان أمــــس، أن 
هيئة النزاهة والشفافية التابعة 
للحزب تلقت ملفاً مرفقاً بوثائق 
من محمد نجيب بوليف، الوزير 
المكلف النقل، تبينّ من خلاله أن 
بوليف «اقتنى عقاراً لا تتجاوز 
مساحته ٣٨٠ متراً مربعاً، وليس 
٣٠٠٠ متر مربع، كما تم الترويج 

له».
وأشـــار المــصــدر ذاتــه إلــى أن 

الهيئة وقفت على ما يفيد بأن 
تــمــويــل الـــشـــراء اعــتــمــد حصيلة 
ثــمــن بــيــع شــقــة مــســاحــتــهــا ١٧٠ 
متراً مربعاً كان قد اقتناها قبل 
سبع سنوات، إضافة إلى إبرام 
عــقــد مـــرابـــحـــة مـــع أحــــد الــبــنــوك 
التشاركية (الإسلامية) لمــدة ١٠ 

سنوات.
وأكــــــــــــــدت هــــيــــئــــة الـــــنـــــزاهـــــة 
والــشــفــافــيــة أنـــهـــا «لــــم تــقــف في 
مــوضــوع اقتناء بوليف العقار 

(الــفــيــلا) عــلــى أي إخــــلال، وبــأي 
وجــه من الــوجــوه، بقيم النزاهة 
ومبادئ الشفافية كما هي مقررة 

في الميثاق المعتمد بالحزب».
ورأت الهيئة الحزبية أن ما 
أثاره هذا الموضوع من تعليقات 
مــــســــيــــئــــة يــــــدخــــــل «فـــــــــي ســــيــــاق 
سياسة التشويش الممنهج ضد 
حزب العدالة والتنمية ومحاولة 
الـــنـــيـــل مــــن مـــصـــداقـــيـــة قـــيـــاداتـــه 

وأعضائه».

يذكر أن الوزير بوليف كان 
يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب وزيـــــــر مــنــتــدب 
لـــــدى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة مــكــلــف 
الـــشـــؤون الــعــامــة والــحــكــامــة في 
حكومة عبد الإله ابن كيران، ثم 
عينّ وزيراً مكلفاً النقل في وزارة 
التجهيز والنقل واللوجستيك 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي 

يرأسها سعد الدين العثماني.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، نــفــى ابــن 
كيران، رئيس الحكومة الأسبق 

«العدالة  والأمين العام السابق لـ
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة»، حــــصــــولــــه عــلــى 
معاشين، واحد استثنائي وآخر 

تكميلي.
وأوضـــــــــــح ابـــــــن كــــــيــــــران فــي 
تــدويــنــة أن «هــــذا الــخــبــر كـــاذب 
وصــاحــبــه كـــــذاب»، وأن المــعــاش 
الــــوحــــيــــد الــــــــذي يـــحـــصـــل عــلــيــه 
الآن هـــو المـــعـــاش الاســتــثــنــائــي، 
وأنـــــه «لا يــتــوصــل بــــأي مــعــاش 
مــدنــي تكميلي آخــــر». وأضـــاف 

أنــه «بالنظر لإمــعــان هـــؤلاء في 
الكذب والاختلاق، فإنني أحتفظ 
لنفسي بالحق فــي اللجوء إلى 

القضاء».
وكـــان ابــن كــيــران قــد أوضــح 
أن العاهل المغربي الملك محمد 
السادس هو من أمــر له بصرف 
مـــعـــاشـــه بـــعـــد أن عـــلـــم بــظــروفــه 
المــاديــة الصعبة، وذلــك رداً على 

الضجة التي أثيرت ضده.
ويـــرى «الــعــدالــة والتنمية» 

أنــــه يــتــعــرض لــحــمــلــة تــشــويــش 
وتــشــهــيــر مــمــنــهــجــة تــســتــهــدف 
الــــحــــزب وقــــيــــاداتــــه، لــلــنــيــل مــن 
نـــــزاهـــــتـــــه ومـــــصـــــداقـــــيـــــتـــــه لـــــدى 
الــــرأي الــعــام، فــضــلاً عــن «حملة 
تــــبــــخــــيــــس» لــــعــــمــــل الــــحــــكــــومــــة 
الــتــي يـــرأســـهـــا، وذلــــك فـــي إطـــار 
حملة مبكرة يقودها خصومه 
لــقــطــع الــطــريــق عــلــيــه لــلــفــوز في 
الــبــرلمــانــيــة المقبلة  الانــتــخــابــات 

المقررة بعد عامين.

عميد بلدية سبها يؤكد أن حكومة السراج فقدت سيطرتها على المنطقة الجنوبية

حفتر يعزز موقعه العسكري ويفرض هيمنته جواً على جنوب ليبيا
القاهرة: خالد محمود

عــزز المشير خليفة حفتر، القائد العام 
للجيش الوطني الليبي، موقعه العسكري 
بــعــدمــا بــاتــت قــواتــه تــفــرض هيمنتها على 
أجواء الجنوب بالتزامن مع عمليتها البرية 
«تــحــريــره مــن عصابات  الــواســعــة الــنــطــاق لـــ
الإرهاب والجريمة»، بحسب الإعلان الرسمي 
عن العملية. ويتزامن ذلك مع سعي حكومة 
الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج 
إلــــى إقـــنـــاع مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي بــاتــخــاذ 

إجراءات ضده.
وأكد حامد الخيالي، عميد بلدية سبها 
«الــشــرق الأوســــط»،  كــبــرى مـــدن الــجــنــوب، لـــ
الــســراج فــقــدت سيطرتها  أمـــس، أن حكومة 
على المنطقة، مضيفاً في تصريحات خاصة 
عبر الهاتف: إن «قوات الجيش موجودة الآن 
خــــارج ســبــهــا»، بينما تــتــولــى قــــوات الــدعــم 
المركزي والأمن تأمين المدينة، لافتاً إلى عودة 

الحياة لطبيعتها.
وتابع: إن «الأمور تسير بشكل طبيعي 
والمحال بمعظمها تفتح أبوابها حالياً إلى 
وقــت متقدم ليلاً، وحركة السيارات والمــارة 
الــــشــــوارع... وحكومة  طبيعية وعــاديــة فــي 
الوفاق لم تعد تسيطر على شيء في الجنوب، 
وهي مسألة وقت فقط قبل أن يعلن الجيش 

السيطرة الكاملة هناك».
وطالب الخيالي الفريق علي كنة، الذي 
قــائــداً عسكرياً لمنطقة  الــســراج أخــيــراً  عينه 
سبها العسكرية، بالتخلي عنه والانضمام 
إلى قوات الجيش، مضيفاً: إن «على كنة أن 
يستقيل وينضم للجيش؛ فذلك أفضل له من 
الأمــور التي يقوم بها بهدف إربــاك الجيش 

والـــــبـــــلاد». وانـــتـــقـــد مـــا طــلــبــه أمــــس المــهــدي 
المـــجـــربـــي، مـــنـــدوب لــيــبــيــا الـــتـــابـــع لــحــكــومــة 
السراج، أمام الأمم المتحدة و«تحريضه على 
ضــــرب الـــجـــيـــش»، بــحــســب وصـــفـــه، مــعــتــبــراً 
«الــخــيــانــة».  أن هـــذا المــطــلــب يمكن وصــفــه بـــ
وقـــــال: «مـــا كــنــا نــتــوقــع حــتــى فـــي الــحــلــم أن 
يــأتــي شــخــص ويــتــهــم قــــوات الــجــيــش الــتــي 
تدافع عن البلاد وتكافح الإرهاب، ويحرض 
مجلس الأمن والأمم المتحدة ضده». ومضى 
الــقــول: «المــطــلــوب ليس إقالته فقط، بل  إلــى 

ومحاكمته أيضاً».
وأثـــارت مطالبة ممثل حكومة السراج 
في الأمم المتحدة ضد قوات الجيش الوطني 
غضباً، حيث اتهمته لجنة الشؤون الخارجية 
الــنــواب المتواجد في مدينة طبرق  بمجلس 

بأقصى شرق البلاد، بالخيانة.
في المقابل، واصلت أمس قوات الجيش 
التابعة لحفتر توغلها فــي الجنوب، حيث 
وصلت طلائعه إلى بلدية أم الأرانب الشرقية، 
فـــــي حـــــين تــــحــــدث مـــحـــمـــد الـــــتـــــبـــــاوي، قـــائـــد 
مجموعة الاستطلاع بقوة حماية الجنوب 
التابعة لحكومة السراج، عن وجود تحركات 
لقوات الجيش منذ يومين قرب هذه المنطقة. 
وقــال التباوي «إن نحو ٣٠ سيارة تمركزت 
على نحو عشرين كيلومتراً من المنطقة، قبل 
أن تنسحب أجزاء منها» نحو وجهة أخرى.

إلــى ذلـــك، أعــلــن الــفــريــق علي كــنــة، قائد 
المـــوالـــي لحكومة  الــعــســكــريــة  منطقة ســبــهــا 
السراج، أن حقلي الشرارة والفيل النفطيين 
في جنوب البلاد آمنان وبهما «رجال قادرون 
عــلــى حــمــايــتــهــمــا»، مــشــيــراً فـــي تــصــريــحــات 
تلفزيونية له أمس إلى أن «المؤسسة الوطنية 
للنفط تستطيع رفع حالة القوة القاهرة لو 

أرادت». وبــعــدمــا نــفــى وجـــــود ميليشيات 
مسلحة تسيطر على الحقول النفطية، طالب 

كنة الشركات الأجنبية بالعودة للعمل.
إلى ذلك، نفى قائد طائرة مدنية أجبرها 
الــجــيــش الــوطــنــي عــلــى الــهــبــوط فــي منطقة 
الجنوب التي أعلنها مغلقة وحربية أخيراً، 
أن يــكــون قــد تــعــرض لأي قصف متعمد من 
قبل قوات الجيش، موضحاً أن الجيش أطلق 
طلقات تحذيرية بعيداً عن مدرج مطار حقل 
الفيل، حيث كانت الطائرة تستعد لنقل من 

وصفهم بالجرحى إلى العاصمة طرابلس.
وظهر قائد الطائرة وطاقمها في لقطات 
مصورة بثها إعــلام الجيش الوطني، حيث 
استقبله الــلــواء عــبــد الــســلام الــحــاســي، آمــر 
غرفة عمليات الكرامة، واللواء محمد المنفور، 
آمر غرفة عمليات القوات الجوية، حيث روى 
كيفية اعتراضها وإنزالها وتفتيشها بقاعدة 
تــمــنــهــنــت الــعــســكــريــة بــعــد اخــتــراقــهــا حظر 
الطيران المفروض على كامل أجواء الجنوب 
الليبي بسبب العمليات العسكرية بالمنطقة، 
قبل السماح لها بمعاودة الطيران والعودة 

لمطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.
وكــانــت شعبة الإعـــلام الحربي التابعة 
للجيش قد أوضحت في بيان لها، أن «طائرة 
تـــابـــعـــة لــلــخــطــوط الـــجـــويـــة الــلــيــبــيــة حــطــت 
بــمــهــبــط حــقــل الــفــيــل الــنــفــطــي، رغــــم الــحــظــر 
الــجــوي المـــفـــروض... ورغـــم وجـــود مقاتلات 
الليبي فــي فضاء المنطقة، فإن  ســلاح الجو 
لــم تستهدفها وأطــلــقــت طلقات  مــقــاتــلاتــنــا 
تــحــذيــريــة فــي الــصــحــراء بــالــقــرب مــن المــطــار 

بعيداً عن المهبط، وبعيداً عن الطائرة».
وكانت حكومة السراج قد نددت في بيان 
لها بما وصفته «بقصف صاروخي استهدف 

الـــطـــائـــرة» فـــي مـــطـــار الــفــيــل، ووصـــفـــت هــذا 
الاعــتــداء بأنه «عمل إرهــابــي». وأشــارت إلى 
أن القصف «تسبب في إصابة مــدرج المطار 
والبنية التحتية للحقل»، وهو أحد الحقول 

النفطية الرئيسية جنوب غربي البلاد.
وفــرض المشير حفتر حظراً على حركة 
الطائرات جنوب البلاد من دون الحصول على 
تصريح، اعتباراً من يوم الجمعة الماضي؛ إذ 
ينفذ الجيش عملية عسكرية منذ منتصف 
«تطهير»  يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي لـ
الــذي يتقاسم السيطرة عليه  جنوب البلاد 
مع قوات تابعة لحكومة السراج، من الإرهاب 

والجريمة.
إلـــــى ذلــــــك، أكــــــدت كـــاثـــريـــن ويـــلـــبـــارغـــر، 
مـــســـاعـــدة وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لــشــؤون 
الأمن الدولي، عزم حكومتها الاستمرار في 
تقديم الدعم العسكري لحكومة السراج. وقال 
لــوزارة الخارجية بحكومة  المكتب الإعلامي 
الـــســـراج: إن تــصــريــحــات ويــلــبــارغــر، جــاءت 
خــــلال اجــتــمــاعــهــا مـــع مــحــمــد ســيــالــة وزيـــر 
الخارجية بالحكومة الليبية الجمعة الماضي 
بــمــقــر وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة بــواشــنــطــن، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه تـــم تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بــشــأن 
الأمن والدفاع، ولا سيما في مجال مكافحة 
المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الـــقـــدرات 
الوطنية في تأمين الحدود، ومكافحة تسلّل 
المجموعات المسلحة وشبكات التهريب عبر 

الحدود.
بــدوره، أعلن إسماعيل شرقي، مفوض 
الــســلــم والأمـــــن بــالاتــحــاد الأفـــريـــقـــي، أنـــه تم 
التوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة للترويج 
لعقد مؤتمر مصالحة فــي ليبيا، وتنظيم 

إجراء الانتخابات المقبلة.

معارض تونسي: الاتهامات الموجهة إلى «النهضة» لم تأتِ من فراغ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد حمة الهمامي المعارض التونسي 
الــنــاطــق بــاســم «الجبهة الشعبية»  الــبــارز، 
الـــيـــســـاريـــة، «جــــديــــة» الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة 
إلـــى حــركــة «الــنــهــضــة» وقــيــاداتــهــا، مــشــدداً 
فــي مقابلة مــع وكــالــة الأنــبــاء الألمانية على 
أن الــتــحــالــف بــين رئــيــس الــحــكــومــة يوسف 
الشاهد والحركة أشبه «بتحالف الثعالب 

لكونه بين طرفين محتالين».
وقال الهمامي في المقابلة التي نشرتها 
الــوكــالــة الألمــانــيــة، أمــــس: «الاتـــهـــامـــات ضد 
الـــنـــهـــضـــة... وتـــحـــديـــداً فـــي قــضــيــة الــجــهــاز 
الــســري وعــلاقــتــه بــالاغــتــيــالات السياسية، 
وبــخــاصــة اغــتــيــال الــقــيــاديــين الــبــارزيــن في 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة شــكــري بــلــعــيــد ومحمد 
البراهمي عــام ٢٠١٣ ليست كــيــديــة، وإنما 
مدعومة بوثائق ومستندات قانونية، أي 
أن الأمر ليس مجرد صراع آيديولوجي أو 
محاولة لتشويهها قبل الانتخابات (المقررة 
الــجــاري)... الاتهامات الموجهة  خلال العام 
إلى (النهضة) لم تــأتِ من فــراغ»، علماً بأن 
«النهضة» دأبــت على نفي هــذه الاتهامات 
وهــــددت بــالــلــجــوء إلـــى الــقــضــاء دفــاعــاً عن 

نفسها.

وتابع الهمامي: «هناك وثائق كثيرة 
حــصــلــت عــلــيــهــا هــيــئــة الـــدفـــاع (فــــي قضية 
بلعيد والبراهمي) من الجهات القضائية 
تــتــعــلــق بمصطفى خــضــر الــــذي وجـــه إلــيــه 
قــــضــــاة الــتــحــقــيــق أخــــيــــراً تـــهـــمـــة الـــضـــلـــوع 
فــــي اغـــتـــيـــال الــــبــــراهــــمــــي... ومـــــن بــــين هـــذه 
الــوثــائــق ليس فقط مــا يــؤكــد عــلاقــة خضر 
بــقــيــادات (النهضة) وإنــمــا أيــضــاً مــا يثبت 
تأسيسها جــهــازاً ســريــاً لمراقبة خصومها 
واخــتــراق أجهزة الدولة ومفاصل المجتمع 
ومتابعة الأحــزاب والجمعيات والمنظمات 
والإعلاميين وكــوادر الأمــن والجيش وغير 

ذلك».
وقال: «كما اعتدنا من (النهضة)، نفت 
في البداية أي معرفة لها بخضر، ولكن مع 
تضييق الخناق عليها اضطرت مؤخراً إلى 
الاعــتــراف بأنه يرتبط بعلاقة إنسانية مع 

بعض قيادات الحركة».
واستنكر بشدة موقف «النهضة» من 
قــضــيــة «المـــدرســـة الــقــرآنــيــة» الــتــي كشفتها 
السلطات قبل أيام، وسط مزاعم أنها تخرّج 
مــتــشــدديــن. وقــــال: «الــجــمــيــع يعلم بقضية 
الرأي  أثــارت استياء  القرآنية التي  المدرسة 
العام التونسي بعدما شهدت احتجاز عدد 
من الأطفال في ظروف بالغة السوء صحياً 

وبيئياً بهدف ملء أدمغتهم بأفكار متطرفة 
تــهــدف إلـــى أفــغــنــة ودعــشــنــة جــيــل كــامــل... 
ومع ذلك تطوعت قيادات في (النهضة) في 
البداية للدفاع عنها، ولكن بعد الانتقادات 
الشعبية القوية لهذه المواقف اضطرت إلى 

إصدار بيان لإدانة الواقعة».
وقــلــل مــن شـــأن الــحــديــث عــن مــحــاولات 
الــتــوظــيــف الــســيــاســي فـــي اتـــهـــامـــات تـــورط 
«النهضة» في الاغتيالات السياسية، ولفت 
إلــى أن الأمــر الــذي يتعين التركيز عليه هو 
مــدى صحة هــذه الاتــهــامــات. وأوضـــح: «كل 
المــؤســســات الــقــضــائــيــة والــتــنــفــيــذيــة تُــجــري 
تــحــقــيــقــات حــــول هــــذه الاتـــهـــامـــات، بــمــا في 
ذلــك مجلس الأمــن القومي، برئاسة رئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي... بالطبع 
(النهضة) تدّعي أن السبسي يحاول استغلال 
سلطاته والسعي إلى تشويهها... ونرى أنه 
بفرض أن لدى السبسي نيات خاصة، فالأهم 

هو مدى جدية هذه الاتهامات».
وحـــمّـــل الــهــمــامــي، الــــذي يــشــغــل مــوقــع 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــحــــزب الــــعــــمــــال، الــــصــــراع 
الــســيــاســي بـــين أطـــــراف الــحــكــم، مــســؤولــيــة 
تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
فــــي الـــــبـــــلاد. وتـــــابـــــع: «كـــــل أزمــــــــات بـــلادنـــا 
الــســيــاســي المتعفن  الــصــراع  حــالــيــاً سببها 

عــلــى كــراســي الــســلــطــة بــين أطــــراف الــحــكــم، 
أي بــين (الـــنـــداء) ومــعــه مــؤســســة الــرئــاســة، 
و(الــنــهــضــة)، وأخـــيـــراً الــشــاهــد؛ فــكــل طــرف 
إلــى توسيع سيطرته على أجهزة  يسعى 
الدولة ليكون هو الفائز بانتخابات ٢٠١٩».

ورأى الهمامي أنه «من المبكر الحديث 
عــــن قـــــــدرة أي طــــــرف عـــلـــى حـــســـم المـــعـــركـــة 
الانتخابية لصالحه، خصوصاً مع وجود 
تطورات يومية وانعكاسات دولية وإقليمية 

على المعركة».
واتهم الهمامي الشاهد باستخدام ما 
«الأساليب غير الشرعية والقذرة  وصفه بـ
للضغط عــلــى وســائــل الإعــــلام وتوظيفها 
لصالحه بالانتخابات عبر ترهيبهم، إما 
بالأجهزة الأمنية وإما بالمنظومة الجبائية». 
وقــال: «لــم يُــدلِ الشاهد بــأي تصريح حول 
(النهضة) رغم تفجره  ملف التنظيم السري لـ
شعبياً وإعلامياً، وطبعاً هذا يأتي في إطار 
استمرار المصالح المتبادلة بين الجانبين... 
ولكن هــذه العلاقة أشبه بتحالف الثعالب 
لكونها بين طرفين محتالين... ومع تضارب 
المصالح مع اقتراب الانتخابات نتوقع تفكك 
أواصـــــر هـــذا الــتــحــالــف... فــالــشــاهــد يــنــوي 
الــتــرشــح للرئاسيات، وهــنــاك أحــاديــث عن 

احتمالية ترشح الغنوشي أيضاً».

نجل بوضياف يعلن انسحابه

الجزائر: غديري ومقري مصممان 
على خوض الانتخابات الرئاسية

الجزائر: بوعلام غمراسة

بينما أبدى المرشحان لرئاسية الجزائر، اللواء 
الـــرزاق مقري رئيس  المتقاعد علي غديري وعبد 
«حركة مجتمع السلم»، الإسلامية، عزمهما على 
خــوض المعترك الانتخابي، برغم إعــلان الرئيس 
لــولايــة خامسة،  الــعــزيــز بوتفليقة تــرشــحــه  عــبــد 
أكد ناصر بوضياف نجل الرئيس الراحل محمد 

بوضياف انسحابه من السباق.
وقــــــال مـــصـــدر مــــن «المــــــداومــــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة» 
«الشرق الأوسط»، أن ترشح بوتفليقة  لغديري، لـ
لولاية خامسة «لسنا معنيين به، فنحن ماضون 
في ترتيب حملتنا الانتخابية ولا نعبأ بما يقال»، 
في إشارة إلى وجود إجماع في الطبقة السياسية 
والإعلام بأن نتيجة استحقاق ١٨ أبريل (نيسان) 

المقبل «محسومة لصالح الرئيس المترشح».
ودعا المحامي مقران آيت العربي مدير حملة 
العسكري المتقاعد، فــي شــريــط فيديو بثه أمس 
بــصــفــحــة المـــتـــرشـــح فـــي مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»، إلــى 
«الاتحاد للحؤول دون ولاية خامسة». يشار إلى 
أن قــوات الأمــن منعت غديري من حضور جنازة 
اللواء عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب للدفاع 
سابقاً، الأسبوع الماضي، بناء على أمر من رئيس 
أركــان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح الموالي 
للرئيس، والذي رفض كما يبدو أن يجمعه مكان 

واحد مع غديري.
وقالت «حركة مجتمع السلم» في بيان أمس، 
إنها اطلعت على «الرسالة التي تم نشرها باسم 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لــلإعــلان عــن تــرشــحــه»، في 
إشارة إلى «رسالة إلى الشعب الجزائري» نشرتها 
وكالة الأنباء الرسمية أول من أمس، حملت رغبة 
الرئيس في تمديد حكمه. ويلمّح الحزب الإسلامي 
إلى احتمال ألا تكون من الرئيس شخصياً، على 
أساس تداول أخبار عن أن ترشحه «قرار لم يتخذه 
هو بنفسه». وبحسب الحزب الإسلامي «لا توجد 
في الرسالة المنشورة الأفكار الأساسية والجوهرية 
الــتــي عرضتها مــبــادرة حــركــة مجتمع الــســلــم، لا 
سيما ما يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم 
الانتخابات، كآلية أساسية من آليات منع التزوير 
والــتــحــايــل الانــتــخــابــي الـــذي هــو أســـاس الأزمـــات 
السياسية والاقتصادي، فالتزوير هو الذي أنتج 
مؤسسات تشريعية ورقابية وحكومية ضعيفة، 
ومعطوبة الشرعية وغير ذات كفاءة وغير قادرة 
على مواجهة الفساد، بل هي ذاتها اخترقها المال 

السياسي والفساد بكل أنواعه».
وكـــــان زعـــيـــم «مــجــتــمــع الـــســـلـــم» ومــرشــحــهــا 
للرئاسية عرض على الرئاسة فكرة إحداث «توافق 
بــين السلطة والمــعــارضــة»، وتــأجــيــل الانتخابات 
بعام. وقد تضمنت «رسالة» ترشح بوتفليقة فكرة 
«عقد مؤتمر للتوافق»، بعد الانتخابات، يبحث 

مشكلات البلاد.
ودعـــــــــــا الـــــــحـــــــزب الإســــــــلامــــــــي مـــــــن ســـمـــاهـــم 
«المــرشــحــين المــعــارضــين لــلــوضــع الـــقـــائـــم»، إلــى  بـــ
«التنسيق وتقييم الأوضاع الانتخابية والتشاور 
حــول كيفية مواجهة المخاطر التي تهدد مصير 

الانتخابات المرتقبة وضمان نزاهتها».
«إصـــلاحـــات عميقة»،  بــــ وبــخــصــوص وعــــود 
وردت فــي رســالــة بوتفليقة، قــال حــزب «مجتمع 
الـــســـلـــم»، إنــــه «تــــم الإعــــــلان عـــن إصــــلاحــــات بــهــذا 
الـــشـــكـــل ســـنـــة ٢٠١١، مــــن جــــانــــب واحــــــــد، ضــمــن 
ظـــروف الاحــتــجــاجــات الـــذي عمت الــعــالــم العربي 
والاضطرابات التي وقعت في الجزائر، في شهر 
يناير (كانون الثاني) من نفس السنة، ثم تم إفراغ 

محتوى تلك الإصلاحات لاحقاً».
مــن جــهــتــه، ذكـــر رئــيــس الـــــوزراء ســابــقــاً علي 
بــــن فـــلـــيـــس، مـــرشـــح حـــزبـــه «طــــلائــــع الـــحـــريـــات» 
للرئاسية، أن السلطة «اتخذت، بإعلانها ترشيح 
الــرئــيــس لعهدة خــامــســة، قـــراراً غير مــســؤول من 
شأنه إغراق البلد أكثر فأكثر في أزمته السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط فيها». 
إلــى أن «الــولايــة الخامسة تعني الجمود  وأشـــار 
والــــركــــود، وســتــســتــمــر قــــوى غــيــر دســـتـــوريـــة في 
تسيير شؤون الدولة من خلال انتحال الوظائف 
والصلاحيات الرئاسية، والتصرف والنطق باسم 

رئيس الجمهورية».
فـــوز بوتفليقة بفترة  ويعتقد بــن فليس أن 
رئــاســيــة جـــديـــدة، «قــضــيــة مــحــســومــة»، غــيــر أنــه 
لــم يــذكــر إن كـــان ســيــدخــل المــعــتــرك الانــتــخــابــي أم 
سينسحب. وكان صرّح في وقت سابق بأنه بدأ 
في جمع التوقيعات (٦٠ ألفاً من ٢٥ ولاية) الخاصة 
«اللجنة  بالترشح، لكن ترك الفصل في القضية لـ

المركزية» للحزب، التي تجتمع الأسبوع المقبل.
مـــن جــهــتــه، كــتــب المـــرشـــح الـــرئـــاســـي نــاصــر 
بوضياف نجل الرئيس محمد بوضياف، المغتال 
«تـــويـــتـــر»، أنــــه سحب  عــــام ١٩٩٢، فـــي تــغــريــدة بــــ
ترشحه، من دون ذكر السبب. لكن يفهم من هذه 
الخطوة أنــه لا يأمل في الفوز بعد إعــلان ترشح 

بوتفليقة.

«إصلاح مؤسسي عميق» في ختام قمة أديس أبابا توافق على تسريع اتفاقية التجارة الحرة... وتعهدات بـ

الاتحاد الأفريقي يدعو إلى مؤتمر حول ليبيا
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

اختتم قادة الاتحاد الأفريقي 
قــــمــــتــــهــــم الـــــــــدوريـــــــــة فـــــــي أديـــــــس 
أبــابــا، أمــس، بــدعــوة إلــى مؤتمر 
ليبيا منتصف  فــي  للمصالحة 
الــعــام، وتنظيم الانــتــخــابــات في 
الــــخــــريــــف، فـــيـــمـــا كـــشـــف رئــيــس 
الاتـــحـــاد الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي وجود «توافق» 
عـــلـــى تـــســـريـــع تـــفـــعـــيـــل اتـــفـــاقـــيـــة 
الــحــرة، وتعهد بإدخال  التجارة 
«إصــلاح عميق» على مؤسسات 

الاتحاد.
وأعــــلــــن الاتـــــحـــــاد فــــي بــيــان 
ختامي، تضمن ملخصاً لقرارات 
الـــقـــمـــة الــــتــــي عــــقــــدت عـــلـــى مـــدى 
يومين، واختتمت أعمالها أمس، 
أن القمة كلفت «اللجنة الرفيعة 
المستوى المعنية بليبيا» باتخاذ 
الـــتـــدابـــيـــر الـــــلازمـــــة، بـــالاشـــتـــراك 
مــــــع الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، لــتــنــظــيــم 
المنتدى الوطني الليبي للسلام 
والمصالحة الشاملة في النصف 
الأول مــن يوليو (تــمــوز) المقبل. 
ودعت اللجنة إلى «اتخاذ جميع 

التدابير اللازمة، بالاشتراك مع 
الأمم المتحدة والحكومة الليبية، 
الــرئــاســيــة  لتنظيم الانــتــخــابــات 
والتشريعية في أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل».
وأعــــــرب الـــبـــيـــان عـــن «الــقــلــق 
الــهــجــمــات  تــــزايــــد  الــعــمــيــق إزاء 
الإرهابية في أجــزاء من القارة»، 
مــشــدداً على «عـــزم الاتــحــاد على 
تـــخـــلـــيـــص أفـــريـــقـــيـــا مـــــن ويـــــلات 
الإرهــاب والتطرف العنيف الذي 
لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من 
الــظــروف». وأعــلــن إنــشــاء «مركز 
عــمــلــيــات قــــــاري فــــي الـــخـــرطـــوم، 
كـــمـــكـــتـــب فــــنــــي مـــتـــخـــصـــص فــي 
الاتــــحــــاد لمــكــافــحــة الـــهـــجـــرة غير 
الــنــظــامــيــة، مـــع الــتــركــيــز بصفة 
خـــاصـــة عـــلـــى الاتــــجــــار بــالــبــشــر 

وتهريب المهاجرين في القارة».
وقــال الرئيس المصري الذي 
الــدوريــة للقمة،  الــرئــاســة  يتولى 
في كلمة أمام الجلسة الختامية 
أمس، إن «مناقشات القمة أبرزت 
توافقنا حــول أولــويــات تحركنا 
خــلال عــام ٢٠١٩، وفــي مقدمتها 
دفــــع مــســيــرة الانــــدمــــاج الـــقـــاري، 

والــعــمــل عــلــى الإســــــراع بتفعيل 
اتفاقية التجارة الحرة القارية، 
وأهــــمــــيــــة اســـتـــكـــمـــال المـــنـــظـــومـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــقـــاريـــة مـــن خــلال 
تـــطـــويـــر الــبــنــيــة الأســــاســــيــــة فــي 

القارة».
وأضـــــــــــاف أنــــــــه «بـــــــــدا جــلــيــاً 
ضـــرورة إيـــلاء الاهــتــمــام ببرامج 
ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــنـــزاعـــات، 

لنبني عــلــى الــتــقــدم المــحــرز على 
جبهة بناء السلام، والعمل على 
تــعــزيــز قــــدرات الـــدولـــة الــوطــنــيــة، 
ودفـــع عجلة التنمية، لتحصين 
كـــــل تــــقــــدم نـــــحـــــرزه عـــلـــى مـــســـار 

تــحــقــيــق الـــســـلام مـــن الانــتــكــاس، 
فضلاً عن تهيئة الأوضاع لعودة 
الــنــازحــين إلــى ديــارهــم فــي أقــرب 

وقت».
وأشــــــــــار الـــســـيـــســـي إلـــــــى أن 

«العام الحالي سيشهد استمرار 
الــــــجــــــهــــــود المــــــبــــــذولــــــة لإصـــــــلاح 
اتحادنا، في إطار عملية إصلاح 
عميقة ودقيقة، تقودها وتمتلكها 
الدول الأعضاء، تفرز اتحاداً أكثر 
قــــــوة، ومـــفـــوضـــيـــة أكـــثـــر كـــفـــاءة، 
بـــمـــا يــمــكــنــنــا مــــن تــحــقــيــق آمــــال 
وتــطــلــعــات الــشــعــوب الأفــريــقــيــة، 
وسنعمل أيضاً خلال عام ٢٠١٩ 
عــــلــــى تــــعــــزيــــز أســــــــس الـــتـــنـــمـــيـــة 
المستدامة، بما يطور من إمكانات 
مــجــتــمــعــاتــنــا، ويـــوفـــر المـــزيـــد من 
فـــرص الــعــمــل لــشــبــابــنــا، ويمهد 
الــطــريــق نــحــو أفــريــقــيــا المــزدهــرة 
الــقــويــة، معتمدين فــي ذلــك على 
علاج جذور الأزمات التي تعاني 
منها القارة، ومسلطين جهودنا 
عـــــلـــــى حـــــــل أزمـــــــــــــات الـــــنـــــازحـــــين 
والمـــهـــاجـــريـــن والـــلاجـــئـــين بشكل 
شـــامـــل وجـــــــــذري، تـــتـــكـــاتـــف فــيــه 
جهود الدعم الإنساني العاجلة 
مـــع خــطــط بــنــاء الـــســـلام وإعــــادة 
الإعمار، وكذلك مساعي تعميق 
التنمية، ووصــول عائداتها إلى 

ربوع القارة كافة بشكل عادل».
ولفت إلى أن القمة «شهدت 

ترسيخ التضامن الأفريقي، في 
ما يتعلق بمواقف قارتنا الموحدة 
إزاء كثير من القضايا المطروحة 
عـــلـــى الــــســــاحــــة الـــــدولـــــيـــــة، وفـــي 
مقدمتها ضرورة تأمين التمويل 
الأممي لأنشطة السلم والأمن في 
القارة لضمان استدامة السلام، 
وأهــمــيــة رفـــع الــظــلــم الــواقــع على 
الــقــارة، فــي مــا يتعلق بعضوية 
مجلس الأمن الدولي، واستمرار 
قارتنا فــي التعبير عــن موقفها 
المــــوحــــد تـــجـــاه إصــــــلاح مــجــلــس 
الأمـــن، وفقاً لتوافق إيزولويني 
وإعلان سرت، إضافة إلى تأكيد 
الملكية الوطنية لبرامج ومشاريع 

التنمية».
ورأى أنه «حان الوقت لنتخذ 
خــــطــــوات أكـــثـــر فــاعــلــيــة لإشـــــراك 
الــقــطــاع الــخــاص الأفــريــقــي معنا 
في تنفيذ خطط وبرامج الاتحاد 
التنموية بمختلف المــجــالات، لا 
القارة الأفريقية واعدة  سيما أن 
بــالــفــرص، كما أن أبناء  ومليئة 
أفــريــقــيــا المستثمرين يتطلعون 
لــــلإســــهــــام فـــــي بـــــنـــــاء مــســتــقــبــل 

قارتهم».

السيسي مخاطباً الجلسة الختامية للقمة الأفريقية في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

بعد قرار السلطات التايلندية إخلاء سبيله

البحرين: حكم الإدانة ضد العريبي لا يزال قائماً
المنامة: عبيد السهيمي

خــــارجــــيــــة  وزارة  أكــــــــــــدت 
البحرين أمس (الاثنين) أنه رغم 
توقف الإجراءات القانونية ضد 
حكيم العريبي في تايلاند، فإن 
حــكــم الإدانـــــة الـــصـــادر ضـــده من 
المحكمة البحرينية لا يزال قائماً.
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
البحرينية، إنــه يحق للعريبي 
تـــــقـــــديـــــم اســـــتـــــئـــــنـــــافـــــه لمـــحـــكـــمـــة 
الاستئناف العليا في البحرين، 
مؤكدة على حق المنامة في اتخاذ 
الــتــدابــيــر القانونية ضد  جميع 

العريبي.
والـــتـــقـــى الـــشـــيـــخ خـــالـــد بــن 
أحمد بن محمد آل خليفة وزير 
الــبــحــريــنــي، السفير  الــخــارجــيــة 
الأسترالي لدى البحرين والمقيم 

بالرياض رضوان جدوت أمس، 
وأبرز الوزير البحريني للسفير 
مــــــذكــــــرة تـــتـــضـــمـــن المـــســـتـــنـــدات 
المــــطــــلــــوبــــة مــــــن قــــبــــل المـــحـــكـــمـــة 
البحرينية المختصة لاســتــرداد 
المــحــكــوم عليه حكيم العريبي، 
ومن بينها الحكم الصادر ضده، 
وأمـــــر الــقــبــض الـــدولـــي الـــصـــادر 

بحقه.
وأكـــد الشيخ خــالــد، حرص 
بلاده على تعزيز أوجه التعاون 
الـــثـــنـــائـــي وتــــطــــويــــر الـــعـــلاقـــات 
مـــع أســتــرالــيــا، «وعـــــدم الــســمــاح 
لأي قــضــيــة بــالــتــأثــيــر عــلــى هــذه 
الــــعــــلاقــــات الـــتـــي تــشــهــد تــقــدمــاً 
الصعد،  مستمراً على مختلف 
بــفــضــل الـــحـــرص عــلــى الارتـــقـــاء 
بها إلى آفاق أوسع، بما يستند 
إلى المصالح المشتركة، والاحترام 

المـــتـــبـــادل، ويـــعـــود بــالــنــفــع على 
البلدين».

وكــــانــــت  الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الـــتـــايـــلـــنـــديـــة أحــــتــــجــــزت حــكــيــم 
العريبي في ٢٧ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) الـــعـــام المـــاضـــي، وبــقــي 
الــعــريــبــي طـــوال الــفــتــرة الماضية 
رهـــن الاحــتــجــاز بــســبــب المــذكــرة 
الــــــتــــــي أصـــــــدرتـــــــهـــــــا الــــبــــحــــريــــن 
للإنتربول طالبت فيها بتسليم 
العريبي بعد إدانته قضائياً في 
أعــمــال إرهــابــيــة.  وتــقــول المنامة 
أثــنــاء انتظار  أن العريبي هــرب 
مـــحـــاكـــمـــتـــه، بـــعـــد الإفـــــــــراج عــنــه 
بـــكـــفـــالـــة، حـــيـــث مـــنـــح تــصــريــحــاً 
خــــاصــــاً فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
مــع  لــلــســفــر   ٢٠١٣ عــــــام  الأول) 
الــبــحــريــنــي للمشاركة  المــنــتــخــب 
في بطولة كرة قدم في دولة قطر، 

وأثـــنـــاء الــتــواجــد فــي قــطــر غــادر 
إيــران، ومنها  العريبي سراً إلى 
إلى أستراليا، وقالت الخارجية 
الــبــحــريــنــيــة فــي بــيــان ســابــق إن 
إصــدار مذكرات القبض الدولية 
بحق العريبي ممارسة معتادة، 
ومن حق جميع الــدول الأعضاء 
فــي الإنــتــربــول، معتبرة أن ذلــك 

آلية فعالة لمكافحة الجرائم.
وأدين العريبي وفق القضاء 
البحريني فــي ٦ يناير (كــانــون 
الثاني) عام ٢٠١٤، بحيازة مواد 
حارقة تورط فيها مع آخرين في 
حادثة هجوم متعمد على أحد 
مراكز الشرطة، وتسبب الهجوم 
حينها في حريق وإلحاق أضرار 
بــالمــمــتــلــكــات الــعــامــة، وأديــــن مع 
آخرين في القضية، وصدر بحقه 

حكم بالسجن ١٠ سنوات.

الداخلية تدرس فرض إخطار الأمن بعمليات تأجير الشقق السكنية وبيعها

مصر: إجراءات لمواجهة «الأوكار الإرهابية» في المدن
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  قـــــالـــــت 
المـــصـــريـــة أمـــــــس، إنــــهــــا تــــدرس 
إجـــراءات تقنين وجــوب إخطار 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة بــعــمــلــيــات 
الــشــقــق السكنية  تــأجــيــر وبــيــع 
(المـــفـــروشـــة، إيــجــار جـــديـــد)، أو 
تــلــك الــتــي تــكــون تــحــت الإنــشــاء 
وغــيــرهــا مــن الأمـــاكـــن، الــتــي قد 
تتخذها «العناصر الإرهابية» 
مـــــــأوى لـــهـــم ومـــــخـــــازن لإخـــفـــاء 
أدوات جرائمهم، لتجنب الرصد 

الأمني.
ولــــــــــجــــــــــأت عـــــــنـــــــاصـــــــر مــــن 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة بمصر 
فـــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة إلــــى 
مـــخـــابـــئ غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة داخــــل 
شقق مفروشة، وسط تجمعات 

سكانية، يتم فيها تجهيز المواد 
المتفجرة قبل القيام بالعمليات 

الإرهابية.
وبـــين الــحــين والآخــــر تعلن 
الداخلية المصرية عن مواجهات 
مــع عناصر إرهابية تتخذ من 
شقق سكنية وكراً لعقد اللقاءات 
الــتــنــظــيــمــيــة وتــجــهــيــز مــعــدات 
الــحــوادث  العملية. ومــن أشــهــر 
المــرتــبــطــة بمثل تلك  الإرهــابــيــة 
الأوكـــــار، اغــتــيــال الــنــائــب الــعــام 
هـــشـــام بـــركـــات، فـــي ٢٩ يــونــيــو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٥، حــيــث لجأت 
الــعــنــاصــر المـــنـــفـــذة لاســتــئــجــار 
إحــــدى الــشــقــق بــمــديــنــة الشيخ 
زايد في حي ٦ أكتوبر بمحافظة 
الـــــجـــــيـــــزة لـــتـــصـــنـــيـــع الــــعــــبــــوة 
المتفجرة التي وضعت بالسيارة 

المستخدمة في التنفيذ.

الـــداخـــلـــيـــة  وأكــــــــدت وزارة 
أمـــــــس، أنــــهــــا تـــــــدرس مــنــاقــشــة 
إجـــــــــــــراءات تــــعــــديــــل تــشــريــعــي 
مـــقـــتـــرح بــتــغــلــيــظ الـــعـــقـــوبـــات 
عــــــن عــــــــدم الإبــــــــــــلاغ بـــبـــيـــانـــات 
المستأجرين للعقارات والشقق 
المــــــفــــــروشــــــة، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أن 
الـــســـيـــاســـة الأمـــنـــيـــة المـــعـــاصـــرة 
تـــــحـــــرص عــــلــــى إبــــــــــراز أهـــمـــيـــة 
تــواصــل جمهور المــواطــنــين مع 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة لــلــمــســاهــمــة 
في ضبط الجناة والإرهابيين، 
وكذا إجهاض مخططاتهم التي 
تهدد أمن وسلامة المجتمع، من 
خلال انتهاج الأسلوب العلمي 
وتــــعــــمــــيــــق مــــفــــهــــوم الــــشــــراكــــة 
المجتمعية لــلارتــقــاء بمعدلات 
أداء الرسالة الأمنية وتحقيق 
أهــــــدافــــــهــــــا، وإدراكــــــــــــــاً لأهـــمـــيـــة 

التخطيط الأمني في استكمال 
المــقــومــات والمــعــلــومــات الــلازمــة 
لــتــوجــيــه ضــــربــــات اســتــبــاقــيــة 
هــــادفــــة لــتــقــويــض المــخــطــطــات 
الإجرامية والإرهابية وتحصين 

المجتمع من شرورها.
وكانت ندوة نظمتها وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة بــــعــــنــــوان «الـــشـــعـــب 
والــشــرطــة فــي صناعة الأمـــن... 
نحو مجتمع لا يؤوي الإرهاب 
والـــــجـــــريـــــمـــــة»، عــــقــــدت بــمــركــز 
بــــحــــوث الـــشـــرطـــة بـــأكـــاديـــمـــيـــة 
الــشــرطــة الأســبــوع المــاضــي، قد 
أوصت بضرورة وضع ضوابط 
مــنــظــمــة لــعــمــلــيــات اســتــئــجــار 
المــفــروشــة،  الـــوحـــدات السكنية 
وتـــوعـــيـــة المـــواطـــنـــين بــمــخــاطــر 
الــشــقــق لمجهولين  تــأجــيــر تــلــك 

دون التحري عنهم.

التنظيم يحتفظ برهائن غربيين بغرض استخدامهم أوراق ضغط

شاهد جديد على انقلاب «داعش»: 
رأيت البغدادي بعيني والقتال كان شرساً

لندن: «الشرق الأوسط»

تــفــاصــيــل جـــديـــدة تكشفت 
عن محاولة الانقلاب على زعيم 
تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر 
الــــبــــغــــدادي، حــيــث أفـــــاد شــهــود 
بأن منتسبي التنظيم الإرهابي 
من الأجانب قد خسروا معركة 
اســـتـــمـــرت يـــومـــين فـــي مــواجــهــة 
حراس البغدادي، وأنهم جميعاً 

اعتقلوا وأعدموا.
وفــــــــــي إفـــــــــــــــادة لـــصـــحـــيـــفـــة 
«الــغــارديــان» البريطانية، قال 
شاهد تمكن من الهرب من آخر 
معاقل التنظيم بشرق سوريا، 
المـــعـــركـــة دارت رحــــاهــــا فــي  إن 
قــريــة كــشــمــة الــقــريــبــة مـــن بــلــدة 
بــــاغــــوز فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــاضــي، قــبــل ثــلاثــة شــهــور من 
التاريخ الذي يعتقده مسؤولو 

الاستخبارات.
وفي هذا الصدد، قال المواطن 
الــســوري جمعة حــمــدي حمدان 
(٥٣ عاماً)، «رأيته بعينيي. كان 
فــي الكشمة فــي شــهــر سبتمبر 
الماضي، عندما حاول الخوارج 
الإمــــســــاك بــــــه»، مــضــيــفــاً: «كــــان 

الــقــتــال مــســتــعــراً، وكــانــت هناك 
أنفاق يستخدمونها في البيوت. 
كان غالبيتهم تونسيين، وقتل 

الكثيرون منهم».
واســـــــتـــــــطـــــــرد حــــــــمــــــــدان أن 
الــبــغــدادي انــتــقــل بــعــد ذلـــك إلــى 
قرية باغوز، ومن هناك فر إلى 
الــصــحــراء بــدايــة يناير (كــانــون 
الــــثــــانــــي)، وهـــــي الـــــروايـــــة الــتــي 
أكدها كبار الضباط في المنطقة، 
الــذيــن يــرجــحــون بــقــاءه هــنــاك، 
حـــيـــث بـــقـــايـــا مــــا يـــســـمـــى دولــــة 

«داعش».
وأفاد مسؤول عسكري كبير 
«قــوات ســوريــا الديمقراطية»  بـــ
التي تحارب «داعش»، بأن الكثير 
مــن المــقــاتــلــين الأجــانــب شــاركــوا 
فـــي الـــقـــتـــال، مــنــهــم جـــزائـــريـــون 
ومغاربة، مضيفاً: «كانت معركة 
شـــرســـة، وقــــد اســتــبــعــد الــطــرف 
المــهــزوم من التنظيم». وأضــاف 
القائد العسكري الموجود بقرية 
باغوز الحدودية الذي يستخدم 
اسماً حركياً «عدنان عفريني»، 
فـــي منتصف  بــــدأت  المــعــركــة  أن 
ســـبـــتـــمـــبـــر المــــــــاضــــــــي، وكـــــانـــــت 
محاولة جادة لاعتقاله أو قتله. 

و«لا نعتقد أنه لا يزال في البلدة 
حتى الآن».

وأفاد حمدان بأن البغدادي 
وحـــــراســـــه أقـــــامـــــوا فـــــي الـــبـــلـــدة 
لنحو ستة شهور قبل فرارهم، 
الــبــغــدادي أمــعــن في  مضيفاً أن 
التخفي، ولــم يتحرك كثيراً أو 
الــبــلــدات، لكننا كنا  يسافر بــين 
على علم بمكان وجودهم، وكان 
يستخدم ســيــارة حــمــراء قديمة 

طراز «أوبل».
ورصـــــــــــــد تــــنــــظــــيــــم داعــــــــش 
مكافأة مالية كبيرة لمن يساعد 
فـــــي الــــقــــبــــض عــــلــــى أبـــــــو مـــعـــاذ 
الـــــجـــــزائـــــري، المـــتـــهـــم الــرئــيــســي 

بتدبير الانقلاب.
قــــادة التنظيم  ويــعــتــقــد أن 
الإرهــــابــــي يــحــتــفــظــون بــرهــائــن 
غــربــيــين جـــرى اعــتــقــالــهــم خــلال 
الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة، 
بــــغــــرض اســـتـــخـــدامـــهـــم أوراق 
ضـــغـــط لـــلـــمـــســـاومـــة. ويــعــتــقــد 
أهــالــي قــريــة بــاغــوز الــذيــن فــروا 
إلى البلدات المجاورة أن التنظيم 
الإرهـــــابـــــي يــســتــخــدم الــكــهــوف 
المـــنـــتـــشـــرة بـــضـــواحـــي المــنــطــقــة 

لإخفائه وآخرين.

مقاتل كندي: الأجانب في «داعش» 
متروكون لمصيرهم في سوريا

الحسكة (سوريا): 

«الشرق الأوسط»

يشعر المقاتل الكندي محمد 
علي، المعتقل لدى «قوات سوريا 
الديمقراطية» في شمال شرقي 
ســوريــا، بــأنــه وعــلــى غـــرار بقية 
المــقــاتــلــين الأجـــانـــب فـــي تنظيم 
داعـــش «مــتــروكــون لمصيرهم»، 
مــنــاشــداً فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 
الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــــلاده 
الـــتـــدخـــل لمـــســـاعـــدتـــه. وتــعــتــقــل 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
تحالف فصائل كردية وعربية 
مدعومة من واشنطن، علي (٢٨ 
عاماً) منذ نحو تسعة أشهر في 
أحد مراكزها في مدينة الحسكة 
(شــــمــــال شــــــــرق)، بـــعـــدمـــا ألــقــت 
الــقــبــض عــلــيــه أثـــنـــاء مــحــاولــتــه 
الــــفــــرار إلــــى تــركــيــا مـــع زوجــتــه 
الـــكـــنـــديـــة وطـــفـــلـــتـــيـــه. والــتــقــتــه 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
داخـــــــــل هــــــــذا المــــــركــــــز بـــحـــضـــور 
عــنــصــريــن مــــن «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» التي تعتقل المئات 
من الجهاديين الأجانب. وانضم 
هذا المقاتل إلى تنظيم داعش في 
عام ٢٠١٤، متخذاً اسم أبو تراب 

الكندي. 
ويــــــــــــــوضــــــــــــــح، أنــــــــــــــــه مــــنــــذ 
اعتقاله تــم استجوابه مــن قبل 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
الأميركي (إف بي آي)، ووكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
(ســـي آي إيــــه)، ومــســؤولــين من 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة، من  وزارة 
دون أن يزوره أي مسؤول كندي. 
لــوكــالــة الصحافة  ويــقــول عــلــي 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «فـــــي كــــل مـــــرة يــتــم 
اصــطــحــابــي إلـــى اســتــجــواب أو 
مــقــابــلــة، آمـــل أن يــكــون ذلـــك مع 
شخص مــن الحكومة الكندية، 
شــخــص يمكنه أن يــشــرح (لــي) 
وضــعــي ويــمــنــحــنــي الــقــلــيــل من 

الأمل».
ويضيف وهو يرتدي عباءة 
رمــــاديــــة وقـــبـــعـــة مــــن الـــصـــوف: 
«حـــتـــى الآن لـــم يــحــصــل ذلــــك»، 

متابعاً: «لا مكان آخر لي أذهب 
إليه. كيف يمكنهم أن يتركونني 
وأنــا أقبع هنا بهذا الشكل كما 

لو أنني قيد النسيان؟».
ويشكل المقاتلون الأجانب 
المــحــتــجــزون فــي شــمــال ســوريــا 
إلــــى الإدارة  بــالــنــســبــة  مــعــضــلــة 
الـــذاتـــيـــة الـــكـــرديـــة الـــتـــي تــنــاشــد 
بلدانهم استعادتهم لمحاكمتهم 
لديها، في حين تبدي حكوماتهم 

تحفظاً إزاء هذا الملف.
الــخــارجــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
الـــكـــنـــديـــة فـــتـــح قــــنــــوات اتـــصـــال 
مع السلطات الكردية، من دون 
التوصل إلى اتفاق بشأن ترحيل 

مواطنيها. 
وتــــفــــيــــد بــــيــــانــــات مــنــظــمــة 
«عائلات ضد التطرف العنيف» 
غير الحكومية التي تتابع ملف 
المتطرفين الكنديين، عن وجود 
٢٥ كندياً محتجزين لدى «قوات 

سوريا الديمقراطية».
لم يتردد علي خلال المقابلة، 
فـــــي تـــــكـــــرار إشــــــارتــــــه إلـــــــى أنــــه 
«مــرهــق»، وكثيراً ما كــان يلتزم 
الصمت قبل أن يدلي بأي إجابة. 
ولـــدى ســؤالــه عــن سبب قدومه 
إلى سوريا، يوضح أن هدفه كان 
قتال نظام الرئيس بشار الأسد.
بـــعـــد وصـــــولـــــه، عـــمـــل لمـــدة 
الــنــفــط  أربـــعـــة أشــهــر فـــي وزارة 
الــتــي شكلت  التابعة للتنظيم، 

مــصــدر إيـــــرادات مــاديــة كــبــيــرة، 
انطلاقاً من خبرته السابقة في 
كندا، حيث كان يعمل في قطاع 
الــنــفــط، كما يــقــول. وفــي الوقت 
ذاتــــــه، اســـتـــخـــدم حــســابــاً بــــارزاً 
عــلــى «تــويــتــر» لــدعــوة الأجــانــب 
للانضمام إلى صفوف التنظيم، 
لكنه يشدد على أنه لم يكن يوماً 
جــــزءاً مــن طــاقــم الآلــــة الــدعــائــيــة 

للتنظيم. 
ويـــــقـــــرّ عـــلـــي بــــأنــــه أمـــضـــى 
السنوات الثلاث اللاحقة مقاتلاً 
ومــــدربــــاً، إلا أنــــه يـــؤكـــد رفــضــه 
دوماً الأوامر بإطلاق النار على 

المدنيين.
ولم تتمكن وكالة الصحافة 
الفرنسية من التحقق من حساب 
«تـــويـــتـــر»، قــــال: إنـــه اســتــخــدمــه 
خلال وجوده في كنف «داعش»، 
الــتــي أعــلــنــهــا الــتــنــظــيــم فــي عــام 
٢٠١٤ على مناطق واسعة سيطر 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي ســـــوريـــــا والـــــعـــــراق 
المــــجــــاور، قــبــل تــقــلــص وجــــوده 
إلى جيوب محدودة في البلدين.

ويــــــوضــــــح عـــــلـــــي، أنـــــــه بــــدأ 
الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــك بـــــصـــــحـــــة قــــــــــــراره 
بـــالانـــضـــمـــام إلــــى الــتــنــظــيــم في 
بــــدء  أواخـــــــــــر عـــــــام ٢٠١٦، مــــــع 
خـــســـارتـــه المـــنـــاطـــق الـــتـــي تحت 
سيطرته وانقلابه ضد الأجانب، 
بــمــن فــيــهــم صــديــقــه الــهــولــنــدي 

الذي جرى إعدامه.
 ويــشــرح: «يشعر الأجانب 
بــــأنــــهــــم قــــــد تُـــــــركـــــــوا وحـــيـــديـــن 
لمواجهة مصيرهم، وبأنه جرى 
اســـتـــخـــدامـــهـــم واســـتـــغـــلالـــهـــم». 
ويروي الشاب الكندي كيف دفع 
أمـــوالاً لمــهــرّب مقابل اصطحاب 
الــزور  عائلته مــن محافظة ديــر 
شرقاً إلى الحدود التركية، حيث 
كان يخطط للتوجه إلى السفارة 
الــكــنــديــة فــي أنــقــرة قــبــل أن يتم 
توقيفهم من قبل «قوات سوريا 

الديمقراطية». 
ومــنــذ اعــتــقــالــه، يــقــول علي 
إنــه لــم يتمكن مــن الــتــحــدث إلى 
زوجته أو ابنتيه أو عائلته في 

كندا. 

الكندي محمد علي المعتقل لدى 
«قوات سوريا الديمقراطية» (أ.ف.ب)

جولة إقليمية جديدة لخليل زاد تمهيداً للمحادثات مع «طالبان»

وزير الدفاع الأميركي يزور كابل... ومعارك طاحنة في ولايات الشمال
كابل: جمال إسماعيل

قبل أسبوعين من بدء جولة 
المفاوضات الجديدة بين المبعوث 
الأميركي لأفغانستان زلماي خليل 
زاد، وممثلي «طالبان» في الدوحة، 
أعلن المبعوث الأميركي الخاص 
لأفــغــانــســتــان عـــن جـــولـــة جــديــدة 
فــي عـــدد مــن الــــدول ذات الــعــلاقــة 
بالشأن الأفغاني، فيما كان وزير 
الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك 
شــانــهــان، يــقــوم بــزيــارتــه الأولـــى 
لقواته في أفغانستان. وتزامنت 
هذه التحركات السياسية المهمة 
مـــع مـــعـــارك ضـــاريـــة فـــي الــشــمــال 
الأفــــغــــانــــي بــــين قــــــوات الــحــكــومــة 
المدعومة من قوات حلف الأطلسي 
وقـــــــوات «طــــالــــبــــان» فــــي عـــــدد مــن 

الولايات.
فــمــيــدانــيــاً، أعــلــنــت الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة عـــن عــمــلــيــات واســعــة 
الـــنـــطـــاق لـــلـــقـــوات الأفـــغـــانـــيـــة فــي 
ولايـــــــات تــــاخــــار وقــــنــــدوز شــمــال 
 عـــشـــرة 

ً
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، مـــــوقـــــعـــــة

قــتــلــى مــن قــــوات «طــالــبــان» فيما 
جُــــــرح خــمــســة عـــشـــر آخـــــــرون فــي 
الــعــمــلــيــات الــتــي قــادتــهــا وحـــدات 
مــــن الاســــتــــخــــبــــارات الأفـــغـــانـــيـــة. 
الــقــوات الأفغانية بدعم  وحظيت 
من مدفعية وســلاح الجو لقوات 
حلف الأطــلــســي فــي أفغانستان، 
التابع  فيما قــال «فيلق شــاهــين» 
لــلــجــش الأفــغــانــي إنـــه ســيــواصــل 
عملياته ضد قوات «طالبان» في 
المنطقة، حيث يعمل على تقليص 
وجودها في ولايــات الشمال إلى 
أدنــــــى حــــد مـــمـــكـــن. وقــــــال «فــيــلــق 
شاهين» إن سلاح الجو الأفغاني 
قصف مواقع لقوات «طالبان» في 
منطقة حضرت سلطان في ولاية 
تل اثنان 

ُ
قندوز الشمالية، حيث ق

من قــوات «طالبان» وجُــرح ثلاثة 
ــتــه وكــالــة 

ّ
آخــــرون حــســب بــيــان بــث

«خاما بــرس» من كابل. وفي نبأ 
ــتــه نــفــس الــوكــالــة جـــاء أن 

ّ
آخـــر بــث

القوات الأفغانية أسرت أحد قادة 
«طــالــبــان» فــي ولايــة زابــل جنوب 
أفغانستان. وحسب بيان صادر 

عــــن قـــائـــد الـــشـــرطـــة فــــي قــنــدهــار 
الــجــنــرال تــاديــن خـــان، فـــإن حاكم 
الظل من «طالبان» في مديريتي 
جلدك وتــارنــك فــي ولايــة زابــل تم 
أسره في عملية قامت بها القوات 
الأفــغــانــيــة فـــي مــديــريــة إرغـــنـــداب 
في ولاية قندهار. ولم يعط قائد 
شرطة قندهار أي تفاصيل أخرى 
عن عملية الأسر أو هوية مسؤول 

«طالبان».
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  ونــــــــشــــــــرت 
الأفــــغــــانــــيــــة بـــيـــانـــاً عـــــن عــمــلــيــات 
الــجــيــش خــــلال الـــســـاعـــات الأربــــع 
والـــعـــشـــريـــن المـــاضـــيـــة قـــالـــت فــيــه 
إن خـــمـــســـة وســـبـــعـــين مــــن قــــوات 
ــتــلــوا وجُـــرح عشرون 

ُ
«طــالــبــان» ق

آخـــرون فــي عمليات للجيش في 
مختلف الولايات.

وحــــــــســــــــب بــــــــيــــــــان الــــجــــيــــش 
الأفـــغـــانـــي والاســـتـــخـــبـــارات، فــإن 
عمليات مشتركة من عناصر من 
الــجــيــش والاســـتـــخـــبـــارات شملت 
ولايــــــــــات نــــنــــجــــرهــــار، وتـــــاخـــــار، 

وبـــــــــــــروان، وغــــــزنــــــي، وقــــنــــدهــــار، 
وأروزجــــــــان، وبـــادغـــيـــس، وفــــراه، 
وبــــلــــخ، وجــــــوزجــــــان، وكــابــيــســا، 
وهلمند، أدت إلى مصرع خمسة 
وســـبـــعـــين مــــن قـــــــوات «طـــالـــبـــان» 

وجرح عشرين آخرين.
كما أضاف البيان أن القوات 
الأفغانية أسرت اثنين من المشتبه 
بهم، كما قصفت قــوات الحكومة 
مـــواقـــع بــالمــدفــعــيــة وســــلاح الــجــو 
لــقــوات «طــالــبــان». وأشـــار البيان 
إلى مقتل ٢٤ من قوات «طالبان» 
وجـــــــــــــــرح تـــــســـــعـــــة آخـــــــــريـــــــــن فـــي 
تــريــنــكــوت مــركــز ولايـــة أروزجــــان 
وســط أفغانستان، ومقتل اثنين 
وعـــشـــريـــن مــــن قــــــوات «طـــالـــبـــان» 
بــيــنــهــم أحــــد الــــقــــادة المــيــدانــيــين، 
وجــــرح ثــمــانــيــة آخـــريـــن، وتــدمــيــر 
ســـيـــارتـــين مــلــيــئــتــين بــالأســلــحــة 
فــي مناطق أنــــدار، وأبــانــد، وقــره 
ــتــل 

ُ
بــــاغ، فـــي ولايــــة غـــزنـــي، كــمــا ق

اثنا عشر من قوات «طالبان» في 
منطقة معروف في ولاية قندهار 

جــنــوب أفــغــانــســتــان، فــيــمــا جُـــرح 
ســتــة آخـــــرون فـــي نــفــس المــنــطــقــة. 
وأضاف البيان أن ستة من قوات 
ـــتـــلـــوا فــــي هــجــمــات 

ُ
«طــــالــــبــــان» ق

للجيش الأفغاني في ولاية هلمند 
جـــنـــوب أفــغــانــســتــان فـــي مــنــاطــق 
واهــيــر، ونهر الــســراج، وسنغين، 
وجرم سير. وحسب بيان الجيش 
الأفــــغــــانــــي فـــــإن مـــنـــاطـــق خـــواجـــا 
بــــهــــاء الـــــديـــــن فـــــي ولايـــــــة تـــاخـــار 
الشمالية شــهــدت اشتباكات مع 
إلـــى مقتل  قــــوات «طـــالـــبـــان» أدت 
ثلاثة من قــوات «طالبان» وجرح 
تل ثلاثة من 

ُ
اثنين آخرين، فيما ق

مسلحي «طالبان» في ولاية فراه 
غرب أفغانستان، وثلاثة آخرون 
في منطقة تشرخ في ولاية لوغر 

جنوب العاصمة كابل.
وشــــهــــدت الــــســــاعــــات الأربـــــع 
والــعــشــريــن المــاضــيــة حسب بيان 
للجيش، قيام قواته بست عشرة 
عملية تمشيط، فيما قامت القوات 
الخاصة بثمانين غارة في العديد 

مـــن الــــولايــــات، بــيــنــمــا قـــام ســلاح 
الجو بـ١١٣ غارة جوية لدعم قوات 

الجيش الأفغاني.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
الأفــغــانــيــة قــد قــالــت إنــهــا تمكنت 
إنــقــاذ ســكــان العاصمة كابل  مــن 
مــن تفجير ضــخــم كـــان يُــعــدّ عبر 
ســيــارة مفخخة قــادمــة مــن ولايــة 
لوغر جنوب العاصمة. وتزامنت 
الــبــيــانــات عـــن إنـــجـــازات الجيش 
والـــشـــرطـــة الأفـــغـــانـــيـــة مـــع إعـــلان 
المــبــعــوث الأمــيــركــي لأفغانستان 
الـــبـــدء بــجــولــة  زلمـــــاي خــلــيــل زاد، 
إقــلــيــمــيــة تــشــمــل ســــت دول قــبــل 
بدئه جولة مفاوضات جديدة مع 

ممثلي «طالبان» في الدوحة.
وتشمل الجولة: بلجيكا مقر 
حلف شــمــال الأطــلــســي، وألمــانــيــا، 
وتـــــركـــــيـــــا، وقـــــطـــــر، وبــــاكــــســــتــــان، 
وأفــغــانــســتــان. وأن هـــذه الــجــولــة 
تـــــنـــــدرج فـــــي إطــــــــار جــــهــــد عـــالمـــي 
لـــتـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــيـــة الــــــســــــلام فــي 
أفغانستان وتحمي الأمن القومي 
الأمــــــيــــــركــــــي وتــــجــــمــــع الأطــــــــــراف 
الأفغانية كافة في حــوار أفغاني 
أفغاني يمكنهم من خلاله تحديد 

مسار لمستقبل بلادهم.
وكـــــان الــقــائــم بــأعــمــال وزيـــر 
الدفاع الأميركي، قد وصل صباح 
أمس، إلى كابل في زيارة لم يعلن 
عــنــهــا مــســبــقــاً تــهــدف إلـــى تقييم 
الـــوضـــع فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، حيث 
يــســعــى الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
لسحب قوات بلاده من أفغانستان 
والتوصل إلى اتفاق سلام. وقال 
وزير الدفاع الأميركي بالوكالة إنه 
من الضروري أن تشارك الحكومة 
الأفغانية الحالية في المحادثات 
المتعلقة بالسلام في أفغانستان، 
وإن بـــلاده اســتــثــمــرت كــثــيــراً جــداً 
فـــي الأمـــــن فـــي أفــغــانــســتــان، لكن 
الأفغان هم الذين يجب أن يقرروا 

مستقبلهم بأنفسهم.
وحسب وزير الدفاع الأميركي 
 تعليمات 

َّ
بالوكالة، فإنه لم يتلق

مــــن الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي تـــرمـــب، 
لبدء سحب القوات الأميركية من 

أفغانستان.

وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان يصافح أحد الجنود الأفغان في معسكر كوماندو أمس (أ.ب) 

جراف

2014

20152016

2017

2019

الحرب على تنظيم {داعش} في سوريا والعراق
الخلافة

يونيو: 

تنظيم {داعش} الإرهابي يعلن تأسيس 
دولة الخلافة في المناطق التي استولى 

عليها ويتخذ من الموصل   العراقية 
والرقة   السورية عاصمة له 

يوليو:
أظهر مقطع مصور لم 

يكشف النقاب عنه زعيم 
{داعش} المطلوب أبو بكر 

البغدادي يأمر جميع 
المسلمين بطاعته. 

التدخل العسكري 
آب - سبتمبر:

التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 
يشن أولى ضرباته الجوية على {داعش}

خسائر الأرض 
يناير: 

سقوط كوباني 
في يد القوات 

الكردية

مارس: 
سقوط تكريت 
في يد القوات 

العراقية 

نوفمبر:
سقوط سنجار 

في يد الأكراد

يناير - يونيو: 
سقوط الرمادى 

(الفالوجة آنذاك) في 
يد الجيش العراقي

يوليو:
سقوط الموصل في يد 

الجيش والحلفاء 
بقيادة الولايات المتحدة

مارس:
سقوط تدمر في يد 

قوات النظام السوري 
المدعوم من روسيا 

أكتوبر
سقوط الرقة في 

يد قوات التحالف 
العربي الكردي

ديسمبر: 
الحكومة العراقية 

تعلن هزيمة {داعش} 
في العراق

فبراير:
الحرب التي شنها التحالف العربي 

الكردي على {داعش} بشرق سوريا 
يقلص مساحة الأرض التي استولى 

عليها التنظيم الإرهابي إلى 1 في المائة

كوباني

الرقة

تدمر

سوريادير الزور

دمشق

الموصل

تكريت

الرمادي
الفلوجة

بغداد

العراق

تركيا

إيران

الأردن السعودية

100 كلم

أ. ف. ب: (الشرق الأوسط)
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 الملا ذبيح الله: نسيطر على معظم أراضي أفغانستان... ومقاتلونا في كل مكان

: سنعامل حكومة كابل على {الطريقة الأفغانية} ASHARQ AL - AWSAT الناطق باسم «طالبان» لـ

محمد الشافعي

المـــــلا ذبـــيـــح الـــلـــه مــجــاهــد، 
المــــــتــــــحــــــدث الــــــرســــــمــــــي بــــاســــم 
«طالبان»، من القيادات العليا 
لـــلـــحـــركـــة الأصــــولــــيــــة والــــرجــــل 
الـــثـــانـــي فــــي صـــفـــوفـــهـــا، وأحــــد 
أبـــرز قــيــادات الــحــركــة المنفتحة 
عـــلـــى الإعـــــــــــلام؛ فـــهـــو يــتــحــدث 
البشتو (لغته الأم) والفارسية، 
كــمــا أنــــه يــفــهــم بــعــض الــلــغــات 
الأخرى كالعربية، والإنجليزية، 
والأورديــــة. وهــو أيضاً ناشط، 
لا يـــتـــوقـــف عــــن الــــتــــواصــــل مــع 
وسائل الإعــلام في كل صغيرة 
وكبيرة عبر «واتساب» و«الاي 
ميل»، أجاب عن أسئلة «الشرق 
الأوســــــط» حــــول فــــرص الــســلام 
المقبلة في أفغانستان بعد توقع 
انسحاب القوات الأميركية بعد 
١٧ عاماً من الحرب المتواصلة 
التي أكلت الأخــضــر واليابس، 
خــــلال أقــــل مـــن أســــبــــوع، وهـــذه 
ليست المرة الأولى التي يتحاور 
فيها ذبيح الله مع جريدة العرب 
الــدولــيــة؛ فقد حــاورتــه «الشرق 
الأوســـط»، مــن قبل عبر البريد 
الإلــكــتــرونــي، بــعــد الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الــتــي تــعــهــدت فيها 
«طــــالــــبــــان» بــعــرقــلــتــهــا بــمــزيــد 
مـــــن الـــعـــنـــف والـــــــدمـــــــاء، ورغـــــم 
حرية الحركة التي يتمتع بها 
القيادي الأصــولــي، فإنه يلتزم 
بـــأبـــجـــديـــات الـــحـــركـــة مـــن جهة 

أولويات تطبيق الشريعة.
ومــع دخــول العام الجديد، 
تــحــول الــصــراع المــتــواصــل منذ 
ســــنــــوات بــــين قــــــوات الــحــكــومــة 
الأفـــغـــانـــيـــة وحـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
إلـــى أشــبــه بــالــحــرب الــنــفــســيــة؛ 
وذلــك في محاولة من الطرفين 
الدخول بقوة في عملية السلام، 
الــتــي تــشــهــد الــجــهــود المــبــذولــة 
بـــشـــأنـــهـــا زخـــمـــاً خـــــلال الــفــتــرة 
الأخــيــرة. وتــطــرق إلــى مساعي 
«طالبان» لإقامة علاقات طيبة 
مع دول الــجــوار. وجــاء الحوار 

على النحو التالي:
> مـــــا تــعــلــيــقــكــم عـــلـــى دعـــــوة 
الــرئــيــس الأفـــغـــانـــي «طـــالـــبـــان» لــبــدء 
«مــحــادثــات جــديــة» مــع كــابــل؟ وهل 
هناك من أمل بالجلوس على طاولة 
المـــفـــاوضـــات مـــع حــكــومــة الــرئــيــس 

؟
ً
أشرف غني مستقبلا

- أكدنا مراراً أننا لا نعترف 
بـــــــــإدارة كــــابــــل نـــظـــامـــاً رســمــيــاً 
ممثلاً لإرادة الشعب الأفغاني، 
نـــتـــفـــاوض معها  نـــريـــد أن  ولا 
فـــيـــمـــا لا يـــمـــلـــك صـــلاحـــيـــتـــهـــا؛ 
لـــذلـــك أجــريــنــا المـــفـــاوضـــات مع 
الأميركيين بشأن إنهاء تواجد 

القوات الأجنبية.
كما أن العبرة هي بالانتماء 
الــحــقــيــقــي إلـــى الإســـــلام ولــيــس 
بــالانــتــمــاء إلـــى مــذهــب أو عــرق 
مــــعــــين. فــــالانــــتــــمــــاء الــحــقــيــقــي 
للدين يترتب عليه عدم مظاهرة 
المحتلين لبلاد المسلمين لسفك 
دمــــائــــهــــم، وســـــرقـــــة ثــــرواتــــهــــم، 
ونشر الرذيلة بين الناس، وفتح 

المجال لتنصير الفقراء بدعوى 
مــــســــاعــــدتــــهــــم. فــــــالإســــــلام هــو 
إقــــرار بــالــلــســان يــصــدقــه العمل 

بالجوارح.
أمـــــا عــــن جـــلـــوس مــنــدوبــي 
«طالبان» مع المبعوث الأميركي 
زلماي خليل زاد فهو جلوس مع 
مــــنــــدوب أمـــيـــركـــي، أمـــــا أشــــرف 
غــنــي فــهــو ظــهــيــر مــحــلــي؛ فهو 
ونظامه مشكلة فرعية أفغانية 
يأتي حلها بعد رحيل المشكلة 
الأصــلــيــة الـــتـــي هـــي الاحـــتـــلال، 
وسنعمل على حلها بأيسر ما 
هــو متاح مــن وســائــل متعارف 

عليها بين الأفغان.
ـــــا صـــــــــور جــــنــــود  > شـــــاهـــــدن
«طالبان» في عيد الأضحى في حالة 
انــســجــام وســعــادة بالغة مــع جنود 
الحكومة وأبناء الشعب... هل يمكن 
أن يتكرر ذلك بين مسؤولي «طالبان» 

والحكومة يوماً ما؟
 - الـــجـــنـــود هــــم مــــن أبـــنـــاء 
الشعب الفقراء، دفعهم الجهل 
والـــــفـــــقـــــر إلــــــــى الانــــــــخــــــــراط فــي 
الـــــــرزق.  الـــجـــيـــش ســـعـــيـــاً وراء 
ومـــــــــلأ المــــســــتــــعــــمــــر وعــــــمــــــلاؤه 
أذهـــان هـــؤلاء بشتى الأكــاذيــب 
والـــــدعـــــايـــــات المـــغـــلـــوطـــة حـــول 
«طالبان». وكانت هدنة العيد 
فرصة لهؤلاء الجنود للتعرف 
المباشر على إخوانهم المسلحين 
من «طالبان». وقد كانت تجربة 
مفيدة للغاية، حيث اكتسبنا 
تـــعـــاطـــف مــعــظــمــهــم، وتــــعــــاون 

الكثيرين منهم فيما بعد.
أمـــــــا مــــســــؤولــــو الـــحـــكـــومـــة 
الأفــــغــــانــــيــــة فـــهـــم مـــــن المــثــقــفــين 
الــغــربــي،  تــأثــروا بالفكر  الــذيــن 
وقـــــد انـــضـــمـــوا إلـــــى المــســتــعــمــر 
ووضــعــوا أنفسهم فــي خدمته 
طــمــعــاً فـــي الأمــــــوال والمــنــاصــب 
العالية. وقــد كــان ذلــك عــن علم 
تام بحقائق الأمور؛ لذا ينتفي 
الــعــذر بالجهل. لكن إذا  عنهم 
رجــعــوا عــن غيهم وتــابــوا فمن 
تتغير معاملتنا  أن  الطبيعي 
معهم. فتزول الخلافات تلقائياً، 
وتكون أحكام الشريعة هي التي 

نخضع لها جميعاً.

> ما تعليقكم على قول المبعوث 
الأميركي خليل زاد في مقابلة مع 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز»: لــديــنــا مــســودة 
العمل على  إتــمــام  إطـــار عمل يجب 

تفاصيلها قبل أن تصبح اتفاقاً؟
 - مــفــاوضــاتــنــا جــاريــة مع 
الأميركيين، الجانب الأميركي 
أبـــــــــــــدى اســــــــتــــــــعــــــــداده لإنــــــهــــــاء 
الاحــــتــــلال، ونــحــن مـــن جانبنا 
طــمــأنــاهــم بــــأن بــلــدنــا لـــم يكن 

تهديداً أمنياً لأحد.
> هــل هناك نقاط شائكة بين 
النار  الطرفين تتعلق بوقف إطــلاق 
وجـــــدول زمــنــي لانــســحــاب الــقــوات 

الأجنبية من أفغانستان؟
 - لــديــنــا مــطــلــب أســـاســـي، 
وهو رحيل قــوات الاحتلال عن 
بــلادنــا. وكــذلــك الأســــرى الــذيــن 
ســجــنــتــهــم الـــــقـــــوات الأجــنــبــيــة 
ظــلــمــاً وعـــــدوانـــــاً، نـــريـــد إطـــلاق 
سراحهم. وأفغانستان ليست 
تهديداً لأحد ولا يسمح الأفغان 

لأحد أن يجعل بلادهم تهديداً 
لــــــلآخــــــريــــــن، مــــــن جــــانــــبــــنــــا لــم 
يــبــق شـــيء لـــم يــحــل، لــكــن على 
الأمـــيـــركـــيـــين أيـــضـــاً مــســؤولــيــة 
إنــهــاء الاحــتــلال، وعـــدم حماية 
«داعش» التي تضر بأمن بلدنا 

وأمن المنطقة.
> المراقبون في الغرب يسألون 
عن سبب زيادة زخم عمليات حركة 
«طــالــبــان» وهــجــمــاتــهــا عــلــى الــقــوات 

الحكومية في الأشهر الأخيرة؟
 - سبب زيادة زخم عمليات 
«طالبان» هو ممارسة المزيد من 
الــضــغــط عــلــى الاحــــتــــلال حتى 

يرحل.
المــحــلــيــة العميلة  والـــقـــوات 
هــي الــقــوة الــضــاربــة الأساسية 
فــــي يــــد الاحـــــتـــــلال، وهـــــي رأس 
الـــــرمـــــح فـــــي جـــمـــيـــع عــمــلــيــاتــه 

الـــعـــدوانـــيـــة عــلــى المـــدنـــيـــين في 
الـــقـــرى والمـــــــدن؛ ولـــهـــذا يــنــالــهــا 
الــنــصــيــب الأكـــبـــر مـــن ضــربــات 
المــقــاتــلــين. ومـــع ذلـــك؛ فخسائر 
الاحــتــلال في الأرواح والمعدات 
تعتبر عــالــيــة قــيــاســاً إلـــى عــدد 
قـــــواتـــــه المــــنــــخــــفــــض، وتــجــنــبــه 
المــواجــهــات الأرضــيــة المفتوحة 

مع قواتنا.
وهــنــاك أيــضــاً الميليشيات 
العميلة، ومجموعات «داعش»، 
وهناك جيش كامل من المرتزقة 
الأجــانــب يــفــوق تــعــداده ضعف 
تعداد القوات الأميركية نفسها. 
تــتــعــرض لهجمات  وجــمــيــعــهــا 

المسلحين باستمرار.
تــقــريــبــاً... كم  > عــلــى الأرض 
ـــولايـــات التي  مــســاحــة الأراضـــــي وال
تـــســـيـــطـــرون عـــلـــيـــهـــا مـــــن مــجــمــوع 

أراضي أفغانستان؟
نــــســــيــــطــــر عـــلـــى  نـــــحـــــن   -  
مـــعـــظـــم أراضــــــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 

ومــقــاتــلــونــا فـــي كـــل مـــكـــان بما 
فــــــي ذلـــــــك الــــعــــاصــــمــــة وداخـــــــل 
مــؤســســات الـــدولـــة وأجــهــزتــهــا 
المختلفة. بالنسبة للأرقام، فإن 
العدو يذيع أرقاماً، ثم يتراجع 
عنها طبقاً لاحتياجات حربه 
النفسية ضد شعبنا ومصالح 
عــمــلائــه فـــي الــــداخــــل وجـــنـــوده 
فــي المــيــدان. ونحن لــن نخوض 
في صراع أرقام. بل نقرّ حقيقة 
واقعة تبرهن عليها عملياتنا 
الــعــســكــريــة الـــتـــي لا تــســتــثــنــي 

مكاناً على أرض أفغانستان.
> لمـــــــاذا اخـــتـــرتـــم قـــطـــر لــعــقــد 
اللقاءات مع الجانب الأميركي وليس 

السعودية أو الإمارات؟
- عــــقــــدنــــا اجــــتــــمــــاعــــاً فــي   
الإمارات. لكن مكتبنا السياسي 
مـــــوجـــــود فـــــي قــــطــــر؛ وهـــــــذا مــا 

يجعل أكثر اللقاءات تتم هناك.
> هل الأمر يستدعي مزيداً من 
التفاوض بشأن مسألة توقيت وقف 
التي تبدو حجر عثرة  النار  إطــلاق 
فــي جولة المــحــادثــات المقبلة فــي ٢٥ 

فبراير (شباط)؟
 - ما دام هناك جندي محتل 
واحــــد فــــوق أرض أفــغــانــســتــان 
فقتالنا مستمر، أمــا بالنسبة 
لوقف إطــلاق النار فــإن المسألة 
ليست حول التوقيت، بل حول 
المــبــدأ. فــإذا توقف إطــلاق النار 
فـــإن الـــعـــدو لـــن يــخــرج أبــــداً من 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وســـــوف يصبح 
التفاوض عملية لا نهائية حتى 
تخمد جـــذوة الــقــتــال... ولأجــل 
هــذا نحن نصر علي انسحاب 
القوات الأجنبية قبل كل شيء.

> هل تشعرون بالتفاؤل لقرب 
انتهاء الحرب المستمرة منذ ١٧ عاما 

فًي أفغانستان؟
 - نعم، نحن نشعر بالتفاؤل 
والــثــقــة فـــي وعـــد الــلــه لــعــبــاده. 
وذلــك جــزء مــن الإيــمــان وحسن 
الظن بالله. وفي بداية العدوان 
الأميركي على شعبنا قال الملا 
محمد عــمــر، رَحْــمَــة الــلــه عليه: 
أمــيــركــا وعــدتــنــا بالهزيمة  «إن 
والــلــه تــعــالــى وعــدنــا بالنصر، 

فلنرَ من يكون أوفى بوعده».
> هل تقبلون بوساطة إيرانية 

مع الحكومة الأفغانية؟
 - بـــعـــد خـــــــروج الاحــــتــــلال 
فــــإن المــشــكــلات الــداخــلــيــة، بما 
فــيــهــا مــشــكــلــتــنــا مـــع الــحــكــومــة 
الحالية لأفغانستان، ستكون 
شــأنــاً داخلياً بحتاً، لا يحتاج 
إلى وساطة من أحــد. فللشعب 
آلــيــات تقليدية لحل  الأفــغــانــي 
مشكلاته الداخلية، وهي دائماً 
فعالة بشرط أن يتوقف التدخل 

الخارجي.
> مــــاذا ســيــكــون مــوقــفــكــم إذا 
مــــا قــــــررت إيـــــــران نـــقـــل «مــيــلــيــشــيــا 

فاطميون» إلى أفغانستان؟
نـــلـــمـــس شــيــئــاً  لــــم   - أولاً، 
من هــذا القبيل إلــى الآن، ثانياً 
«الإمـــــــــــــــارة» لا تـــقـــبـــل بــــوجــــود 
تـــنـــظـــيـــمـــات داخــــلــــيــــة مــســلــحــة 

تكون خارج المنظومة الشرعية 
«طالبان».  لـ والتابعة  للدفاع، 
فـــي  بــــــوجــــــودهــــــا  تــــســــمــــح  ولا 

أفغانستان.
> الأوساط المقربة من الحكومة 
إيـــران لا تمانع  تــقــول: إن  الأفغانية 
مـــن حـــضـــوركـــم فـــي مــنــاطــق غــرب 
أفــغــانــســتــان بــهــدف الــحــصــول على 
مطلبها مــن مياه نهر هلمند... ما 

تعليقكم؟
تـــتـــوقـــف  الــــحــــكــــومــــة لا   -  
عــــن إطــــــلاق الـــشـــائـــعـــات؛ فــذلــك 
هــــــو الــــــشــــــيء الـــــوحـــــيـــــد الــــــذي 
يمكنها فــعــلــه. فجميع جــيــران 
أفــغــانــســتــان يــرحــبــون بــوجــود 
قـــوات «طــالــبــان» عــلــى الــحــدود 
أو قــريــبــاً مــنــهــا. فــنــحــن نعمل 
فوق أراضينا ولا نهدد سلامة 

الجيران.
> الرئيس الإيراني السابق قال: 
إن طهران قدمت خدمات لوجيستية 
التحالف للقضاء على حكم  لقوات 
«طالبان»، أنتم كيف ترون دور إيران 

طيلة السنوات الماضية؟
 - كــثــيــر مـــن الـــــدول فتحت 
أراضيها وموانئها ومطاراتها 
لقوات الاحتلال يستخدمها في 
حربنا، بــل هناك دول شاركت 
عــلــى الأرض إلـــى جــانــب قــوات 
الاحـــــتـــــلال لـــقـــمـــع كــــفــــاح شــعــب 
أفغانستان وقتل إخوانهم من 

المسلمين الأفغان.
نــفــتــح  نـــتـــمـــنـــى أن  لـــكـــنـــنـــا 
صفحة جديدة مع الجميع، وأن 
تثبت الأفعال وليس الأقوال أن 
ذلـــك المــاضــي المــظــلــم قــد طويت 
صــفــحــتــه، وأن صــفــحــة جــديــدة 
بـــدأت بــين أفغانستان  مــشــرقــة 

وجميع الجيران ودول العالم.
الخارجية  تــقــول إن  > طــهــران 
الإيرانية أجــرت مفاوضات مع وفد 
«طــالــبــان»، كــيــف كــانــت طبيعة تلك 

المفاوضات؟
 - «الإمـــــــــــــــــارة» هــــــي واقــــــع 
أفـــغـــانـــي يــســتــحــيــل تــجــاهــلــه، 
كــمــا أن أحـــداً لا يمكنه اختيار 
جيرانه أو استبدالهم. ولجميع 
المــنــطــقــة مــصــالــح واحــــدة  دول 
يـــجـــب الـــعـــمـــل عـــلـــى رعـــايـــتـــهـــا 
وتنميتها... وتلك كانت طبيعة 
المــــفــــاوضــــات فــــي طــــهــــران وفـــي 

غيرها.
> في إيران هناك من يعتقد أن 
الانسحاب الأميركي يمكن أن يزيد 
خــطــر الـــحـــرب عــلــى إيـــــران مـــن قبل 
أميركا التي تعمل على إعــادة نشر 
الخليج. كيف تنظرون  قــواتــهــا فــي 
إلى شبح الحرب بين إيران والولايات 

المتحدة؟
 - وجود الاحتلال الأميركي 
فــي أفــغــانــســتــان كــمــا هــو خطر 
لأفــغــانــســتــان فــي الــوقــت نفسه 
المــنــطــقــة.  لــجــمــيــع دول  خـــطـــر 
وبالتالي، فإن خروج الاحتلال 
ـــــــك الــــخــــطــــر ويـــجـــعـــل  يـــــرفـــــع ذل
الوجهة الأفغانية آمنة بالنسبة 
للكل. ونعتقد أن نشوب حرب 
بــــين أمـــيـــركـــا وإيـــــــــران هــــو أمـــر 
مستبعد في المستقبل القريب 
أو حــتــى المــتــوســط. فــالمــجــهــود 
الأميركي الحقيقي هو لإسقاط 
الــنــظــام فـــي إيـــــران مـــن الـــداخـــل 
بـــمـــســـاعـــدة ضـــغـــوط خــارجــيــة 

وليس بالحرب المباشرة التي 
لن يستطيع أحد السيطرة على 

مجراها إذا اندلعت.
> بــنــســبــة كـــم فـــي المـــائـــة أنــتــم 
واثقون من جدية العروض الأميركية 

في الانسحاب من أفغانستان؟
 - نحن على ثقة بنسبة ألف 
فــي المــائــة مــن أن الــلــه سبحانه 

وتــعــالــى ســيــنــصــرنــا. فــالــلــه لا 
يخلف وعــده أبــداً، وهو وعدنا 
بالنصر. أمــا ثقتنا فيهم فهي 
معدومة. وكيف يكون لنا ثقة 
فــيــمــن قـــتـــل مـــئـــات الألـــــــوف مــن 
أبــــنــــاء شــعــبــنــا ودمّــــــــر قـــرانـــا 
وشرّد عائلاتنا، وأذاق الآلاف 

من أسرنا كأس الهوان.

صورة خاصة من «طالبان» لعناصر من الحركة الأصولية أثناء تدريبات في خوست (الشرق الأوسط)

محتجزات في معسكر «الفوقاني»

أرامل «داعشيين» في سوريا يحملن أزواجهن المسؤولية
واشنطن: محمد علي صالح

قـــالـــت ٣ كـــنـــديـــات مــعــتــقــلات 
فــــي شـــــرق ســـــوريـــــا، وهـــــن أرامـــــل 
«داعشيين» نقلوهن من كندا إلى 
ســـوريـــا، إن أزوجـــهـــن أجــبــروهــن 
على السفر إلى مناطق التنظيم. 
وبــيــنــمــا رفـــضـــت اثـــنـــتـــان إعــــلان 
اســمــيــهــمــا، وافـــقـــت الــثــالــثــة، درة 
أحمد (٢٩ عاماً)، على نشر اسمها، 
وكانت طالبة في دراسات الشرق 
الأوســـــــط فــــي جـــامـــعـــة فــــي كـــنـــدا. 
وقالت الثلاثة لتلفزيون «سي إن 
إن» إن ازواجــهــن أجــبــروهــن على 

الانتقال إلى سوريا.
وكــانــت الــثــلاثــة، مــع عــشــرات 
من نساء وأطفال من دول أخرى، 
قـــد وصـــلـــن إلــــى مــعــســكــر الــنــســاء 
والأطـــــفـــــال حـــيـــث يـــحـــتـــجـــزن، فــي 
شـــاحـــنـــات يـــقـــودهـــا مــقــاتــلــين مع 
«القوات الديمقراطية السورية»، 
المــدعــومــة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة. 
التلفزيون،  قــنــاة  وحــســب وصــف 
كانت الأجواء متوترة في معسكر 
«داعش»،  لـ الفوقاني، آخر معقل 
بينما طــائــرات التحالف الدولي 
تبحث عــن أهـــداف تضربها، في 
حين تنقل شاحنات رجالاً ونساء 
إلى معتقلات منفصلة لكل جنس.
وقــــالــــت درة: «جـــــــاء زوجــــي 
إلى هنا، أول مرة، في عام ٢٠١٢. 
وحاول إقناعي لمدة عامين، لكنني 

قــلــت: لا، لا، لا أريـــد ذلـــك. ثــم قــال 
أخــيــراً إنني يجب أن أحضر إلى 
هــنــا. كــنــت أدرس فـــي الــجــامــعــة، 
فــي قسم اللغة الإنجليزية، وفي 
قــســم دراســــــات الـــشـــرق الأوســـــط، 
لكني لــم أكــن أعــرف أي شــيء عن 
(داعـــــــــش) أو أي شــــــيء. غـــيـــر أن 
زوجي قال لي: تعالي وشاهدي، 
تـــعـــالـــي وشــــــاهــــــدي»، وأضــــافــــت: 
«فــــي الــنــهــايــة، قـــلـــت: حــســنــاً، إذا 
لــم يعجبني الــوضــع فــي سوريا، 

سأعود إلى كندا».
وقالت إنها وصلت إلى الرقة 
في عام ٢٠١٤، وإنها أحبت ما رأت، 
وذلـــك لأن «الــحــيــاة كــانــت سهلة، 
فــقــد كــانــت الــرقــة مــديــنــة، وكــانــت 
مــســتــقــرة، وكـــنـــا نــشــتــري ونــأكــل 
شــوكــولاتــه (تــويــكــس)، وشــرائــح 
بطاطس (برنغلز) الجافة المعلبة. 
فقط كنت مثل أي شخص يعيش 
هـــنـــا، لــــم أحـــــس بـــأنـــنـــا فــــي حــالــة 
حــرب». وعندما سألتها مراسلة 
القناة التلفزيونية: «ألم تسمعي 
بــقــصــص الــــنــــاس الــــذيــــن قــطــعــوا 
رؤوســهــم؟ ألــم تسمعي بعمليات 
الإعـــدام الجماعية؟»، أجــابــت في 

هدوء، وكررت: «لا، لم أسمع».
وســــألــــتــــهــــا المـــــراســـــلـــــة: «هــــل 
سمعت عن ذبــح الإيــزيــديــين؟ عن 
النساء الإيزيديات المستعبدات؟»، 
فأجابت: «عندما جئت إلى هنا، 
سمعت. لكنى لم أرَ أي إيزيدية». 

المــراســلــة عــن استرقاق  وسألتها 
الإيـــزيـــديـــات وغـــيـــرهـــن، فــأجــابــت 
مـــع ابــتــســامــة مـــتـــوتـــرة: «حــســنــاً، 
العبيد جـــزء مــن (الــشــريــعــة). أنــا 
أؤمــــن بــالــشــريــعــة، وأيــنــمــا كــانــت 
يــتــبــعــهــا  يـــجـــب أن  (الــــشــــريــــعــــة)، 

الناس. إنها القانون».
وسألتها المراسلة إذا ما كانت 
قــد أحــســت بــنــدم على حضورها 
إلـــى ســـوريـــا، فــأجــابــت: «لا، كــان 
عـــنـــدي أطـــفـــالـــي هـــنـــا»، وأشـــــارت 
إلــــى ولـــديـــهـــا: مــحــمــد ومــحــمــود. 
المــــــراســــــلــــــة أن وجـــــه  ولاحـــــــظـــــــت 
ومــــلابــــس الـــطـــفـــلـــين كـــانـــت قــــذرة 
مــغــطــاة بــغــبــار، ويــســيــل أنفاهما 
من البرد. ولم يكن محمود يرتدى 

حذاء».
وتــــــــحــــــــدثــــــــت إلـــــــــــــى الــــــقــــــنــــــاة 
التلفزيونية كندية أخرى، عمرها 
٣٤ عــامــاً، رفــضــت إعـــلان اسمها، 
وقالت أيضاً إن زوجها «الداعشي» 
أجبرها على الانتقال إلى سوريا، 
وإنه قال لها: «إنه أمر إلزامي أن 
إلــى سوريا؛ ليس  تسافري معي 
أمــامــك خــيــار. كــزوجــك، أصــدر لك 
أوامــــــر أن تـــســـافـــري إلــــى ســوريــا 

معي».
وأضــافــت الــكــنــديــة: «كــزوجــة 
مسلمة، كــان يحب عليّ أن أطيع 
أوامـــره، رغــم أنــه كــان صعباً عليّ 
فعل ذلك». وتنفست الكندية نفساً 

عميقاً، ثم قالت: «اضطررت».

 نشوب حرب بين أميركا وإيران أمر مستبعد 
في المستقبل القريب أو حتى المتوسط فالمجهود 

الأميركي الحقيقي هو إسقاط النظام من الداخل
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قال إن إدارة ترمب «تعمل جدياً» على التحقيق في مقتل خاشقجي

بومبيو يطالب المجر 
بعدم السماح لروسيا بتقسيم الغرب

بودابست: «الشرق الأوسط»

دعــا وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو المــجــر، أمـــس، إلـــى عـــدم السماح 
«دق إسفين» بين الدول الغربية،  لموسكو بـ
في حين يتخذ هذا البلد خطوات للتقارب 

مع روسيا والصين.
وقــال بومبيو إن روســيــا تسعى إلى 
الــغــربــيــة، فيما  الـــــدول  زرع الــشــقــاق بـــين 
هـــاجـــم نـــظـــيـــره المــــجــــري بــيــتــر زيـــغـــارتـــو 
الانتقادات لعلاقات بودابست مع موسكو، 
ووصــفــهــا بــأنــهــا «مــنــتــهــى الــنــفــاق» وفــق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي 
مع زيغارتو، أن اعتماد المجر على الغاز 
الروسي وصداقتها مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين يمكن اعتبارهما خطراً 
عــلــى الأمـــــن الـــقـــومـــي. وتــــابــــع: «يـــجـــب ألا 
نسمح لبوتين بدق إسفين بين الأصدقاء 

في حلف شمال الأطلسي».
قــــال إن الانـــتـــقـــادات  إلا أن زيـــغـــارتـــو 
الغربية لدبلوماسية المجر خاطئة، لأن 
دولا أوروبــيــة أخــرى مرتبطة باتفاقيات 
حول الطاقة مع روسيا. وأضاف: «يوجد 
نــفــاق كـــبـــيـــر... عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة 

الأوروبية».
وهــذه أول زيــارة رسمية من مسؤول 
في إدارة دونالد ترمب للحكومة المجرية 
الـــتـــي تـــعـــدّ مــــن بــــين الــــداعــــمــــين لــلــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي فــــي اتــــحــــاد أوروبــــــــــي يــنــتــقــد 
معظم دوله هجمات ترمب ضدّ التعددية 
(أيـــلـــول)،  ودبــلــومــاســيــتــه. وفـــي سبتمبر 
لــم يــتــردد رئيس الـــوزراء المــجــري القومي 
المــحــافــظ فيكتور أوربــــان بــوصــف ترمب 
«أيقونة» الحركة السيادية، بعد خطاب  بـ
الأخير المناهض «للعولمة» أمام الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
وسمح هذا التقارب بتحسين العلاقة 
بــين واشــنــطــن وبــودابــســت، بعدما كانت 
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تنتقد 
أوربان بشكل دوري، متهمة إياه بانتهاك 
حرية الصحافة والقضاء والمجتمع المدني 

في بلده.
وتعرّض أوربان الذي يحكم المجر منذ 
عام ٢٠١٠ كذلك لتحذيرات من المؤسسات 

الأوروبية بشأن القضايا نفسها.
ورغم تغاضي إدارة ترمب عنها، فإن 
لــم يمنع بومبيو مــن تحديد موعد  ذلــك 
للالتقاء بمنظمات حقوقية استهدفتها 
الــســلــطــات المــجــريــة فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، 
متهمة إياها بأنها مؤيدة للهجرة التي 
تؤرق أوربان. ووضع أوربان كذلك الولايات 
المتحدة في موقف محرج بانتقاده جامعة 
أوروبــا الوسطى، المؤسسة التي أسسها 
فـــي بـــودابـــســـت المــلــيــارديــر الأمـــيـــركـــي من 

أصل مجري جورج سوروس، وفق وكالة 
الصحافة الفرنسية.

وبعد أشهر من التنازع وعلى الرغم 
من تدخل واشنطن، أعلنت جامعة أوروبا 
الوسطى مؤخراً عن نقل العمل بأنشطتها 
الــرئــيــســيــة إلــــى فــيــيــنــا، لاعـــتـــقـــادهـــا بــأن 
حــكــومــة أوربــــــان كــانــت تــدفــعــهــا لمــغــادرة 

المجر.
واســتــقــبــل أوربـــــان الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين مـــرتـــين فـــي عــــام ٢٠١٧ 
ويــطــالــب بــرفــع الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة عن 

روسيا.
وحصل أوربـــان أيضاً فــي عــام ٢٠١٤ 
عــلــى قـــرض مــن روســيــا لــتــمــويــل توسيع 
المحطة النووية الوحيدة في المجر. وشهد 
التعاون بين البلدين تكثيفا خصوصاً في 
قطاع الطاقة، في سياق اعتماد المجر على 

المشتقات النفطية الروسية.
وكـــانـــت الــصــين كــذلــك هـــي فـــي صلب 
الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة لأوربــــــــان، الـــذي 
فـــــي عــــــام ٢٠١٤ «الانـــــفـــــتـــــاح نــحــو  أعــــلــــن 
الشرق». وفيما لا تزال الصين بعيدة عن 
أن تكون من بين المستثمرين الأساسيين 
فــي المــجــر، إلا أن أوربــــان رحّـــب «بانتقال 
مــركــز الــجــذب الاقــتــصــادي فــي الــعــالــم من 
الغرب إلى الشرق، ومن المحيط الأطلسي 
الــهــادئ». ويــأمــل بومبيو خصوصاً  إلــى 
في أن يطرح قضية الاتفاق الحديث بين 
بــودابــســت وعــمــلاق الاتــصــالات الصيني 
هواوي حول تطوير شبكة ٥ جي للإنترنت 
في المجر. وقال بومبيو إن بلاده قد تضطر 
إلـــى مــراجــعــة بــعــض عــمــلــيــاتــهــا فـــي دول 
أوروبــيــة إن واصــلــت تعاونها مــع شركة 

الاتصالات الصينية.
وعلى موقعها على الإنــتــرنــت، تقدّم 
هــــواوي فــرعــهــا المــجــري عــلــى أنـــه «بــوابــة 
لأوروبـــــــــا»، فـــي حـــين تــثــيــر الـــشـــركـــة قلقاً 
مــــتــــزايــــدا لــــــدى الـــــغـــــرب بـــســـبـــب شــبــهــات 
تجسسها لصالح بكين. وحذر بومبيو من 
تداعيات التعاون مع الشركة الصينية على 
«مواطني المجر، وحماية خصوصيتهم، 

ومصالح البلاد».
وتـــــطـــــرق بـــومـــبـــيـــو خـــــــلال مـــؤتـــمـــره 
الــــصــــحــــافــــي إلـــــــى قـــضـــيـــة مـــقـــتـــل جـــمـــال 
خاشقجي، وقـــال إن إدارة تــرمــب «تعمل 
بــشــكــل جـــــاد» عــلــى الــتــحــقــيــق. وتـــابـــع أن 
«الرئيس كان واضحاً جدا - ولا يمكن أن 
يكون أكثر وضوحا - مع حصولنا على 
المزيد من المعلومات، سنواصل محاسبة 

جميع المسؤولين» عن الجريمة.
ويستكمل وزير الخارجية الأميركي 
جولته اليوم بزيارة سلوفاكيا ثمّ بولندا، 
حيث يعقد الأربعاء والخميس اجتماعا 
مخصصا لمناقشة «الــنــفــوذ الإيــرانــي في 

الشرق الأوسط».

{مسيرة من أجل الحرية» الديمقراطي أورورك يستبق زيارته بـ

ترمب يشدد من الحدود مع المكسيك على أهمية بناء الجدار
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تــــــوجّــــــه الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، أمــــس، إلـــى مدينة 
إل بـــاســـو المـــــجـــــاورة لـــلـــحـــدود مــع 
المـــكـــســـيـــك، لــلــتــشــديــد عـــلـــى أهــمــيــة 
الـــــجـــــدار الـــــحـــــدودي الــــــذي يــطــالــب 
بشدة ببنائه، وسط احتدام النقاش 
حول هذا الموضوع في الكونغرس، 
وبـــدء الاســتــعــدادات غير الرسمية 

لانتخابات ٢٠٢٠ الرئاسية.
وكــــان تــرمــب نــجــم «مــهــرجــان» 
يــعــقــد فـــي مــديــنــة إل بـــاســـو تحت 
شـــعـــار «اجـــعـــلـــوا أمـــيـــركـــا عــظــيــمــة 
مــجــددا»، فــي إطــار مساعيه للدفع 
نـــــحـــــو الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى خـــمـــســـة 
مــلــيــارات دولار لــبــنــاء هـــذا الــجــدار 
الــــــخــــــلافــــــي، كـــــمـــــا ذكــــــــــــرت وكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية. وفــي المدينة 
نفسها قبل ساعتين من موعد بدء 
مهرجان تــرمــب، يــشــارك أحــد قــادة 
الــحــزب الديمقراطي بيتو أورورك 
في «مسيرة من أجــل الحرية»، مع 
أبــرز الساعين  العلم بأنه قد يكون 
للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي 

لرئاسة البلاد.
وقــال أورورك، النائب السابق 
عـــــن ولايـــــــة تــــكــــســــاس، فـــــي شـــريـــط 
فـــيـــديـــو ســجــلــه مــــع ابـــنـــتـــه مـــولـــي: 
«ســــنــــواجــــه الأكــــــاذيــــــب والأحـــــقـــــاد 
إلــى المستقبل»،  بالحقيقة وبــرؤيــة 
في إشارة إلى أزمة الجدار. وأضاف 
هذا السياسي الأربعيني: «نرحب 
بـــالـــجـــمـــيـــع» لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي هـــذه 

المسيرة.
ويشبّه كثيرون صعود أورورك 
بــبــاراك أوبــامــا، وقــد وعــد بالإعلان 
عــن موقفه مــن الترشح قبل نهاية 
الــشــهــر الـــحـــالـــي. ودعـــــت مــنــظــمــات 
غير حكومية عدة إلى هذه المسيرة 
«هــواجــس ترمب  بـــ بــهــدف التنديد 
الــحــدودي، والنظرة  الــجــدار  بشأن 
المشوهة التي يقدمها عندما يتكلم 
عن الحياة في إل بــاســو»، وفــق ما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكـــــان تـــرمـــب تـــطـــرّق الأســـبـــوع 
المـــاضـــي إلــــى مــديــنــة إل بـــاســـو في 
خطابه السنوي عن «حال الاتحاد»، 
وقدمها بأوصاف لم ترُق لكثيرين. 
وقـــــال: «كـــانـــت فــيــهــا نــســبــة جــرائــم 
عـــنـــف شــــديــــدة الارتــــــفــــــاع، وكـــانـــت 
تـــعـــتـــبـــر واحـــــــــدة مـــــن أخــــطــــر المـــــدن 
فــي الــبــلاد (...) وبــعــد أن تــم وضع 
سياج قوي، باتت إل باسو واحدة 
مـــن أكــثــر المــــدن أمـــانـــا فـــي الـــبـــلاد». 
وأنــــهــــى تـــرمـــب كـــلامـــه عــــن المــديــنــة 
بالقول إن «الجدران لها فائدة، وهي 

تنقذ أرواحــا». ويرى ديمقراطيون 
أن الــوصــف الـــذي قــدّمــه تــرمــب عن 
المـــديـــنـــة، لا يــتــنــاســب مـــع الــوقــائــع 
ولا مع الأرقام. فقد تم بالفعل بناء 
حــاجــز حـــدودي قــرب المدينة خلال 
عــامــي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ إلا أن الأرقـــام 
تكشف أنــه خــلال الأعــــوام الثلاثين 
الماضية، وصلت نسبة الإجرام إلى 
أعلى مستوياتها في التسعينات، 
ثــــم انــخــفــضــت بــنــســبــة الـــثـــلـــث بــين 

عامي ١٩٩٣ و٢٠٠٦.
وقالت النائبة الديمقراطية عن 
هذه المدينة فيرونيكا إسكوبار، إن 
«إل باسو هي واحدة من المدن الأكثر 
الــولايــات المتحدة منذ ما  أمنا فــي 
قبل بناء الجدار»، معتبرة أن على 
الرئيس الأميركي تقديم اعتذارات 
إلــــــى ســـكـــانـــهـــا. وأضــــــافــــــت: «هـــــذا 

التزوير الإعلامي يخلف أضرارا».
وقــبــل أربـــعـــة أيــــام مـــن احــتــمــال 
الــــعــــودة إلـــــى «الإغــــــــلاق الــحــكــومــي 
الــذي سيسبب شللا في  الجزئي»، 
الإدارات الفيدرالية، يتطلع المراقبون 
باهتمام إلى هذين التجمعين. وفي 
الكونغرس، لا يــزال الديمقراطيون 
يرفضون تخصيص الأمـــوال التي 
يــطــلــبــهــا تـــرمـــب لــبــنــاء جـــــدار على 
الـــــحـــــدود بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

والمــكــســيــك، ويــعــتــبــرونــه غــيــر فاعل 
«ولا أخلاقي»، ووصلت المفاوضات 

بين الطرفين إلى طريق مسدود.
وكانت المشكلة نفسها أدت إلى 
إغلاق استغرق ٣٥ يوما، هو الأطول 
فــي تــاريــخ الـــولايـــات المــتــحــدة، ولــم 
تفتح الإدارات الفيدرالية في نهاية 
يناير (كانون الثاني) الماضي، إلا 
بــعــد أن وافـــــق تـــرمـــب عــلــى تــوقــيــع 
قــانــون لــلــمــوازنــة لــم يــأت على ذكر 
الجدار، وأتاح دفع رواتب ٨٠٠ ألف 

موظف فدرالي.
ومـــــا لــــم يــتــفــق الـــطـــرفـــان عــلــى 
تــســويــة لمــســألــة طــلــب تـــرمـــب المـــال 
لبناء الجدار، فإن الإغلاق عائد في 
الخامس عشر من فبراير (شباط) 

الحالي.
ويــــــــدأب الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــنــذ 
أسابيع عدة على التهديد باللجوء 
إلـــــــــى إجـــــــــــــراء اســــتــــثــــنــــائــــي يـــتـــيـــح 
الحصول على أمــوال لبناء الجدار 
من دون المرور بالكونغرس. فهناك 
الـــــعـــــام ١٩٧٦  إلـــــــى  يــــعــــود  قـــــانـــــون 
يجيز للرئيس اســتــخــدام سلطات 
استثنائية بحجة وجود «ضرورات 
وطنية». إلا أن ترمب لا يزال يتردد 
في اتخاذ خطوة مماثلة، لأنها لا 
تحظى بــالإجــمــاع داخـــل معسكره 

نفسه، كما يمكن أن تــدخــل البلاد 
في معركة قانونية معقدة جدا.

وعــــودة إلـــى المــفــاوضــات حــول 
ــر المــحــادثــات 

ّ
المــيــزانــيــة، يــثــيــر تــعــث

الــديــمــقــراطــيــين والجمهوريين  بــين 
مخاوف من إغلاق جديد للحكومة، 
خصوصاً مع اقتراب موعد انتهاء 
الــتــمــويــل المــؤقــت لبعض الــوكــالات 

الفيدرالية.
واتـــــهـــــم الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، 
الديمقراطيين، بأنهم يرغبون في 
إغــلاق الحكومة، وبأنهم يضعون 
عــراقــيــل أمـــام المــفــاوضــات الــجــاريــة 
بــشــأن الــجــدار. وغـــرد تــرمــب مساء 
أول مــن أمـــس قــائــلاً: «لا أعــتــقــد أن 
المشرعين في لجنة الحدود قد سمح 
لهم مــن قبل قادتهم بعقد صفقة. 
المــال  القليل جــداً مــن  إنهم يقدمون 
لجدار الحدود الذي نحن في أمس 
الحاجة إليه. والآن، بشكل مفاجئ، 
يريدون أن يتم وضع حد أقصى على 
اعتقال المجرمين المدانين بالعنف!». 
وأضاف: «الآن، مع العروض السيئة 
التي يقدمونها إلى لجنة الحدود، 
أعــتــقــد فــعــلاً أنــهــم يــريــدون إغــلاقــاً. 
إنــهــم يــريــدون مــوضــوعــاً جــديــداً!». 
وتابع: «يتصرف الديمقراطيون في 
الــحــدود بشكل غير عقلاني  لجنة 

(...). فهم ليسوا فقط غير راغبين 
في منح الدولارات للجدار المطلوب 
بــشــكــل واضـــــح، لــكــنــهــم لا يــريــدون 
حــتــى أن نــحــتــجــز المـــجـــرمـــين! مـــاذا 

يحدث هنا؟».
وزعــم ترمب أن الديمقراطيين 
يــــحــــاولــــون خـــلـــق حـــمـــايـــة جـــديـــدة 
الذين  للمهاجرين غير الشرعيين 
لديهم سجلات جنائية، وقــال: «لا 
يريدنا الديمقراطيون أن نعتقل أو 
نعيد الأجــانــب المــجــرمــين! هـــذا هو 

الطلب الجديد. جنون!».
وهـــــدد تـــرمـــب مـــجـــدداً بــإعــلان 
حالة الطوارئ الوطنية إذا لم يتمكن 
المشرعون بالكونغرس من التوصل 
اتــفــاق يتضمن توفير تمويل  إلــى 
للجدار، وغرد ترمب على «تويتر» 
أمس: «الرئيس يمكنه إعلان حالة 
الـــــطـــــوارئ الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى أســــاس 
قانوني سليم. لقد تم الإعلان عن ٥٨ 
حالة طوارئ وطنية منذ أن تم سن 
القانون في عام ١٩٧٦. و٣١ حالة ما 
زالت قائمة حتى الآن، لذا لا يعد هذا 
أمــراً غير مــســبــوق». وتسمح حالة 
بــإعــادة توجيه  الـــطـــوارئ للرئيس 
أمـــوال دافــعــي الــضــرائــب مــن بعض 
الــــــوزارات مــن أجـــل بــنــاء الــجــدار، 

دون موافقة الكونغرس.
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رئيس وزراء أستراليا 
يركز على الأمن لإعادة انتخابه

كانبيرا: «الشرق الأوسط»

أطـــــــلـــــــق رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الأســتــرالــي ســكــوت مــوريــســون، 
أمس، حملته الانتخابية للفوز 
بـــولايـــة جـــديـــدة بــتــعــهــد بــإبــقــاء 
الأستراليين في أمان وسط عالم 

محفوف بالمخاطر.
وأشــــــار مـــوريـــســـون إلــــى أن 
المــعــارض، بقيادة  حــزب العمال 
بيل شورتين، «يغفو على عجلة 
فــيــمــا يتعلق بــالأمــن،  الــقــيــادة» 
مــعــدداً الــتــهــديــدات الــتــي تحيط 
بــــــبــــــلاده عــــلــــى غـــــــــرار الإرهـــــــــاب 
وتــــهــــريــــب الــــبــــشــــر والمــــــخــــــدرات 
والكوارث الطبيعية والجريمة، 
كـــمـــا ذكـــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
وسيصوّت الأستراليون في 
الانتخابات فــي منتصف مايو 
(أيــــــــار) لــتــحــديــد إن كـــــان حـــزب 
مـــوريـــســـون الــلــيــبــرالــي ســيــفــوز 
بـــــولايـــــة ثـــالـــثـــة فـــــي الـــحـــكـــومـــة. 
وتـــشـــيـــر نـــتـــائـــج اســـتـــطـــلاعـــات 
الرأي إلى أن موريسون شخصياً 
يحظى بشعبية، لكن حزبه يبدو 
فــــي طـــريـــقـــه نـــحـــو أكـــبـــر هــزيــمــة 
يتعرض لها منذ عقود، وهو أمر 
يأمل بتغييره عبر التأكيد على 
الاقتصاد القوي وموقفه الثابت 

من الأمن والهجرة.
وقـــــــــــال إن «الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
تتعلق بأستراليا التي ترغبون 
بـــالـــعـــيـــش فـــيـــهـــا خـــــــلال الـــعـــقـــد 
الــقــادم. هل ترغبون في العيش 
فـــــي أســــتــــرالــــيــــا أقــــــــوى فـــــي ظــل 
حكومتي؟ أم تفضلون العيش 
في أستراليا أضعف بقيادة بيل 

شورتين وحزب العمال؟».
وأكد موريسون أنه الشخص 
الأنـــســـب «لــلــتــعــامــل مـــع الــعــالــم 
بصيغته الحالية، حيث تسود 
حالة من الضبابية التي تشكل 
خــطــراً عـــادة، ويتسم بالتصلب 
وفــــــي أســــــــوأ حـــــالاتـــــه بـــالـــشـــر». 
وقال: «تولينا القيادة ولم نتبع 
غيرنا. اتخذنا القرارات بدلاً من 

تأجيلها. اتخذنا قرارات صعبة 
بــــدلاً مــن الــســعــي وراء تــنــازلات 

ضعيفة لأهداف سياسية».
تـــلـــقـــى رســـالـــة  ويـــتـــوقـــع أن 
مـــوريـــســـون صــــدى فـــي أوســــاط 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــين فـــــي حــــزبــــه ولـــــدى 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الأســــتــــرالــــيــــة 
المــــــحــــــافــــــظــــــة الـــــــــنـــــــــافـــــــــذة. لـــكـــن 
الــذي أصبح رئيساً  موريسون، 
للوزراء إثر إطاحة الحزب بسلفه 
الأكثر اعتدالاً مالكولم تورنبول 
المــــاضــــي،  فـــــي أغـــســـطـــس (آب) 
يـــراهـــن عــلــى إمــكــانــيــة أن تلقى 
مــشــاعــر الـــخـــوف الـــتـــي يــتــحــدث 
عنها صدى في أوساط القاعدة 

الانتخابية الأوسع.
وكثيرا ما تتصدر أستراليا 
قــائــمــة الــــــدول الأكـــثـــر أمـــانـــاً في 
العالم. وستواجه حكومة الأقلية 
التي يرأسها موريسون اختبارا 
مبكرا لسياساتها هذا الأسبوع، 
عندما يصوت أعــضــاء البرلمان 
عـــلـــى مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يــســمــح 
لـــلأطـــبـــاء بـــاتـــخـــاذ قــــــرار بــشــأن 
نقل طالبي اللجوء المحتجزين 
إلــى أستراليا لتلقي  الــجــزر  فــي 

العلاج.
وتـــعـــهـــدت الـــحـــكـــومـــة مـــــراراً 
الــســمــاح لطالبي اللجوء  بــعــدم 
بـــــالـــــوصـــــول إلــــــــى الــــــبــــــلاد عــبــر 

القوارب بشكل غير شرعي.
ويــشــيــر مــوريــســون إلـــى أن 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــــذي يــدعــمــه 
حزب العمال والنواب المستقلون 
ســيــوفــر «بــابــاً خــلــفــيــاً» لطالبي 
إلــى أستراليا،  اللجوء للدخول 
ي اســــتــــئــــنــــاف عــمــلــيــات 

ّ
ويــــــغــــــذ

الــتــي انخفضت  الــبــشــر  تــهــريــب 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر جــــــــــراء ســـيـــاســـة 
الاحتجاز على الجزر المتشددة 

التي تتبعها كانبيرا.
ولم تخسر حكومة أسترالية 
تصويتاً على مسألة جوهرية 
تــتــعــلــق بــســيــاســتــهــا مــنــذ نحو 
مــــائــــة عـــــــام. ولـــــذلـــــك، ســتــفــضــي 
خسارة موريسون إلى انتخابات 

مبكرة.

باريس وكانبيرا وقعتا أكبر عقد عسكري بقيمة ٥٠ مليار دولار

فرنسا تراهن على الشراكة مع أستراليا لتشكيل محور ثلاثي يضم الهند
باريس: ميشال أبو نجم

قــد لا يــعــرف كــثــيــرون أن بين 
فرنسا وأستراليا حدوداً مشتركة 
بــفــعــل انــتــمــاء جـــزيـــرة كــلــيــدونــيــا 
ـــــتـــــي لــهــا  الــــــجــــــديــــــدة لــــفــــرنــــســــا ال
ممتلكات مــتــعــددة فــي المحيطين 
الـــهـــنـــدي والـــــهـــــادي، ويـــبـــلـــغ عـــدد 
الفرنسيين في هــذه المنطقة ما لا 

يقل عن ١٫٦ مليون نسمة.
وفي السنوات الأخيرة، نمت 
بــــين الـــبـــلـــديـــن عــــلاقــــات عــســكــريــة 
واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تُـــــــوّجـــــــت أمــــس 
بالتوقيع النهائي على ما وصفته 
«اتـــفـــاق  الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بــــ
الــــــقــــــرن» الـــــخـــــاص بـــعـــقـــد قــيــمــتــه 
تــبــيــع بموجبه  ٥٠ مــلــيــار دولار، 
بــاريــس لكانبيرا ١٢ غــواصــة من 

الجيل الجديد.
الـــعـــقـــد الــــجــــديــــد الــــــــذي يــعــد 
الأضخم من نوعه، بالغ الأهمية 
بــالــنــســبــة لــلــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وخـــصـــوصـــا لــشــركــة 
«نـــــــافـــــــال غــــــــــــروب» المـــتـــخـــصـــصـــة 
بالصناعات والبحرية التي تساهم 
بها الدولة الفرنسية. إضافة إلى 
طابعه الصناعي - التجاري، فإنه 
يعكس وفــق المحللين الفرنسيين 
أمـــريـــن مـــتـــلازمـــين: الأول، أهــمــيــة 
«الشراكة الاستراتيجية» القائمة 
بين باريس وكانبيرا والتي يشكل 
هــــذا الــعــقــد أفــضــل تــعــبــيــر عــنــهــا. 
أنــه يوضح الطموحات  والثاني، 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لأســـتـــرالـــيـــا فــي 
منطقة تشكو بالدرجة الأولى من 
الــخــطــط الــصــيــنــيــة، ورغـــبـــة بكين 
في التمدد في بحر الصين ومياه 

المحيط الهادي.
وكان العقد قد وقع أمس في 
الــعــاصــمــة الأســـتـــرالـــيـــة بــحــضــور 
رئيس الحكومة سكوت موريسون، 
ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس 
بارلي. والجدير بالذكر أن الرئيس 
مــــــاكــــــرون قـــــــام بــــــزيــــــارة رســـمـــيـــة 
لأســتــرالــيــا الـــعـــام المـــاضـــي، وكـــان 
هذا العقد أحد المحاور الأساسية 
الــتــي طــرحــهــا فـــي مــحــادثــاتــه مع 

كبار المسؤولين الأستراليين. إلا أن 
التفاهم الأولي على الاتفاق يعود 
لــلــعــام ٢٠١٦، أي قــبــل أن يصبح 
مـــاكـــرون رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة في 

ربيع عام ٢٠١٧.
وبــمــنــاســبــة الـــتـــوقـــيـــع، أعــلــن 
الــذي وصفه  موريسون أن العقد 
«الــــخــــطــــة الـــطـــمـــوحـــة لـــلـــغـــايـــة»  بـــــ
يشكّل «أكبر استثمار دفاعي في 
زمـــن الــســلــم» تــقــوم بــه أســتــرالــيــا. 
بــيــد أنـــه يــتــعــين عــلــى كــانــبــيــرا أن 
تنتظر طــويــلا (١١ عــامــاً) قبل أن 
تتسلم أول نموذج من الغواصات 
الــتــي ستبنى غالبيتها في  الــــ١٢ 
مرفأ أديــلايــيــد. وبموجب العقد، 
الــشــركــة الفرنسية  يــتــوجــب عــلــى 
أن تــبــنــي حـــوضـــاً لـــبـــنـــاء الــســفــن 
«الغواصات» في المدينة المذكورة. 
ذلــــك أن المــنــافــســة الـــشـــرســـة الــتــي 
خــاضــتــهــا شــركــة «نـــافـــال غـــروب» 
تـــفـــرض عــلــيــهــا شــــروطــــا صــعــبــة 

لــجــهــة نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا وبــنــاء 
الغواصات محلياً. وسينجز بناء 
آخر غواصة في عام ٢٠٤٠، على أن 
تسري التزامات الشركة الفرنسية 

لعشرين عاما إضافية.
في كلمتها بمناسبة التوقيع، 
أمـــــــس، أشــــــــارت بــــارلــــي إلـــــى هـــذا 
الجانب بقولها إنه «يتعين توافر 
قـــــدر كــبــيــر مــــن الـــثـــقـــة لأســتــرالــيــا 
لــتــراهــن عــلــى فــرنــســا وكــثــيــر من 
الـــيـــقـــظـــة لـــفـــرنـــســـا لـــتـــتـــقـــاســـم مــع 
اتـــهـــا (الــتــقــنــيــة)  أســـتـــرالـــيـــا كـــفـــاء
المــتــأتــيــة عــن اســتــثــمــارات ضخمة 
لــعــقــود كــثــيــرة، كــمــا أنـــه فـــي قلب 
(مــحــافــظــة فــرنــســا) عــلــى سيادته 
واســتــقــلالــيــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة». 
وثــمــة أصـــــوات تــســمــع دوريـــــا في 
فــرنــســا تـــوجـــه ســهــامــهــا لــلــعــقــود 
المــبــرمــة، الــتــي تــتــخــلــى الــشــركــات 
الــفــرنــســيــة بــمــوجــبــهــا عـــن أجــــزاء 
واســعــة مــن مــعــارفــهــا ومــهــاراتــهــا 

الــــفــــنــــيــــة. وقــــــــد حــــصــــل ذلــــــــك فــي 
الـــعـــقـــد الـــضـــخـــم الــــــذي أبــــــرم قــبــل 
عــامــين مــع الهند فــي أكــبــر صفقة 
الــرافــال الفرنسية التي  لــطــائــرات 
تصنعها شــركــة داســـو للطيران. 
وتراهن «نافال غروب» على العقد 
الأسترالي لتشجيع بلدان أخرى 
على الاحــتــذاء بكانبيرا، وأولــهــا 
على اللائحة هولندا التي تسعى 

بدروها لتعزيز قوتها البحرية.
تــــزويــــد  بــــــاريــــــس أن  وتــــــــــرى 
البحرية الأســتــرالــيــة بــهــذا النوع 
المــتــفــوقــة تقنيا  الـــغـــواصـــات  مـــن 
وعــســكــريــا ســيــمــكــن كــانــبــيــرا من 
أن تـــكـــون لـــهـــا حـــضـــور عــســكــري 
متقدم في منطقة تشهد تصارع 
الأطـــمـــاع الــصــيــنــيــة والأمــيــركــيــة، 
إضــــافــــة إلـــــى الــــقــــوى الإقــلــيــمــيــة. 
وتمثل أستراليا بالنسبة لفرنسا 
اليوم «أفضل صديق» في المحيط 
الــــــهــــــادي، فـــيـــمـــا عـــلاقـــاتـــهـــمـــا فــي 

جميع المجالات تتطور باضطراد 
خصوصا في الميدانين العسكري 

والاستراتيجي.
بيد أن العلاقات بين الطرفين 
لــم تــكــن دائــمــا بــهــذا المــســتــوى، إذ 
إنها تدهورت في تسعينات القرن 
الماضي عندما قرر الرئيس شيراك 
الـــتـــجـــارب  عـــــام ١٩٩٥ اســـتـــئـــنـــاف 
الــنــوويــة الفرنسية تــحــت الأرض 
فــي أرخبيل بولينيزيا الفرنسي 
وتــحــديــدا فــي جــزيــرتــي مــــوروروا 
وفانغاتوفا. بيد أن الأمور تغيرت 
عندما وقعت باريس في عام ١٩٩٦ 
عــلــى الـــتـــزام الامـــتـــنـــاع عـــن إجــــراء 

تجارب نووية إضافية.
ونــقــلــت صحيفة «لـــي زيــكــو» 
فــــي عــــددهــــا أمــــــس، عــــن مــالــكــولــم 
ديفيس وهو باحث أسترالي في 
«المعهد السياسي الاستراتيجي»، 
أن بلاده ترى في الصين «شريكا 
دبـــلـــومـــاســـيـــا وتــــجــــاريــــا مــهــمــا، 

إلا أنـــهـــا قــلــقــة مـــن ســيــاســة بكين 
الخارجية والدفاعية الأكثر تشددا 
شــيــئــا فــشــيــئــا، خــصــوصــا لجهة 
تــســلــيــح بــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي، 
إضافة إلى ما تقوم به من لتعزيز 
نــــفــــوذهــــا فـــــي الـــــجـــــزء الـــجـــنـــوبـــي 
مــــن المـــحـــيـــط الـــــهـــــادي، ومــنــافــســة 
الهيمنة الأميركية الاستراتيجية 

(التقليدية) فيها».
ولـــيـــســـت فـــرنـــســـا بـــعـــيـــدة عــن 
هــــذه المـــشـــاغـــل. فــفــي زيــــارتــــه إلــى 
أستراليا في ربيع العام الماضي، 
وهي الثانية فقط لرئيس فرنسي 
إلى هذا البلد، دعا ماكرون لبناء 
محور فرنسي - أستراليا - هندي. 
وبعد صفقة الرافال الكبرى للهند، 
جــاءت صفقة الغواصات لتعطي 
مضمونا دفاعيا لرغبات باريس. 
وخـــلال زيـــارتـــه المــشــار إلــيــهــا إلــى 
ســـيـــدنـــي الــــعــــام المـــــاضـــــي، اعــتــبــر 
ماكرون أن محورا كهذا «سيمكن 
مــــــن الــــتــــعــــاطــــي مــــــع الـــــصـــــين مــن 
موقع «الشراكة المتكافئة». كذلك، 
الــزيــارة عن التوقيع على  أسفرت 
اتفاق للتعاون اللوجيستي لقوات 
الــبــلــديــن فـــي المــنــطــقــة الــتــي تــقــوم 
دوريا بتمارين عسكرية مشتركة.
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  بـــيـــد أن 
تـــبـــقـــى الــــشــــريــــك الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
المــنــطــقــة.  فــــي  الأول لأســـتـــرالـــيـــا 
والبلدان ينتميان إلى ما يسمى 
تــــحــــالــــف «الـــــعـــــيـــــون الـــخـــمـــســـة» 
الأنــــكــــلــــو - ســـاكـــســـونـــس لــجــهــة 
تقاسم المعلومات الاستخبارية 
والتكنولوجيا العسكرية. ويضم 
الــتــحــالــف، إضــافــة إلـــى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا بــريــطــانــيــا 
وكندا ونيوزيلاندا وكلها تتحدث 
لــواشــنــطــن  الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. إلا أن 
شــراكــات دفاعية أساسية أخرى 
ا مــــن الـــيـــابـــان  فــــي المـــنـــطـــقـــة، بــــــدء
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وصــــولا إلــى 
الـــفـــلـــبـــين والــــهــــنــــد وســـنـــغـــافـــورة 
وفــيــتــنــام. والــخــلاصــة أن فرنسا 
تستطيع أن تــكــون شريكاً مهماً 
فــي المنطقة، ولكن ليس الشريك 

الأول.

موريسون يتوسط وزير الدفاع الأسترالي ونظيرته الفرنسية في كانبيرا أمس (أ.ف.ب)
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غوايدو محذراً الجيش: منع دخول المساعدات جريمة ضد الإنسانية

فنزويلا تطلق «أكبر» مناورات عسكرية في تاريخها
كراكاس - لندن: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
نــــيــــكــــولاس مـــــــــــادورو، مــــنــــاورات 
عـــســـكـــريـــة «ســـتـــكـــون الأكــــبــــر فــي 
الـــبـــلاد»، انطلقت أول من  تــاريــخ 
أمـــس، وتستمر حتى ١٥ فبراير 
(شباط) المقبل، فيما وجّــه خوان 
غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي 
الــذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً 
للجمهورية، تحذيراً شديداً إلى 
الـــجـــيـــش مــــن مــغــبــة مـــنـــع دخــــول 

المساعدات الإنسانية.
وقـــال غــوايــدو الـــذي اعترفت 
به نحو ٤٠ دولــة رئيساً انتقالياً 
لــفــنــزويــلا إنــــه «عـــلـــى الـــنـــظـــام أن 
يــدرك أن هناك مسؤوليات لا بد 
مـــن تــحــمــلــهــا. إنـــهـــا جــريــمــة ضد 
الإنسانية يا حضرات المسؤولين 
في القوات المسلحة». وجاء كلام 
غـــوايـــدو بــعــد مــشــاركــتــه أول من 
أمــس (الأحــد) في قــداس بكنيسة 
تقع فــي حــي لاس مــرســيــدس في 
شـــــرق كـــــراكـــــاس، بـــرفـــقـــة زوجـــتـــه 
فـــابـــيـــانـــا روزالـــــيـــــس وطــفــلــتــهــمــا 
البالغة عشرين شهراً، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضـــــــــــــــاف غـــــــــوايـــــــــدو الــــــــذي 
يـــتـــولـــى أيــــضــــاً رئــــاســــة الـــبـــرلمـــان 
حـــيـــث لـــلـــمـــعـــارضـــة أكــــثــــريــــة، إن 
«الــــعــــســــكــــريــــين يــــتــــحــــولــــون إلــــى 
ديـــن ومـــســـؤولـــين عـــن أعــمــال 

ّ
جـــلا

إبـــــــادة عـــنـــدمـــا يـــغـــتـــالـــون شــبــانــاً 
مــتــظــاهــريــن، وعـــنـــدمـــا يــمــنــعــون 
دخـــول مــســاعــدات إنــســانــيــة» إلى 

فنزويلا.
ودعـــــا غــــوايــــدو مــــرة جــديــدة 
الفنزويليين إلى المشاركة في «يوم 
الشبيبة»، اليوم (الثلاثاء)، إحياءً 
لذكرى القتلى الذين سقطوا خلال 
الــتــحــركــات المــعــارضــة حتى الآن، 
والـــذيـــن يــصــل عـــددهـــم إلـــى نحو 
 منذ الحادي والعشرين 

ً
٤٠ قتيلا

الثاني) حسب  من يناير (كانون 
الأمـــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة، ولـــلـــمـــطـــالـــبـــة 
بدخول المساعدات الإنسانية من 

كولومبيا.

وتــتــكــدس أطـــنـــان مـــن المــــواد 
الــغــذائــيــة والأدويـــــــة المــرســلــة من 
المــتــحــدة منذ الخميس  الــولايــات 
المـــــاضـــــي فـــــي مـــــخـــــازن فـــــي بـــلـــدة 
كــــــوكــــــوتــــــا بـــــكـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا، قـــــرب 
جــســر تــيــانــديــتــاس الـــــذي يــربــط 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن، والـــــــــــذي تــغــلــقــه 
الــــقــــوات الــعــســكــريــة الــفــنــزويــلــيــة 

بمستوعبات.
فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــر مــــادورو 
أن واشــنــطــن هـــي «الـــتـــي فــبــركــت 
هـــذه الــحــالــة الإنــســانــيــة الــطــارئــة 
لــــلــــتــــدخــــل» فــــــي فـــــنـــــزويـــــلا. كــمــا 
وصف الرئيس الاشتراكي إرسال 
المـــــســـــاعـــــدات بــــأنــــه «اســــتــــعــــراض 
ســيــاســي»، ويـــرى أن النقص في 
الأغذية والأدوية سببه العقوبات 

الأميركية.
وفــيــمــا بـــدا أنـــه رد عــلــى هــذه 
الــتــصــريــحــات، قــــال غــــوايــــدو في 
تصريح أمام عدد من الصحافيين 
يـــرفـــض  والأنـــــــصـــــــار: «أفـــــهـــــم أن 
الــنــظــام الاعــــتــــراف بـــوجـــود أزمـــة 

هم مسؤولون عنها. لكننا نحن 
الــفــنــزويــلــيــين نــعــمــل بــكــل قــوانــا 
لــوقــف هـــذا الاغــتــصــاب للسلطة، 

والتعامل مع الوضع الطارئ».
وبعدما كانت فنزويلا دولة 
نــفــطــيــة ثــــريــــة، أصـــبـــحـــت تــشــهــد 
أسوأ أزمة في تاريخها الحديث، 
المــواد  نتج منها نقص كبير فــي 
الغذائية والأدوية ونسبة تضخم 
خيالية، ما أجبر نحو ٢. ٣ مليون 
فنزويلي على ترك البلاد منذ عام 

٢٠١٥، حسب الأمم المتحدة.
وبــــيــــنــــمــــا تـــــــواصـــــــل الـــــــــدول 
الغربية بقيادة واشنطن الضغط 
على مــادورو، أعلن الجيش الذي 
يـــعـــد الـــــداعـــــم الـــرئـــيـــســـي لــنــظــام 
الأخير، إطلاق مناورات عسكرية 
أول من أمس، في كل أنحاء البلاد 
تتواصل حتى الخامس عشر من 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، بــهــدف «تــعــزيــز 
الــقــدرات الدفاعية عــن الأراضـــي» 
الفنزويلية، حسبما جاء في بيان 

صادر عن الجيش.

وقـــــــــــال مـــــــــــــــادورو مـــخـــاطـــبـــاً 
الـــــجـــــنـــــود المـــــشـــــاركـــــين فــــــي هــــذه 
المـــنـــاورات: «نــحــن شــعــب مسالم، 
ـــنـــا أحــــــد (...) 

ّ
يـــجـــربـــن ولــــكــــن لا 

فــــلــــيــــخــــرج دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب مــن 
فنزويلا! فلتخرج تهديداته! هنا 
ـــحـــة ويـــوجـــد 

ّ
تــــوجــــد قـــــــوات مـــســـل

شعب للدفاع عن الوطن».
وذكـــــــر مــــوقــــع «ســـبـــوتـــنـــيـــك» 
الروسي، أمس، أن مادورو وصل 
قــبــل بـــدايـــة المــــنــــاورات إلـــى ولايـــة 
مــيــرانــدا الــشــمــالــيــة لإلـــقـــاء نــظــرة 
عــلــى المــــعــــدات الــعــســكــريــة، الــتــي 
تشمل «قاذفات صواريخ روسية 
الــــصــــنــــع» تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــــقــــوات 

المسلحة الفنزويلية.
وإزاء استعراض القوة الذي 
يــقــوده مــــادورو، قــال غــوايــدو إنه 
«آســــف إزاء مـــا يــدفــع (مــــــادورو) 
بــه»، ثــم وجه  إلــى القيام  جيشنا 
 :

ً
كــلامــه إلــــى قــــادة الــجــيــش قــائــلا

«الأمـــــــر مـــنـــوط بـــكـــم، لـــقـــد حــلــلــنــا 
المعضلة، ونعطيكم الأمر التالي: 

اســــمــــحــــوا بـــــدخـــــول المــــســــاعــــدات 
الإنسانية».

وبكلامه عن حل «المعضلة»، 
وبــــعــــرضــــه الـــعـــفـــو عـــــن الـــجـــنـــود 
الـــذيـــن يـــقـــررون الانـــضـــمـــام إلــيــه، 
يحاول غــوايــدو إحــداث ثغرة في 
الــكــامــل حــتــى الآن  الــجــيــش  ولاء 
لــلــرئــيــس مـــــــــادورو. كـــمـــا أوضــــح 
المـــتـــطـــوعـــين  مــــئــــات  غــــــوايــــــدو أن 
سجلوا أسماءهم يومي السبت 
والأحــــد للمساهمة فــي العملية 
«المعقدة» لإدخال المساعدات، «في 
انتظار وصول شحنات مساعدات 
إضــافــيــة إلــى الــبــرازيــل المــجــاورة، 

وإلى إحدى جزر الكاريبي».
وتــــابــــع غـــــوايـــــدو أن «هـــنـــاك 
نحو ٣٠٠ ألف فنزويلي مهددين 
بــــــــالمــــــــوت»، فــــــي حــــــــال لــــــم تــصــل 
المساعدات. والأحــد، تظاهر نحو 
٦٠ طبيباً فنزويلياً عــلــى حــدود 
بــلادهــم مــع كولومبيا للمطالبة 
بإدخال المساعدات المتكدّسة على 

الجانب الآخر من الحدود.

وقال الطبيب خوسيه لويس 
ماتيوس دي لا ريفا، الذي يعمل 
في مستشفى «سان كريستوبال» 
المركزي إنّ فنزويلا تشهد وضعاً 
طبياً شبيهاً «بالقرون الوسطى»، 
مــســتــشــهــداً بــحــالات مــرضــى يتم 
بتر أطــرافــهــم بسبب عــدم وجــود 
أدويـــــة لـــعـــلاج الالـــتـــهـــابـــات، وفــق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ر، 

ّ
وكـــــــــان غـــــــوايـــــــدو قــــــد حــــــــذ

فــي مــقــابــلــة مــع الــوكــالــة نفسها، 
ـــــــه ســـيـــقـــوم بــمــا 

ّ
الـــجـــمـــعـــة، مــــن أن

هــو «ضـــــروري لــوقــف اغــتــصــاب» 
مادورو للسلطة و«لإنقاذ أرواح»، 
من دون أن يستبعد احتمال قيام 
الـــبـــرلمـــان الـــــذي يــتــرأســه بــإعــطــاء 
الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر لـــتـــدخـــل قـــوة 

أجنبية.
وقـــــــــــال المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
لويس سالامنكا إن «المساعدات 
الإنــســانــيــة الـــيـــوم هـــي فـــي صلب 
الــــــنــــــزاع بـــــين قـــطـــبـــي الـــســـلـــطـــة»، 
إضافة إلى المواجهة «حول القوات 

المــســلــحــة». مـــن جــهــتــه قـــال بـــدرو 
كـــارمـــونـــا، الـــــذي تــســلــم الــرئــاســة 
لــــفــــتــــرة قــــصــــيــــرة بــــعــــد الانــــقــــلاب 
الــــفــــاشــــل ضـــــد هـــــوغـــــو تـــشـــافـــيـــز 
عــام ٢٠٠٢، إن بــلاده «تعاني من 
الـــطـــغـــيـــان»، مــعــتــبــراً أن غـــوايـــدو 
يــتــمــتــع بــالــشــرعــيــة لــقــيــادة فــتــرة 
انــتــقــالــيــة تــمــهّــد لانــتــخــابــات. إلا 
أنـــــه يـــرفـــض أي تـــدخـــل عــســكــري 

خارجي.
وكرّر غوايدو، الأحد، رفضه 
 إن 

ً
الــتــفــاوض مــع مــــادورو، قــائــلا

«الوقت اليوم لا يلعب لصالحه، 
أقــرب  الــيــوم  والديمقراطية باتت 
مما كانت عليه في أي وقت مضى، 
لــنــا». وتــابــع: «نرحب  والمستقبل 
المــســاعــي الحميدة  بــالــطــبــع بــكــل 
من قبل الــدول التي تريد مواكبة 
الـــعـــمـــلـــيـــة لإنـــــهـــــاء الاغــــتــــصــــاب، 
ولتشكيل حكومة انتقالية تمهد 

لإجراء انتخابات حرة».
وكـــانـــت مــجــمــوعــة الاتـــصـــال 
الــــدولــــيــــة الـــتـــي تـــتـــألـــف مــــن دول 

أوروبـــــــيـــــــة ولاتــــيــــنــــيــــة أمـــيـــركـــيـــة 
قـــد دعــــت إلــــى إجــــــراء انــتــخــابــات 
«حـــرة». في المقابل، نــدّد مــادورو 
«انحياز» هذه المجموعة، معرباً  بـ
عن أمله أن يوافق البابا فرنسيس 

على طلبه التوسط.
وكـــانـــت مــجــمــوعــة الاتـــصـــال 
الــــدولــــيــــة قـــــد عــــقــــدت اجـــتـــمـــاعـــاً، 
الـــخـــمـــيـــس، فـــــي مـــونـــتـــيـــفـــيـــديـــو، 
وقــــررت إرســــال بــعــثــة تقنية إلــى 
فنزويلا ودعت إلى «إتاحة إدخال 
المــســاعــدات بــشــكــل ســريــع» تحت 

إشرافها وإشراف الأمم المتحدة.
إلا أن الأمــم المتحدة حرصت 
لــن تتحرك ما  أنــهــا  على التأكيد 
لم تحصل على موافقة السلطات 

الفنزويلية.
وكـــــــــــان غــــــــوايــــــــدو قـــــــد أعــــلــــن 
نفسه رئيساً انتقالياً في الثالث 
والعشرين من يناير، بعدما اعتبر 
مـــــادورو «مغتصب»  الــبــرلمــان أن 
لــلــســلــطــة لأن الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 

أبقته رئيساً لم تكن نزيهة.

مهاجرون فنزويليون يتسلقون شاحنة على الطريق الفاصلة بين مدينتي كوكوتا وبامبلونا الكولومبيتين أول من أمس (أ.ف.ب) مهاجرة فنزويلية تبكي على طريق نزوحها إلى كولومبيا أول من أمس (أ.ف.ب)

بريطانيا وبلغاريا تحققان 
حول مشتبه به ثالث في قضية سكريبال

لندن - صوفيا: «الشرق الأوسط»

تحقق بريطانيا وبلغاريا 
حــــــول شـــخـــص ثــــالــــث يــشــتــبــه 
بـــضـــلـــوعـــه فــــي الـــهـــجـــوم بــغــاز 
الأعصاب في مدينة سالزبري، 
وفق ما أعلنت سفيرة بريطانيا 

لدى صوفيا أمس.
وأدلت السفير البريطانية 
إيـــــــــــمـــــــــــا هــــــــوبــــــــكــــــــنــــــــز بـــــــهـــــــذه 
الــتــصــريــحــات بــعــد مــحــادثــات 
البلغاري  الحكومة  مع رئيس 
بــويــكــو بـــوريـــســـوف، والــنــائــب 
الـــعـــام ســوتــيــر تــســاتــســاروف. 
وقــــالــــت هـــوبـــكـــنـــز فــــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي بــــثــــه الــــتــــلــــفــــزيــــون: 
«نـــــواصـــــل شــــراكــــة وثـــيـــقـــة مــع 
فريق مشترك ينظر في التأكيد 

الفعلي لتلك الاتهامات».
الموقع  وحدد تقرير نشره 
الاســتــقــصــائــي «بــيــلــيــنــغــكــات» 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي مــشــتــبــهــاً 
بـــــه ثــــالــــثــــاً لـــــم يــــكــــن مــــعــــروفــــاً، 
فـــي الــهــجــوم الــــذي وقــــع الــعــام 
المـــاضـــي فـــي مــديــنــة ســالــزبــري 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة، واســـــتـــــهـــــدف 
الــجــاســوس الـــروســـي الــســابــق 

سيرغي سكريبال وابنته.
وعــــــــــولــــــــــج الاثـــــــــــنـــــــــــان فــــي 
المـــســـتـــشـــفـــى بـــعـــد تــعــرضــهــمــا 
لـــغـــاز الأعـــــصـــــاب نــوفــيــتــشــوك 
الـــعـــالـــي الـــســـمـــيـــة، فــــي هــجــوم 
إن  البريطانية:  قالت الحكومة 
السلطات الروسية وافقت عليه 
«فــــي شــكــل شــبــه مـــؤكـــد»، رغــم 
نــفــي مــوســكــو هـــذه الاتــهــامــات 

مراراً.
«بيلينغكات»، فإن  ووفقاً لـ
الثالث هــو ضابط  بــه  المشتبه 
فـــي الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
الـــــــروســـــــيـــــــة يــــــعــــــرف بـــــالاســـــم 
المستعار «سيرغي فيدوتوف». 
فـــيـــدوتـــوف  إن  المـــــوقـــــع:  وقـــــــال 
وصل إلى بريطانيا قبل يومين 
مــن تسميم سكريبال وابنته، 
وقد يكون على الأرجح متورطاً 

في الهجوم.
واستخدمت «بيلينغكات» 
تـــــقـــــنـــــيـــــات عــــــلــــــى الإنــــــتــــــرنــــــت 
لــتــحــديــد هـــويـــة ضــابــطــين فــي 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــــــروســـــــيـــــــة، هـــــمـــــا أنـــــاتـــــولـــــي 
تشيبيغا، وألكسندر ميشكين 
الـــــلـــــذان تــتــهــمــهــمــا بــريــطــانــيــا 
النفي  الــهــجــوم. ورغـــم  بتنفيذ 
لــهــمــا،  الـــــروســـــي لأي ضــــلــــوع 
يـــــخـــــضـــــع الــــــــــرجــــــــــلان حــــالــــيــــاً 
لـــعـــقـــوبـــات فـــرضـــهـــا الاتــــحــــاد 

الأوروبــــــــي، كــمــا ذكـــــرت وكــالــة 
الفرنسية. الصحافة 

ويـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــوقـــــــــــــع 
«بــيــلــيــنــغــكــات»: إن فــيــدوتــوف 
قــد يــكــون مــتــورطــاً فــي تسميم 
مـــصـــنـــع الأســــلــــحــــة الـــبـــلـــغـــاري 
إميليان غيبريف وابنه ومدير 
عــــام ٢٠١٥. وأكـــد  الــشــركــة  فـــي 
الـــنـــائـــب الـــعـــام تــســاتــســاروف، 
أمـــــــــــــــس، تـــــــقـــــــاريـــــــر نــــشــــرتــــهــــا 
إعــلام  «بيلينغكات» ووســائــل 
بــلــغــاريــة ذكــــرت أن فــيــدوتــوف 
إلى بلغاريا  مــرات  سافر ثلاث 
في ٢٠١٥، في فبراير (شباط)، 
ثــــم فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، أي 
عــلــى تسميم  قــبــل وقــت قصير 
غـــيـــبـــريـــف، وأخــــيــــراً فــــي مــايــو 

(أيار).
وقـــــــال تــــســــاتــــســــاروف: إن 
ــذ «على 

ّ
ــف

ُ
ن فــي ٢٠١٥  التسميم 

الأرجـــــــــــح» بــــاســــتــــخــــدام مــبــيــد 
الحشرات كلوربيريفوس، الذي 
لــه على ماكينة  آثــار  عثر على 
الـــقـــهـــوة فــــي مـــنـــزل غــيــبــريــف. 
وانــــهــــار غــيــبــريــف خــــلال حــفــل 
اســـــتـــــقـــــبـــــال كـــــــــان يــــقــــيــــمــــه فـــي 
أبــــريــــل ٢٠١٥   ٢٨ فــــي  صـــوفـــيـــا 
ودخــــــل فــــي غـــيـــبـــوبـــة. وعـــولـــج 
التنفيذيين  ابنه وأحد مديريه 
عـــوارض تسمم، علماً بأن  مــن 

الثلاثة تماثلوا للشفاء.
وقـــــــال تــــســــاتــــســــاروف: إن 
التحقيق في تسميم غيبريف 
أعيد فتحه في أكتوبر (تشرين 
الــســلــطــات  وإن   ،٢٠١٨ الأول) 
البريطانية «أتيح لها الوصول 
الكامل لجميع الوثائق والمواد 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــهـــــذه الــــقــــضــــيــــة». 
وذكــــرت تــقــاريــر وســائــل إعــلام 
بلغارية، إن غيبريف قد يكون 
اســـتـــهـــدف مــــن جـــانـــب روســـيـــا 
بــســبــب تــصــديــره أســلــحــة إلــى 

أوكرانيا.
وأثـــــــــــــــــــــار الـــــــــهـــــــــجـــــــــوم فــــي 
أول هــجــوم  ســــالــــزبــــري، وهـــــو 
بـــالأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة فــي 
أوروبــــــا مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة، مــوجــة تــنــديــد دولــيــة 
وتــســبــب بـــطـــرد دبــلــومــاســيــين 
لــكــن  غــــربــــيــــة،  مــــن دول  روس 
لــيــس مـــن بــلــغــاريــا. وفـــي حين 
نــــجــــا ســــكــــريــــبــــال وابــــنــــتــــه مــن 
الــهــجــوم، قضت بريطانية في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٨ بعد 
الـــتـــقـــط صـــديـــقـــهـــا زجـــاجـــة  أن 
عطر مرمية، يعتقد المحققون 
الغاز  أنها استخدمت لتعبئة 

نوفيتشوك.

«الرابطة» يحقق فوزاً كبيراً في انتخابات إقليمية إيطالية
روما - باريس: «الشرق الأوسط»

حـــقـــق حــــــزب الــــرابــــطــــة (يـــمـــين 
مــــــــتــــــــطــــــــرف) بــــــــرئــــــــاســــــــة مـــــاتـــــيـــــو 
فــــــوزاً كـــبـــيـــراً، أول مــن  ســالــفــيــنــي، 
انــتــخــابــات إقليمية في  فــي  أمــــس، 
ــعــتــبــر بــمــثــابــة اخــتــبــار 

ُ
إيــطــالــيــا؛ ت

قــبــل الانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة الــتــي 
جرى في الربيع، حسب نتائج 

ُ
ست

نــشــرهــا إقــلــيــم أبـــروتـــســـو (وســــط) 
أمس.

وحـــصـــل حــــزب الـــرابـــطـــة الـــذي 
يحكم فــي رومـــا مــع حــركــة «خمس 
نــجــوم»، لكنه خــاض حملة ضدها 
فـــي إقــلــيــم أبـــروتـــســـو، عــلــى ٢٨ في 
المــــائــــة مــــن الأصـــــــــــوات، أي ضــعــف 
النتيجة التي حققها في الانتخابات 
التشريعية التي أجريت في مارس 
(آذار) ٢٠١٨، حسب ما أعلنت وزارة 

الداخلية الإيطالية.

فــي المــقــابــل، لــم تحصل حركة 
«خــمــس نــجــوم»، الــحــزب الأول في 
إيطاليا بعد انتخابات تشريعية 
حــصــدت خــلالــهــا ٣٢ فــي المــائــة من 
الأصــوات، إلا على ١٩ في المائة من 
ت بعد يسار الوسط 

ّ
الأصوات، وحل

المعارض (٣١ في المائة)، كما ذكرت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وبدأت 
حركة «خمس نجوم» تفقد زخمها 
منذ تشكيل أول حكومة شعبوية 
في يونيو (حزيران) في بلد مؤسس 

في الاتحاد الأوروبي.
وتتراجع حركة «خمس نجوم» 
الــرابــطــة  أمـــام حـــزب  بشكل منتظم 
ائــتــلافــاً حكومياً  الـــذي شكل معها 
بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة. 
وقــــرر الــحــزبــان عـــدم الــتــحــالــف في 
انتخابات أخرى، وكانت «الرابطة» 
الأحــد، كما كانت في مــارس (آذار) 
المــــاضــــي، حــلــيــفــة حــــزب «فــورتــســا 

إيـــطـــالـــيـــا» (إيـــطـــالـــيـــا إلـــــى الأمــــــام) 
بزعامة سيلفيو برلوسكوني رغم 

أنه حزب معارض.
وحــصــد تــحــالــف الــيــمــين الــذي 
يــــضــــمّ أيــــضــــاً حــــزبــــاً صـــغـــيـــراً آخـــر 
مــن اليمين المتطرف هــو «فراتيلي 
ديــتــالــيــا»، الأحـــد، ٤٨ فــي المــائــة من 
الأصوات. واعتبرت هذه الانتخابات 
المـــحـــلـــيـــة بـــمـــثـــابـــة اخـــتـــبـــار لــحــجــم 
الأطـــــراف فــي الائـــتـــلاف الــحــكــومــي. 
وقـــــد يـــخـــتـــار ســالــفــيــنــي بـــعـــد هـــذا 
الفوز الانفصال عن حليفته حركة 
«خمس نجوم»، والسعي إلى إجراء 
انتخابات جديدة، حسب مراقبين.

على صعيد منفصل، انتقدت 
الــحــزب اليميني المتطرف  رئــيــســة 
الفرنسي «التجمّع الوطني»، مارين 
لوبن، استدعاء باريس لسفيرها في 
إيطاليا، واعتبرت في تصريحات 
أمــــــس أنــــــه «اســــتــــخــــدام ســـيـــاســـي» 

و«انتخابي» للدبلوماسية من قبل 
الرئيس إيمانويل ماكرون.

وجـــــــــــاء اســــــتــــــدعــــــاء الـــســـفـــيـــر 
الــفــرنــســي لــــدى رومــــــا، الــخــمــيــس، 
بعد لقاء جمع نائب رئيس الوزراء 
الإيطالي لويجي دي مايو بناشطين 
من حركة «السترات الصفراء» في 
فـــرنـــســـا. وقـــالـــت لـــوبـــن فـــي حــديــث 
لإذاعـــــة «فـــرانـــس إنـــتـــر» إن «هــنــاك 
استخداماً سياسياً للدبلوماسية 
أجده مقلقاً جداً من قبل إيمانويل 
مــــاكــــرون، لأنــــه يـــريـــد بــــأي ثــمــن أن 
يــظــهــر مـــعـــارضـــاً لــلــســيــاســة الــتــي 
يعتمدها (ماتيو) سالفيني (وزير 
الداخلية الإيطالي وحليف لوبن)، 
و(رئـــيـــس الـــــوزراء المــجــري فكتور) 
أوروبـــان، الأمــر الــذي وضع بلدينا 
الحليفين منذ وقت طويل جداً، في 

أزمة».
الـــــتـــــي خـــاضـــت  لـــــوبـــــن  ورأت 

الــــدورة الــحــاســمــة لانــتــخــابــات عــام 
٢٠١٧ الرئاسية، وحزبها متقارب 
فــي اســتــطــلاعــات الـــرأي مــع الحزب 
إلــى الأمـــام»،  الــحــاكــم «الجمهورية 
أن «استخدام ماكرون لهذه الأزمة 
العارضة انتخابي في شكل كبير».

واعـــتـــبـــرت لـــوبـــن أن الــرئــيــس 
الــفــرنــســي «مـــلـــيء بــالــتــنــاقــضــات»، 
«فــهــو يــريــد إزالـــــة الـــحـــدود ويــدعــم 
إقامة فيدرالية أوروبــيــة، وتشكيل 
لــلــحــدود»  لــوائــح انتخابية عــابــرة 
فـــي الانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة، لكنه 
«يـــغـــضـــب مـــــن مـــــســـــؤول ســيــاســي 
إيــــطــــالــــي يــــتــــحــــدث إلـــــــى نـــاشـــطـــين 

سياسيين في فرنسا».
وانـــتـــقـــدت لـــوبـــن «الـــتـــدخـــلات 
والاســـتـــنـــكـــار المـــــــزدوج المــعــايــيــر»، 
فمن جهة «عندما يدعو (الرئيس 
الأميركي السابق باراك) أوباما إلى 
التصويت لمــاكــرون، يجد الجميع 

. وعندما يأتي (الرئيس 
ً
ذلك مذهلا

الــتــركــي رجــب طــيــب) إردوغــــان إلى 
ستراسبورغ لعقد اجتماع كبير لا 

أحد يقول شيئاً».
والتقى دي مايو زعيم حركة 
«خــمــس نــجــوم»، الــثــلاثــاء المــاضــي 
في فرنسا، ناشطين من «السترات 
الصفراء»، كما انتقد في الأسابيع 
الأخــــــيــــــرة فـــــرنـــــك الاتــــــحــــــاد المــــالــــي 
الأفــريــقــي «الـــذي تــصــدره فرنسا»، 
مــعــتــبــراً أنـــــه ســـبـــب كــــل الـــعـــلـــل فــي 

الاقتصادات الأفريقية.
بــدورهــا أن فرنك  لــوبــن  ورأت 
الاتحاد المالي الأفريقي كان «قوياً 
أكثر من اللازم على اقتصادات الدول 
الأفـــريـــقـــيـــة»، «وكـــــان لـــه أثـــر سلبي 
جــداً على صــادراتــهــا»، مقترحة أن 
الـــدول القلقة»  تناقش فرنسا «مــع 
المسألة، «ما من شأنه منع جيراننا 

من الحديث عن ذلك بدلاً منا».

رئيس الوزراء الأسبق أجرى لقاءات مع ستيف بانون

إسبانيا: التصعيد بين الحكومة واليمين يفتح الأبواب لانتخابات مبكرة
س

ّ
مدريد: شوقي الري

بــعــد قــطــع خــيــوط الـــحـــوار مع 
الانفصاليين الكاتالونيين وعشية 
بــــدء الـــنـــقـــاش الــبــرلمــانــي لــلــمــوازنــة 
لــقــادة الحركة  والمحاكمة المنتظرة 
الاســتــقــلالــيــة، يــقــف رئــيــس الــــوزراء 
الإســـبـــانـــي بـــيـــدرو ســانــشــيــز، أمـــام 
مفترق حاسم لا يُستبعد أن يفضي 
 الــبــرلمــان والـــدعـــوة إلــى 

ّ
بــه إلـــى حـــل

إجـــراء انتخابات مسبقة بالتزامن 
مــع الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة أواخـــر 

شهر مايو (أيار) المقبل.
وتــــــقــــــول أوســـــــــــاط قــــريــــبــــة مــن 
رئــيــس الــحــكــومــة إن المــظــاهــرة ضد 
محادثات الحكومة مع انفصاليين 
ــمــتــهــا ثــلاثــة 

ّ
كــاتــالــونــيــين، الــتــي نــظ

أمــــس  مــــــن  يـــمـــيـــنـــيـــة أول  أحــــــــــــزاب 
(الأحد)، وشارك فيها رئيس الوزراء 
الــفــرنــســي الأســبــق مــانــويــل فــالــس، 
ـــح لــرئــاســة بــلــديــة بــرشــلــونــة، 

ّ
المـــرش

قـــد تــدفــع الانــفــصــالــيــين إلـــى إعـــادة 
النظر في موقفهم الرافض لمشروع 
الموارنة، علماً بأن اليمين توعّد في 
حــــال عـــودتـــه إلــــى الــحــكــم، بتفعيل 
المادة ١٥٥ من الدستور بشكل دائم 
وتعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا.

لــــــكــــــنّ قـــــــــــــراءة الانــــفــــصــــالــــيــــين 
لمظاهرة القوى اليمينية تذهب في 
الاتجاه المعاكس لقراءة الحكومة، 
الــــتــــي يـــتـــفـــقـــون مــــع تــقــيــيــمــهــا بـــأن 
المـــــظـــــاهـــــرة أخــــفــــقــــت فــــــي تــحــقــيــق 

أهـــدافـــهـــا خــصــوصــاً بــالــنــســبــة إلــى 
عدد المشاركين فيها. ويعتبرون أن 
ز، مما يتيح 

ّ
موقف سانشيز قد تعز

إلــى طاولة المفاوضات  له أن يعود 
بـــعـــرض أفـــضـــل بــعــد الإنـــــــذار الـــذي 
وجّــهــه يــوم الجمعة المــاضــي معلناً 
نهاية الحوار، ورفض الشروط التي 

وضعتها الحكومة الإقليمية.
الـــحـــكـــومـــة مــــن جــهــتــهــا تــــدرك 
إلــى جانب  أن وقـــوف الانفصاليين 
الأحـــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
للتصويت ضد مشروع الموازنة فيه 
ع 

ّ
قدر كبير من الإحراج لهم، وتتوق

أن يَــعْــدلــوا عــن الــرفــض فــي اللحظة 
الأخــيــرة. وتقول أوســاط مقرّبة من 
رئـــاســـة الــحــكــومــة إن ســانــشــيــز قد 
حـــســـم أمــــــره مــــن مــــوضــــوع الـــعـــودة 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات مــصــرّاً على 
حــصــرهــا، اعـــتـــبـــاراً مـــن الآن، حــول 
طاولة تضمّ كل الأحـــزاب في حوار 
مفتوح من أجل التوصّل إلى حلول 

للمشكلة الكاتالونية.
ويسعى سانشيز إلى الوقوف 
فـــي مــنــزلــة بـــين المـــنـــزلـــتـــين: الــيــمــين 
الـــــذي يـــبـــدو مــــوحّــــداً حــــول خــطــاب 
واحــــد يــرفــض الــتــفــاوض والـــحـــوار 
بــشــأن كــاتــالــونــيــا، والانــفــصــالــيــون 
الذين يصرّون على حزمة مطالبهم 
وفــــي مــقــدّمــهــا حـــق تــقــريــر المــصــيــر 
أنــه ليس فــي مقدور  الــذي يعرفون 

سانشيز أن يقبل به.
يــنــذر  الـــــذي  المــشــهــد  إزاء هــــذا 

بــــصــــدام مـــبـــاشـــر فــــي حـــــال ســقــوط 
مـــــشـــــروع المـــــــوازنـــــــة فـــــي الــــبــــرلمــــان، 
تستعدّ الحكومة لحملة انتخابية 
طويلة في حال رجحت فكرة إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة المــســبــقــة مــع 

الانتخابات الإقليمية والأوروبية.
وتــفــيــد مـــصـــادر بــــأن الــرئــيــس 
الـــســـابـــق لــلــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة في 
كــاتــالــونــيــا كــارلــيــس بــوتــشــيــمــون، 
الـــذي مــا زال فـــارّاً مــن الــعــدالــة، كان 
يتابع المظاهرة اليمينية عــن كثب 

وقال في نهايتها «إن المنتصر كان 
بــيــدرو ســانــشــيــز»، ليس فقط على 
خــصــومــه فــي المــعــارضــة، بــل أيضاً 
عــلــى الــجــنــاح الــــذي يــنــتــقــده داخـــل 
حزبه بسبب التنازلات التي قدّمها 
فــي حـــواره مــع الــقــوى الانفصالية. 
ولا يستبعد مقرّبون من بوتشيمون 
أن يعدّل سانشيز في موقفه ويفتح 
الباب أمام العودة إلى المفاوضات، 
خـــشـــيـــة تــــــحــــــرّك واســـــــــع لـــلـــقـــواعـــد 
الــشــعــبــيــة فـــي كــاتــالــونــيــا مـــع سير 

الــقــادة الانفصاليين التي  محاكمة 
تبدأ اليوم في مدريد وبرشلونة.

وفيما تناور القوى الانفصالية 
في كاتالونيا ضمن مشهد محصور 
داخـــل إبــعــاد المــشــروع الاستقلالي، 
فـــإن ســانــشــيــز يــجــد نفسه مضطراً 
إلى التحرّك أيضاً في وجه مشروع 
يـــمـــيـــنـــي يـــقـــلـــق مـــعـــظـــم الــــعــــواصــــم 
الأوروبية. فالمظاهرة التي شهدتها 
مدريد يوم الأحد الماضي كانت تحمل 
دمغة الحركات الشعبوية واليمينية 

المتطرفة التي تتمدد بسرعة على 
صهوة وسائل التواصل الاجتماعي 
وتــحــاصــر المـــشـــروع الأوروبـــــــي من 
الداخل، والكثير من الشعارات التي 
رفعها المتظاهرون والاتهامات التي 
تضمّنها البيان الاحتجاجي عارية 
عن الصحة، وتذكّر بالأسلوب الذي 
تتبعه القوى والأحزاب المماثلة في 

إيطاليا وفرنسا والمجر.
وتـــفـــيـــد مـــعـــلـــومـــات صــحــافــيــة 
تـــنـــاقـــلـــهـــا بـــعـــض وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الإســــبــــانــــيــــة، بـــــأن رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإسباني الأسبق، اليميني خوسيه 
ماريّا آزنار، الذي انكفأ عن الظهور 
فـــي المــشــهــد الــســيــاســي خـــلال فــتــرة 
حكم ماريانو راخوي ثم عاد ليدفع 
بالحزب الشعبي وقيادته الجديدة 
نـــحـــو مــــواقــــف يــمــيــنــيــة مـــتـــشـــددة، 
يُجري لقاءات متواصلة مع ستيف 
بـــانـــون الـــــذي كــــان الـــســـاعـــد الأيــمــن 
للرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، 
خــلال حملته الانتخابية والأشهر 
الأولى من ولايته، والذي يعد العرّاب 
الــعــالمــي لــنــهــضــة الأحـــــزاب والــقــوى 

اليمينية المتطرفة والشعبوية.
وتجدر الإشارة إلى أن بانون، 
الذي يُمضي معظم وقته في أوروبا 
بذل 

ُ
مؤخراً، يقف وراء الجهود التي ت

لتشكيل جبهة يمينية وشعبوية 
تـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــــيــــة 
المقبلة تحت قائمة موحّدة يُنتظر 

أن يُعلن عنها قريباً.

صورة أرشيفية لنائب رئيس إقليم كاتالونيا أوريول يونكيراس بعد التصويت على الاستقلال (أ.ب)
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دبي: صناعة المستقبل... صناعة الأمل

أفضل نظام غذائي على الأرض ليس الأفضل لسكان الكوكب

الشرق الأوسط والطريق إلى «وارسو»

الهند التي تقود أميركا!
الــتــنــقــل بـــين الـــقـــاعـــات الـــتـــي تحتضن 
فعاليات «القمة العالمية للحكومات» في 
دبــــــي، يـــتـــجـــاوز الــتــنــقــل بــــين مـــوضـــوعـــات 
وعناوين، يبدع منظمو القمة في تجديدها 
كل عام. نجت القمة، ككل مرة، من الوقوع 
فــي فــخ أن تصير تجمعاً لجموح الخيال 
الــعــلــمــي والــتــقــنــي والإداري، أو مصنعاً 
لمـــعـــالـــجـــات افـــتـــراضـــيـــة لمـــعـــضـــلات الــحــكــم 
الـــرشـــيـــد، وتـــطـــويـــر تــقــنــيــات الاســتــجــابــة 
الــطــارئــة بــفــعــل التكنولوجيا  لــلــمــشــكــلات 
والهجرة والتغيير الديموغرافي والمناخي 
واضـــطـــرابـــات الـــهـــويـــات والأزمـــــــات المــالــيــة 
والاقتصادية. فيها الكثير من ذلك بالطبع، 
بــه. فيها الكثير من  ختصر 

ُ
مــن دون أن ت

الأفكار قيد التجريب وأخــرى لم تجد لها 
مكاناً فــي الــواقــع بــعــد. وفيها الــواقــع بكل 

مراراته لا سيما في منطقتنا العربية.
أزمـــنـــة مــخــتــلــفــة تـــتـــجـــاور فـــي قــاعــات 
القمة في لحظة واحدة؛ ففيما كانت إحدى 
القاعات تستضيف حائز جائزة نوبل في 
الاقتصاد الأميركي بول كروغمان، متحدثاً 
عــــن تــطــبــيــقــات تــقــنــيــة «الـــبـــلـــوك تــشــايــن» 
وتــأثــيــراتــهــا عــلــى مـــرتـــكـــزات الـــتـــجـــارة في 
العالم، كانت قاعة مــجــاورة تلقي الضوء 
على أربع تجارب شبابية عربية من صناع 
الأمل في مجتمعاتهم أو مجتمعات أخرى.

تنتقل من كروغمان و«البلوك تشاين» 
والــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة وأرقــــامــــهــــا الــفــلــكــيــة 
وطــاقــتــهــا الـــجـــبـــارة عــلــى صــنــاعــة الــســلــم 
والحرب والتدخل في كل تفاصيل تجربة 
الــســودانــي  الــبــشــر، ليصدمك  التفاعل بــين 
فــارس النور بواقع الجوع في البلد الذي 

اشتهر بأنه سلة غذاء العالم.
فــارس النور واحــد من أربعة تحدثوا 
في جلسة عنوانها «كيف نحارب التطرف 
بصناعة الأمل». بإمكانات متواضعة أطلق 
التعليم»  مقابل  «الغذاء  مبادرته  فارس 
لمحاربة الجوع وسط تلاميذ المدارس في 
المناطق الفقيرة في السودان، بعد أن لاحظ 
أن الجوع سبب رئيسي للتسرب المدرسي.

بدأ المبادرة بعشرين سندويتش فول 
إلـــى تــوزيــع أربعين مليون وجبة  ووصـــل 
المـــــــــدارس والـــــشـــــوارع  طعام عـــلـــى أطــــفــــال 

والمــــــــشــــــــرديــــــــن. قــــبــــلــــه تـــــحـــــدثـــــت مــــعــــالــــي 
العسعوسي الكويتية التي اختارت العمل 
الــتــطــوعــي الإنـــســـانـــي فـــي الــيــمــن، بــعــد أن 
زارت هـــذا الــبــلــد ضــمــن نــشــاط خـــاص بها 
الفقر والمعاناة  عام ٢٠٠٧، لتكتشف حجم 
حيث حــلــت. أســســت العسعوسي مــبــادرة 
«تــمــكــين» وحــــددت مهمتها بــالإســهــام في 
الارتـــقـــاء بــنــوعــيــة حــيــاة أفــضــل للمجتمع 
بشكل عام والمــرأة والأطفال بشكل خاص، 
من خــلال إنشاء المشروعات التنموية بلا 
أهـــداف ربحية وبـــدأت بــعــدد أســر محدود 
هــو ٥٠ أســـرة لتصل إلـــى ١٢٠ ألـــف أســـرة. 
ومــا لبثت أن انتقلت إلــى تقديم الخدمات 
الــصــحــيــة ومــكــافــحــة الــعــمــى، وهــــي حملة 
استفاد منها ٢٤ ألف إنسان. كما نفذت ١٥ 
مشروعاً مائياً استفاد منها أكثر مــن ٤٥ 
ألف شخص، كما نظمت ٣٠ حملة إغاثية 
لأكثر من ٢٥٠ ألف شخص، ووفرت أكثر من 
٦٠٠ منحة دراســيــة، وساهمت فــي تمكين 

أكثر من ألف أسرة. 
تجربة مشابهة هذه المرة من مصر حين 
قادت الصدفة الشاب محمود وحيد نحو 
رجل مسن مشرد غلبه النوم في أحد شوارع 
القاهرة، تكسوه ملابس رثة، تبدي جروحاً 
مــتــفــرقــة فـــي جــســده الــــذي يــنــهــشــه الــــدود. 
صــــورة هـــذا الـــرجـــل غــيــرت حــيــاة محمود 
وحيد الذي انتقل من مساعدة المشرد المسن 
إلى إطلاق مبادرة «معانا لإنقاذ إنسان»، 
كدار شاملة لإيواء ورعاية المشردين الكبار 
والمسنين، الذين يتم انتشالهم من الشارع 

وتوفير كل أشكال الرعاية الطبية والنفسية 
لــهــم، وإعــــادة تأهيلهم لــســوق الــعــمــل، لمن 
يرغب منهم، إلى جانب البحث عن أهاليهم 

وإرجاعهم إلى أسرهم.
ومــنــذ إطـــلاق مؤسسة «مــعــانــا لإنقاذ 
إنسان» قبل ثلاث سنوات، تم افتتاح داري 
مــأوى تابعتين للمؤسسة، ويجري العمل 
حالياً على دار ثالثة، وخــلال تلك الفترة، 
ســـاعـــدت المــؤســســة أكــثــر مـــن ١٠٠٠ مــشــرد 

معظمهم من كبار السن.
الـــجـــلـــســـة الـــربـــاعـــيـــة كــــانــــت افــتــتــحــت 
بتجربة من العراق مع هشام الذهبي الذي 
هاله واقع أطفال الشوارع في العراق بعد 
حـــرب ٢٠٠٣، فــأســس بــيــت الـــعـــراق الآمـــن، 
الــذي غير من خلاله مفهوم الميتم، وصار 
الـــذيـــن يستعيدهم  لــعــشــرات الأطـــفـــال  أبــــاً 
مــن الـــشـــوارع والأرصـــفـــة والإدمـــــان ويعيد 
تأهيلهم وإدماجهم، إما في عائلات جديدة 

أو في مؤسسات رديفة للبيت العراقي.
من الصعب تقدير حجم الارتباك الذي 
يــصــيــبــك بــعــد نــــدوة مـــن هـــذا الـــنـــوع وأنـــت 
تشاهد بأم العين حجم الفوارق في الهموم 
الــبــلــوك تشاين أو  آثـــار  بــين المستغرق فــي 
ثــورة الروبوتات أو أخلاقية عالم ما بعد 
الــواقــع القانوني  الــطــائــرات «الـــدرونـــز» أو 
الناظم للعلاقة بين البشر واللوغاريتمات، 
وغيرها من العناوين الجبارة، وبين الغارق 
في هموم إشباع معدة طفل في السودان أو 
إيواء مسن في القاهرة أو طفل في العراق 

أو امرأة في اليمن!!
ربما فقط في دبي تتجاور هذه العوالم. 
فـــي هــــذه المــديــنــة المــــشــــدودة إلــــى الــحــداثــة 
كسهم نحو طــريــدة، والضاربة عميقاً في 
تربة الأمــل وصناعته خلافاً لكل الشروط 
المـــوضـــوعـــيـــة المـــانـــعـــة لـــذلـــك. لــيــس صــدفــة 
أن هـــذه المــديــنــة، الــتــي حــولــت نفسها إلــى 
مختبر تقني متطور للأفكار والابتكارات 
والمـــســـتـــقـــبـــل، كــــانــــت أيــــضــــاً عـــبـــر مــــبــــادرة 
صناع الأمل التي أطلقها الشيخ محمد بن 
اثــنــين على الأقــل  راشـــد، حاضنة لتجارب 
من التجارب المذكورة أعلاه وغيرها.. هو 
هذا الرابط العميق بين الاثنين الذي يفسر 

دبي.. لا مستقبل بلا أمل.

عــكــف فــريــق مــن ٣٧ عــالمــاً على 
تــصــمــيــم نــظــام غـــذائـــي للمستقبل 
على المدى البعيد، والأنباء السارة 
فــي الأمــر أن ذلــك النظام لا يتطلب 
مــن أي إنــســان تــنــاول الــحــشــرات أو 
الــوجــبــات الــخــضــراء الــبــديــلــة. ولا 
يـــوجـــد شــــيء بـــائـــس بـــشـــأن الأمــــر، 
ولــــكــــن بـــعـــض خــــبــــراء الـــتـــغـــذيـــة لا 
يزالون معترضين على تلك الخطة، 
الــتــي صُــمــمــت بــالأســاس للحد من 
التدهور البيئي مع الاستمرار في 
توفير الغذاء لعشرة بلايين شخص 
مــــن المـــتـــوقـــع أن يــقــطــنــوا كــوكــبــنــا 

بحلول عام ٢٠٥٠.
والشكوى الرئيسية: أن نظام 
«EAT» الغذائي المنشور في مجلة 
«لانــســيــت» الــشــهــر المـــاضـــي، مفعم 
الـــذرة وفـــول الصويا،  بالكثير مــن 
وســـــــــــوف يــــطــــلــــب مـــــــن المـــــواطـــــنـــــين 
الأميركيين تطبيق تخفيض حاد 

في متوسط الاستهلاك من اللحوم، 
والألـــبـــان، والــبــيــض. وهــنــاك مــذاق 
مرير للنظم الغذائية الموصى بها 
المــاضــي والتي  الــقــرن  حكومياً فــي 
تــحــتــوي عــلــى نــســبــة مــرتــفــعــة من 
الــكــربــوهــيــدرات ونــســبــة منخفضة 
الــدهــون، والتي تعتبر الآن من  من 
عـــوامـــل ارتــــفــــاع مـــعـــدلات الإصـــابـــة 
بـــأمـــراض الــســمــنــة، والـــســـكـــري من 

النوع الثاني.
وســـــــرعـــــــان مــــــا وجــــــــه الــــنــــقــــاد 
هجومهم إلى مزاعم مؤلفي النظام 
الغذائي في مجلة «لانسيت»، وأن 
لحق الأضـــرار بصحتنا، 

ُ
اللحوم ت

أو أن النظام الغذائي النباتي هو 
الأفــــضــــل لــلــجــســم الــــبــــشــــري. وهـــم 
يشيرون إلى أن الدراسات العلمية 
حتى اليوم تخرج بنتائج مختلطة، 
وهــي مستندة إلــى الأدلـــة العصية 
بـــدلاً مــن اعــتــمــادهــا  عــلــى التفسير 

على التجارب المنضبطة.
 بسيطاً 

ً
ولــكــنّ هـــذا يــعــد خــلــلا

في تصميم جيد. فمع تزايد أعداد 
سكان الكوكب، فإنه من غير الممكن 
وجــــود الــعــالــم الــــذي يــتــطــابــق فيه 
النظام الغذائي المثالي مع الصحة 

البشرية المثالية على الإطلاق.
ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــتــاريــخــيــة، 
فـــإن الــتــطــور فــي كــمــيــات الــطــعــام 
تــزامــن مــع تــدهــور جــودة الطعام 
سواءً بسواء. ومع دراسة الهياكل 
العظمية البشرية القديمة، خلص 
علماء الآثــار إلى أنه مع التوسع 
في زراعة الحبوب، تدهور الناس 
وصارت الهياكل العظمية أقصر 
من الطبيعي، مع ازدياد علامات 
الإصـــابـــة بــــالأمــــراض، وتــحــولــت 
إلــى التلف  أسنانهم من الصحة 
الـــواضـــح. وبــقــيــت طــبــقــة الــنــبــلاء 
طـــوال الــقــامــة وفــي صحة جيدة، 

وكــــانــــوا يــتــنــاولــون 
حـــــمـــــيـــــات غــــذائــــيــــة 
أكثر تنوعاً، بما في 
ذلك اللحوم. وكانت 
المعاناة من نصيب 

الفلاحين والفقراء.
واكـــــــــــــتـــــــــــــشـــــــــــــف 
الــعــلــمــاء فـــي نــهــايــة 
المـــــــطـــــــاف أن الأمـــــــر 
يـــتـــطـــلـــب أكـــــثـــــر مــن 
مــــــجــــــرد الـــــســـــعـــــرات 
الــــحــــراريــــة الــكــافــيــة 
لإطــعــام الــبــشــر. لقد 

تـــطـــورنـــا إلـــــى مـــســـتـــوى ضـــــرورة 
الـــجـــمـــع الـــســـلـــيـــم بــــين الأحــــمــــاض 
الأمــــيــــنــــيــــة وأشــــــكــــــال مـــعـــيـــنـــة مــن 
الفيتامينات،   عن 

ً
الــدهــون، فضلا

والمـــــــــعـــــــــادن. ولـــــقـــــد حــــقــــق الـــعـــلـــم 
إنـــجـــازات هــائــلــة فـــي الــوقــايــة من 
نقص الفيتامينات، لكننا لا نزال لا 

نعرف ما هو الأمثل 
مــــنــــهــــا، بــــــل مــــــا هــو 
بـــدرجـــة كافية  جــيــد 

فحسب.
والـــــــــــــجـــــــــــــانـــــــــــــب 
الــبــيــئــي مـــن المــعــادلــة 
بسيط للغاية، وأكثر 
وضــوحــاً. لقد غيّرت 
الــــــــزراعــــــــة مــــــن وجــــه 
الحياة على الكوكب 
لـــــــدرجـــــــة أن  تـــــمـــــامـــــاً 
الـــحـــيـــوانـــات الــبــريــة 
الــكــتــلــة الحيوية  فــي 
المـــقـــارنـــة لا تــشــكــل ســـــوى ٤٪ مــن 
الــثــديــيــات كــافــة عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
بــنــســبــة ٣٦٪، والــــثــــروة  والـــبـــشـــر 
الحيوانية بنسبة ٦٠٪. والــســواد 
الأعـــــظـــــم مـــــن الــــطــــيــــور فـــــي الــكــتــلــة 

الحيوية الآن يتألف من الدجاج.
يـــذكـــر غــــيــــدون إيـــشـــيـــل، عــالــم 

الـــفـــيـــزيـــاء الـــجـــغـــرافـــيـــة فــــي كــلــيــة 
«بارد»، والذي يدرس الآثار البيئية 
لإنتاج الأغــذيــة، العديد من الآثــار 
الــجــانــبــيــة لــلــزراعــة: الــقــضــاء على 
الـــنـــبـــاتـــات والـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة، 
والــتــلــوث الــنــاجــم عــن الــنــتــروجــين 
فــــي المـــــجـــــاري المــــائــــيــــة، وانـــبـــعـــاث 
الــغــازات الــدفــيــئــة. ولــقــد تواصلتُ 
مــعــه نـــظـــراً إلــــى أنــــه كــــان قـــد ألــقــى 
مـــحـــاضـــرة قــبــل عــــدة ســـنـــوات في 
معهد «رادكلييف» بشأن الحمية 
الــغــذائــيــة للصحة البيئية والــتــي 
كــانــت تــشــبــه إلـــى حـــد كــبــيــر نــظــام 
«EAT» الغذائي المنشور في مجلة 
«لانسيت». يخلص إيشيل إلى أن 
صناعة اللحم البقري في الولايات 
لحق الأضـــرار بــالأرض، 

ُ
المتحدة ت

المــيــاه الملوثة بالنتروجين  وتلقي 
فـــــي الأنــــــهــــــار وخـــلـــيـــج المـــكـــســـيـــك، 
وتـــدمـــر الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي في 

الــبــيــئــة. وهــــذا لا يــعــنــي أنـــه يجب 
على الجميع أن يصبحوا نباتيين 
بين عشية وضحاها لإنقاذ كوكب 
الأرض. بل يمكننا المحافظة على 
عادات تناول اللحوم الحمراء كما 
هي من دون إلحاق الأضرار إذا ما 
قللنا مــن إنــتــاج الــلــحــوم الــحــمــراء 
بمقدر الثلثين، ثم غيّرنا من طريقة 
الــذرة محل  تغذية الماشية، لتحل 
الرعي الجائر، واستكمال غذائها 
بأشياء مثل القشور المتبقية من 
البرتقال بعد عصره. أما الدجاج 
فهو أيسر بكثير على البيئة، كما 

أن بيضه أفضل كثيراً أيضاً.
والـــتـــغـــذيـــة لــيــســت هــــي مــجــال 
تــخــصــص غـــيـــدون إيــشــيــل، ولــكــنــه 
قــال إنــه يأكل مــا يدعو الــنــاس إلى 
أكله –وأغلبه من الأغذية النباتية 
من دون اللحوم الحمراء. وقــال إن 
الــشــرق الأوســـط أكثر تنوعاً  طعام 

من الناحية التقليدية، وأقل تركيزاً 
الــشــرائــح الكبيرة مــن اللحوم  على 

الحمراء.
ولــــكــــن ســـــــواء كــــانــــت الـــلـــحـــوم 
الــحــمــراء جــيــدة أم سيئة بالنسبة 
إلـــــــــى الـــــــنـــــــاس فـــــــــإن ذلـــــــــك يـــعـــتـــمـــد 
بالأساس على الدراسة. ويتضمن 
تقرير مجلة «لانسيت» إشارات إلى 
دراسات متعددة، بما في ذلك إحدى 
جريت في الصين 

ُ
أ الــدراســات التي 

وربطت استهلاك اللحوم الحمراء 
بتحسين الصحة. ويعترف مؤلفو 
الـــــدراســـــة بـــأنـــه فــــي بـــعـــض أجـــــزاء 
أفــريــقــيــا، الــتــي يــنــدر فــيــهــا وجـــود 
الــبــروتــيــنــات والــــدهــــون الــصــحــيــة، 
يكون الأطفال أكثر صحة إذا تمكنوا 
مــن تــنــاول قــدر معتبر مــن اللحوم 

الحمراء ومنتجات الألبان.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فــي الطريق إلــى قمة وارســو، 
وبمشاركة نحو ثمانين دولــة من 
المــــــرء: هل  يـــتـــســـاءل  الـــعـــالـــم،  دول 
ستخرج مــقــررات تنتشل المنطقة 
مــــــن وهــــــــــدة شــــــديــــــدة الـــســـخـــونـــة 
انـــتـــابـــت جـــســـدهـــا عـــبـــر الـــســـنـــوات 
الثماني المنصرمة بشكل خــاص، 
وإشكاليات وتحديات قدرية قائمة 
أبــعــد، تلت التحرر من  منذ عقود 

الاستعمار العسكري الأجنبي؟
لعل اسم القمة «الأمن والسلام 
فـــي الـــشـــرق»، يــشــي بــمــا هـــو أكــثــر 
اتساعاً من مجرد البحث عن سبل 
وآلــيــات لضبط الــســلــوك الإيــرانــي 
 والمعوجّ منذ أربعة عقود، 

ّ
المختل

وإن بقيت إيـــران فــي كــل الأحـــوال، 
حجر عثرة في منطقة ملتهبة.

علامة الاستفهام الجدير بنا 
طــرحــهــا: «هــل هــنــاك نية أميركية 
– أوروبية بالفعل لمساعدة الشرق 
أوسطيين في إيجاد طــرق السلام 
ودروب العيش بكرامة إنسانية، أم 
إننا أمــام إرهاصات لفصل جديد 
من فصول الشرق الأوسط الجديد 

الذي لم ينفكّ الحديث عنه يمضي 
قدماً منذ تسعينات القرن الماضي 

وحتى الساعة؟».
مهما يكن من أمر، فإنه لا أحد 
يختلف حول أن إيران سيكون لها 
نصيب الأســد في مؤتمر وارســو، 
 المسبب 

ً
ســيــمــا وهـــي قــــولاً وفـــعـــلا

الأكـــــبـــــر لــــلاضــــطــــراب فـــــي الـــشـــرق 
الأوسط، عبر إرهابها السيبراني، 
وصــــــواريــــــخــــــهــــــا الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة، 
ووكــلائــهــا فــي المــنــطــقــة، ورجـــالات 
حـــرســـهـــا الــــثــــوري وجــواســيــســهــا 
ين في أدنى الأرض وأقصاها، 

ّ
المنبث

عطفاً على العنف الحلزوني الذي 
تتبعه وتتهدد من خلاله بقية دول 

العالم.
نـــعـــم مـــطـــلـــوب بــشــكــل حــاســم 
وحـــــازم وضـــع إيـــــران فـــي حجمها 
الــــطــــبــــيــــعــــي كـــــمـــــا يـــــــنـــــــادي وزيـــــــر 
الخارجية الأميركية السيد مايك 

بومبيو.
غــيــر أن إشـــــارات غــيــر مريحة 
فــي الطريق إلــى وارســـو تــأتــي من 
روسيا وأوروبا، ويمكن تفهم عدم 

مــشــاركــة روســيــا بــأن لها مصالح 
إيــــران، وتستخدمها  مــبــاشــرة مــع 
في أوقات أخرى كبيدق على رقعة 
الــشــطــرنــج الأمــمــيــة، تــشــاكــس بها 
واشــنــطــن مــالــئــة الــدنــيــا وشــاغــلــة 
الناس، روما العصر وعاصمة كل 

مصر.
أمـــــــــــا غــــــيــــــر المــــــســــــتــــــســــــاغ مـــن 
الــقــمــة الــتــي تــجــري عــلــى الأراضـــي 
الأوروبية، فيتمثل في غياب أطياف 
أوروبــيــة عــريــضــة، بعضها وثيق 
العربي،  بالعالم  الصلة  ولصيق 
بأكثر من علاقته بطهران، والغياب 
مــــرده أنــهــا تــســعــى حــتــى الــســاعــة 
للحفاظ على درجــة مــن التواصل 
الدبلوماسي مع الإيرانيين، ولهذا 
تقترب من آلية اقتصادية لتسهيل 
الــــتــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة مــــع نــظــام 
الملالى، وتنسى أنه يرسل عناصره 
الأمــنــيــة وفــــرق اغــتــيــالاتــه لــتــرويــع 

الآمنين واللاجئين على أراضيها.
مثير جداً مكان انعقاد القمة، 
إنــــهــــا بــــولــــنــــدا، ولـــيـــســـت فــرنــســا 
الـــــدول  بـــريـــطـــانـــيـــا، أو أيٍّ مــــن  أو 

الأوروبــيــة المشاطئة 
عــلــى الــجــانــب الآخــر 
مــــــن المـــــتـــــوســـــط، أي 
الــشــريــكــة جــغــرافــيــاً، 
والــوثــيــقــة والـــجـــارة 
الأقـــرب ديموغرافيا 
مـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرب 
والمــســلــمــين، بخلاف 
بــــــولــــــنــــــدا الــــبــــعــــيــــدة 
تــاريــخــيــاً، تــلــك التي 
عـــرفـــنـــاهـــا مــهــمــومــة 
بالنفوذ  ومحمومة 
الــــــســــــوفــــــيــــــاتــــــي فـــي 

نهايات القرن المنصرم، وبعيدة عن 
الشرق الأوسط وسردياته المؤلمة.

أول المتأثرين بالأمن والسلام 
فـــــي جـــغـــرافـــيـــة الــــعــــالــــم المـــعـــاصـــر 
قطعاً هم الأوروبيون، لكن لا تزال 
قــصــة دورانـــهـــم فــي فــلــك آيـــات الله 
ونظامهم الثيوقراطي، لغزاً كبيراً 
إلـــى الــحــد الـــذي يــقــتــربــون فــيــه من 
بــالــشــراكــة مــع الحليف  التضحية 
التاريخي الأميركي على الشاطئ 

الغربي من الأطلسي.

نــــــــــعــــــــــم تـــــمـــــثـــــل 
طهران بؤرة خطيرة 
فـــــــــــــي الـــــــجـــــــســـــــديـــــــن 
الــخــلــيــجــي والـــشـــرق 
أوســـــطـــــي عــــلــــى حــد 
ســــــــــــــــــواء، لــــــكــــــن فـــي 
الوقت نفسه لا تزال 
القضية الفلسطينية 
قــــــــضــــــــيــــــــة الـــــــــعـــــــــرب 
المــــركــــزيــــة، والــشــغــل 
الـــــــــشـــــــــاغـــــــــل لــــنــــحــــو 
مــــــلــــــيــــــاري ونــــصــــف 
أزيـــــــــد  أو  المـــــــلـــــــيـــــــار 
مـــن المــســيــحــيــين والمــســلــمــين حــول 
الــعــالــم، عــائــمــة غــائــمــة، ومـــا تــردد 
مــن أطـــراف ومــصــادر أميركية عن 
طرح المبادرات الأميركية الأخيرة 
بشأنها للنقاش في ثنايا وحنايا 
قــمــة وارســــو، ومـــا تــســرب مــن قبل 
عن صفقة القرن، ورؤاها الهلامية، 
عـــطـــفـــاً عـــلـــى قـــــــرار نـــقـــل الـــســـفـــارة 
الأميركية إلى القدس، والاعتراف 
بــــــالمــــــديــــــنــــــة المـــــــقـــــــدســـــــة عــــاصــــمــــة 
لإسرائيل، جميعها دعت الجانب 

الفلسطيني إلى اعتبار «وارســو» 
مـــؤامـــرة هــدفــهــا تــصــفــيــة القضية 
الفلسطينية، ومحاولة أميركية – 
إسرائيلية، لتمرير ما سمته حركة 
فــتــح «صــفــقــة الــــعــــار»، والـــتـــرويـــج 
لأفكار لا يقبلها أو يتعاطى معها 
إلا كــــل خـــائـــن لـــلـــقـــدس والأقـــصـــى 
والــقــيــامــة، ولـــهـــذا يــرفــض ممثلو 
الشعب الفلسطيني المــشــاركــة في 
«وارســــو»، وإن كــان المــرء يتساءل 
الــذهــاب، ومخاطبة  أيهما أجـــدى: 
الــعــالــم حــتــى ولــــو لــلــمــرة المــلــيــون 
بحقيقة القضية وعدالتها، وعدم 
نزاهة الوسيط وجوره، ومَن شاء 
فــلــيــرفــض، أم  فليقتنع ومـــن شـــاء 
الاكــتــفــاء بالامتناع كفعل سلبي، 
وبــخــاصــة فــي ظــل وجـــود الخصم 
الــذي يجيد تقديم قضيته ويجد 
من يدعمه ويزخمه ظالماً دوماً غير 

مظلوم أبداً؟
يـــقـــتـــضـــي قـــــيـــــام ســــلــــم وأمــــــن 
شــرق أوسطيين مواجهة حاسمة 
حــازمــة، لا تصد ولا تــرد للإرهاب 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وفــــي شــمــال 

أفريقيا تحديداً، وبخاصة في ظل 
مؤتمر «ميونيخ لــلأمــن العالمي» 
الذي ينطلق في وقت مواكب، وفيه 
تــحــذيــرات مــن تضاعف الهجمات 
الإرهــابــيــة فــي الــســاحــل الأفــريــقــي، 
ما يعني أن أوروبا صديقة طهران 
 هــي الــهــدف الأقـــرب، وحركة 

ً
بــدايــة

التجارة والملاحة العالمية الأميركية 
تضحى مهددة.

الــــحــــديــــث الــــنــــظــــري عـــــن أمـــن 
وســـــلام الـــشـــرق الأوســــــط يضحى 
غــيــر ذي جـــــدوى فـــي ظـــل الــخــطــط 
الأميركية للانسحاب السريع من 
سوريا، الأمر الذي حذر منه تقرير 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  مــفــتــش وزارة 
«الــبــنــتــاغــون» الــجــمــعــة المــاضــيــة، 
وبــاتــت شــقــة الــخــلاف بــين المجمع 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــي الأمـــيـــركـــي وبـــين 
الــــرئــــيــــس تــــنــــذر بـــــمـــــآلات مــخــيــفــة 
ســتــتــردد أصـــداؤهـــا بـــرداً وســلامــاً 
 

ّ
على «داعش» و«القاعدة» ومن لف

لفهما.
حــســنــاً جـــــداً أن يــلــتــئــم شــمــل 
ثمانين دولة في وارسو، العاصمة 

 
ّ

الــتــي على أرضــهــا دُق التاريخية 
المسمار الأول في نعش الشيوعية، 
فـــهـــل ســـتـــقـــدم يــــد الــــعــــون لــلــشــرق 
الأوســــــــط، لــيــعــيــد تـــرتـــيـــب أوراقــــــه 
المبعثرة سياسياً واقتصادياً، أول 

الأمر؟
لا يـــــزال المـــلـــف الــــســــوري غير 
مـــرتـــاحـــة طـــبـــقـــاتـــه، فـــيـــمـــا الأزمــــــة 
الليبية يتسع خرقها على الراتق، 
وأطـــراف عربية خليجية بدورها 
تتماهى معها واشنطن وهي تدرك 

خطرها وشرها المجاني.
الشرق الأوسط في حاجة إلى 
مـــارشـــال ســيــاســي وأمـــنـــي، وإلـــى 
إنـــزال حــداثــي كمكافئ موضوعي 
لإنزال الحلفاء في نورماندي، إنزال 
عقلي وذهــنــي، وتالياً مالي، ومع 
غــيــاب الأوروبـــيـــين الــذيــن أشعلوا 
مــلــفــات فـــي المــنــطــقــة، يــضــحــى من 
الصعب على واشنطن أن تفعل كل 

شيء بمفردها.
فارق كبير بين التشاؤم وبين 
قــــــــراءة الأزمـــــنـــــة بـــعـــين ســـيـــاســـات 

الواقع لا اليوتوبيا السياسية.

إذا كــان اللغز الصيني، أصبح 
اليوم حقيقة، مــلءَ السمع والبصر، 
فمن الذي يليه؟ وهل انتهت معجزات 
الشرق؟ تلك الجهة، التي يأتي منها 
النورُ والضياء، وكانت تنقل سحرَها 

عبر البحار والتجار الصامتين.
تـــربـــيـــنـــا صــــغــــاراً عـــلـــى دكـــاكـــين 
 
ً
الـــــهـــــنـــــود، الــــتــــي تــــجــــد فـــيـــهـــا رجـــــلا

وحـــيـــداً صــامــتــاً هــــادئــــاً، يــجــيــد لغة 
الأرقـــــــــام، وتـــمـــر عــلــيــه الـــســـنـــين دون 
يـــطـــور شــيــئــاً  لـــغـــتـــه، أو  يــحــســن  أن 
مـــــن مـــــهـــــاراتـــــه، الــــتــــي لا يــلاحــظــهــا 
المستهلك، ولكنه يعرف جيداً، كيف 
يفاوض تجار الجملة، وأيــن وكيف 
يـــصـــف الـــحـــاجـــيـــات الـــصـــغـــيـــرة فــي 
دكــانــه، يــعــرف كيف يحسب الأربـــاع 
والأنــــــصــــــاف، وحـــــين تـــأتـــي إجـــازتـــه 
السنوية ينيب عنه صديقاً آخر وقد 
لا يعود، لكن دكان الحي يستمر، في 
صمود عجيب وصمت يشبه صمت 

صاحبه المسافر.
أتــذكــر كــمــا أبــنــاء جيلي الأفـــلام 
شبع مشاهدة 

ُ
الــتــي ت الــهــنــديــة، تلك 

واحد منها عينيك بالألوان أسبوعاً، 
وكـــــم ضــحــكــنــا كـــثـــيـــراً عـــلـــى الــــدرامــــا 
الهندية التي كانت تتجاوز الخيال، 
فالعاشق حتماً سوف يعود لينتقم، 
والفقير سيحظى بمحبوبته، على 
رغــــم أنــــف الــعــصــابــة الــغــاشــمــة، في 
الهند ينتصر الحلم دائــمــاً، تستمر 
المــــحــــاولات، لــيــغــذي خــيــال الــشــاشــة 
الــفــقــيــر، الـــذي يــفــتــرش ســكــنــه، جــوار 

النهر وأمام المعبد.
مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، 
صــادق مجلس الــوزراء الهندي على 
اتـــفـــاق جـــديـــد مـــع المـــغـــرب، لا لجلب 
العمال الهنود من المحيط الهندي إلى 
سواحل الأطلسي، ولكنه للتقارب في 
مجال النقل الجوي! ولكن، لماذا النقل 

الجوي؟
المسافة بين الهند والمغرب، تعني 
الليل،  الــنــهــار لأول  المــســافــة مــن أول 
إنها السياحة يا سادة، فبعد إعفاء 

السياح الصينيين من 
تأشيرة دخول المغرب 
(يمثل ســيــاح الصين 
ربــــع ســـيـــاح الــعــالــم)، 
يطمح المغرب ليكون 
وجــــــــهــــــــة ســــيــــاحــــيــــة 
لأثــريــاء الهند، الذين 
يــتــزايــد عــددهــم يوماً 

بعد يوم.
يــــؤمــــن تــــومــــاس 
فريدمان بــأن الهنود 
انـــــــــتـــــــــزعـــــــــوا أفـــــضـــــل 

الــوظــائــف فــي أميركا، 
لأربـــعـــة أســـبـــاب، لا تــقــنــعــنــي كــثــيــراً: 
«الــتــوقــيــت الــجــيــد، والــعــمــل الــشــاق، 

والموهبة، والحظ».
صــعــود الــهــنــد - بــالــنــســبــة لــي - 
لــم يكن يــومــاً ولــيــد سنة أو شهر أو 
يــــوم، ولا حـــادثـــاً بــالمــصــادفــة، فـــدأب 
الــهــنــود مستمر مــنــذ أربــعــين عــامــاً، 
والــعــمــل عــلــى رفـــع مــســتــوى التعليم 
أكــثــر مــن عــقــديــن، فآتى  مضى عليه 
كـــلـــه. الــعــمــل الــشــاق قــد يــكــون صفة 

ُ
أ

الصينيين، لكن استمرارية الهنود 
تــعــوض مشقة العمل، والمــوهــبــة من 
دون توجيه أو تعليم لا تساوي شيئاً 
في عالم الأرقام، ولن أناقش فريدمان 
فـــي جــعــل الــحــظ مـــبـــرراً كــافــيــاً لنمو 
اقــتــصــادي مستمر لأكــثــر مــن ثلاثة 
عـــقـــود، فـــي بــلــد ســكــانــه يــتــجــاوزون 

المليار بثلاثمائة مليون نسمة!
المــــبــــرمــــجــــون الـــــهـــــنـــــود، الــــذيــــن 
وصفهم فريدمان في ٢٠٠٤ بمقاولي 
الـــــبـــــاطـــــن، لأنـــــهـــــم كــــــانــــــوا يـــكـــمـــلـــون 
مــشــروعــات المــصــمــمــين الأمــيــركــيــين، 
الــــذيــــن كــــانــــوا يــــبــــدأون الأعــــمــــال فــي 
الـــســـلـــيـــكـــون، وقـــبـــل ذهــابــهــم  وادي 
لـــلـــنـــوم، يـــرســـلـــون بـــالإيـــمـــيـــل مــــا لــم 
يستطيعوا إنــجــازه، مستفيدين من 
فــارق التوقيت مع الهند، ليستيقظ 
الأمـــيـــركـــان ويـــجـــدوا الــعــمــل مــنــجــزاً، 
كــــــون ســــاعــــة الــــهــــنــــدي أقــــــل تــكــلــفــة، 
وأكثر إنتاجية، مع فــارق التوقيت، 

الــــذي أحــســن الاثــنــان 
استغلاله.

بعد مرور عشرة 
أعــــــــــــــــوام فــــــقــــــط عـــلـــى 
تـــوصـــيـــف فـــريـــدمـــان 
تــــقــــول الــــحــــقــــائــــق إن 
مـــــــقـــــــاولـــــــي الـــــبـــــاطـــــن 
الــهــنــود أســســوا أكثر 
مــن ١٥٪ مــن شركات 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا فــي 

وادي السيليكون.
بــــــــــــــل ويـــــــشـــــــكـــــــل 
الـــــــــــــهـــــــــــــنـــــــــــــود أكـــــــــبـــــــــر 
نـــســـبـــة مـــــن المــــهــــاجــــريــــن المـــؤســـســـين 
لـــشـــركـــات الــتــقــنــيــة، فـــعـــددهـــم يــفــوق 
عـــــدد الـــبـــريـــطـــانـــيـــين، والــصــيــنــيــين، 
والــــــتــــــايــــــوانــــــيــــــين، والـــــيـــــابـــــانـــــيـــــين، 

مجتمعين!
يحدد كتاب «نهج الهند» أربعة 
أسباب، تبدو مقنعة أكثر من أسباب 
فــريــدمــان بــحــق أصــدقــائــنــا الــهــنــود: 
الانــــدمــــاج الـــكـــلـــي، مـــع الــصــبــر على 
العمل الشاق، وهذا ما سميته بالدأب 
الفقرة السابقة، وسرعة التكيف  في 
مــع المــتــغــيــرات، وتحقيق الإنــجــازات 
العظيمة، بموارد مــحــدودة، ورابعة 
قـــد تـــكـــون عــجــيــبــة وفـــريـــدة يختص 
بــهــا الــهــنــدي: الــتــركــيــز عــلــى الأســـرة 
والمــــجــــتــــمــــع والمـــــوظـــــفـــــين، أكــــثــــر مــن 
تــركــيــزهــم عــلــى حــمــلــة الأســــهــــم، في 

الشركة التي يعملون لأجلها.
إن مــــن الــــصــــادم لمــــن لــــم يــتــابــع 
خـــــطـــــوات الـــهـــنـــد الــــــدؤوبــــــة لـــلأمـــام 
اســـتـــيـــعـــاب الأرقـــــــــام الــــتــــي نــشــرتــهــا 
صحيفة «ذا تايمز أوف إنديا»، نقلا 
عن وزارة تنمية الموارد البشرية، قبل 
الــهــنــدي:  الــشــيــوخ  تقديمها لمجلس 
دعـــونـــا نـــبـــدأ مـــن الـــفـــضـــاء، فــأربــعــة 
مـــن عــشــرة عــلــمــاء فـــي نــاســا هـــم من 
الهنود، و٣٨٪ من الأطباء العاملين 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة هـــنـــود، وهــم 
ثلث موظفي «مايكروسوفت» و«آي 

بي إم».

بــــل إن «غــــــوغــــــل»، عـــلـــى جــلالــة 
قـــــدرهـــــا، عـــيـــنـــت الــــهــــنــــدي ســــونــــدار 
بيتشاي رئيساً تنفيذياً لها، براتب 
يـــقـــدر بــــــ١٠٠ مــلــيــون دولار أمــيــركــي 
سنوياً، ليتجاوز راتب مواطنه الذي 
يــــرأس «مـــايـــكـــروســـوفـــت»، المــهــنــدس 
ســاتــيــا نـــاديـــلا، الـــــذي يــتــقــاضــى ٨٥ 
مــلــيــون دولار، وبــذلــك تصبح ثــروة 
بيتشاي، بحسب موقع «ذي نيكست 
أمــيــركــي،  ويــــب»، ٦٥٠ مــلــيــون دولار 
معادلاً لمتوسط رواتب نحو ١٥ ألف 

أميركي!
الـــــذكـــــر أن أصـــحـــاب  غـــنـــي عـــــن 
منصب المدير التنفيذي، في شركات 
بــيــبــســي، وأدوبـــــــي، ومــاســتــر كــــارد، 
ومـــجـــمـــوعـــة ســـيـــتـــي غـــــــــروب، كــلــهــم 
هنود، يلهمون بلداً مليئاً بالفقراء 
القادرين على الاستيقاظ كل صباح 
من أجل «الحلم الهندي»، الذي ربما 

تجاوز «الحلم الأميركي»!
ساكشام كاروال، الذي لم يجاوز 
١٥ عاماً، يحلم بأن يدخل معهد الهند 
للتكنولوجيا، وأن يستكمل دراسته 
الـــعـــلـــيـــا، لــيــعــمــل فــــي شـــركـــة عــالمــيــة 
مرموقة، ولا أحد يستطيع منعه من 
الحلم، لسبب بسيط، فالمعهد الذي 
يقصده ساكشام هو نفس الجامعة 
الـــتـــي تـــخـــرج فــيــهــا رئـــيـــس «غـــوغـــل» 

حالياً، قبل ربع قرن مضى.
ليس المغرب وحده الذي سيعفي 
الأثـــــريـــــاء الـــهـــنـــود مــــن الـــتـــأشـــيـــرات 
السياحية، لأن التفوق الهندي مقبل 
لا محالة... مقبل ببساطة التحويلات 
المــالــيــة، الــتــي كـــان ومـــا زال يرسلها 
الآباء المتواضعون المكافحون خارج 
الــــهــــنــــد، لـــيـــذهـــب أطـــفـــالـــهـــم لمــعــاهــد 
الــهــنــد، والتي  المــتــنــاثــرة فــي  التقنية 
تخرج ملايين المبرمجين والمديرين 
التنفيذيين، ليمارسوا حق الهندي 
في المحاولة، تلك التي يقولون إنها 
تزيد من الحظ، فكل محاولة جديدة 
للنجاح هي استدعاء للحظ السعيد 

في بلاد العجائب: الهند!
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من يصدق أن أربعين عاماً على إيران، 
الــفــوضــى لا تــــزال مــســتــمــرة، ومــســتــمــرة 
أخطارها على شعب إيران ودول المنطقة 
والعالم؟ إنما حتى مع هــذه الإخفاقات 
التاريخية في مواجهة إيران لا نقلل من 
إخفاقات النظام أيضاً، وأهمها فشله في 
تحقيق أهدافه العليا. طهران نجحت في 
نشر الفوضى لكنها لا تزال تحارب من 
أجل تحويل المنطقة إلى دويــلات تابعة 
لــهــا. ولــــم تــحــقــق تــصــديــر فــكــرة الــثــورة 
الموعودة، ففي مانفيست آية الله الخميني 
تعهد بتصدير مشروعه الآيديولوجي 
وتغيير الأنظمة. وبالتأكيد لم ينجح في 
تحجيم دور النظام العالمي في منطقة 
الشرق الأوسط، حيث ظلت مياه الخليج 
محكومة بالبوارج العسكرية الأميركية. 
لـــم يــفــلــح حــتــى فـــي اســـتـــمـــرار اســتــقــرار 
الــنــظــام فــي الــداخــل الـــذي بقي محاصراً 

ومضطرباً بشكل أو بآخر.
وهــذا لا يلغي إنجازاته التدميرية، 
فــقــد نــشــر الــفــوضــى، وإن لـــم يــنــجــح في 
تأسيس أنظمة إقليمية فوضوية تابعة 
لـــه. أفــلــح فـــي إيـــقـــاظ الــطــائــفــيــة الــتــي لم 
تكن جزءاً من وسائل الصراع السياسي 
والــــفــــكــــري، لــتــحــل مـــحـــل صــــــراع الــيــمــين 
والـــيـــســـار الـــــذي تـــراجـــع بــصــعــود الــفــكــر 

الثوري الديني المتطرف.
الــدول الإقليمية التي وقفت  نجحت 
سداً كبيراً في وجه الثورة الإيرانية، فهي 
بطبيعة الحاجة كانت تدافع عن بقائها، 
ولا تــــــزال تـــقـــاتـــل دفــــاعــــاً عــــن حــــدودهــــا. 
المناطق التي سقطت في يد إيــران، مثل 
لــبــنــان وقــطــاع غــــزة، تــنــزف ثــمــنــاً هــائــلاً 
منذ عــقــود، وهــي مناطق تماس خطرة 
وصار يصعب على سكانها الخلاص من 
الكابوس الجاثم عليهما. مناطق، مثل 
سوريا والعراق واليمن، تقاوم محاولات 
الاستيلاء الإيراني المتطرف والأرجح أن 
الــدول ستنجح، في نهاية المطاف،  هذه 
فــي رفـــض نــفــوذ طــهــران بــدعــم إقليمي، 

ودولي.
بــعــد مـــرور أربــعــين عــامــاً عــلــى رحلة 
الشؤم التاريخية للخميني، خلفاً لنظام 
الشاه، نرى أن النظام قد استهلك نفسه 
ووعـــــوده وأحـــلامـــه ومــعــظــم جــمــاهــيــره. 
ولا شك أن التغيير الذي حدث في مصر 
بــإخــراج «الإخـــوان المسلمين» مــن الحكم 
تـــاريـــخـــي قضى  فـــاصـــل  فـــي عــــام ٢٠١٤ 
عــلــى أهــــم فــــرص طـــهـــران وأمــانــيــهــا. لو 
وقــعــت الــقــاهــرة فـــي بـــراثـــن حــكــم ديــنــي، 
و«الإخوان» مثل الخميني في إيران، لكان 
قد عمت الفوضى أكثر، وزادت المخاطر، 
وأصبحت محاولات صد هجمات إيران 
أصــعــب مــن أي وقـــت مــضــى. بــعــد أربــعــة 
عــقــود مــن تــولــي رجـــال الــديــن الحكم في 
نــقــول إن أي حركة  طــهــران نستطيع أن 
دينية، أي ديــن كــان أو أي دولـــة، تعادل 
فــي أخــطــارهــا على المجتمعات الأنظمة 
الفاشية التي حاولت الهيمنة على أوروبا 
في الثلاثينات والأربعينات. بعد أربعة 
عقود هناك تحولات مهمة مثل الإصلاح 
والانفتاح الذي تمر به السعودية، كبرى 
الدول المؤثرة في العالم الإسلامي، وفي 
مساعي قــيــادتــي باكستان وأذربــيــجــان 

لمقاومة نفوذ طهران وتدخلاتها.

alrashed@asharqalawsat.com

أميركا والردع النووي... من التهديد إلى التفوق الساحق
عــلــى مـــدى ســتــة عــقــود ســاد 
الــنــووي باعتباره  الـــردع  مفهوم 
اســتــراتــيــجــيــة تــتــبــعــهــا الــقــوتــان 
العظميان للحيلولة دون وقوع 
حرب نووية تقضي على الأخضر 
واليابس فيهما وفي أجزاء أخرى 
من العالم. واستند المفهوم إلى 
فـــرضـــيـــة أن الـــــــدول الـــتـــي تــمــلــك 
الأسلحة النووية هي قوى عاقلة 
وتتخذ قراراتها برشادة تحول 
دون استخدام الأسلحة النووية، 
وتطبيقاً لهذا المفهوم التزمت كل 
دولة نووية عدم البدء بالضربة 
الأولــــــــى تـــجـــاه الـــــعـــــدو، ولــكــنــهــا 
أصــرت على حقها في استخدام 
الــضــربــة الثانية الانتقامية رداً 
على الضربة الأولــى في حال تم 
اســتــهــدافــهــا، وهــو مــا تبلور في 
مفهوم التدمير الشامل المتبادل. 
والأمـــران معاً يصبان عملياً في 
منع استخدام الأسلحة النووية 
يُــســمــح بالتهديد  فــعــلــيــاً، ولــكــن 
بها سياسياً مــن قبيل الضغط 
عــلــى الـــخـــصـــوم. وهــــي الــصــيــغــة 
الــــتــــي حـــقـــقـــت نــــوعــــاً مــــن الأمـــــان 
الـــنـــســـبـــي لـــلـــعـــالـــم، بـــاعـــتـــبـــار أن 
القوتين العظميين الأكثر امتلاكاً 
لــــــلــــــرؤوس الــــنــــوويــــة ووســــائــــط 
إلــى مواجهة  إطلاقها لن تنزلقا 
نــــوويــــة مــكــلــفــة إنـــســـانـــيـــاً لــهــمــا 
ولــغــيــرهــمــا مــعــاً. وفـــي الآن ذاتــه 
صار التركيز على تطوير القوة 
العسكرية التقليدية والانخراط 
في مواجهات عسكرية تقليدية 
بــعــيــداً عـــن أراضــيــهــمــا لتحقيق 
الــــتــــورط  نــــقــــاط ســـيـــاســـيـــة دون 

المباشر في أي مواجهة عسكرية.
تاريخياً فقد سعت الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة بـــــعـــــد اســــتــــخــــدامــــهــــا 
الــقــنــبــلــة الـــنـــوويـــة فـــي أغــســطــس 
(آب) ١٩٤٥ فــي مهاجمة اليابان 
ـــــــى احـــتـــكـــار  واســــتــــســــلامــــهــــا، إل
الـــقـــوة الـــنـــوويـــة ومـــنـــع أي دولـــة 
في العالم من امتلاكها، غير أن 
الاتحاد السوفياتي رفض الأمر، 
وبعد نجاحه في امتلاك التقنية 
الــنــوويــة عــام ١٩٤٩ وإطـــلاق أول 
قــمــر صــنــاعــي إلــــى الـــفـــضـــاء في 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  فــقــدت   ،١٩٥٧
مــــيــــزة الاحــــتــــكــــار الــــــنــــــووي، ثــم 
نــجــحــت دول أخــــرى كبريطانيا 
وفرنسا والصين وجنوب أفريقيا 
والهند في امتلاك أسلحة نووية، 
مـــمـــا جـــعـــل الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــنــع 
الانتشار النووي كأحد الأهداف 
الكبرى للاستراتيجية الأميركية 
الــعــالــم، وتشجيع مناطق  تــجــاه 
بــكــل دولـــهـــا عــلــى الانــــخــــراط في 
مـــعـــاهـــدات لإخــــــلاء المــنــطــقــة مــن 
الأسلحة النووية والامتناع عن 
أن تكون منطقة لنقل أو لعبور 
الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة إلــــى بــلــد أو 
مــنــطــقــة أخــــــرى. وامـــتـــد الالـــتـــزام 
المتبادل إلى عدم عسكرة الفضاء 
نـــــوويـــــاً أو ضــمــن  تـــقـــلـــيـــديـــاً أو 
مـــنـــظـــومـــات الأســـلـــحـــة الــلــيــزريــة 
الفائقة السرعة الشديدة التدمير.

وتــطــبــيــقــاً لـــســـيـــاســـة الـــــردع 
النووي، تم التوصل إلى اتفاقات 
ومعاهدات خاصة بالتخفيف من 
أعـــبـــاء ســبــاق الــتــســلــح الـــنـــووي، 
وأشـــهـــرهـــا اتـــفـــاقـــات ســــتــــارت ١ 

و٢ الخاصة بالحد من الأسلحة 
النووية الاستراتيجية، ومعاهدة 
 (INF) القوى النووية المتوسطة
الــتــي انــســحــبــت مــنــهــا الـــولايـــات 
المتحدة مطلع هذا الشهر، وتعد 
الــفــكــرة الــرئــيــســيــة وراء كــل هــذه 
المـــعـــاهـــدات أن تــكــدس الأســلــحــة 
الـــــنـــــوويـــــة ووســــــائــــــط إطـــلاقـــهـــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــــن طـــــائـــــرات 
وغواصات وصواريخ باليستية 
لا يــشــكــل فـــرقـــاً كــبــيــراً إذا مـــا تم 
امــتــلاك عـــدد أصــغــر مــن القنابل 
الــنــوويــة، وكــثــيــر مــن الـــدراســـات 
التخيلية عبر الحاسبات الآلية 

الـــفـــائـــقـــة الـــســـرعـــة والــــتــــي جـــرت 
فـــي مـــراحـــل مــخــتــلــفــة أثــبــتــت أن 
استخدام ١٠٠ صــاروخ بــرؤوس 
نــــوويــــة تـــكـــفـــي لـــتـــدمـــيـــر ٣٠ فــي 
المــــائــــة مــــن الـــســـكـــان فــــي مــنــطــقــة 
الاســتــخــدام، وتــؤثــر على ٢٠ في 
المائة من الإنتاج الزراعي، وتدمر 
البيئة براً أو بحراً تدميراً شاملاً 
وتظل تأثيراتها مستمرة لعدة 
قــوة  الــــزمــــن. وأن أي  عـــقـــود مـــن 
نــوويــة لا تستطيع أن تستخدم 
أكثر من هذا العدد في أي مواجهة 
محتملة لأن النتيجة تعني فناء 
متبادلاً بكل معنى الكلمة. وهنا 
تطور الأمر إلى مبدأ نزع السلاح 

النووي، والــذي تطبقه الولايات 
المتحدة على من تعتبرهم دولاً 
أعــــداء، كما هــو الــحــال مــع إيــران 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وتــتــغــاضــى 
عنه مع الدول الحليفة كإسرائيل 
أو صــديــقــة كالهند وبــاكــســتــان. 
ولكنه يظل حلماً بالنسبة للعالم 
ككل ما دام الصراع الآيديولوجي 

والمصلحي قائماً بين البشر.
فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس أوبـــامـــا، 
وهو الرئيس الحالم بعالم خال 
من أسلحة الدمار الشامل، دعت 
مــراجــعــة المــوقــف لـــدور الأسلحة 
النووية فــي استراتيجية الأمــن 

الــقــومــي الأمــيــركــيــة لــلــعــام ٢٠١٠ 
تـــخـــفـــيـــض دور الأســـلـــحـــة  إلــــــى 
الـــنـــوويـــة، ووضـــعـــت عــــدة قــيــود 
عــنــد اســـتـــخـــدام تــلــك الأســلــحــة، 
ولــكــنــهــا لــــم تـــتـــخـــلَّ عـــمـــا ســمــتــه 
الــوثــيــقــة بــمــحــاســبــة كــامــلــة لأي 
طـــرف يــســتــخــدم أســلــحــة الــدمــار 
الــشــامــل، نــوويــة أو كيماوية أو 
بــيــولــوجــيــة، ســــواء كــانــت دولـــة 
أو جماعة إرهابية أو جهة غير 
رســمــيــة. إلا أن الأمـــر لــم يستمر 
طـــــويـــــلاً، فـــفـــي مـــراجـــعـــة تــقــيــيــم 
لـــلـــعـــام ٢٠١٧.  الــــنــــووي  المــــوقــــف 
تــرمــب،  الـــرئـــيـــس  فـــي ظـــل إدارة 
تغير الأمر جذرياً، فقد تضمنت 

الــوثــيــقــة مــفــاهــيــم جـــديـــدة تعبر 
الــقــوة القصوى  عــن أن ســيــاســة 
هــــي خـــيـــر وســـيـــلـــة لـــلـــســـلام مــن 
خـــــلال ضــــمــــان عـــــدم تـــهـــديـــد أي 
طــرف لــلأمــن القومي الأميركي، 
لــلــمــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــة عــبــر  أو 
الــــعــــالــــم، وهــــــو مــــا يــتــحــقــق مــن 
خلال تطوير منظومة الأسلحة 
النووية الثلاثية والتي تتضمن 
الصواريخ ذات المديات المختلفة، 
والـــــغـــــواصـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والـــقـــاذفـــات، والــتــخــلــص مـــن أي 
قيود تحول دون ذلك، مع وضع 
خطط لنشر أسلحة في الفضاء 
تــحــول دون اســتــخــدام الآخــريــن 
الصواريخ الباليستية. وبينما 
فـــتـــحـــت الــــوثــــيــــقــــة الـــــبـــــاب أمـــــام 
تــطــويــر رؤوس نــوويــة صغيرة 
الحجم واستخدامها في مجال 
عـــمـــلـــيـــاتـــي عــــســــكــــري مــــحــــدود، 
ومـــن خـــلال صـــواريـــخ ذات مــدى 
مــتــوســط، حــاولــت وزارة الــدفــاع 
الأميركية تخفيف الأمر بالتأكيد 
عــلــى عـــدم وجـــود نــوايــا لخفض 
مـــســـتـــوى اســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة 
الــنــوويــة، غير أن التقارير التي 
خرجت من وكالة الاستخبارات 
الأميركية قالت العكس، فالهدف 
الاستراتيجي وإن تمت صياغته 
في صورة عامة أي تحييد وردع 
أي هجمات استراتيجية نووية 
وغــيــر نـــوويـــة، إلا أن اســتــخــدام 
الأسلحة النووية أصبح وشيكاً. 
وقــــد بــــدا الأمـــــر بــمــثــابــة تمهيد 
لـــتـــغـــيـــيـــر جــــــــذري فـــــي المـــفـــاهـــيـــم 
الخاصة بالردع النووي، وعدم 

عــســكــرة الــفــضــاء، والــتــخــلــي عن 
المــعــاهــدات مــع روســيــا الخاصة 
بـــالـــصـــواريـــخ، ووضــــع مــيــزانــيــة 
تفوق ١٫٣ تريليون دولار لتطوير 

الأسلحة النووية.
هـــــذا الــتــمــهــيــد لـــلاســـتـــخـــدام 
نــــــووي وإن كـــان  لــــــرأس  الــفــعــلــي 
قــوة قنبلة  الــقــوة يماثل  مــحــدود 
هيروشيما ذات ٢٠ طناً (أي ٢٠ 
ألف كيلو من مادة تي إن تي)، ليس 
موجهاً لروسيا فقط، بل يتضمن 
الــــصــــين أيــــضــــا الــــتــــي تــعــتــبــرهــا 
دوائــر اليمين الخطر الأكبر على 
المصالح الأميركية في آسيا وفي 
العمق الأميركي نفسه. وكثير من 
المحللين الأميركيين يرون أن هذا 
الأمــــر مــنــطــقــي، لأن الــصــين وهــي 
ليست ملزمة بأي معاهدة لخفض 
الــتــســلــح الـــنـــووي، لــديــهــا قـــدرات 
نـــوويـــة يــــــزداد حــجــمــهــا وقــوتــهــا 
الـــتـــدمـــيـــريـــة ولــــديــــهــــا صــــواريــــخ 
المـــدى يمكنها  باليستية بــعــيــدة 
الوصول إلى الأراضي الأميركية، 
كــمــا أنـــهـــا تــنــشــر أســلــحــة نــوويــة 
فـــي الـــبـــر والــبــحــر وبـــمـــا يمكنها 
بــالــضــربــة الانتقامية  الــقــيــام  مــن 
الــثــانــيــة. ولمـــواجـــهـــة هــــذا الــخــطــر 
فالأفضل لأميركا أن تنقل الحرب 
إلى عمق الأراضــي الصينية وأن 
يكون لديها القدرة على استخدام 
كـــافـــة أنـــــــواع الــــصــــواريــــخ فــــي آن 
واحـــــد. ولــــذا فــالــتــحــرر مـــن قــيــود 
المـــعـــاهـــدات المـــوقـــعـــة مـــع روســيــا 
رســـالـــة إلــــى الــجــمــيــع بــــأن الــــردع 
النووي لم يعد سياسياً وحسب، 

بل أصبح فعلياً أيضاً.

انقسامات حول «وارسو»
مؤتمر وارســو الــذي يفتتح 
أعماله في العاصمة البولندية 
اليوم، بترتيب ودعوة أميركية، 
حظي بصخب ومناكفات قبل أن 
يبدأ، لكنه لم يولد ميتاً كما قال 
جبريل الرجوب أمين سر اللجنة 
المركزية لحركة فتح. المؤتمر حي 
يـــرزق بحضور ٧٩ دولـــة وأربــع 
مـــنـــظـــمـــات دولـــــيـــــة، وحـــيـــث أنـــه 
مؤتمر للسلام والأمن في الشرق 
الأوســط فمن البديهي أن تكون 
أهــــم عــنــاصــر أجــنــدتــه مرتبطة 

بإيران. 
تكمن أهمية مؤتمر وارسو 
بــــــالــــــدرجــــــة الأولـــــــــــــى فـــــــي رســـــم 
إطــــــــار واضــــــــح لمـــــواقـــــف الـــــــدول 
تــــجــــاه الــــســــلــــوك الإيــــــرانــــــي فــي 
المنطقة الـــذي لــم يــعــد ســـراً؛ من 
تسليح ميليشيات خارجة عن 
الــقــانــون وحــتــى غسيل الأمـــوال 
وتــجــارة المــخــدرات عبر القارات 

والمحيطات.  
الغاضبون من المؤتمر قبل 
أن يـــبـــدأ هــــم نـــظـــام الـــحـــكـــم فــي 
طـــهـــران، وهــــذا مــفــهــوم بالنظر 
لهدف المؤتمر بفرض مزيد من 
التضييق عليه، وروسيا كونها 
حــلــيــفــاً لإيـــــران وكــــون الـــولايـــات 
المــتــحــدة هــي الــراعــيــة والــداعــيــة 
وصـــــاحـــــبـــــة الأجــــــــنــــــــدة، ولــــهــــذا 

اتــخــذت مــوســكــو قـــرارهـــا بعدم 
الحضور.

 المــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي هــو 
المــــســــتــــغــــرب، وبـــــــــرره أكــــثــــر مــن 
مسؤول فلسطيني بأن المؤتمر 
بـــــمـــــثـــــابـــــة تــــصــــفــــيــــة لـــلـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية، ومحاولة للتأثير 
المــواقــف السيادية لبعض  على 
الــــــــــدول مـــــن الــــقــــضــــيــــة، وجـــعـــل 
إســـــرائـــــيـــــل دولــــــــة مـــقـــبـــولـــة مــن 
مــحــيــطــهــا الـــعـــربـــي. بـــل ذهــبــوا 
إلــى أبعد من ذلــك بدعوة الــدول 

العربية إلى مقاطعة المؤتمر.
مـــن غــيــر الـــــــوارد أن تــتــبــدل 
الـــقـــضـــيـــة  مــــــــن  مــــــــواقــــــــف دول 
الفلسطينية بسبب مشاركتها 
في مؤتمر، وتستطيع الولايات 
المتحدة وتحديداً جاريد كوشنر، 
مستشار البيت الأبــيــض، الذي 
يــعــتــبــره الــفــلــســطــيــنــيــون عـــدواً 
لــلــقــضــيــة، يــســتــطــيــع أن يتصل 
مع أي دولة بعيداً عن التجمعات 

المعلنة دون إذن من أحد.
مـــا يــمــكــن أن يــقــال فـــي هــذه 
المناسبة لــلأخــوة فــي فلسطين، 
الـــعـــادلـــة محمية  أن قــضــيــتــهــم 
مــــن الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــكـــبـــرى؛ 
الـــســـعـــوديـــة ومــــصــــر والأردن. 
والــقــيــادة الفلسطينية متيقنة 
مــن المــوقــف الــســعــودي تــحــديــداً 

كونها راعية للحرمين الشريفين، 
خــاصــة بــعــد تــســريــبــات أخــيــرة 
إسرائيلية نصت على  لوثيقة 
أن «الـــســـعـــوديـــة غــيــر مــســتــعــدة 
لتطبيع العلاقات مــع إسرائيل 
أو الموافقة على صفقة القرن من 
دون أن تقدّم إسرائيل تنازلات 
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين»، والــــعــــاهــــل 
الــســعــودي أبلغ رئيس السلطة 
التنفيذية أن «السعودية كانت 
مـــــع الأشــــــقــــــاء الــفــلــســطــيــنــيــين، 

ومـــا زالـــت وستستمر فــي ذلــك. 
نــقــبــل مـــا تــقــبــلــونــه ونـــرفـــض ما 
ترفضونه... نحن مع الشرعية 
الدولية وتطبيق مبادرة السلام 
الـــعـــربـــيـــة مــــن الألــــــف إلـــــى الـــيـــاء 

وليس العكس». 
المــؤتــمــر لا يــخــص القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــشــكــل رئــيــســي، 
وكـــنـــا نــتــمــنــى أن يـــكـــون هــنــاك 
المــؤتــمــر  فـــي  تــمــثــيــل فلسطيني 
الذي يحاول بناء تحالف عربي 
لمواجهة التحديات الأمنية التي 
تــمــارســهــا إيـــــران وتـــركـــيـــا. لكن 

للأسف خابت الظنون. 
الــــــذيــــــن يـــــقـــــارنـــــون الـــخـــطـــر 
الإســرائــيــلــي بــالــخــطــر الإيــرانــي 
لــكــل منهما  غــيــر منصفين، لأن 
ســـلـــوكـــه الــــســــيــــئ. لـــكـــن المـــهـــدد 
الرئيسي للمنطقة العربية اليوم 
هي إيران، باعتبار حجم الضرر 
وكـــثـــرة ضــحــايــاهــا فـــي ســوريــا 
والــيــمــن ولــبــنــان والـــعـــراق. ومن 
الصدف الجيدة أن تجمع طاولة 
وارسو كل الدول التي عانت وما 

زالــت تعاني من تدخلات إيــران 
فــــي شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة ومـــن 
خططها لزعزعة الاستقرار في 

المنطقة.
تمنينا لو أن الفلسطينيين 
يتفهمون قضيتنا لأنــنــا طالما 
تفهمنا قضيتهم، وكنا لهم عوناً 
عــقــوداً. الفلسطينيون أنفسهم 
لــم يسلموا مــن تــدخــلات إيـــران 
فـــي قــضــيــتــهــم، بـــل إنـــهـــا سبب 
فاعل في الانقسام الفلسطيني، 
الــخــلافــات بينهم كما  وتــغــذيــة 
تفعل إسرائيل، لأن من صالحها 

أن تظل القضية مشتتة لتكون 
عنواناً ثابتاً ودائــمــاً للمقاومة 
المزعومة، أي أن إيران أيضاً عدو 
بــينّ للفلسطينيين ولقضيتهم 

وليس مجاملة للسعوديين..
أما الذين يبشرون بتطبيع 
عــربــي إســرائــيــلــي فـــي المــؤتــمــر، 
فهم يحاولون النيل منه نصرة 
المــعــروف أن  لإيـــران وحلفائها. 
قـــاعـــات المـــؤتـــمـــرات والـــلـــقـــاءات 
لا تخلق بذاتها تطبيعاً، وفي 
شــهــر سبتمبر (أيـــلـــول) مــن كل 
عام تجمعنا مع إسرائيل قاعة 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة فـــي الأمـــم 
المـــتـــحـــدة ولـــــم يــحــصــل تــطــبــيــع 

بسبب غرفة.  
المـــؤتـــمـــر ســيــعــالــج قــضــايــا 
جــــوهــــريــــة كــــــالإرهــــــاب والأمــــــن 
السيبراني وتهديد الصواريخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة وأمــــــــــن الــــطــــرق 
البحرية وملفي سوريا واليمن، 
وكلها تصب في صالح المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة واســـــتـــــقـــــرارهـــــا، ولـــو 
أفـــكـــار  طــــرحــــت مـــقـــتـــرحـــات أو 
تخص الدفع بعملية السلام لا 
الــفــلــســطــيــنــيــين، يمكن  تــنــاســب 
حـــيـــنـــهـــا الــــــرفــــــض عـــلـــنـــاً أمــــــام 
المؤتمرين بدلاً من الصراخ عن 
بعد، ونظام المقاطعات الذي لم 

يجد نفعاً.

مـــــــــع كـــــــــل ذلــــــــــــــك، مـــــــــن حـــق 
الفلسطينيين مقاطعة المؤتمر، 
والابتعاد عن أي طاولة نقاش 
حول القضية الفلسطينية التي 
تخصهم بالدرجة الأولــى، لكن 
لــيــس مـــن حــقــهــم الإنــــكــــار على 
بقية الدول العربية حضورها، 
أو محاولة تصوير المؤتمر على 
أنه سيعمل على تغيير المواقف 
الــــدولــــيــــة مــــن الـــقـــضـــيـــة بــهــدف 
الـــحـــضـــور  تـــصـــفـــيـــتـــهـــا، أو أن 

تطبيع.
 المنطقة تموج بالصراعات، 
وتختنق بمخيمات اللاجئين، 
وسوق مفتوحة للسلاح، وهذه 
المهددات نالت من بعض الدول 
الـــعـــربـــيـــة وتـــســـتـــهـــدف الــبــعــض 
الآخــــــــر، وقــــلــــة مــــن هـــــذه الـــــدول 
تـــتـــمـــتـــع بـــــالـــــقـــــوة الـــســـيـــاســـيـــة 
والــعــســكــريــة لــلــدفــاع عــن أمنها 
وأمــــن المــنــطــقــة مــثــل الــســعــوديــة 
والإمارات ومصر. وهذا المؤتمر 
جـــاء لــصــالــح هـــذه الــــدول لأنها 
إيــران دفاعاً عن نفسها  تواجه 
البقية، وعــن بعض  ونيابة عن 
الـــدول العربية الصغيرة التي 
تتباهى بعلاقتها مع إيران، رغم 
اللقمة السائغة  أنــهــا فــي حــكــم 
الدانية بالنسبة للنظام الثوري 

الإيراني في أية لحظة.

الفلسطينيون أنفسهم لم يسلموا من تدخلات إيران في قضيتهم 
بل إنها سبب فاعل في الانقسام وتغذية الخلافات بينهم

سياسة القوة القصوى خير وسيلة للسلام من خلال ضمان عدم 
تهديد أي طرف للأمن القومي أو للمصالح الأميركية عبر العالم
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قد تجلب النتائج الأولى لتجربة 
فـــنـــلـــنـــدا بــــشــــأن «الـــــدخـــــل الأســــاســــي 
الـــعـــالمـــي» الـــتـــي اســـتـــغـــرقـــت عـــامـــين، 
والتي لم يؤكدها كثير من الأبحاث 
«الــدخــل  الــضــرر لقضية  الآن،  حــتــى 
غير المشروط». فقد أظهرت التجربة 
أن مبدأ «المال مقابل لا شيء» يسعد 
الــنــاس، لكنه لا يدفعهم للبحث عن 
عـــمـــل، عــلــى عــكــس مــعــونــة الــبــطــالــة 

التقليدية.
التي  الفنلندية  الــتــجــربــة  كــانــت 
أجراها معهد «كالا» - معهد التأمين 
الاجتماعي الأكبر في البلاد - خلال 
الأهــمــيــة  بــالــغــة  عــامــي ٢٠١٧ و٢٠١٨ 
الباحثين  العالمية  السياسة  لصناع 
عن تنوع الدخل غير المشروط نوعاً 
الوظائف  التعويض عن خسارة  من 
بسبب التغيير التكنولوجي. وحتى 
الآن لــــم يــظــهــر مـــثـــال آخـــــر لــتــجــربــة 
واســـعـــة الــنــطــاق فـــي دولــــة أوروبـــيـــة 
الفنلندية  التجربة  يمكنها منافسة 
ســـــــــوى فـــــــي مــــقــــاطــــعــــة أونــــــتــــــاريــــــو 
الــكــنــديــة. فقد جــرى تعيين موظفين 
أبــريــل (نيسان) ٢٠١٨، لكن بعد  فــي 

تــغــيــيــر الــحــكــومــة تــقــلــصــت الــتــجــربــة 
بــشــكــل دائــــم، مــا يــعــنــي أن الــبــيــانــات 
الــحــقــيــقــيــة المـــتـــاحـــة أمـــــام الــبــاحــثــين 
بــشــأن الــدخــل الأســاســي الــعــالمــي في 
الـــدول الصناعية جــاءت مــن فنلندا 

وحدها.
المــعــايــيــر بالنسبة  أهـــم  أن  ربــمــا 
السياسة فيما يخص هذه  لصناع 
الـــبـــيـــانـــات، تــتــعــلــق بــتــأثــيــر الـــدخـــل 
التوظيف وعلى  المــشــروط على  غير 
الإنــفــاق الاجتماعي للحكومة. وفي 
التجربة  الحالتين، فقد فشلت  كلتا 
الــفــنــلــنــديــة فــي تــحــقــيــق تــقــدم جــديــد 
«الدخل الأساسي  لمؤيدي ما يعرف بـ
المعيب  التصميم  كــان  العالمي»، فقد 

للتجربة سبباً جوهرياً.
دفــعــت فــنــلــنــدا مــبــلــغ ٥٦٠ يـــورو 
أميركياً) لألفي شخص  (٦٣٦ دولاراً 
إعانة بطالة بصفة شهرية من دون 
ات  أن تــطــلــب مــنــهــم المــــرور بـــالإجـــراء
الــبــيــروقــراطــيــة الـــضـــروريـــة لــلــتــقــدم 
لــلــحــصــول عــلــى مــثــل هـــذه الإعــانــات 
إذا  النظر عما  التقليدية، وبــصــرف 
 أم لا. 

ً
كـــان الــشــخــص قــد وجـــد عــمــلا

البالغ  الدخل  إلى متوسط  وبالنظر 
٢٩٠٠ يورو شهرياً لعامة الناس، فإن 
المبلغ الذي دفعته الحكومة والمذكور 
 عــن خــط الــفــقــر، لكن 

ً
آنــفــاً يــقــل قــلــيــلا

المستفيدين لم يحرموا من غير ذلك 
من الإعانات الاجتماعية مثل بدلات 
الإسكان والمرض. يمكن للمستفيدين 
أيضاً التقدم بطلب معونة بطالة حال 
كان المبلغ الذي يستحقونه أعلى من 
الدخل الأساسي، وهي حالة مكررة 
للعائلات التي تضم أطفالاً. لكن ذلك 
أثر سلباً في تأثير الدخل الأساسي 
الناس  لم يأخذ بيد  إنــه  إذ  العالمي، 
بعيداً عن الفقر المدقع ولم يخلصهم 

من البيروقراطية المرهقة.
كـــالا  مـــعـــهـــد  فــــــإن  الآن،  وحــــتــــى 
لـــلـــتـــأمـــين الاجــــتــــمــــاعــــي وعـــــــــدداً مــن 
الأكاديميين من الجامعات الفنلندية 
الــــذيــــن عـــكـــفـــوا عـــلـــى دراســـــــة نــتــائــج 
الــتــجــربــة لــم يــحــلــلــوا ســـوى بــيــانــات 
عــام واحـــد. صحيح أن بــيــانــات عــام 
نــتــائــجــهــم، لكن  قـــد تــغــيــر مـــن   ٢٠١٨
إلى بيانات عام ٢٠١٧، فإن  استناداً 
يــزد من  العالمي لم  الدخل الأســاســي 

ميل الناس للبحث عن عمل.
فــي المــتــوســط، عــمــل الأشــخــاص 
فـــي مــجــمــوعــة الـــعـــلاج (المــســتــفــيــديــن 
مـــن الـــدخـــل الأســـاســـي الــعــالمــي) لمــدة 
عـــام ٢٠١٧، فيما  يـــوم خـــلال   ٤٩٫٦٤
عمل الأشخاص في مجموعة التحكم 
(الــــــذيــــــن يـــحـــصـــلـــون عــــلــــى إعــــانــــات 
يــوم، ما يعني   ٤٩٫٢٥ لمــدة  تقليدية) 
أنـــــه لا تـــوجـــد فــــــروق جـــوهـــريـــة بــين 

المجموعتين.
في المتوسط، حصل المستفيدون 
مـــن الـــدخـــل الأســـاســـي عــلــى ١٥٫١٥٩ 

يـــورو مــن الــحــكــومــة عـــام ٢٠١٧، بما 
فـــي ذلـــك الـــدخـــل الأســـاســـي الــعــالمــي، 
فيما حصل الأشخاص في مجموعة 
التحكم على ١١٫٣٣٧ يورو، ما يعنى 
يـــورو  ٥ آلاف  أنـــفـــقـــت  الـــحـــكـــومـــة  أن 
إضافية على كل شخص مشارك في 
الدخل نفسه  التجربة ليحصل على 
 مــن صناع 

ً
العمل. لكن قليلا لسوق 

النتائج  السياسة ستشكل لهم هذه 
مصدر إلهام.

لـــــكـــــن الــــــجــــــوانــــــب الأخـــــــــــــرى فـــي 
التجربة لم تكن مشجعة بهذا القدر. 
فــقــد أجــــرى الــبــاحــثــون الــفــنــلــنــديــون 
مسحاً باستخدام مجموعة علاجية 
ومــجــمــوعــة تــحــكــم نــهــايــة عـــام ٢٠١٨ 
للرفاه  الموضوعية  النتائج  لتقييم 
التجربة. فقد  بــدايــة  مــن  بعد عامين 
كــبــيــراً في  الـــدراســـة تحسناً  أظــهــرت 
شعور الناس بصحتهم ومستقبلهم 
عـــنـــدمـــا يــحــصــلــون عـــلـــى دخـــــل غــيــر 

مشروط.
أفـــــــاد المـــســـتـــفـــيـــدون مــــن الـــدخـــل 
أكثر  العالمي بأنهم كانوا  الأساسي 
تــفــاؤلاً وأكــثــر اهتماماً بالبحث عن 

الذين  عمل وأقل توتراً من نظرائهم 
إعــانــات بطالة تقليدية،  يتقاضون 
بل إنهم أظهروا ثقة أكبر في الساسة 
(وإن كان دخلهم لا يزال أقل من عامة 

الناس).
نـــتـــائـــج  نــــأخــــذ  أن  يــــجــــب  لــــذلــــك 
الاســتــطــلاع مــع بــعــض المــلــح بسبب 
انـــــخـــــفـــــاض مــــســــتــــوى الاســــتــــجــــابــــة 
لاســتــبــيــان الــبــاحــثــين، الـــذي بــلــغ ٣١ 
فــي المــائــة مــن مجموعة الــعــلاج و٢٠ 
في المائة من مجموعة التحكم. ربما 
الــشــخــصــي  لـــلاخـــتـــيـــار  الـــتـــحـــيـــز  أن 
أن الأشــخــاص  لــه دور، بمعنى  كـــان 
الــــذيــــن ســــعــــدوا بـــالـــتـــجـــربـــة جــــاءت 
مـــشـــاركـــتـــهـــم بــــأعــــداد أكـــبـــر مـــمـــن لــم 
تسعدهم التجربة. على سبيل المثال، 
٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن المـــشـــاركـــين الــذيــن 
حصلوا على الدخل الأساسي كانوا 
يــعــمــلــون فـــي الـــوقـــت الــــذي خــضــعــوا 
فيه لــلاســتــطــلاع، و٢٥ فــي المــائــة من 
مــجــمــوعــة الــتــحــكــم كـــانـــوا مــوظــفــين 

بالفعل.
بــديــهــيــاً، يـــبـــدو أنــــه صــحــيــح أن 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــشــعــرون بــأمــان 

عــلــى دخـــل بسيط  لحصولهم حــتــى 
يــبــدون تـــفـــاؤلاً أكــبــر ويــشــيــرون إلــى 
أنهم يعملون بصورة أفضل. وتؤكد 
الموثقة ذلــك أيضاً،  البيانات  بعض 
فــقــد حــصــل المــســتــفــيــدون مــن الــدخــل 
الأســـــاســـــي الــــعــــالمــــي عـــلـــى مــتــوســط 
١٢١ يورو إعانة مرضية عام ٢٠١٧، 
لمـــــن لا  يـــــــورو  بـــمـــبـــلـــغ ٢١٦  مــــقــــارنــــة 

يحصلون عليه.
الحكومة  تــحــتــاج  الـــذي  الــســؤال 
النتائج  أن تــســألــه هــو مــا إذا كــانــت 
الخفيفة - المقصود الأشخاص الأكثر 
سعادة نسبياً والأقل ضغطاً نفسياً 
الــدخــل - يستحقون  أدنـــى ســلــم  فــي 
زيـــادة كــبــيــرة، أم لا. مــن الــواضــح أن 
العمل  العاطلين عــن  أعـــداد  تقليص 
وتـــحـــســـين نـــوعـــيـــة الــــوظــــائــــف الــتــي 
العمل  العاطلون عن  يحصل عليها 
الأكــبــر بشأن  الــجــدل  ستمثل مــســار 
الدخل غير المشروط. لكن في بعض 
المــجــتــمــعــات المــتــقــدمــة، يــمــكــن أيــضــاً 
اعتبار السعادة نتيجة وافية لتبرير 

زيادة الأعباء الضريبية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

قمة الحكومات: 
جامعة للكبار

مــن قلب القمة العالمية للحكومات، أكــتــب هذه 
الــســطــور بــشــغــف يــشــبــه طــالــبــاً يــحــضــر مــحــاضــرات 
مــشــوقــة وفـــضـــول الــعــلــم يــمــلأ عــيــنــيــه. لــقــاء خــاطــف 
وسريع مع التنفيذي الكبير في البنك الدولي محمود 
مــحــيــي الـــديـــن، أحـــد المــشــاركــين فـــي فــعــالــيــات الــلــقــاء 
والمناسبة، أبدى لي فيه سعادته بالمشاركة، لجدية 
المواضيع المطروحة ونوعية التنظيم وتميز الضيوف 
والحضور. وبعدها، كان لقاء مع محمد القرقاوي، 
المــدبــر لهذه المناسبة، كــان يتحدث معي بكل  العقل 
فخر وهو يرى القمة في سنتها السابعة تصبح في 
مكانة استثنائية حــول العالم. وقــال لــي: يا حسين، 
هــل تــريــد أن تــشــاهــد حــكــومــات المستقبل؟ فأخذني 
من يدي ودخلنا إلى «متحف المستقبل» الــذي يقدم 
سبع مــبــادرات حكومية من حــول العالم في مسائل 
مختلفة، مثل البيئة والصحة والمواصلات، قدمت من 
خلالها حلول أقل ما يقال عنها إنها مذهلة. نظرت 
إليه وتعابير الدهشة على وجهي، ورأيت اللمعة في 

عينيه وابتسامة الرضا.
ثم كانت كلمة كــلاوس شــواب، مؤسس المنتدى 
الاقتصادي العالمي، الذي لم يستطع أن يخفي إعجابه 
الشديد بالقمة، وقــد يــكــون ذلــك لأنــه أدرك أن القمة 
تــحــولــت إلـــى مــنــافــس عــمــلاق للمنتدى الاقــتــصــادي 
الـــعـــالمـــي نـــفـــســـه، ويــــذكــــر الــــنــــاس بـــبـــدايـــات المــنــتــدى 
إلــى سيرك تــجــاري وغــول  الناجحة، قبل أن يتحول 

للمال فقط.
وكان حضور أنتوني روبنز، الشخصية الأميركية 
المــتــخــصــصــة فـــي الــتــفــكــيــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي، لــيــشــرك 
الحضور الكبير أفكاره وتجاربه. وتم استعراض آراء 
مختلفة من رئيسة صندوق النقد الدولي، إلى وزير 
الــوزراء اللبناني سعد  الطاقة الأميركي، إلى رئيس 
الحريري الذي جاء يروج للاستثمار في بلاده، بينما 
كــان وزيــر خارجية إيـــران يــزور لبنان، ويــدعــوه لأن 
يحصل على السلاح والدواء من إيران. وفي غضون 
ذلك، يهمس في أذني وزير لبناني سابق: صواريخ 

إيرانية فاشلة، وأدوية مجهولة يريدونها لنا.
وجاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على 
لــبــلاده، ويــحــاول أن يجد لها مكانة  لــيــروج  عجالة، 
على خريطة الاستثمار في العالم، وهي ضائعة بين 
عملاقين: الهند والصين، ويبذل جهداً خارقاً ليقنع 
الآخــريــن بـــأن بـــلاده مــغــريــة للاستثمار فــيــهــا، وهــي 

مهمة جد صعبة على ما يبدو.
الطب يتقدم، والعلم يتطور، وهذا ينعكس على 
الــذيــن زادت معدلاتهم العمرية، وهــذا  حــيــاة البشر 
ســيــكــون نــوعــاً صــعــبــاً وجـــديـــداً مــن الــتــحــديــات التي 
سيواجهها عدد غير بسيط من الحكومات بالرعاية 

الصحية النوعية المطلوبة مع هذا الواقع الجديد.
المــنــاخ والبيئة تحدٍ مثير وخطير يهدد جــودة 
الـــحـــيـــاة، ومـــــــوارد المــــيــــاه، ويــجــبــر الــحــكــومــات على 
مواجهة تشريعات وسياسات لم تكن ضمن أفكارها 
ولا خيالها من قبل، ولكن الحكومات الحكيمة تدرك 
أنها لن تستطيع الإقــدام على ذلك وحدها، وأنها لا 
بد من أن تشرك القطاع الخاص في تقديم الحلول 

وإنجازها.
وهناك قيم معنوية وأخلاقية تحاول الحكومات 
الــحــفــاظ عــلــيــهــا، قــيــم مــثــل عـــدم الــتــمــيــيــز العنصري 
والــتــســامــح وقــبــول الآخـــر، وهــي لها عــلاقــة مباشرة 
بالأمن والــرخــاء والاستقرار، وكذلك هناك طــرح عن 
مستقبل الصحافة والإعلام: هل تبقى حرة مفتوحة 
مجانية في متناول الكل، أم تعود نخبوية في متناول 
من يستطيع ويمتلك القدرة الاقتصادية؟ فلا الحل 
هو الدفع، ولا الحل هو الحظر والمنع. كيف سيتوغل 
الــذكــاء الــصــنــاعــي فــي الإعــــلام، ويــؤثــر عــلــى صناعة 
الخبر، كما يحصل الآن فــي محركات البحث، مثل 
«غــوغــل»؟ أسئلة كثيرة تقدمها هــذه القمة المميزة، 
جــــاءت بــأبــرز الــعــقــول لإثــارتــهــا، ومــحــاولــة الإجــابــة 
الاستباقية عنها. جامعة مفتوحة للكبار تعيد لمتعة 
التعلم فرحته ودهشته، وتقدر على تقديمه مدينة 

مثل دبي.

المقال تناقض، فكثير  ليس في عنوان 
الناس، وحتى خاصتهم وفيهم  من عامة 
ـــاب 

َّ
بـــعـــض الـــعـــلـــمـــاء وطـــلـــبـــة الـــعـــلـــم والـــكُـــت

الصحافيين والمثقفين، يخلطون بين الحوار 
بين أتباع الديانات والتقريب بين الديانات. 
وقد كتب في الموضوع ذاته الزميل عبد الله 
المزهر الكاتب في صحيفة «مكة» السعودية 
في ٢٠١٨ - ٢ - ٤، فذكر أن فكرة التقارب بين 
الأديان غير منطقية وغير قابلة للتطبيق 
 فــــي ديــنــي 

َ
أســــاســــاً، وأمــــــا فـــكـــرة أن أعـــــــدل

وأضــيــف لــه بــعــض الــنــكــهــات لــكــي يصبحَ 
مقبولاً مستساغاً لدى الآخر فهي فكرة لا 
انتهى كلامه، وهنا  علاقة لها بالتسامح. 
مربط الفرس، فمن خلال تجربتي في العمل 
في المؤسسات والمراكز الإسلامية لأكثر من 
أميركا وفــي بريطانيا وبقية  ٢٥ عاماً في 
الدول الأوروبية، ومن خلال حضوري لعدد 
الحوارية من مؤتمرات  المناشط  كبير من 
وندوات وورش عمل، ومن خلال الزيارات 
التي شهدتها بنفسي بين علماء  المتبادلة 
المسلمين ونظرائهم من قسيسين ورهبان 
في الكنيسة والكنيس، وكذلك بينهم وبين 
رجـــال الــديــن الــبــوذيــين والــهــنــدوس وبقية 
رجال الدين في الملل والنحل الأخرى... في 
ات والــحــوارات والمــؤتــمــرات  كــل هــذه الــلــقــاء
لـــم أجــــد فــيــهــا أثــــراً لــحــكــايــة الــتــقــريــب بين 
الأديــــــــــان بـــالمـــفـــهـــوم الـــــــذي ذكـــــــره الـــزمـــيـــل 
المزهر وهو ما شاع وذاع بين الناس، بأن 
جــوهــر هــذا الــتــواصــل بــين قــيــادات الأديـــان 
العالمية المختلفة هو التعديل المتبادل بين 
الهوة بينها، إطلاقاً،  ــردم 

ُ
ت الديانات لكي 

وقــصــارى مــا تــســعــى إلــيــه هـــذه المــنــتــديــات 
الفضول،  مــقــارب لبنود حلف  والــحــوارات 
كــرفــع المــظــالــم وتــعــزيــز قــيــم الــتــعــايــش بين 
أتباع هذه الديانات ونزع فتيل الصراعات 
الــديــنــيــة والــطــائــفــيــة والـــعـــرقـــيـــة، والــعــمــل 
السلم  على المشتركات الإنسانية كتعزيز 
الــعــالمــي، ومــعــالــجــة الــتــحــديــات المــعــاصــرة 
الـــتـــي تــــواجــــه المـــجـــتـــمـــعـــات، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــتــصــدي لــلاضــطــهــاد والــعــنــف والـــصـــراع 
بــاســم الـــديـــن، كــالانــتــهــاكــات المــريــعــة الــتــي 
تجري ضد المسلمين في ميانمار التايلندية 
الــعــراق وســوريــا  فــي  الدينية  أو للأقليات 

مسيحيين وإزيديين.
ولا أبالغ إذا قلت إن مجلس إدارة مركز 
المــلــك عــبــد الــلــه الــعــالمــي لــلــحــوار بــين أتــبــاع 
النمساوية  الديانات والثقافات في فيينا 
والمــــكــــون مــــن مــمــثــلــي عـــــدد مــــن الـــديـــانـــات 
أشـــرف بعضوية مجلس  الــعــالمــيــة، والـــذي 
فــي جــدول  إدارتـــه منذ عــام ٢٠١٢، يناقش 
أعماله أي شيء إلا الأمور الدينية، ناهيك 
المــدرج إجــراء تعديلات  أن يكون الموضوع 
على عقائد وشرائع الأديان المختلفة. هذا 
 ولا منطقاً، وإلا 

ً
تــصــوره عقلا مــا لا يمكن 

كان من لازمه أن نرى الحدود بين الديانات 
والمذاهب قد بدأت تذوب وتتلاشى، ولرأينا 
اليهودية قد ذابت في المسيحية، أو العكس، 
ولرأينا الإســلام قــد ذاب فــي ديــن الأكثرية 
فـــي الــــــدول الـــغـــربـــيـــة. فـــــإذا كـــانـــت المـــذاهـــب 
داخــــــل المــســيــحــيــة مـــثـــل الــبــروتــســتــانــتــيــة 
قــد حافظت  والكاثوليكية والأرثــوذكــســيــة 
على حــدودهــا وهويتها مــن أي تعديلات 
وتـــبـــديـــلات وتــــحــــويــــرات خــشــيــة الــــذوبــــان 
فـــي مــذهــب آخـــر داخــــل الــديــانــة المسيحية 
ذاتــهــا، فــكــيــف نــتــصــور أن يــقــبــل أتــبــاع أي 
ديـــانـــة ســـمـــاويـــة أو أرضـــيـــة أن يــســتــخــدم 
المقص والمشرط في عقائدها وتعليماتها 

وشرائعها مجاملة لديانات أخرى؟

حوار الأديان 
ليس عن الأديان

سوريا أمام أخطار الفرسنة والتتريك
سوريا اليوم أمام أخطار وجودية 
بــعــد حــــروب زلــزلــتــهــا طــيــلــة الــســنــوات 
الـــثـــمـــانـــي المـــاضـــيـــة، أخــــطــــار الــفــرســنــة 
والــــتــــتــــريــــك والــــتــــســــابــــق عــــلــــى أشــــــده 
لاقــتــطــاع أجــــزاء منها والــســيــطــرة على 
أخـــــرى، والـــوســـيـــلـــة: الــدعــشــنــة ووصـــم 
الناس بالإرهاب حتى يسهل التخريب 
المبرمج والتدمير واقتلاع السكان أهل 
هذه البلاد ورميهم في المنافي، وفرض 
الاتفاقيات الاقتصادية الجائرة تحت 
يافطة إعادة الإعمار فيما هي «اتفاقات» 
إذعان للسيطرة على الثروة الوطنية. 

الاســتــهــداف الــفــج يــتــجــاوز سوريا 
ليطال أيضا الكثير من البلدان العربية 
حيث تتبلور الطموحات الإمبراطورية 
بـــهـــاجـــس فـــــرض الـــســـيـــطـــرة المـــبـــاشـــرة 
مــــن خـــــلال تــكــبــيــل المــنــطــقــة بــالــقــواعــد 
العسكرية ومحطات السيطرة والهيمنة 
على ممرات مائية دولــيــة. بالتأكيد لا 
يوجد شــيء نهائي، لكن قــرار الرئيس 
ترمب الانسحاب الأميركي من سوريا 
والمــتــوقــع أن ينفذ بــحــدود شــهــر مايو 
(أيـــــــار) المــقــبــل أطـــلـــق الـــســـبـــاق، وتــــدرك 
موسكو أن شبه الستاتيكو الذي ساد 

حتى القرار الأميركي قد انتهى.
الأطــمــاع الإيــرانــيــة غــيــر مــحــدودة، 
فحكام طهران لم يتستروا لحظة على 
اســتــهــدافــهــم لــبــلــدان المــنــطــقــة، وهـــم من 
ادعـــــى مــنــذ زمــــن الــســيــطــرة عــلــى أربـــع 
عــواصــم عــربــيــة، وبــعــض أتــبــاعــهــم من 
زعـــمـــاء المــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة هــــددوا 
بـــأن «الــهــلال الــشــيــعــي» سيصبح بــدراً 
المــــشــــروع بــســابــقــة  (...) وقـــضـــى هـــــذا 
اجـــتـــيـــاح حـــــدود «ســـايـــكـــس – بــيــكــو»، 
وهــــي الـــحـــدود الــتــي أمّـــنـــت طــيــلــة قـــرنٍ 
كــامــل قــيــام دول حــافــظــت عــلــى نسيجٍ 
ــر رخـــاءً وأمــنــاً. مــع بعض 

ّ
مجتمعي وف

، شــهــد لــبــنــان المــحــاصــر 
ً
الــتــفــاوت مــثــلا

هــــــذه الأيـــــــــام بـــمـــشـــاريـــع الاســـتـــتـــبـــاع، 
حـــقـــبـــات ازدهــــــــار وتــــطــــور ديــمــقــراطــي 
لامس كل المجالات، فيما المثال المطلوب 
أن يُحتذى هو ما يقوم به حكام طهران 
في الدفاع عن الديكتاتوريات وتكريس 
تحكم الميليشيات – الجيوش الرديفة، 
مــن خــلال إشــعــال الــحــروب الــتــي راحــت 
تتناسل ما زعزع الاستقرار وغيّب الأمن 

واســــتــــبــــاح ســــيــــادة دول 
عريقة.

في الطريق لترسيخ 
«الـــــهـــــلال الـــشـــيـــعـــي» كــي 
تــبــســط طـــهـــران نــفــوذهــا، 
شــهــدت ســوريــا والــعــراق 
أوســـــــع عـــمـــلـــيـــات اقـــتـــلاع 
لـــلـــســـكـــان وجــــــــرى فـــرض 
تــغــيــيــرات ديــمــوغــرافــيــة، 
ــكــبــت ســوريــا بظاهرة 

ُ
ون

إحـــــــــــــــــلال مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
شــــــيــــــعــــــيــــــة خــــــصــــــوصــــــاً 
أفـــغـــانـــيـــة وبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 

مكان السكان العرب السنة الذين باتوا 
مواطنين درجة ثانية. خطوات حثيثة 
الــحــرب التدميرية  تــتــم بــعــدمــا حــوّلــت 
المــنــظــمــة أبـــرز الــحــواضــر الــعــربــيــة مثل 
حـــلـــب والمـــــوصـــــل إلــــــى أثــــــر بـــعـــد عـــين. 
وجاءت القرارات الموحى بها وإجراءات 
الــســيــطــرة عــلــى المــمــتــلــكــات والــــثــــروات 
لــتــفــرض واقــعــاً خــطــيــراً، ثــم «اتــفــاقــات» 
مفروضة طويلة الأمد، وما ارتبط بها 
من إقامة اقتصاد موازٍ، وفرسنة نظام 
المــدفــوع في  ع  التعليم وحــمــلات التشيُّ
الأوساط المعدمة وإدخال عادات وتقاليد 
جديدة من اللباس إلى الصلاة والسلام، 
إلى الإمساك بالمؤسسات، لرسم منحى 
خطير لنتائج هذه السلبطة وما يريد 
الــزاحــف فرضه،  المــشــروع الاستيطاني 
الــــــحــــــؤول دون عــــــــودة مـــلايـــين  لـــجـــهـــة 
اللاجئين بعدما بات الوضع السكاني 

أكثر «تجانساً». 
كــل هــذا الــتــوســع فــي نــفــوذ النظام 
الإيراني حدث في غفلة من الزمن، وهو 
استفاد من قراءة أميركية جائرة بدأت 
بعد ١١ سبتمبر (أيلول) وتكرست في 
المرحلة «الأوبــامــيــة» خصوصاً مرحلة 
الاتــفــاق الــنــووي ومــا بعده ليتم تلزيم 
المــنــطــقــة لميليشيات قــاســم سليماني. 
لكن منذ بدأ التحالف العربي مواجهة 
الحالة الحوثية في اليمن التي تتراجع 
مــيــدانــيــاً ومــصــيــرهــا الــتــفــتــت والـــــزوال، 
بــدأت ولا شــك ملامح مرحلة مختلفة، 
ثــم جــاء التغيير فــي الإدارة الأميركية 
ليساهم في رسم أســاس مغاير، وبات 
مـــن الــصــحــيــح الـــقـــول إن المــنــطــقــة تــنــام 

عــلــى أمــــر وتــصــحــو على 
آخر، لكن ضمن المعطيات 
الــــراهــــنــــة لا أســــــس تــشــي 
بأن مشروع حكام طهران 

سيتراجع!
وفـــي غــمــرة المــواجــهــة 
مــع أطــمــاع حــكــام طــهــران، 
يــتــبــلــور بــســرعــة الــتــمــدد 
الــــــتــــــركــــــي فــــــــي المــــنــــطــــقــــة 
الــعــربــيــة، ويـــســـود أنــقــرة 
جــو جديد مــن العثمانية 
الــجــديــدة، فتسعى تركيا 
لـــنـــشـــر مــــشــــروع «هـــــــلالٍ» 
خـــــاص بـــهـــا لا يـــتـــصـــادم مــــع مـــشـــروع 
«الــــهــــلال الــشــيــعــي» بـــل ربـــمـــا يــتــكــامــل 
معه، يمتد من إمارة قطر إلى الصومال 
وجــــيــــبــــوتــــي وإلــــــــــى جــــــزيــــــرة ســــواكــــن 
السودانية فــي البحر الأحــمــر. «هــلال» 
يــتــســع حـــيـــث نـــفـــوذ وهــيــمــنــة جــمــاعــة 
«الإخوان المسلمين» الذين أمنوا عباءة 
آيــديــولــوجــيــة لــكــثــيــر مـــن الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية من شمال أفريقيا إلى سوريا 

على وجه الخصوص.
ولعل أخطر ما تقوم به تركيا الآن 
هـــو فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، إذ يــجــري 
ربط كامل كل الريف الشمالي لسوريا 
غــــــرب الـــــفـــــرات بـــتـــركـــيـــا ومــــــن ضــمــنــهــا 
إدلب وعفرين التي تمّ تهجير أهلهما، 
والــخــطــر يتسع مــع الانــدفــاعــة التركية 
لــلــحــصــول عـــلـــى «مــنــطــقــة آمــــنــــة» بــعــد 
الانسحاب الأميركي تمتد من المتوسط 
إلى الحدود العراقية بحجة الحفاظ على 
الأمـــن الــقــومــي الــتــركــي مــن خطر كــردي 
متخيل فــي المستقبل. فتشهد المنطقة 
نشاطاً محموماً للدعاة الأتراك بمعاونة 
منظمة من جماعة «الإخوان» السوريين، 
وتــــتــــلاحــــق خـــــطـــــوات ربــــــط الاقـــتـــصـــاد 
والإنــتــاج والتوظيف ومناهج التعليم 
بــتــركــيــا، وتــتــســع عــمــلــيــات التجنيس 
وينظم الأمــن التركي فصائل عسكرية 
أنــقــاض «الجيش  متشددة دينياً على 
الحر» لتكون واجهة السيطرة العثمانية 
الجديدة. طبعاً لم تعد خافية النيات 
ولــيــســت خــافــيــة الإجــــــــراءات المــيــدانــيــة 
لجعل الشمال السوري امتداداً جغرافياً 
للجنوب التركي، فأنقرة صاحبة الجوع 

الـــعـــتـــيـــق بـــــالأراضـــــي الــــســــوريــــة تــعــمــل 
لتثبيت دورهــا والسيطرة على حصة 
وازنة في أي تسوية، بما يخدم المنحى 
الإمــــبــــراطــــوري الـــجـــديـــد لـــهـــذه الـــعـــودة 
التي تخطط لموجة جديدة من عمليات 

تشتيت الأكراد السوريين.
التسابق بــين طــهــران وأنــقــرة على 
النفوذ، هو النتيجة المنطقية لانحسار 
القتال في سوريا دون تبلور أي منحى 
لبحث جــدي فــي التسوية السياسية. 
تــســابــق مــرشــح لــلــتــزايــد بــضــوء الــقــرار 
الــذي قد يفرض  الأميركي بالانسحاب 
بـــدايـــة تــغــيــيــر فـــي صــيــغــة الــعــلاقــة بين 
مـــوســـكـــو مــــن جـــهـــة وطـــــهـــــران وأنــــقــــرة 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، لــكــن ذلــــك لا ينبغي 
أن يــدفــع لأي اســتــنــتــاج مــبــكــر، رغـــم أن 
روسيا الحريصة على استمرار مسار 
آســتــانــة أســقــطــت مـــن قــامــوســهــا صفة 
إيـــران، ويتحدث نائب  «التحالف» مــع 
وزيــر الخارجية ريابكوف عن «تعامل 
مــحــدود» بــين البلدين، وتتلاحق على 
الأرض المواجهات بين وحدات الجيش 
الــــســــوري، فـــي مــنــحــى روســـــي لــتــقــزيــم 
النفوذ الإيــرانــي داخــل الجيش والأمــن 

السوريين. 
وبــالمــقــابــل فـــإن طـــرح مــوســكــو على 
أنقرة تفعيل «اتفاقية أضنة» للعام ١٩٩٨ 
التي تضمن لتركيا التدخل العسكري 
ضد ما تعتبره إرهاباً يستهدفها، هو 
أشبه بخريطة لرسم السياق الذي تراه 
موسكو للانحسار التركي عن سوريا. 
لكن الهوة كبيرة بين ما يجري ميدانيا 
وما تريده موسكو للإمساك بكل الأوراق 
السورية ومن المبكر أي رهان مع غياب 
دور السوريين أصحاب الأرض والقضية، 
وعدم بلورة آليات ضاغطة للعودة إلى 
مسار جنيف الذي لا بديل عنه لتسوية 

سياسية بإشراف الأمم المتحدة.
الــوضــع دقــيــق والمــخــاطــر الــداهــمــة 
كبيرة على سوريا كما على كل المنطقة، 
ومــهــم جـــداً كــشــف خــطــورة «الــهــلالــين» 
وخــــطــــورة الـــتـــطـــرف المــيــلــيــشــيــاوي من 
الـــجـــانـــبـــين، لأن رســــــوخ نـــفـــوذ طـــهـــران 
وأنــــقــــرة ســيــكــون أبـــعـــد أثـــــراً وســيــكــون 
العالم أمام كابوسٍ جديد من الفوضى 

والإرهاب.

حنا صالح

حمد الماجد حسين شبكشي

في فنلندا... المال يشتري السعادة

ليونيد بيرشيدسكي*
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احتياطي الصين الأجنبي
 يرتفع أكثر من المتوقع

بكين: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــع احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجـــنـــبـــي في 
الــصــين بــأكــثــر قليلا مــن المــتــوقــع فــي يناير 
(كانون الثاني) الماضي، مع صعود اليوان، 
على أمل إحراز تقدم في محادثات التجارة 
الصينية الأميركية قد يخفف الضغوط على 

الاقتصاد الصيني المتباطئ.
وأظــهــرت بــيــانــات الــبــنــك المــركــزي أمــس 
الاثــــنــــين أن احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــصـــين ارتــفــعــت 
بمقدار ١٥٫٢ مليار دولار في يناير، وهي أكبر 
زيـــادة فــي عــام، إلــى ٣٫٠٨٨ تريليون دولار. 
يأتي ذلك بالمقارنة مع زيادة ١١ مليار دولار 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتوقع 
اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» 

زيادة ٩٫٣ مليار دولار.
ـــــزيـــــادة  وقـــــــــال الــــبــــنــــك فـــــي بـــــيـــــان إن ال
المتواضعة نسبيا لاحتياطيات الصين في 
يناير جـــاءت بسبب ارتــفــاع سعر العملات 
غير الـــدولار وزيـــادة أسعار الأصــول المالية 
الــــتــــي تـــحـــوزهـــا الــــصــــين. وارتــــفــــعــــت قــيــمــة 
إلــى ٧٩٫٣١٩  احتياطيات الصين من الذهب 
مــلــيــار دولار، مــن ٧٦٫٣٣١ مــلــيــار دولار في 

نهاية ديسمبر (كانون الأول).
يأتي هذا بينما نقلت وكالة «بلومبرغ»، 
عــن مــصــادر مطلعة، أن شركتين صينيتين 
بارزتين، إحداهما متعثرة بالفعل والأخرى 
تــواجــه ضــغــوطــا، قــد تخلفتا خـــلال الشهر 

الــــجــــاري عـــن ســـــداد ســـنـــدات مــســتــحــقــة، ما 
يــعــكــس المـــشـــكـــلات الـــتـــي تـــتـــزايـــد فـــي ســوق 
الائـــتـــمـــان. ووفـــقـــا لــلــمــصــادر، فــقــد تخلفت 
مجموعة «مينشنغ» الاستثمارية الصينية، 
وهــــي شـــركـــة خـــاصـــة لــهــا اســـتـــثـــمـــارات في 
قــطــاعــي الــطــاقــة المــتــجــددة والـــعـــقـــارات، عن 
ســــداد أمـــــوال إلـــى بــعــض حــامــلــي الــســنــدات 
المقومة باليوان كانت تعهدت بسدادها في 
الأول من فبراير (شــبــاط) الــجــاري. وأفــادت 
مصادر أخرى بأن شركة «وينتايم إنيرجي» 
للطاقة، والمتعثرة عن سداد التزامات عليها 
منذ العام الماضي، لم تلتزم بجزء من خطة 

لسداد الديون. 
ولـــفـــتـــت «بـــلـــومـــبـــرغ» إلـــــى أهـــمـــيـــة هـــذا 
التطور، لكون الشركتين من كبار الشركات 
المـــديـــنـــة، كـــمـــا أن مــشــكــلاتــهــمــا فــــي تــوفــيــر 
التمويل تظهر أن جهود الحكومة للتغلب 
على أزمــات ســواق السندات التي تقدر بـ١١ 
تــريــلــيــون دولار لا تــســتــفــيــد مــنــهــا جميع 
الشركات. ونقلت الوكالة عن الخبير المالي 
شــــين تـــشـــين الــــقــــول إن «تــــوســــع الـــشـــركـــات 
الــســنــوات القليلة الماضية  الصينية خـــلال 
كـــان يــتــم تمويله عــن طــريــق إصــــدار ديـــون، 
عــادة ما تكون قصيرة الأجــل، إلا أن دورات 
الاستثمار الخاصة بها عادة ما تحتاج وقتا 
أطول»، موضحاً أن «التعثرات الأخيرة تظهر 
أن الشركات لا تزال تكافح لسداد ديونها رغم 
التدابير المتخذة مؤخرا لتخفيف أزماتها».

تحذيرات من «عاصفة» في الاقتصاد العالمي حال فشل المباحثات

غموض وتشاؤم يحيطان بمفاوضات «اللحظات الأخيرة» بين واشنطن وبكين
بكين: «الشرق الأوسط»

استأنف الأميركيون والصينيون، 
الاثــــنــــين، مـــفـــاوضـــاتـــهـــمـــا الـــتـــجـــاريـــة، 
بــيــنــمــا حــــذر صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
مـــن «عــاصــفــة» قـــد تــضــرب الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي، مــرتــبــطــة جــزئــيــاً بـــزيـــادة في 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة قـــررهـــا الــبــلــدان 
العملاقان على جانبي المحيط الهادي، 
وذلك وسط أجواء يغلب عليها «عدم 
التفاؤل» في الأســـواق بالوصول إلى 

صيغة تفاهم نهائية بين الجانبين.
وقبل أقل من ٣ أسابيع من المهلة 
التي حددها الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، مهدداً بفرض عقوبات تجارية 
جـــديـــدة عــلــى الـــصـــين، وصــــل مــســاعــد 
ممثله للتجارة جيفري غيريش إلى 

بكين لإجراء محادثات تمهيدية.
وصــبــاح الاثـــنـــين، شــاهــد مــراســل 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة مــســاعــد 
مـــمـــثـــل الــــتــــجــــارة الأمــــيــــركــــيــــة جـــيـــري 
غــيــريــش يـــغـــادر فــنــدقــه الــــواقــــع على 
مـــقـــربـــة مــــن الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
العاصمة الصينية، من دون أن يدلي 
بــأي تصريح للصحافيين. ولــم يؤكد 
بـــدء  أمـــيـــركـــي  أي مـــصـــدر صــيــنــي أو 
المــفــاوضــات الــتــي أعــلــن الــبــلــدان أنها 
ستنطلق الاثــنــين فــي مــكــان لــم يحدد 

في العاصمة الصينية.
ومـــــن المـــفـــتـــرض أن تـــســـبـــق هـــذه 
المــــحــــادثــــات مــــفــــاوضــــات ســيــجــريــهــا 
الــخــمــيــس والــجــمــعــة فـــي بــكــين كــبــار 
المــــســــؤولــــين فـــــي هــــــذا المـــــلـــــف: المــمــثــل 
الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر، 
ووزيـــــر الـــخـــزانـــة ســتــيــفــن مــنــوتــشــين، 
ونــائــب رئــيــس الـــــوزراء الــصــيــنــي ليو 
هي، وحاكم المصرف المركزي الصيني 

يي غانغ.
وتأتي هــذه المفاوضات الجديدة 
بعد تلك التي جرت الشهر الماضي، في 
واشنطن، وسمحت بلقاء بين الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب ونائب رئيس 
الـــوزراء الصيني. وبعدما عــبــروا عن 
التفاؤل في ختام هــذه الجولة  بعض 
الأولـــــى مـــن المـــفـــاوضـــات، أكــــدت إدارة 
أنــه «مــا زال  ترمب، الأسبوع الماضي، 
هناك الكثير من العمل» قبل أن تتمكن 
القوتان الاقتصاديتان العظميان من 

تجاوز خلافاتهما الكثيرة.
وذهــب ترمب، الــذي كــان قد أعلن 
عن اجتماع مع الرئيس الصيني شي 
جينبينغ «فــي مستقبل قــريــب»، إلى 
حد التأكيد أنه لم يتقرر أي لقاء بين 
الرئيسين قبل موعد انتهاء مهلة الأول 
من مــارس (آذار) المقبل. وكــان رئيسا 
البلدين قد حددا هذا الموعد للتوصل 

إلــــى تــســويــة تـــفـــاوضـــيـــة، خــــلال لــقــاء 
بينهما فــي الأرجــنــتــين، فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول)  المــاضــي، على هامش 

قمة العشرين.
وفـــــــــي جــــمــــيــــع أنـــــــحـــــــاء الـــــعـــــالـــــم، 
يـــدلـــي خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد مــنــذ أشــهــر 
بــتــصــريــحــات مـــن أجــــل مــنــع الــتــأثــيــر 
السلبي للتوتر الصيني - الأميركي، 
بــيــنــمــا يــعــيــش اقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــم على 
المبادلات التجارية للسلع والخدمات.

وكـــــان الــبــيــت الأبـــيـــض واضـــحـــاً، 
ـــه إذا لــم يــتــم الــتــوصــل إلــى 

ّ
بــإعــلانــه أن

اتفاق بحلول الأول من مارس، فسيتم 
رفـــــع الــــرســــوم الــجــمــركــيــة المـــفـــروضـــة 
على ما قيمته مائتي مليار دولار من 
البضائع الصينية، من ١٠ إلى ٢٥ في 

المائة.
وإلــــى جــانــب الــفــائــض الــتــجــاري 
الهائل للصين في مبادلاتها الثنائية 
مع الولايات المتحدة، تطالب واشنطن 
بــكــين بـــوضـــع حـــد لمــمــارســاتــهــا الــتــي 
«غير النزيهة»، مثل النقل  توصف بـ
القسري للتقنيات الأميركية، و«سرقة» 
الملكية الفكرية الأميركية، والقرصنة 
المعلوماتية، والدعم الحكومي الهائل 
لــشــركــات الـــدولـــة الــصــيــنــيــة، لــتــعــزيــز 

مكانتها في الداخل.
وفــــي هــــذا الــــنــــزاع، يــلــعــب المــوقــع 

المهيمن للبلدين في التقنيات المتطورة 
المستقبلية دوراً كبيراً.

وكان روبرت لايتهايزر قد صرح 
فــــي بــــدايــــة ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الماضي، في مقابلة تلفزيونية نادرة، 
بـــأن «الــتــكــنــولــوجــيــا هـــي أهـــم امــتــيــاز 
يتمتع به الأميركيون. نحن مبتكرون، 
ونـــــحـــــن مــــــمــــــتــــــازون عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 

التكنولوجي».
أمــــــا ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوتـــشـــين، الـــــذي 
يفضل «عــدم إطــلاق التكهنات» حول 
نتيجة المفاوضات الجديدة، فقد كرر 
مــواقــف عبر عنها وزراء ومستشارو 
ترمب في الأسابيع الأخيرة، بتأكيده 
أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن 
يــرفــق بضمانات للتأكد مــن تنفيذه، 
بــيــنــمــا يــتــهــم الأمــيــركــيــون بــاســتــمــرار 

الصينيين بعدم الالتزام بتعهداتهم.
ويـــثـــيـــر احـــتـــمـــال تـــفـــاقـــم الـــحـــرب 
التجارية قلق أسواق المال العالمية التي 
تخشى انعكاسات ذلك على الاقتصاد 
الــعــالمــي. كــمــا يــثــيــر الــتــوتــر الــتــجــاري 
قــلــق كريستين  الــصــيــنــي - الأمــيــركــي 
لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد 
الدولي، التي حذرت، الأحد، في دبي، 

من «عاصفة» اقتصادية عالمية.
وتحدثت لاغـــارد عــن مــا وصفته 
«الغيوم الأربع» التي تهدد الاقتصاد  بـ

الــعــالمــي، وهــــي: الــتــوتــرات الــتــجــاريــة، 
والـــــتـــــشـــــدد فـــــي مـــــعـــــدلات الإقــــــــــراض، 
و«بــــريــــكــــســــت»، وتـــبـــاطـــؤ الاقـــتـــصـــاد 

الصيني.
وأكدت لاغارد أن التوتر التجاري 
بين الولايات المتحدة والصين بدأ يؤثر 
عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وقـــالـــت: «لا 
نملك أي فكرة عن كيف سيتطور الأمر. 
التأثير  أنــه بــدأ بالفعل  ما نعرفه هو 
عـــلـــى الـــتـــجـــارة والـــثـــقـــة والأســـــــــواق»، 
وأضـــــافـــــت: «عـــنـــدمـــا تــتــلــبــد الــســمــاء 
بــالــغــيــوم، تــكــفــي شـــــرارة بـــرق واحـــدة 
لبدء العاصفة»، داعية الحكومات إلى 

الاستعداد لذلك، وتجنب الحمائية.
كــــان صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي قد 
خـــفـــض، الـــشـــهـــر المــــاضــــي، تــوقــعــاتــه، 
لــلــمــرة الــثــانــيــة خـــلال أشـــهـــر، لــوتــيــرة 
الـــنـــمـــو الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي بـــاتـــت مـــقـــدرة 
بنسبة ٣٫٥ في المائة لهذا العام، بعد 
أن سجلت ٣٫٧ في المائة في عام ٢٠١٨. 
ض الصندوق تقديره أيضاً للنمو 

ّ
وخف

لعام ٢٠٢٠، ليصبح ٣٫٦ في المائة، أي 
بانخفاض قدره ٠٫١ في المائة.

وقال خبراء مجموعة «سوسييتيه 
جنرال»، في مذكرة، إن محادثات هذا 
الأسبوع «يمكن أن تؤدي إلى تقدم، مع 
اقتراب مهلة الأول من مارس»، لكنهم لا 

يتوقعون «اختراقاً» خلالها.

{رؤية ٢٠٣٠} أكد لـ  الطموح لاستقطاب حركة الملاحة العالمية تحقيقاً لـ

الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبد الله: سنكون منصة شرق أفريقيا اللوجيستية
جدة: أسماء الغابري

أكـــــــد ريــــــــان قــــطــــب الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لميناء الملك عبد الله في 
رابغ، أن «رؤية السعودية ٢٠٣٠» 
الــقــطــاع اللوجيستي  تــركــز على 
كــــمــــطــــور لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد، «ولــــكــــي 
تتحقق الــرؤيــة لا بــد مــن وجــود 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة مـــن المـــوانـــئ، 

لتغذية السوق المحلية».
وبـــــين قـــطـــب فــــي حـــديـــث مــع 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن ٢٦ فــي 
المائة من حركة الملاحة البحرية 

تمر عبر جــدة، «لكن ٣ في المائة 
منها يدخل السعودية ويستفاد 
مــن حــركــة الــبــضــائــع فــي المــلاحــة 
العالمية»، مشيرا إلى سوق شرق 
أفـــريـــقـــيـــا الـــتـــي تــســمــى «الـــصـــين 
الــــجــــديــــدة»، تــعــتــبــر مــــن أضــخــم 
الأســـــــواق وتـــحـــتـــاج إلــــى منصة 
لــوجــيــســتــيــة، «وهــــــو مــــا يـــوفـــره 
مــيــنــاء المـــلـــك عــبــد الـــلـــه، كــمــا أن 
الــســعــوديــة تــاريــخــيــاً كــانــت هي 
المـــنـــصـــة الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة لـــشـــرق 

أفريقيا».
وشـــــدد ريـــــان قــطــب عــلــى أن 

مـــيـــنـــاء المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه (شـــمـــال 
جدة على ساحل البحر الأحمر) 
يــكــمــل مــنــظــومــة المـــوانـــئ الــتــســع 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، ويـــــهـــــدف إلـــى 
استقطاب حركة الملاحة العالمية 
وسوق المنطقة والسوق العالمية، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى رفـــــــــع كـــــفـــــاءة 
الصادرات والــواردات السعودية 

والسرعة وتخفيض التكلفة.
وعن التسهيلات التي ستمنح 
لوكلاء السفن لاستقطابهم، قال 
قطب إن «شركات الملاحة العالمية 
تــرغــب فــي وجـــود مــوانــئ تتميز 

أرصفتها بعمق ١٨ مترا كي يكون 
أنــواع  لديها مرونة لجلب أغلب 
الــســفــن الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة»، 
مــوضــحــاً أن الــســفــن الــتــي تحمل 
أكثر مــن ١٧ ألــف حــاويــة تحتاج 
إلى وجود هذا العمق، وأن ميناء 
الملك عبد الله يعتبر ميزة جاذبة، 
إلــى سرعة التخليص  بالإضافة 
والتحميل والتنزيل الذي يتميز 
بها الميناء، حيث إن ٦٠ في المائة 
مــــن الـــبـــضـــائـــع يـــتـــم تــخــلــيــصــهــا 
فــي أقــل مــن ٢٤ ســاعــة ومتوسط 

التخليص أربعة أيام ونصف.

ويعتبر ميناء الملك عبد الله 
أحد الموانئ التي تقام على واحد 
من أهم مسارات التجارة البحرية 
العالمية، وعلى مقربة من الوادي 
الــصــنــاعــي فــي مــديــنــة المــلــك عبد 
الله الاقتصادية ومنطقة إعــادة 
الــتــصــديــر، كــمــا يــعــد أول ميناء 
يمتلكه ويطوره ويديره القطاع 
الخاص في السعودية، وهو من 
الــبــنــيــة التحتية  أكــبــر مــشــاريــع 
التي ينفذها القطاع الخاص في 
الــشــرق الأوســــط. وكانت  منطقة 
الانطلاقة عام ٢٠١٠، ليحقق منذ 

ذلـــك الــحــين تـــطـــوراً مــســتــمــراً في 
مسيرته نحو تحقيق هدفه بأن 
يصبح مركزاً رئيسياً ومساهماً 
بــالــغ الأهــمــيــة فـــي تــعــزيــز الـــدور 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي لــلــمــمــلــكــة 
فـــي مــجــال الـــتـــجـــارة والــخــدمــات 
اللوجيستية والشحن، فيما بدأ 
المــيــنــاء عــمــلــيــات الــشــحــن العابر 
(أيــــــلــــــول) ٢٠١٣،  فـــــي ســبــتــمــبــر 
 أنشطة 

ً
والتشغيل الكامل شاملا

الاستيراد والتصدير في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٤.

وتـــتـــمـــيـــز أرصــــفــــة المـــيـــنـــاء 

بعمق ١٨ متراً، ما يجعلها من 
أعــمــق أرصــفــة الــعــالــم، وسيتم 
تطبيق هذا العمق على جميع 
أرصفة الميناء التي يبلغ عددها 
بـــأحـــدث  ٣٠ رصـــيـــفـــاً مـــجـــهـــزة 
الرافعات المتطورة في العالم، 
بــمــا يــعــزز كــافــة العمليات في 

الميناء. 
وتــمــكــن مــيــنــاء المـــلـــك عبد 
الـــلـــه مــــن إقــــامــــة شـــــراكـــــات مــع 
ثمانية من أكبر خطوط شحن 
الــــحــــاويــــات، مــــن بــيــنــهــا أكــبــر 
ثلاثة خطوط شحن في العالم، 

وهي «ميرسك»، و«إم إس سي» 
و«سي إم إيه سي جي إم».

وتم تصنيف ميناء الملك عبد 
الــلــه، فــي دراســــة عــالمــيــة أجرتها 
مــجــلــة «كــونــتــايــنــر مــانــجــمــنــت»، 
الأسرع نمواً في العالم عام ٢٠١٥، 
كـــمـــا انـــضـــم فــــي عـــــام ٢٠١٦ إلـــى 
قائمة أكبر ١٠٠ ميناء حاويات 
فـــي الـــعـــالـــم، بــحــســب الــــدراســــات 
والأبــحــاث التي أجرتها شركتي 
الرائدتين  «ألفالاينر» و«لــويــدز» 
في مجال النقل البحري والموانئ 

في ٢٠١٨.

النفط يتحسس طريقه أمام تخفيضات «أوبك» ومخاوف التجارة
لندن: «الشرق الأوسط»

 أســـعـــار الــنــفــط، 
ً
تـــراجـــعـــت قــلــيــلا

أمــس (الاثــنــين)، بفعل تنامي أنشطة 
الحفر الأميركية والمخاوف على الطلب 
بسبب التقدم البطيء فــي محادثات 
التجارة الأميركية الصينية؛ وهو ما 
وازن أثــر الدعم الآتــي من جهود كبح 

المعروض التي تقودها «أوبك».
بــتــوقــيــت  الــــســــاعــــة ١٦٣٠  وفــــــي 

غرينتش، سجل خام القياس العالمي 
بــرنــت هــبــوطــاً بنسبة ١٫٣ فــي المــائــة، 
عند مستوى ٦١٫٢٢ دولار للبرميل، 
ونــزل الــخــام الأمــيــركــي غــرب تكساس 
إلــى  المــائــة  الــوســيــط بنسبة ٢٫٢٥ فــي 

٥١٫٤٥ دولار.
وقـــــالـــــت شــــركــــة «جــــيــــه بـــــي ســي 
إنرجي» الاستشارية في فيينا: «أسعار 
النفط ما زالت تتحسس طريقها. من 
ناحية، هناك خفض إنتاج (أوبــك+)، 

الــــذي زاد بــفــعــل المــشــكــلات المــتــنــامــيــة 
المحيطة بالمعروض النفزويلي.

«وفــــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، لا مـــفـــر مــن 
اقــتــصــاديــة كثيرة  بــيــانــات  حقيقة أن 
القليلة الماضية لم  صــدرت في الأيــام 
تكن مشجعة للغاية، وأن محادثات 
التجارة الأميركية الصينية لا تتقدم 

سريعاً جداً على ما يبدو».
كـــانـــت شـــركـــات الـــطـــاقـــة الــعــامــلــة 
الــولايــات المتحدة زادت الأسبوع  فــي 

الماضي عدد الحفارات النفطية للمرة 
الــثــانــيــة فـــي ثــلاثــة أســابــيــع، حسبما 
أظـــهـــره تــقــريــر أســـبـــوعـــي مـــن «بــيــكــر 

هيوز» يوم الجمعة.
غــيــر أن ســهــيــل المـــزروعـــي، وزيــر 
الـــطـــاقـــة الإمــــــاراتــــــي، قـــــال لــتــلــفــزيــون 
«الـــعـــربـــيـــة» أمــــــس: إن ســـــوق الــنــفــط 
ســتــصــل إلـــــى الـــــتـــــوازن بــــين الـــعـــرض 
والـــطـــلـــب فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 

الحالي.

وقــال، إنه راضٍ عن تنفيذ اتفاق 
خــفــض المـــعـــروض المــبــرم بــين منظمة 
البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، من 

بينهم روسيا.
واتــــــفــــــقــــــت «أوبــــــــــــــــك» وروســــــيــــــا 
ومــنــتــجــون آخــــرون غــيــر أعــضــاء في 
المنظمة، في إطار التحالف المعروف 
باسم «أوبــك+»، في ديسمبر (كانون 
الأول) عــــلــــى خــــفــــض الإنــــــتــــــاج ١٫٢ 
مليون برميل يومياً مــن أول يناير 

الثاني). وقال المزروعي: إنه  (كانون 
مـــن الــســابــق لأوانــــــه بــحــث تــعــويــض 
فــاقــد إنــتــاج الــنــفــط فــي بــعــض الـــدول 
المـــصـــدرة. وشـــهـــدت إيــــــران، ولــيــبــيــا، 
وفــــنــــزويــــلا انـــخـــفـــاضـــاً فــــي الإنــــتــــاج 
نــتــيــجــة الاضــــطــــرابــــات والـــعـــقـــوبـــات 

التجارية.
الــنــواب  ووافــقــت لجنة بمجلس 
الأميركي يوم الخميس على مشروع 
يُــــعــــرّض منظمة  الـــقـــانـــون الـــــذي قـــد 

«أوبــــــــك» لــــدعــــاوى قــضــائــيــة بــتــهــمــة 
الاحتكار، لكن من غير المؤكد إن كان 

المجلس سينظر فيه بكامل هيئته.
وقــــال مــحــمــد بــاركــيــنــدو، الأمــين 
الــعــام لمنظمة «أوبــــك»: إن المنظمة لا 
تتلاعب فــي أســعــار الــنــفــط. وأضــاف 
باركيندو على هامش مؤتمر لقطاع 
الــطــاقــة فـــي الـــقـــاهـــرة: «عــمــلــنــا ليس 
التلاعب في الأسعار، وبالتالي فمن 

الإجحاف اتهامنا بمثل ذلك».

العمودي: المشروع سيسهم في رفع طاقة إعادة التصدير بـ ١٣٣ مليار دولار في ٢٠٣٠

ولي العهد السعودي يدشن ميناء الملك عبد الله الاقتصادي
جدة: أسماء الغابري

دشـــــــن الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــــر الـــدفـــاع 
السعودي، أمس الاثنين، ميناء 
المــــلــــك عــــبــــد الــــلــــه الاقــــتــــصــــادي 
(شمال مدينة جدة)، الذي يعتبر 
أكبر مشروعات البنية التحتية 
التي ينفذها القطاع الخاص في 

منطقة الشرق الأوسط.
وأعــطــى ولــي العهد إشــارة 
الــرســمــي بمقر  الــبــدء للتدشين 
الميناء، وشهد والحضور أثناء 
حفل الافتتاح مراسم توقيع ٤ 
اتفاقيات بين الميناء وعــدد من 
الشركات، وشملت مذكرة تفاهم 
بين الميناء و«السعودية للشحن 
الجوي» بهدف إنشاء جسر بري 
ـ جوي؛ يتوقع أن تصل قيمتها 
إلى ١٠ مليارات ريال بحلول عام 

.٢٠٣٠
كـــمـــا شـــهـــد الـــحـــفـــل تــوقــيــع 
مذكرة تفاهم بين الميناء و«بترو 
 
ً
رابـــــغ» لاعــتــمــاد المــيــنــاء منصة

 لصادرات 
ً
 رئيسية

ً
لوجيستية

«بترو رابــغ» البتروكيمياوية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــذكـــرة تــفــاهــم 
أخــــــــــرى وقــــعــــهــــا مــــيــــنــــاء المـــلـــك 
عــبــد الــلــه مـــع شــركــة «مــحــطــات 
الحاويات الوطنية»، لتوسعة 
محطة الحاويات بالميناء، مما 
يرفع طاقته الاستيعابية إلى ٧ 
مــلايــين حــاويــة قياسية تجعل 
مـــنـــه أكــــبــــر مـــيـــنـــاء لـــلـــحـــاويـــات 
عــلــى الــبــحــر الأحــمــر، كــمــا أعلن 
عــن مــنــح إشــعــار الــبــدء بأعمال 
حـــفـــر الــــحــــوض الـــشـــمـــالـــي بــين 
الميناء وشركة «هوتا للأعمال 
الــــــبــــــحــــــريــــــة»، وهـــــــــي اتــــفــــاقــــيــــة 
ســتــضــيــف قـــــــدرة اســتــيــعــابــيــة 
مــــقــــدارهــــا ١٠ مــــلايــــين حـــاويـــة 
قـــيـــاســـيـــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى ١٥ 
مـــــلـــــيـــــون طـــــــن مـــــــن الــــبــــضــــائــــع 

السائبة.
وقــــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور نـــبـــيـــل 
العامودي وزير النقل السعودي، 
 
ً
إن مشروع الميناء يأتي مكملا
لــلــكــيــانــات الـــتـــي تــســعــى لــبــنــاء 
منصة ذات كفاءة عالية تسهم 

فـــــي تـــحـــقـــيـــق طــــمــــوح بـــرنـــامـــج 
تــــطــــويــــر الــــصــــنــــاعــــة الـــوطـــنـــيـــة 
والخدمات اللوجستية الذي تم 
إطلاقه أخيراً، بزيادة الصادرات 
لتبلغ أكثر من ١٦٠ مليار دولار 
(٦٠٠ مليار ريال) بحلول ٢٠٣٠.
وأضــاف الوزير العامودي 
أيـــضـــاً  المــــــشــــــروع ســـيـــســـهـــم  أن 
فــي رفـــع طــاقــة إعــــادة التصدير 
لــتــبــلــغ ١٣٣ مــلــيــار دولار (٥٠٠ 
مليار ريال) إضافية في ٢٠٣٠، 
لتحقيق هــدف تحويل المملكة 
إلــــــى مــــركــــز لـــوجـــســـتـــي عـــالمـــي، 
وأضــاف أن حجم الاستثمارات 
في المــشــروع بلغ أكثر من ١٠٫٦ 
مليار دولار (٤٠ مليار ريـــال)، 
تــــولــــيــــد ٧٥٠٠ وظــــيــــفــــة،  وتــــــــم 
وتــطــويــر ٣٤ كيلومتراً مربعاً، 
وتجهيز ١٣ ألف وحدة سكنية، 
وتشغيل ٢٩ مصنعاً، وإنــشــاء 
إلــى جانب  ٤٠ مصنعاً إضافياً 

الميناء.
وذهــــــــب وزيــــــــر الـــنـــقـــل إلـــى 
أن المـــيـــنـــاء يــعــتــبــر ثـــانـــي أكــبــر 
ميناء حــاويــات فــي السعودية 

بــعــد «مــيــنــاء جـــدة الإســـلامـــي»، 
ووصـــلـــت قــيــمــة الاســـتـــثـــمـــارات 
التي يضخها القطاع الخاص 
لتطوير بنية ومرافق الميناء إلى 
أكثر من ٣٫٤٦ مليارات دولار (١٣ 

مليار ريال) حتى اليوم.
مــن جــانــبــه، قــال صــالــح بن 
لادن رئيس مجلس إدارة شركة 
المــوانــئ، إن ميناء الملك  تطوير 
عبد الله سيكون أحد أكبر عشرة 
بــالــعــالــم، مثمناً جهود  مــوانــئ 
الـــــدولـــــة فــــي مـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع 
الخاص بهذا المشروع العملاق، 
وقـــــــــــال إن شـــــبـــــابـــــاً وشــــــابــــــات 
ســعــوديــين يـــديـــرون الــعــمــل في 
الميناء، فيما أشار جانولويجي 
أبونتي مؤسس ورئيس مجلس 
الـــخـــدمـــات  إلـــــى   «MSC» إدارة 
المــتــمــيــزة الـــتـــي يــقــدمــهــا مــيــنــاء 
الله لشركات الشحن  الملك عبد 
العالمية، وقال: «يسعدني كثيراً 
تــلــعــب (MSC) دوراً حيوياً  أن 
فـــي تــطــور هـــذا المـــشـــروع المــهــم، 
وبالتالي أن تسهم في تحقيق 

الأمير محمد بن سلمان خلال رعايته حفل افتتاح ميناء الملك عبد الله أمس (واس)أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠».
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مصر: تدفقات النقد الأجنبي 
أكثر من ١٦٣ مليار دولار في ٣ سنوات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــال رئــيــس الـــــــوزراء المــصــري 
مصطفى مــدبــولــي أمـــس الاثــنــين، 
إن تــدفــقــات الــنــقــد الأجــنــبــي على 
مــصــر تــجــاوزت ١٦٣ مــلــيــار دولار 

في السنوات الثلاث الماضية.
وتــــــــعــــــــتــــــــمــــــــد مـــــــــصـــــــــر عـــــلـــــى 
الاقـــــتـــــراض الـــخـــارجـــي وتـــدفـــقـــات 
الأمـــــــــوال الـــســـاخـــنـــة مــــن الأجـــانـــب 
الــدولار  على أدوات الدين لتوفير 
بــجــانــب المـــصـــادر الأســاســيــة مثل 
إيــرادات قناة السويس والسياحة 
وتحويلات المصريين في الخارج.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر 
الـــنـــمـــو  الـــــقـــــاهـــــرة، أن مــــعــــدل  فـــــي 
الاقتصادي بلغ ٥٫٥ في المائة في 
الربع الثاني من السنة المالية ٢٠١٨ 

.٢٠١٩ -
ورفعت وزارة المالية يوم الأحد 
تــقــديــراتــهــا المــبــدئــيــة لسعر صــرف 
الدولار مقابل الجنيه في ميزانية 
السنة المالية الحالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
وكذلك متوسط سعر الفائدة على 
الــحــكــومــي. وقـــدرت  الـــديـــن  أدوات 
الــــوزارة فــي تقرير نصف سنوي، 
مــــتــــوســــط ســــعــــر صـــــــرف الـــعـــمـــلـــة 
المحلية عند ١٨ جنيها للدولار في 
السنة المالية التي تنتهي فــي ٣٠ 
يونيو (حــزيــران)، بــدلا مــن ١٧٫٢٥ 
جنيه في التقدير السابق. وزادت 
تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة 
على الأذون والسندات الحكومية 
إلـــى ١٨٫٦ فــي المــائــة، مــن ١٤٫٧ في 
المـــائـــة. وتـــعـــززت الــعــمــلــة المــصــريــة 
أمــــــام الــــــــدولار مـــنـــذ أواخـــــــر يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي، وسجلت 
أمس ١٧٫٦٠٥ جنيه للدولار، مقارنة 
مع ١٧٫٩٦٠ جنيه في ٢٣ ديسمبر 

(كانون الأول).
وأمــــــــس تــــوقــــعــــت مـــــوديـــــز أن 

يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي في مصر ٥٫٥ في المائة في 
٢٠١٩. و٥٫٨ في المائة في ٢٠٢٠ وأن 
معدل انتشار الخدمات المصرفية 
ســيــزيــد مــمــا يـــدعـــم نــمــو الـــودائـــع 
والقروض. وقال كونستانتينوس 
الــنــائــب الأول لرئيس  كــيــبــريــوس 
مــوديــز: «تــســارع النمو فــي مصر 
يــنــبــع مــــن زيـــــــادة الاســـتـــثـــمـــار فــي 
القطاعين العام والخاص، وارتفاع 
الــــصــــادرات وتــعــافــي الــســيــاحــة... 
نتوقع نمو الميزانية نحو ١٥ في 
المائة في ٢٠١٩ وأن تحافظ البنوك 
على تمويل وفير بالعملة المحلية 
وســيــولــة مــرتــفــعــة وربــحــيــة قــويــة 

ومستقرة».
وشهد التضخم العام السنوي 
ارتفاعا بنسبة ١٢٫٧ في المائة في 
يناير الماضي، مقارنة بـ١٢ في المائة 
في ديسمبر ٢٠١٨، وبدأ التضخم 
الــشــهــري فــي الارتـــفـــاع مـــرة أخــرى 
المــائــة  حــيــث تــقــدم بنسبة ٠٫٦ فــي 
بعد شهرين متوالين من التراجع، 
رغم حفاظه حتى الآن على معدلاته 

التاريخية.
وتـــــقـــــول مـــــذكـــــرة بـــحـــثـــيـــة مــن 
بـــلـــتـــون المـــالـــيـــة أمــــــس، إن ارتـــفـــاع 
«زيادة  لـ التضخم السنوي يرجع 
أسعار السلع الغذائية بنسبة ١٢٫٥ 
في المائة مقارنة بارتفاعها بنسبة 
١١٫٢ في المائة في ديسمبر»، والذي 
تـــرى أنـــه نــاتــج عـــن زيـــــادة أســعــار 
الـــــخـــــضـــــراوات والــــحــــبــــوب بــوجــه 
خــــاص. وأكـــــدت بــلــتــون، أن نسبة 
ارتـــفـــاع الــتــضــخــم لا تــشــكــل خــطــراً 
على النظرة المستقبلية للتضخم، 
مؤكدة استمرار احتواء الضغوط 
الــتــضــخــمــيــة خـــلال الــنــصــف الأول 
من العام ٢٠١٩ خاصة أن تسجيل 
مستوى منخفض جديد للتضخم 
العام في ديسمبر ٢٠١٨ سيساعده 

على البقاء في نطاق ١٤ إلى ١٥ في 
المائة خلال العام ٢٠١٩.

وتــوقــعــت شــركــة «إتـــش ســي» 
لـــــــــــلأوراق المــــالــــيــــة والاســــتــــثــــمــــار، 
خفضا آخــر للدعم بحلول يوليو 
(تموز) المقبل، مما يؤدي إلى تجدد 
الــضــغــوط الــتــضــخــمــيــة. وهــــذا في 
إلــى جنب مع ارتفاع  رأيها، جنبا 
ســعــر الــفــائــدة الــعــالمــي، قــد يترتب 
عــلــيــه تــأجــيــل اســتــئــنــاف ســيــاســة 
الفائدة)  التيسير النقدية (خفض 
حتى العام ٢٠٢٠، متوقعة خفضا 
الفائدة يصل ٥٠٠ نقطة  في سعر 

أساس في المجمل.
وقـــالـــت «إتــــش ســــي»: «يشير 
المــــســــتــــخــــدم فــي   REER نـــــمـــــوذج
تـــوقـــعـــاتـــنـــا لـــســـعـــر الـــــصـــــرف إلـــى 
بــقــيــمــة ٩٫٥ في  تـــدريـــجـــي  خــفــض 
المـــائـــة فـــي قــيــمــة الــجــنــيــه المــصــري 
بحلول ديسمبر ٢٠١٩. ليصل إلى 
لــلــدولار. هذه  ١٩٫٦ جنيه مصري 
الــــرؤيــــة مـــدعـــومـــة أيـــضـــا بــاتــســاع 
الــتــزامــات الأجنبية  مــركــز صــافــي 
لــــدى الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، وتــأكــيــد 
صندوق النقد الدولي على أهمية 
الــــــتــــــزام الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي بــتــبــنــي 
سياسة تحرير سعر صرف مرنة. 
بالإضافة إلى ارتفاع مستوى دين 
مصر الخارجي، والتأخر في تدفق 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
الــتــي لــم تـــزد عــلــى أســــاس سنوي 
فــي الــعــام المــالــي ٢٠١٧ - ٢٠١٨، بل 
إنــهــا جـــاءت منخفضة بنسبة ٤٠ 
في المائة عن الربع الأول من العام 
المـــالـــي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ عــلــى أســـاس 
ســنــوي. ونـــرى أن قـــرار إلــغــاء آلية 
تحويل المستثمرين الأجانب الذي 
المــركــزي المــصــري في  أعلنه البنك 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) ٢٠١٨ 
يعتبر خطوة إضافية نحو سعر 

صرف حر».

«إرهاب التجار» إردوغان يعد بالتصدي لـ

تركيا: منافذ حكومية لبيع الغذاء المدعم لمواجهة «الأسعار الجنونية»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة فــتــح منافذ 
لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة 
الــبــلــديــات، في  للمواطنين تخضع لإشـــراف 
مـــحـــاولـــة لمـــواجـــهـــة الارتــــفــــاع الــجــنــونــي في 

الأسعار.
وتــــعــــهــــدت الـــحـــكـــومـــة بــــاتــــخــــاذ جــمــيــع 
الزراعي  الإجـــراءات الممكنة لتعزيز الإنــتــاج 
وضمان استقرار أسعار الغذاء، التي أثرت 
بشكل سلبي على معدل التضخم في البلاد 
الذي يتجاوز ٢٠ في المائة، مشيرة إلى أن من 
بين هذه الخطوات بيع الخضراوات والفاكهة 
مباشرة إلى المستهلكين من خلال البلديات.

وقال وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، 
عبر «تويتر» أمس: «سننفذ برنامجاً مكثفاً 
فــــي كــــل المــــجــــالات مــــن أجـــــل زيـــــــادة الإنـــتـــاج 
الزراعي وضمان الاستقرار في أسعار المواد 
الغذائية». وأضاف أن بنك الزراعة (زراعات 
بنك) المملوك للدولة خصص حزمة قروض 
مدعومة من وزارة الخزانة، تهدف إلى تعزيز 
الـــزراعـــة فــي الــبــيــوت الــزجــاجــيــة (الــصــوبــات 
الــزراعــيــة)، وتــعــزيــز الإنـــتـــاج؛ حــيــث سيقدم 
قروضا تسدد على ٧ سنوات مع فترة سماح 
لمـــدة عــامــين لــتــمــويــل الاســتــثــمــارات بمجال 

الزراعة في الصوبات.
وسيبلغ سعر الفائدة على القرض، الذي 
سيقدم للاستثمارات بقيمة ١٠ ملايين ليرة 

تركية (١٫٩ مليون دولار)، ٨٫٢٥ في المائة.
ونـــــــوه الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــــــــان، الــــــذي يــســتــعــد حـــزبـــه (الـــعـــدالـــة 
والتنمية الحاكم) لخوض انتخابات محلية 
فــي نــهــايــة شــهــر مـــارس (آذار) المــقــبــل وســط 
وضع اقتصادي غير مــوات، بالخطوة التي 
اتخذتها الحكومة بشأن بيع الخضراوات 
والفواكه للمواطنين بأسعار مخفضة عبر 
مـــنـــافـــذ تــخــضــع لإشـــــــراف الـــبـــلـــديـــات، فــيــمــا 
شكك مــواطــنــون تــحــدثــوا لــوكــالــة {رويــتــرز} 
باستمرار المنافذ بعد الانتخابات واعتبروها 

أداة لزيادة الأصوات للحزب الحاكم.
وقال إردوغان في تصريحات أمس إنه 

سيتم بيع مـــواد التنظيف أيــضــاً فــي نقاط 
البيع خلال الفترات المقبلة، حيث إن الأمر لن 
يقتصر على الخضراوات والفواكه. وقال إنهم 
سيتصدون لمــن سمّاهم «الإرهــابــيــين الذين 
يــحــاولــون ســحــق الــشــعــب الــتــركــي مــن خــلال 
رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية». وشدد 
على أن بيع الخضراوات والفواكه سينفذ في 
المدن التركية الأخرى من أجل محاربة جشع 
الــفــرصــة. ونشرت  الــذيــن يستغلون  الــتــجــار 
بلديات العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول 
أكثر من ٨٠ خيمة لبيع الخضراوات والفواكه 
بــأســعــار مــخــفــضــة تــصــل إلـــى الــنــصــف، في 
محاولة للحد من الأسعار الباهظة التي تبيع 
بها محلات السوبرماركت، كما بدأت بعض 
الــبــلــديــات فــي الأحـــيـــاء تخصيص ســيــارات 

لبيع الخضراوات والفاكهة.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــالــت وزيـــر التجارة 
روهصار بيكجان إن الوزارة نظمت حملات 
تفتيش على أســواق الخضراوات والفاكهة 
بــالــجــمــلــة فــــي ولايـــــــات إســـطـــنـــبـــول وأنـــقـــرة 
وأنــطــالــيــا ومــرســين وأضـــنـــة، كشفت عــن أن 

بعض التجار فرضوا أسعارا باهظة.
وأضافت الوزيرة، في بيان، أن عمليات 

التفتيش أظهرت أن أسعار بعض المنتجات 
قد ارتفعت بنسبة تصل إلى ٨٠٠ في المائة. 
وتم البدء في إجــراءات لفرض ما مجموعه 
مليوني ليرة (٤٠٠ ألف دولار) غرامات على 
٨٨ شركة تفرض أسعارا باهظة. كما فرض 
المسؤولون غرامات على ٧٦ شركة أخرى تبلغ 
لــيــرة لبيع منتجات غير  قيمتها ٨١٠ آلاف 

مسجلة ومخالفات أخرى.
وأضـــافـــت أن نــطــاق عــمــلــيــات التفتيش 
ســيــتــســع لــتــحــديــد الــــزيــــادات غــيــر المــعــقــولــة 
فــي الأســـعـــار الــتــي لا يــمــكــن تفسيرها وفــق 
ديــنــامــيــكــيــة الــــعــــرض والـــطـــلـــب، وتــكــالــيــف 
المدخلات أو أسعار الصرف الأعلى. وأشارت 
إلــى أن الآثــار الإيجابية لعمليات التفتيش 
بــــدأت تــظــهــر، وأن أســعــار بــعــض المنتجات 
الرئيسية تراجعت بما يصل إلى ٤٥ في المائة 

خلال الأيام الثلاثة الماضية.
كــــان مــعــدل الــتــضــخــم فـــي تــركــيــا عـــاود 
ارتـــفـــاعـــه فـــي شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــاضــي، وبلغ ٢٠٫٣٥ في المائة على أساس 
سنوي، ما كشف، من وجهة نظر محللين، عن 
عدم قدرة الحكومة على كبح التضخم ووقف 
ضــغــوط أســـعـــار الـــغـــذاء الــعــالــيــة وتــكــالــيــف 

الغذاء - التي وصلت إلى أعلى مستوى منذ 
عام ٢٠٠٤ - على مؤشر أسعار المستهلكين.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية 
الرسمية الأسبوع الماضي، أن معدل التضخم 
الشهري في البلاد قفز بنسبة ١٫٠٦ في المائة. 
وبــحــســب الـــتـــقـــديـــرات، كــــان مـــن المــتــوقــع أن 
يستقر معدل التضخم في تركيا عند ٢٠٫٣ 
فــي المــائــة خــلال يناير على أســـاس سنوي، 
وهــو المعدل نفسه الــذي تحقق في ديسمبر 
(كــانــون الأول) الــســابــق عــلــيــه. وجـــاء معدل 
الــتــضــخــم أكـــبـــر مــــن تـــوقـــعـــات اســتــطــلاعــين 

أجرتهما كل من «رويترز» و«بلومبرغ».
وتوقعت «بلومبرغ» أن تضرب أسعار 
الــغــذاء جــهــود احــتــواء التضخم فــي تركيا، 
الــــغــــذاء زادت عــلــى وقــع  وقـــالـــت إن أســـعـــار 
فيضانات مفاجئة ضــربــت مدينة أنطاليا 
الساحلية التي تعد محوراً لزراعة الصوبات 
في البلاد، وأدت إلى نقص في المواد الغذائية.
الـــغـــذائـــيـــة مــــن مــتــاعــب  وزادت الأزمـــــــة 
المستهلكين الأتــــراك، بعد الانــهــيــار السريع 
الـــذي لــحــق بــالــلــيــرة الــتــركــيــة مــنــذ أغسطس 
(آب) المــاضــي؛ حيث فقدت ٤٧ فــي المــائــة من 
قيمتها، قبل أن تعوض بعض خسائرها عند 
مستوى ٣٠ في المائة في نهاية العام، ورفع 

تكلفة الواردات الغذائية والنقل.
وتــقــول تركيا إنها تستهدف الوصول 
بالتضخم إلى ١٤٫٦ في المائة بنهاية العام 
الحالي، نــزولاً من ٢٠٫٣ في المائة في نهاية 
الــتــضــخــم أعــلــى مستوى  عـــام ٢٠١٨. وبــلــغ 
لــه منذ ١٥ عاماً فــي أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي مسجلاً ٢٥٫٢٤ في المائة.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن مـــؤشـــر أســعــار 
الغذاء والمشروبات غير الكحولية ارتفع إلى 
٣١ في المائة خلال يناير الماضي على أساس 
ســنــوي، وهـــي أعــلــى قــــراءة مــنــذ عـــام ٢٠٠٤، 
مــقــابــل ٢٥٫١ فــي المــائــة المــســجــلــة فــي الشهر 
لــه ديسمبر ٢٠١٨. أمــا على أســاس  السابق 
شــهــري، فــإن مــؤشــر أســعــار المستهلكين في 
تركيا ارتفع بنسبة ١٫٠٦ في المائة خلال يناير 
الماضي، وهي وتيرة الارتفاع نفسها المسجلة 

في ديسمبر.

طابور أمام متجر حكومي لبيع الغذاء المخفض في اسطنبول أمس (رويترز)

لحماية العلاقات بعد {بريكست}

بريطانيا تبرم اتفاقاً تجارياً مع سويسرا... وتتطلع لآخر خليجي
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  قـــــــالـــــــت 
بــــريــــطــــانــــيــــا  الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة إن 
وسويسرا وقعتا الاثــنــين اتفاقا 
بسمح باستمرار     شروط التجارة 
التفضيلية بينهما بعد انسحاب 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
مــــا ســيــحــمــي عــــلاقــــات تـــجـــاريـــة 
بقيمة ٣٢ مليار جنيه إسترليني 

(٤١٫٤١ مليار دولار).
والتوقيع الرسمي للاتفاق، 
الـــــــذي ســـبـــق الإعـــــــــلان عــــنــــه، مــن 
الــــخــــطــــوات المـــلـــمـــوســـة الــقــلــيــلــة 
التي قطعتها بريطانيا لضمان 
استمرار جميع اتفاقات التجارة 
التي تستفيد بها حاليا بوصفها 
عضوا في الاتحاد الأوروبي بعد 

الانسحاب منه الشهر المقابل.
وقـــــــــال لـــــيـــــام فـــــوكـــــس وزيــــــر 
التجارة الدولية البريطاني في 
بــرن أمــس إن الاتــفــاق «لــن يسهم 
فــــي دعــــــم الــــوظــــائــــف فــــي جــمــيــع 
المــتــحــدة فحسب،  أنــحــاء المملكة 
بل سيكون أساسا صلبا لنبني 
عليه عــلاقــات تــجــاريــة أقـــوى مع 
ســـويـــســـرا بـــعـــد الانــــســــحــــاب مــن 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي». مــوضــحــا 
أن «ســويــســرا تــعــد مـــن الــشــركــاء 
التجاريين الأكثر أهمية بالنسبة 
لــنــا؛ حــيــث نــأمــل فـــي أن تستمر 
الــتــي تمثل أكثر  الــتــجــارة  بيننا 
مـــن ٣٢ مــلــيــار جــنــيــة إسترليني 

سنويا».
الــذي وقعه  ويشابه الاتــفــاق 
فـــــوكـــــس مــــــع وزيــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 

السويسري جاي بارميلين معظم 
الاتــفــاقــيــات المــبــرمــة بــالــفــعــل بين 
بريطانيا وسويسرا، وهي ليست 
مـــن أعـــضـــاء الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
ويــشــار إلـــى أنـــه فــي حـــال خــروج 
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبــي 
وفــــقــــا لــــلاتــــفــــاق الانــــتــــقــــالــــي مــع 
بروكسل، فإن اتفاقية التجارة بين 
سويسرا وبريطانيا سوف تدخل 
حيز التنفيذ عقب انتهاء الاتفاق 
الانتقالي. وإذا خرجت بريطانيا 
اتــــفــــاق،  مـــــن دون  مـــــن الاتــــــحــــــاد 
ســــوف تـــدخـــل اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
حيز التنفيذ في ٣٠ مارس (آذار) 
المــقــبــل، بــحــســب مـــا قــالــتــه وزارة 
الاقــتــصــاد الــســويــســريــة. وكــانــت 
الحكومة البريطانية قالت الشهر 
المــــاضــــي إنـــهـــا تـــتـــوقـــع أن تــكــون 

الاتــفــاقــات التي تحتاجها لتحل 
محل الترتيبات التجارية القائمة 
بــــين الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ودول 
ثـــالـــثـــة، جــــاهــــزة بــنــهــايــة مــــارس 
المقبل. وفي سياق ذي صلة، قال 
وزيـــر الاقــتــصــاد الإمـــاراتـــي أمس 
إن بــريــطــانــيــا فــاتــحــت الإمـــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا مــن 
دول الــخــلــيــج بــخــصــوص اتــفــاق 
الــخــروج من  تجارة محتمل بعد 
الاتــحــاد الأوروبــــي. وقــال الوزير 
خــــــلال جـــلـــســـة بـــالـــقـــمـــة الــعــالمــيــة 
للحكومات في دبي إن التفاوض 
على مثل هذه الاتفاقات يمكن أن 
يستغرق سنوات. ولم يكشف عن 
مزيد من التفاصيل. ومــن المقرر 
أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــي فــي ٢٩ مـــارس المقبل، 

ولكنها لــم تــتــوصــل بــعــد لاتــفــاق 
بشأن الانفصال يقبله المشرعون 
الــبــريــطــانــيــون وبـــروكـــســـل، وهــو 
ما يزيد من احتمال الخروج من 
الاتحاد دون اتفاق، بما قد يضر 
بخامس أكبر اقتصاد في العالم.
ونقلت وكالة أنباء الإمــارات 
الــدولــة  (وام) الرسمية عــن وزيـــر 
البريطاني للتجارة الدولية قوله 
خلال زيارته دبي لحضور القمة 
أول من أمس، إن بلاده «تتطلع» 
لاتـــــفـــــاق تـــــجـــــارة حـــــــرة مـــــع دول 

مجلس التعاون الخليجي.
ويـــــضـــــم مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي كــــلا مــــن الـــســـعـــوديـــة 
والإمــــــــــــــــــــارات وســــلــــطــــنــــة عــــمــــان 
والكويت والبحرين وقطر. وفي 
عام ٢٠١٧، بلغ حجم التجارة بين 

المــتــحــدة ١٧٫٥  الإمــــارات والمملكة 
مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٢٢٫٧ 
بـــزيـــادة ١٢٫٣ في  مــلــيــار دولار) 
البيانات  المائة عن ٢٠١٦، حسب 
الــرســمــيــة. وبــحــلــول عـــام ٢٠٢٠، 
تـــريـــد الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة أن 
يزيد حجم التجارة إلى نحو ٢٥ 

مليار إسترليني.
وأكد فوكس في تصريحاته 
أن خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي لن يؤثر سلبا بأي شكل 
مـــن الأشــــكــــال عــلــى عـــلاقـــة بـــلاده 
بالمنطقة والعالم بشكل عام. وقال 
إن الخروج من الاتحاد الأوروبي 
لن يؤثر على قدرة بريطانيا على 
جــــذب الاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة 
المباشرة. وأضاف أنه على الرغم 
مــــن كــــل الـــتـــكـــهـــنـــات الــســيــاســيــة 

التي تحيط بقضية الخروج من 
الاتحاد الأوروبي؛ فإن بريطانيا 
شــهــدت الــعــام المــاضــي زيـــادة في 
حـــجـــم الاســــتــــثــــمــــارات الأجــنــبــيــة 
إلــى أراضيها  المــبــاشــرة المتدفقة 
بــنــســبــة ٢٠ فـــي المــــائــــة، وهــــو ما 
يـــجـــعـــلـــهـــا تــــتــــفــــوق عــــلــــى جــمــيــع 
دول الاتحاد الأوروبــي في جذب 
الاستثمارات الخارجية، وتأتي 
خلف الصين والــولايــات المتحدة 

عالميا.
ونـــســـب الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي 
الـــــنـــــجـــــاح المــــتــــحــــقــــق فــــــي جــــذب 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــخـــارجـــيـــة إلـــى 
الثوابت القوية التي يقوم عليها 
الاقـــتـــصـــاد الـــبـــريـــطـــانـــي، مـــؤكـــدا 
الأهــمــيــة المــتــنــامــيــة الــتــي توليها 
بــلاده للعلاقات مع دول الخليج 

بــشــكــل عـــام ومـــع دولــــة الإمـــــارات 
بشكل خاص. وأشار إلى أن بلاده 
تتطلع إلى توسيع حجم شراكتها 
المــمــتــدة مــع دولــة  الاستراتيجية 
الإمـــــــــارات لــتــضــم مــــجــــالات أكــثــر 
تنوعا مثل تكنولوجيا المعلومات 
والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي والــعــلــوم 
الطبيعية.. داعيا إلى الاستفادة 
من الخبرات البريطانية في مجال 
التعليم والمــهــارات. وقــال إنــه من 
المهم للغاية ألا تقتصر العلاقات 
على قضايا البيع والشراء وإنما 
تــمــتــد إلـــى شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة 
حــقــيــقــيــة يــتــم بــمــوجــبــهــا تــبــادل 
أفــضــل المــمــارســات بــين الــدولــتــين 
المــشــتــركــة مع  لتحقيق المــصــالــح 
مناقشة التحديات والوصول إلى 

حلول فعالة لها.

شهد أبطأ وتيرة نمو في ٦ سنوات... ومحرك «الخدمات» يوشك على التوقف

الاقتصاد البريطاني يتجه إلى «المجهول»
لندن: «الشرق الأوسط»

نما اقتصاد المملكة المتحدة 
بأبطأ وتــيــرة فــي ٦ ســنــوات خلال 
الــعــام المـــاضـــي، مــع تــبــاطــؤ النمو 
الاقتصادي في الربع الأخير لأدنى 
مــســتــوى مــنــذ ٢٠١٢، وهــــي أرقــــام 
تـــزيـــد مـــن المــــخــــاوف الـــتـــي تحيط 
بمستقبل الاقــتــصــاد البريطاني؛ 
خصوصاً في ظل الغموض المتزايد 
بشأن وضــع المملكة المتحدة بعد 
الانــــفــــصــــال المـــــزمـــــع عـــــن الاتــــحــــاد 

الأوروبي بنهاية الشهر المقبل.
وأول من أمس، قالت مدير عام 
الــدولــي، كريستين  صندوق النقد 
لاغــــــــــارد، إن «مـــســـتـــقـــبـــل مـــــا بــعــد 
انـــفـــصـــال بــريــطــانــيــا عـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي (بــريــكــســت) مــجــهــول». 
وأضافت خلال الجلسة الافتتاحية 
للقمة العالمية للحكومات في دبي: 
«لا نعرف تداعيات هذا الانفصال 

في مجريات المستقبل».
وأظهرت بيانات رسمية، أمس 
اقــتــصــاد بريطانيا  (الاثـــنـــين)، أن 
تباطأ كما هو متوقع في آخر ثلاثة 
أشــهــر مــن الــعــام المــاضــي، ليسجل 
أقــل مستوى  النمو فــي عــام ٢٠١٨ 

له في ست سنوات.
ونزل الناتج المحلي الإجمالي 
في الربع الأخير من العام الماضي 
إلــى مــعــدل فصلي بلغ ٠٫٢٪، من 

مستوى ٠٫٦٪ في الربع السابق. 
ويتفق ذلك مع متوسط التوقعات 
في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 
خــبــراء اقــتــصــاد، ولكنه أقــل قليلاً 
من تقديرات بنك إنجلترا (المركزي 

البريطاني) في الأسبوع الماضي.
إلــــــى عــــــام ٢٠١٨  وبـــالـــنـــســـبـــة 
بـــأكـــمـــلـــه، تــــراجــــع الـــنـــمـــو إلـــــى أقـــل 
مستوى له منذ ٢٠١٢ عند ١٫٤٪، 
فــــي ٢٠١٧، وتـــضـــررت  مــــن ١٫٨٪ 
الصادرات بسبب الضعف العالمي 
وتنامي قلق المستهلكين والشركات 
فــــــــي غـــــــيـــــــاب خــــــطــــــة لــــلانــــفــــصــــال 
البريطاني عن الاتــحــاد الأوروبــي 

المقرر في ٢٩ مارس (آذار) المقبل.
وفي الأسبوع الماضي، قلّص 
بنك إنجلترا توقعات النمو للعام 
الجاري بواقع ٠٫٥ نقطة مئوية إلى 
١٫٢٪، وهــو مــا سيجعله أضعف 

عام منذ الكساد في ٢٠٠٩.
وعــــلــــى أســـــــاس ســــنــــوي، فـــإن 
نــمــو الاقـــتـــصـــاد داخـــــل بــريــطــانــيــا 
زاد بنحو ١٫٣٪ في فترة الأشهر 
الــــثــــلاثــــة المـــنـــتـــهـــيـــة فـــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي، وهو أدنى 
مــســتــوى مــنــذ الــربــع الــثــانــي لعام 
٢٠١٢. وعلى مستوى القطاعات، 
فـــإن الــنــشــاط الــخــدمــي فــي المملكة 
المتحدة سجل نمواً بنحو ٠٫٤٪ في 
الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 
حتى ديسمبر، فيما هبط الإنتاج 

الصناعي بنحو ١٫١٪. أما نشاط 
الــبــنــاء داخـــل ثــانــي أكــبــر اقتصاد 
أوروبــــــي، فــهــبــط بــنــحــو ٠٫٣٪ في 

الربع الأخير من العام الماضي.
الــــــــبــــــــيــــــــانــــــــات أن  وأكــــــــــــــــــــــدت 
اســــتــــثــــمــــارات الأعـــــمـــــال تـــراجـــعـــت 
الــتــوالــي بنحو  الــرابــع على  للربع 
انــخــفــضــت بــنــســبــة  فــيــمــا   ،٪١٫٤
٠٫٩٪ على مستوى ٢٠١٨. وفي ما 
يتعلق بالناتج الإجمالي المحلي 

لــدى ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد أوروبـــي 
فــي شــهــر ديــســمــبــر المـــاضـــي، فإنه 
فــــي مــقــابــل  بـــنـــحـــو ٠٫٤٪،  هـــبـــط 
توقعات اســتــقــراره. وعلى أســاس 
شهر ديسمبر الماضي، فإن أنشطة 
الإنتاج الصناعي والبناء تراجعت 
بنحو ٠٫٥ و٠٫٧٪ على الترتيب. 
أما نشاط الخدمات فسجل هبوطاً 
بنحو ٠٫٤٪ في الشهر الأخير من 
العام الماضي. والأسبوع الماضي، 

أظـــهـــرت بــيــانــات مــســتــقــلــة تــراجُــع 
مــعــدل الــنــمــو فــي قــطــاع الــخــدمــات 
فــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة إلــــــى أدنــــى 
مــســتــوى لــه خـــلال عــامــين ونصف 
الــعــام، في يناير (كــانــون الثاني). 
وأوضــحــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، أن 
هــذا يقود الاقتصاد إلــى ما يقرب 
من التوقف، في ظل تزايد مخاوف 
الشركات من خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.

وتراجع مؤشر «آي إتش إس 
ماركت» لقطاع الخدمات إلى ٥٠٫١ 
إلــى مستوى  نقطة فــي يناير، أي 
أسوأ مما توقعه خبراء الاقتصاد، 
عند ٥١ نقطة. ويجعل هذا التراجع 
المؤشر يقترب أكثر من حاجز الـ٥٠ 

نقطة.
وتـــــــقـــــــول الـــــــشـــــــركـــــــات، إنــــهــــا 
تــســتــبــعــد الــــبــــدء فــــي مـــشـــروعـــات 
يــنــفــقــون  الــــعــــمــــلاء  جـــــديـــــدة، وإن 

بـــصـــورة أكــثــر حــــذراً فـــي ظـــل عــدم 
وضــوح الرؤية بشأن الخروج من 

التكتل الأوروبي.
وأظــــهــــرت دراســـــــة أكــاديــمــيــة 
أمـــــــس (الاثــــــــنــــــــين)، أن اســـتـــفـــتـــاء 
الانسحاب البريطاني من الاتحاد 
الأوروبــي في ٢٠١٦ دفع الشركات 
إلــى زيـــادة كبيرة في  البريطانية 
الاســتــثــمــارات بـــدول الاتــحــاد على 

حساب الإنفاق في الداخل.
وقال الباحثون في مركز لندن 
لــــــلأداء الاقـــتـــصـــادي بــكــلــيــة لــنــدن 
للاقتصاد إن الاستفتاء أدى إلى 
زيادة صفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر من بريطانيا إلى الاتحاد 
بـــــين مـــنـــتـــصـــف ٢٠١٦  الأوروبــــــــــــي 
وسبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨. وتُرجم 
ذلـــك إلـــى زيــــادة بــنــحــو ٨٫٣ مليار 
إســتــرلــيــنــي (١٠٫٧ مــلــيــار دولار)، 
تــركــزت بالكامل تقريباً فــي قطاع 

الخدمات.
لـــم  الــــــبــــــاحــــــثــــــين  ورغــــــــــــــم أن 
يستطيعوا تأكيد مــا إذا كــان من 
المــمــكــن لــهــذه المــبــالــغ أن تُــنــفــق في 
بــريــطــانــيــا لــو لــم يــكــن الانــفــصــال، 
فإنهم أشاروا إلى تقارير إعلامية 
ومـــــؤشـــــرات مــــن أبــــحــــاث تــجــاريــة 
على أن الإنفاق غالباً ما جاء على 

حساب بريطانيا.
وعلى الجانب الآخــر، أشارت 
الـــدراســـة إلـــى انــخــفــاض ١١٪ في 

صــفــقــات الاســتــثــمــار مـــن الاتــحــاد 
الأوروبي إلى بريطانيا، بما تبلغ 
قيمته نحو ٣٫٥ مليار إسترليني. 
وقــال أحــد المشاركين في الدراسة: 
الــــخــــروج  الــــبــــيــــانــــات أن  «تُــــظــــهــــر 
المتحدة  المملكة  البريطاني جعل 

أقل جذباً للاستثمار».
وتــــواجــــه بــريــطــانــيــا أضــعــف 
نمو اقتصادي في عشرة أعوام في 
العام الجاري، وفقاً لنبك إنجلترا 
المـــركـــزي الــــذي ألــقــى بــالــلــوم على 
الــخــروج  الــتــي تكتنف  الــضــبــابــيــة 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وتــبــاطــؤ 

الاقتصاد العالمي.
وبــيــنــمــا قــالــت بــنــوك مــركــزيــة 
أخــــــــرى إنــــهــــا ســـتـــحـــجـــم عـــــن رفـــع 
تـــكـــالـــيـــف الاقــــــتــــــراض، أعـــــــاد بــنــك 
إنــجــلــتــرا تــأكــيــد تــوقــعــات بــزيــادة 
تــدريــجــيــة ومــــحــــدودة فـــي أســعــار 
الــفــائــدة فــي خامس أكبر اقتصاد 
في العالم، إذا تم تجنب الخروج 
دون التوصل إلى اتفاق في الأيام 
الـــخـــمـــســـين المــتــبــقــيــة عـــلـــى مــوعــد 

الانسحاب الرسمي.
وقــال صانعو السياسات في 
«المــركــزي» إن «النمو الاقتصادي 
فـــي بــريــطــانــيــا تــبــاطــأ فـــي أواخــــر 
أكــثــر  أنـــــه ضـــعـــف  ٢٠١٨. ويــــبــــدو 
فــي مستهل ٢٠١٩»، وذلــك بعد أن 
صوتوا بالإجماع على الإبقاء على 

أسعار الفائدة عند ٠٫٧٥٪.

تشير البيانات الرسمية إلى أن تباطؤ الاقتصاد البريطاني (رويترز)
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«النقد السعودي» تهيئ البيئة التنظيمية 
لسوق الخدمات المالية المبتكرة

الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــرعـــت مــؤســســة الــنــقــد 
الــعــربــي الــســعــودي (ســامــا) 
فــي تصميم بيئة تجريبية 
(Sandbox)؛  تـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
التقنيات  أثـــر  لفهم وتقييم 
الجديدة في سوق الخدمات 
المـــــالـــــيـــــة فـــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
تحويلها  على  وللمساعدة 
إلى مركز مالي يتسم بالذكاء 
التقني، بما يسمح للشركات 
المحلية والعالمية التي ترغب 
في اختبار الحلول الرقمية 
الجديدة بالدخول في بيئة 
فــعــلــيــة بـــغـــيـــة إطـــلاقـــهـــا فــي 

المملكة مستقبلاً.
وأوضـــــحـــــت، «مــؤســســة 
الـــخـــطـــوة  الــــنــــقــــد»، أن هــــــذه 
تأتي لربط البيئة التجريبية 
الخاصة بالمؤسسة مباشرة 
الــــتــــي   «٢٠٣٠ «رؤيـــــــــــة  بــــــــــــ
تـــســـعـــى إلـــــى تـــعـــزيـــز الــنــمــو 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والـــــنـــــهـــــوض 
بـــــــأنـــــــشـــــــطـــــــة الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار 
والـــــتـــــحـــــول نــــحــــو مــجــتــمــع 
غـــيـــر نــــقــــدي، وتـــعـــزيـــز مــبــدأ 
المــالــي، وتــم تطوير  الشمول 
بتضمينها   «٢٠٣٠ «رؤيــــــة 
١٢ بــرنــامــجــاً تــنــفــيــذيّــاً، من 
ضــمــنــهــا «بـــرنـــامـــج تــطــويــر 
الــــقــــطــــاع المــــــالــــــي»، لــيــصــبــح 
قطاعاً متنوعاً فــعــالاً يخدم 
مجال الخدمات المالية ليدعم 
تنمية الاقتصاد الوطني عبر 
تحفيز الادخـــار، والتمويل، 
والاســتــثــمــار مــن خــلال طرق 
يــأتــي منها تمكين  مــتــعــددة 
المــؤســســات المــالــيــة مـــن دعــم 

نمو القطاع الخاص.
بــيــئــة  إلـــــى أن  وأشـــــــــارت 
المـــــــؤســـــــســـــــة الــــتــــجــــريــــبــــيــــة 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة تـــــهـــــدف إلــــى 
اســــــتــــــقــــــطــــــاب المــــــؤســــــســــــات 
المـــالـــيـــة والـــشـــركـــات المــحــلــيــة 
والـــعـــالمـــيـــة المــتــخــصــصــة في 
مــجــال الــتــقــنــيــة المــالــيــة التي 
تــتــطــلــع إلــــى الاســـتـــفـــادة من 

التقنية الحالية أو الجديدة 
لتقديم منتجات أو خدمات 
إلــى الأســواق  مالية مبتكرة 
الـــســـعـــوديـــة، مــثــل الــشــركــات 
ــــــســــــعــــــوديــــــة  الـــــــنـــــــاشـــــــئـــــــة ال
والعالمية، وشركات التقنية 
المــالــيــة، وشــركــات الــخــدمــات 
المـــالـــيـــة الـــقـــائـــمـــة، وشـــركـــات 
الخدمات المهنية الشريكة مع 
هــذه الشركات أو التي تقدم 
الدعم لها؛ إذ إن من المتوقع 
أن تــعــزز هـــذه المـــبـــادرة مبدأ 
الابتكار في الخدمات المالية 
وخدمات المدفوعات الرقمية 
وستساعد المؤسسات المالية 
وشركات التقنية المالية على 
تجربة منتجاتهم الابتكارية 
بـــــضـــــوابـــــط مــــخــــفــــفــــة؛ مـــمـــا 
أثــراً إيجابياً على  سيعكس 
الـــقـــطـــاع المـــالـــي فـــي تحسين 
وتسهيل إجراءات التعاملات 

المالية وخفض التكاليف.
ولـــفـــتـــت المــــؤســــســــة إلـــى 
الــــخــــدمــــات والمـــنـــتـــجـــات  أن 
الـــتـــي تــتــم تــجــربــتــهــا حــالــيــاً 
فـــــــي الــــبــــيــــئــــة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة 
لــلــمــؤســســة تــتــضــمــن تــقــديــم 
خدمة المَحافِظ الإلكترونية، 
والــتــحــويــل بــيــنــهــا والـــشـــراء 
 ،«QR Code» عبر خاصية الـ
وكــــذلــــك الـــتـــحـــويـــل الــــدولــــي 
المــبــاشــر عــن طــريــق شــركــات 
المــالــيــة، إضــافــة إلى  التقنية 
ـــعـــة الـــتـــي  الــــخــــدمــــات المـــجـــمَّ
تــشــمــل خــدمــة أجـــهـــزة نــقــاط 
الــــبــــيــــع، وخـــــدمـــــة «فــــواتــــيــــر 
ســـــداد»، وخــدمــتَــي «حــســاب 
ســــــــداد» و«مــــــــدى أونــــلايــــن» 

للشراء عبر الإنترنت.
وأكدت «ساما» التصريح 
للعمل في البيئة التجريبية 
لــــ١١ مصرفاً محلياً ودولــيــاً 
لفتح الحسابات، وتحديثها 
إلـــــــى زيـــــــارة  الــــحــــاجــــة  دون 
الــــعــــمــــلاء لــــلــــفــــروع، وكـــذلـــك 
التصريح لـ٧ شركات لتقديم 
خــدمــات متنوعة فــي مجال 

المدفوعات الرقمية.

القطاع يسهم بنحو ١١ ٪ من الناتج الإجمالي المحلي

المؤتمر العقاري الدولي في الرياض يناقش الفرص الاستثمارية وتحفيز السوق
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يـــنـــاقـــش المـــؤتـــمـــر الـــعـــقـــاري 
الــدولــي «ســايــرك ٥» الـــذي يقام 
في الرياض مطلع الشهر المقبل، 
فــــــــرص الاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــعــــقــــاري 
المتاحة مــن خــلال بــرامــج «رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠»، والتحديات التي 
تــــواجــــه قـــطـــاع الــــعــــقــــار، وســبــل 
تعزيز إسهامه في الناتج المحلي 
الإجمالي، خصوصاً أن القطاع 
بـــــين ٩ و١١٪ مــن  بـــمـــا  يـــســـهـــم 

الناتج الإجمالي المحلي.
كما تشهد النسخة الخامسة 
ــــــذي يـــقـــام تــحــت  مــــن المـــؤتـــمـــر ال
عنوان «دور القطاع العقاري في 
الناتج المحلي»  تعظيم إجمالي 
يومي ٦ و٧ مارس (آذار) المقبل، 
الــحــقــيــل وزيــر  ويفتتحه مــاجــد 
الإســــــكــــــان الــــــســــــعــــــودي، عــــرض 
تــجــارب دولــيــة رائـــدة فــي مجال 
الــــــعــــــقــــــار، ومــــنــــاقــــشــــة الــــفــــرص 
الاستثمارية العقارية المتاحة، 
والــشــراكــات الاســتــثــمــاريــة وفقاً 
لبرامج «رؤية ٢٠٣٠» في مجالات 
النقل العام والأوقاف والتعليم، 
إلى جانب طرح مشروع صندوق 
الاســتــثــمــارات العامة فــي مجال 

العقار.

تــــتــــنــــاول ورش عــمــل  كــــمــــا 
تـــقـــنـــيـــة الــــبــــنــــاء وجــــلــــب أفـــضـــل 
الــــتــــجــــارب وأهـــــــم الإصـــــلاحـــــات 
فــي الــقــطــاع الــعــقــاري، بالتركيز 
عـــــلـــــى الـــــتـــــجـــــربـــــتـــــين الـــــكـــــوريـــــة 
مـــتـــهـــمـــا  والــــســــنــــغــــافــــوريــــة لمـــلاء

الوضع في السعودية.
وذكر مسؤولون في اللجنة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــعــــقــــاريــــة بــمــجــلــس 
الغرف السعودية خــلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي بـــالـــريـــاض أمــــــس، أن 
المــؤتــمــر تغطي خمسة  جلسات 
مــــحــــاور رئـــيـــســـة، هـــــي: تــعــظــيــم 
مــســاهــمــة الــقــطــاع الــعــقــاري في 
الناتج المحلي الإجمالي، وفرص 

الاستثمار العقاري المتاحة من 
بـــــرامـــــج «رؤيـــــــــة ٢٠٣٠»،  خــــــلال 
والأنظمة والمعلومات وأهميتها 
فـــي تــحــفــيــز الـــســـوق الــعــقــاريــة، 
ودور القطاع العقاري في النمو 
الاقــتــصــادي، مــع عــرض تجارب 

دولية في هذا المجال.
وأوضــــــــح حـــمـــد الـــشـــويـــعـــر، 
رئيس اللجنة الوطنية العقارية 
رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، 
أن القطاع كغيره من القطاعات 
الاقــتــصــاديــة بــــدأ يــتــعــافــى بعد 
الــــتــــحــــديــــات  بــــبــــعــــض  مـــــــــرّ  أن 
ومـــــن بــيــنــهــا هـــبـــوط الأســــعــــار، 
ودخـــل الــقــطــاع مــجــالات جديدة 

كالمنتجات الإسكانية الجديدة 
ومــجــالات التخزين والــخــدمــات 
اللوجيستية. وأكد الشويعر أن 
القطاع يسعى لتعزيز التكامل 
مع وزارة الإسكان بالتعاون مع 
الهيئة العامة للعقار التي بدأت 
العمل على تنظيم قطاع العقار، 
مــن خــلال الــتــشــريــعــات. وتطرق 
إلـــــى أن المـــؤتـــمـــر يــبــحــث فـــرص 
الاستثمار العقاري في القطاع 
السكني، والفرص الاستثمارية 
المــبــانــي التعليمية، وقطاع  فــي 
الأوقـــــــــــاف، ويـــنـــاقـــش مــنــهــجــيــة 
الــعــقــاريــة، وتحفيز  المـــؤتـــمـــرات 
السوق العقارية، ودور البيانات 

والمعلومات فــي تحفيز القطاع 
العقاري، وأثر البيانات في رفع 
كــفــاءة الــقــطــاع الــعــقــاري، ودور 
الــتــمــويــل والـــرهـــن الــعــقــاري في 

تحفيز السوق العقارية.
ولـــــفـــــت الــــشــــويــــعــــر إلـــــــى أن 
المؤتمر يعرض التجربة الكورية 
فـــي الــتــقــيــيــم الـــعـــقـــاري، وكــذلــك 
الــــتــــجــــربــــة الــــســــنــــغــــافــــوريــــة فــي 
التسجيل العيني، واستعراض 
أفـــــضـــــل المــــــمــــــارســــــات الــــدولــــيــــة 
لتنظيم العقار لتعظيم الناتج 
المــــحــــلــــي، بــــمــــشــــاركــــة مــــســــؤول 
الــقــطــاع  الـــدولـــي، ودور  بــالــبــنــك 

العقاري في المحتوى المحلي.

وأوضــــح أن المــؤتــمــر يهدف 
لـــــوضـــــع الأســــــــــس الـــصـــحـــيـــحـــة 
لمــســتــقــبــل الـــســـوق الــعــقــاريــة في 
السعودية والإسهام في تطوير 
الأنظمة والتشريعات الخاصة 
بــالــســوق الــعــقــاريــة الــســعــوديــة، 
ودراســــــــــــة وتـــحـــلـــيـــل الــــــقــــــرارات 
والإجـــراءات والأنظمة الجديدة 
في القطاع العقاري، واستشراف 
تأثيراتها على النشاط العقاري 
وعلى الاقتصاد الوطني، وكذلك 
بناء مستقبل واضح لهذه السوق 
المحفزة للمستثمرين وفق أسس 
علمية ومهنية واحترافية، تدعم 
دوره في الاقتصاد الوطني في 

ظل تطلعات «رؤية ٢٠٣٠».
المــســتــثــمــريــن  وأضـــــــــاف أن 
فـــــي الــــقــــطــــاع الــــعــــقــــاري لــديــهــم 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــتـــطـــلـــعـــات الـــتـــي 
تـــدعـــم نــمــو الــقــطــاع بــمــا يسهم 
في تحقيق تطلعات القيادة في 
تــنــويــع مـــصـــادر الــــدخــــل، ولــعــل 
مـــــن أهـــمـــهـــا الـــتـــطـــبـــيـــق الـــفـــعـــال 
الــصــادرة عــن الجهات  للأنظمة 
الــــحــــكــــومــــيــــة ومـــــنـــــهـــــا تـــفـــعـــيـــل 
وتطبيق التنظيمات والإجراءات 
الـــتـــي تـــدعـــم نـــمـــو الـــقـــطـــاع مــثــل 
نظام التثمين العقاري وأنظمة 

التمويل العقاري.

جانب من المؤتمر الصحافي حول المؤتمر السعودي الدولي للعقار في الرياض أمس (تصوير: صالح الغنام)

ترقب اقتصادي لجدية الحكومة اللبنانية في ملفات المالية العامة والكهرباء
بيروت: علي زين الدين

تتفاعل الأوساط الاقتصادية 
والمــصــرفــيــة بإيجابية حـــذرة مع 
«تــســريــب» مــعــلــومــات عــن تــوافــق 
داخلي يقضي بتمكين الحكومة 
مــــن تــحــقــيــق انـــطـــلاقـــة قـــويـــة فــي 
الشأن المالي العام، تشمل الإنجاز 
الـــســـريـــع لمـــشـــروع مــــوازنــــة الــعــام 
الـــحـــالـــي، مــــع تــضــمــيــنــهــا بـــنـــودا 
إصــلاحــيــة تــخــص الــقــطــاع الــعــام 
الــرواتــب  لجهة التوظيف وكلفة 
والتعويضات، والمقاربة الجدية 
لمــلــف الـــكـــهـــربـــاء الـــــذي يــســتــنــزف 

أكثر من ١٫٥ مليار دولار سنويا 
من الخزينة.

وبحسب المعلومات، ستعمد 
الــحــكــومــة فـــي أولــــى جــلــســاتــهــا - 
بعد نيل الثقة هذا الأسبوع - إلى 
إظـــهـــار جــديــة فـــي الـــتـــزام الــبــنــود 
الإصلاحية التي قدمتها الدولة 
إلــى مؤتمر «ســيــدر١»،  اللبنانية 
وبما يشمل إمكانية اللجوء إلى 
إجــراءات متكاملة سريعة تهدف 
إلــى تحسين التغذية الكهربائية 
بــــــالــــــتــــــزامــــــن مــــــــع رفــــــــــع أســـــعـــــار 
ـــــحـــــزم فـــــي مــنــع  الاســـــتـــــهـــــلاك، وال
التوظيف في القطاع العام، والنظر 

فــــي تـــفـــاقـــم تــكــلــفــة الــتــعــويــضــات 
والـــــتـــــقـــــاعـــــد، وإمـــــكـــــانـــــيـــــة فــــرض 
ضرائب جديدة على المحروقات. 
وهــذا ما يبعث برسائل مطمئنة 
للمؤسسات المحلية التي تعاني 
مـــن تـــراكـــم الإربـــــاكـــــات الــســابــقــة، 
وإلـــى المــؤســســات المــالــيــة الدولية 
الـــــتـــــي بـــلـــغـــت حـــــد الـــتـــنـــبـــيـــه مــن 
مسار الانهيار المالي وتداعياته، 
واضـــــطـــــرت مـــؤســـســـة «مـــــوديـــــز» 
مــــؤخــــرا إلـــــى خـــفـــض الــتــصــنــيــف 
السيادي من الدرجة B إلى الدرجة 
C.. واعــتــبــرت الأخــيــرة لاحــقــا أن 
تشكيل الحكومة عاملاً إيجابياً 

للمخاطر الائتمانية في لبنان، إذ 
سيسهل الاستفادة من ١١ مليار 
دولار من القروض الميسرة والمنح 

حصدها مؤتمر «سيدر».
ويسود الترقب في الأســواق 
المــالــيــة الــلــبــنــانــيــة بــعــد اســتــنــفــاد 
مــفــعــول جـــرعـــة الانـــتـــعـــاش الــتــي 
خــلــفــتــهــا الانـــفـــراجـــات الــداخــلــيــة، 
والـــتـــي تــكــفــلــت بــتــعــويــض الــجــزء 
الأكبر من الخسائر الموجعة التي 
تــلــقــتــهــا أســــعــــار ســــنــــدات الـــديـــن 
(يـــــوروبـــــونـــــدز). بينما  الـــدولـــيـــة 
تتواصل معاناة بورصة بيروت 
فــي تسجيل المــزيــد مــن الانــحــدار 

في القيمة الرأسمالية الإجمالية 
قريبا من عتبة ٩ مليارات دولار، 
فـــي ظـــل تــــــداولات مـــحـــدودة على 
الأســهــم، رغــم تدنيها عــن قيمها 
الــدفــتــريــة بــنــســب تـــــراوح بـــين ١٠ 

و٤٠ في المائة.
ويـــتـــوقـــع أن تــنــحــو مــعــدلات 
الفوائد على الودائع والتسليفات 
لــــدى المــــصــــارف إلــــى الانــخــفــاض 
الــــنــــســــبــــي، فـــــي ضـــــــوء انـــحـــســـار 
الـــضـــغـــوط الـــســـيـــاســـيـــة وتــعــمــيــم 
أجــــــواء الـــتـــفـــاؤل بـــإيـــلاء اهــتــمــام 
اســتــثــنــائــي لــلــمــلــف الاقـــتـــصـــادي 
والمالي، والذي بلغ حدود الانهيار 

في مجالات متعددة قبيل تأليف 
الــحــكــومــة الــجــديــدة. ويــعــزز هــذه 
التوقعات تحول النشاط في سوق 
الــقــطــع مـــن الــطــلــب عــلــى الـــــدولار 
لــصــالــح الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، بعد 
الــتــحــويــلات الصافية  أشــهــر مــن 
لصالح العملات الأجنبية رفعت 
نسبة الودائع بالدولار إلى ٧١ في 

المائة من الإجمالي.
وقد ترك التشكيل الحكومي 
وإقـــرار البيان الـــوزاري ارتـــداداتٍ 
إيجابية على سوق سندات الدين 
الـــدولـــيـــة المـــصـــدرة مـــن الــحــكــومــة 

اللبنانية. 
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وزير الطاقة الإماراتي يتوقع توازن
 العرض والطلب في سوق النفط خلال الربع الأول

دبي: «الشرق الأوسط»

جــدد سهيل المــزروعــي وزير 
الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة الإمــــاراتــــي، 
توقعاته أن تشهد ســوق النفط 
الـــربـــع الأول مـــن عـــام ٢٠١٩،  فـــي 
توازناً بين العرض والطلب، بعد 
أسابيع من دخول اتفاق لخفض 

الإنتاج حيز التنفيذ.
وقـــــــــــــــال المــــــــــــزروعــــــــــــي خــــــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فـــــي مـــؤتـــمـــر «الـــقـــمـــة 
الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات» فـــي دبـــي: 
«تــوقــعــاتــي أن نشهد تــوازنــاً في 
الــربــع الأول، إلا إذا حـــدث شــيء 
مــا»، مضيفاً: «أنــا متفائل بشأن 
الـــتـــحـــركـــات الـــتـــي قــمــنــا بــهــا في 
المــــصــــدرة للنفط  الــــــدول  مــنــظــمــة 
(أوبـــــك) وخــارجــهــا، فنحن نقوم 
بإزالة كميات كافية من النفط من 

أجل تصحيح وضع السوق».
المــــــــزروعــــــــي أن نــســب  وبــــــــــينّ 

الالــــتــــزام بـــاتـــفـــاق خــفــض الإنـــتـــاج 
مُرضية ومشجعة جداً، مشيراً إلى 
أن «الخفض المستهدف من (أوبك) 
كـــافٍ لتحقيق الـــتـــوازن فــي الــربــع 
أنـــه مــن السابق  الأول»، مــوضــحــاً 
لأوانــه بحث تعويض النقص في 
إنتاج بعض الدول المصدّرة، لافتاً 
في الوقت نفسه إلى أن «فنزويلا 
وإيـــــران ولــيــبــيــا هـــي مـــن الأســـاس 

خارج حسبة التخفيض».
ونفى وجود سعر مستهدف 
للنفط في هذه المرحلة، وقال: «لا 
يهمنا السعر ولا نستهدف سعراً 
فــي هـــذه المــرحــلــة، مــا يهمنا هو 

تحقيق التوازن».
وقــــــــــــال المــــــــــزروعــــــــــي بـــشـــكـــل 
منفصل مخاطباً مؤتمراً في دبي 
إن معظم دول «أوبك» والمنتجين 
ــــــذون دورهــــــــم 

ّ
المــــســــتــــقــــلــــين يــــــنــــــف

لــتــحــقــيــق الــــتــــوازن فـــي الـــســـوق. 
كما دعا الولايات المتحدة لزيادة 

حــصــة الــطــاقــة المــتــجــددة والــغــاز 
الطبيعي في مزيج الطاقة لديها 
وخفض استهلاك الفحم لمعالجة 

المخاوف بشأن التغير المناخي.
إلــى ذلــك قــال وزيــر الاقتصاد 
الإمـــــــاراتـــــــي ســـلـــطـــان بـــــن ســعــيــد 
المنصوري، إن بريطانيا فاتحت 
الإمارات العربية المتحدة وغيرها 
من دول الخليج بخصوص اتفاق 
الــخــروج من  تــجــارة محتمل بعد 
الاتحاد الأوروبي، وأضاف الوزير 
المــنــصــوري أن بريطانيا  سلطان 
فاتحت أعــضــاء مجلس التعاون 
الخليجي، ومــن بينهم الإمـــارات 

والسعودية والكويت والبحرين.
وحـــول الــتــوتــرات الــتــجــاريــة 
بــين الــولايــات المــتــحــدة والــصــين، 
وصف الوزير الإماراتي التوترات 
بالمضرة «لنا جميعاً»، مضيفا 
أنــه من المهم ألا تنحاز الإمــارات 

إلى أحد الطرفين.

مسؤولون في القمة العالمية للحكومات: «الرقمنة» أصبحت مساراً إجبارياً وليست توجهاً اختيارياً

السعودية تتطلع لتسريع حركة الإنتاج وخفض التكاليف 
عبر توظيف التقنية بخدمة الاقتصاد

دبي:  «الشرق الأوسط»

قال مسؤول سعودي، أمس: إن 
بلاده ضخت استثمارات كبيرة في 
إعداد بنية تحتية رقمية متطورة، 
تــســتــهــدف الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
والمــالــيــة الــســعــوديــة لــلارتــقــاء نحو 
احــتــلال مــراتــب مــتــقــدمــة عــالمــيــاً في 
الــقــطــاعــات كــافــة مــن خــلال الرقمنة 
التكنولوجية، وعبر تفعيل الشراكة 

بين القطاعين العام الخاص.
وبينّ الدكتور فهد المبارك، وزير 
دولــة وأمــين عــام الأمانة السعودية 
في مجموعة العشرين، أن ذلك جاء 
لتحقيق رؤيـــة طموحة للاقتصاد 
الرقمي، ولتصبح السعودية ضمن 
الأفـــضـــل فـــي الــعــالــم والارتــــقــــاء في 
ربـــط كـــل الــخــدمــات إلــكــتــرونــيــاً؛ ما 
يــــؤدي إلـــى تــســريــع حــركــة الإنــتــاج 
وخفض التكاليف وتحقيق أفضل 
الممارسات لتوظيف التقنية لخدمة 
الاقــتــصــاد. وأشـــار الــدكــتــور المبارك 
فــــي جـــلـــســـة نـــقـــاشـــيـــة خـــــلال الــقــمــة 
إلــى  الــعــالمــيــة للحكومات فــي دبـــي، 
الــســعــوديــة تطمح كــذلــك لتكون  أن 
أحد الكيانات الرائدة في الاقتصاد 
الرقمي، مشيراً إلى أن المملكة ماضية 
الــبــنــيــة التحتية  قــدمــاً فـــي تــطــويــر 
الرقمية للارتقاء بخدمات الإنترنت 
والاتــصــالات الرقمية والاســتــخــدام 
المتطور للعملات الرقمية، لتصبح 

رائدة في هذا المجال.
ويأتي حديث المبارك في الوقت 
الذي دعا فيه خبراء مال ومصارف 
واقتصاد إلى أهمية تسريع وتعزيز 
إلــى الاقــتــصــاد الرقمي في  التحول 
المـــنـــطـــقـــة، بـــاعـــتـــبـــار أن «الـــرقـــمـــنـــة» 
أصــبــحــت مـــســـاراً إجـــبـــاريـــاً ولــيــس 
تــوجــهــاً اخـــتـــيـــاريـــاً، مــشــيــريــن إلــى 
أن مـــن شــــأن هــــذا الــتــحــول الــرقــمــي 
المــــســــاعــــدة فـــــي إحـــــــــداث تـــغـــيـــيـــرات 
إيجابية عميقة في تنظيم وتشكيل 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــربــــي والإقـــلـــيـــمـــي 
والــعــالمــي، وتــحــفــيــزه نــحــو التطور 
والمــعــاونــة عــلــى إنــجــاز المــهــام بأقل 

وقت ومجهود ممكن.
وقــــــال المــــشــــاركــــون فــــي جــلــســة 
«الاستثمار في الاقتصاد الرقمي: 

مــــــقــــــاربــــــة جــــــــديــــــــدة لــــلــــصــــنــــاديــــق 
الـــتـــي نــظــمــتــهــا وزارة  الــتــنــمــويــة»، 
المـــالـــيـــة الإمــــاراتــــيــــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
صندوق النقد العربي على هامش 
فعاليات القمة العالمية للحكومات: 
إن عــمــلــيــة رقـــمـــنـــة الاقــــتــــصــــاد مــن 
المــســاهــمــة فــي تنفيذ خطة  شــأنــهــا 

التنمية المستدامة في المنطقة.
وأضــــــافــــــوا: إن «حــــــــدوث ذلـــك 
مرتبط بتطبيق سياسات مبتكرة 
لإنشاء بنية تحتية رقمية لتطوير 
الاقتصاد بقطاعاته وهياكله كافة؛ 
بهدف بناء قدرات إنتاجية تناسب 
الاقتصاد الرقمي الجديد عبر تعبئة 
المـــــــوارد الــــلازمــــة لــســد احــتــيــاجــات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة الــلازمــة، 
وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية 
للمؤسسات والأفــــراد، مــع الارتــقــاء 
بــســيــاســات الابــتــكــار التكنولوجي 

والإبداع الرقمي».
وشـــارك فــي الجلسة النقاشية 
عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون 
المالية، وأدارها الدكتور عبد الرحمن 
الحميدي، مدير عام صندوق النقد 
 مــن: 

ٌ
الــعــربــي، وتــحــدث خــلالــهــا كـــل

الــدكــتــور فــهــد المـــبـــارك، وزيــــر دولـــة 
وأمــــين عـــام الأمـــانـــة الــســعــوديــة في 
مجموعة العشرين، وجين لي تشون، 

رئيس البنك الآســيــوي للاستثمار 
في البنية التحتية، وفريد بلحاج، 
نائب رئيس مجموعة البنك الدولي 
لــــشــــؤون مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
وشمال أفريقيا، ومحمد السويدي، 
مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، 
والــــدكــــتــــور عـــبـــد الــحــكــيــم الــــواعــــر، 
مــســتــشــار رئــيــس الــبــنــك الإســلامــي 

للتنمية.
ونـــاقـــشـــت الــجــلــســة مــجــمــوعــة 
من المحاور الأساسية، شملت دور 
الـــصـــنـــاديـــق الــتــنــمــويــة فـــي تــوفــيــر 
الــتــمــويــل الــــــلازم لــتــحــقــيــق أهــــداف 
التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد 
الــرقــمــي مـــن خــــلال تــطــويــر الــبــنــيــة 
التحتية الرقمية، وتحفيز مشاركة 
القطاع الخاص، وتعزيز مساهمة 
أســـواق المــال للمساهمة فــي توفير 
الـــوظـــائـــف لمـــلايـــين الـــشـــبـــاب حـــول 

العالم.
كما بحثت الجلسة سبل تعزيز 
الــتــنــســيــق الاســتــراتــيــجــي وتــوافــق 
الـــــبـــــرامـــــج بـــــين عــــمــــل الـــصـــنـــاديـــق 
الـــتـــنـــمـــويـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 
بــمــا يــســاهــم فــي دعـــم الاقــتــصــادات 
الوطنية. وقال عبيد الطاير، وزير 
الــدولــة للشؤون المالية الإمــاراتــي: 
إن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي 

يوفر للدول إمكانات واسعة للنمو 
وتــــعــــزيــــز الــــتــــنــــافــــســــيــــة، فـــــي حــين 
أصــبــحــت الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة 
عـــــنـــــصـــــراً أســـــاســـــيـــــاً فـــــــي مـــســـيـــرة 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة حــــول الــعــالــم، 
ومـــن هـــذا المنطلق فــمــن الــضــروري 
التباحث حول الكيفية التي يمكن 
لــلــصــنــاديــق التنموية  مــن خــلالــهــا 
المساهمة في توفير التمويل اللازم 
لتسريع التحول للاقتصاد الرقمي، 
وذلك عبر دعم الشراكات المثمرة بين 
القطاعين العام والخاص بما يسهم 
في تخفيف حجم الأعباء المالية عن 

موازنة الدول.
الـــــــــــخـــــــــــبـــــــــــراء، أن  واعـــــــــتـــــــــبـــــــــر 
الــتــحــول الــرقــمــي والاعـــتـــمـــاد على 
التكنولوجيا الرقمية أصبح خياراً 
استراتيجياً لاقتصاديات المنطقة 
الـــتـــي تــســعــى لــتــطــويــر قــطــاعــاتــهــا 
الاقــتــصــاديــة المــخــتــلــفــة، ســــواء في 
مجالات البيع والشراء والتصدير 
والاســـــتـــــيـــــراد، والـــــدفـــــع مــــن خـــلال 
الإنـــتـــرنـــت، أو غــيــرهــا مـــن وســائــل 

التكنولوجيا الحديثة.
الـــجـــلـــســـة، أن عــمــلــيــة  وأكــــــــدت 
الــرقــمــنــة تــنــطــوي عــلــى الــكــثــيــر من 
الــتــحــديــات والــــفــــرص، حــيــث إنــهــا 
تعمل على مساعدة المؤسسات في 

الدول النامية على الربط بالأسواق 
 
ً
العالمية بمزيد من السهولة، فضلا

عــــــن قـــيـــامـــهـــا بـــتـــيـــســـيـــر الـــشـــمـــول 
المــــالــــي إلـــــى جـــانـــب المـــســـاهـــمـــة فــي 
تــســويــق المــنــتــجــات والــخــدمــات في 
الــعــالــم بــمــا ينعكس  أنــحــاء  جميع 
عــلــى تــنــامــى المــنــافــســة والإنــتــاجــيــة 
والابتكار. وأوضــح المشاركون في 
الجلسة، أن هذه التحولات الرقمية 
المتسارعة لها آثار إيجابية كثيرة، 
شـــريـــطـــة تــفــعــيــل وتـــحـــفـــيـــز درجــــة 
اســـتـــعـــداد المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات 
والــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة لاغــتــنــام 
الـــــفـــــرص الـــنـــاشـــئـــة عـــــن الـــرقـــمـــنـــة، 
ودرجــة تأهيلها مؤسسياً وفردياً 

لهذا التحول الرقمي الكبير.
من جانبه، أكد جين لي تشون، 
رئيس البنك الآسيوي للاستثمار 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، عــلــى أهمية 
تــطــويــر الاقــتــصــاد الــرقــمــي عــالمــيــاً، 
مشيراً إلى أن الاستثمار في الرقمنة 
أصــبــح اتــجــاهــاً عــالمــيــاً ســـائـــداً؛ لما 
أثــار إيجابية فــي تطوير  لذلك مــن 
الاقتصاد العالمي وتحسين جودة 
الحياة، منوهاً في هذا الصدد إلى 
جــهــود الــبــنــك الـــدولـــي، الــــذي يقدم 
منحاً ومعونات لمختلف دول العالم 

لتطوير اقتصادها الرقمي.

جانب من جلسة «الاستثمار في الاقتصاد الرقمي» على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات

حمدان بن محمد يؤكد أن المدن أساس التنمية الاقتصادية العالمية

ولي عهد دبي يضع ٧ مبادئ رئيسية لتشكيل مدن المستقبل
دبي: مساعد الزياني

حــــــــدد الــــشــــيــــخ حــــــمــــــدان بــن 
محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، ولي 
عهد دبي، ٧ مبادئ رئيسية لمدن 
المستقبل، تشمل التحول الجذري 
في تصميم المدن، وطريقة التنقل، 
وطريقة العيش، وطريقة استغلال 
المــدن،  المـــوارد، ومفهوم تنافسية 

واقتصادات المدن، والحوكمة.
وأكــــــــد ولـــــــي عــــهــــد دبــــــــي، أن 
المدن أساس التنمية الاقتصادية 
الــــعــــالمــــيــــة، وهــــــي مـــحـــطـــة تـــلاقـــي 
الثقافات والأفكار ورؤوس الأموال 
على مستوى العالم. موضحاً، أنه 
على مر التاريخ كانت المدن المحرك 
الأساسي لتطور البشرية ونشر 
المــــعــــرفــــة، وجــــــذب أبــــــرز المـــواهـــب 
والعقول، سواء كانت في روما أو 
غرناطة أو بغداد في عصر بيت 

الحكمة.
وجــاء حديث الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد، خلال جلسة 
فــــي الـــقـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــحــكــومــات 
بعنوان «٧ مــبــادئ رئيسية لمدن 
المــــســــتــــقــــبــــل»، حــــضــــرهــــا الـــشـــيـــخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئــــيــــس دولــــــــة الإمــــــــــــارات رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء حـــــاكـــــم دبـــــي، 
قـــدمـــت بـــاســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا 

«هولوغرام».
وأضــاف: إن «مستقبل الدول 

ومستقبل البشر ومستقبل الحياة 
مرتبط بشكل مباشر بمستقبل 
المدن، والحديث عن مستقبل المدن 
يرتبط دائماً بدبي؛ لأن الكثير من 
مدن العالم تنظر لدبي اليوم أنها 

مدينة من المستقبل».
وقــــــال: إن «هـــنـــاك ٧ مــبــادئ 
رئــيــســيــة وتــــحــــولات ســتــشــهــدهــا 
المدن حول العالم خلال السنوات 
المــقــبــلــة، وســبــل الاســـتـــعـــداد لــهــا، 
والاســـــتـــــفـــــادة مــــن الــــفــــرص الــتــي 
الـــتـــحـــول الأول تــحــول  تــتــيــحــهــا. 
جــذري في تصميم المــدن؛ فأغلب 
المدن التي نعيش فيها اليوم هي 
مدن تم تصميمها بدايات القرن 
العشرين مــع اخــتــراع الــســيــارات، 
وكان تصميم المدن يعتمد على ٣ 
محاور، هي: عدد السيارات التي 
تستوعبها شوارع المدينة، وعدد 
الناس الذين يعيشون في المنطقة، 
أو ما يعرف بالكثافة السكانية، 
أمـــا المــحــور الــثــالــث فــهــو المناطق 
المخصصة للتصنيع والقطاعات 
ذات العائد الاقتصادي التقليدي 

للمدينة والدولة».
وقــال: «بعض التحديات في 
الــحــالــي هــي أن نسبة  التصميم 
مـــواقـــف الـــســـيـــارات مـــن إجــمــالــي 
الأراضي في مراكز المدن تفوق ٢٠ 
في المائة، والتكلفة لهذه الأراضي 
فــي مدينة مثل دبــي تــعــادل أكثر 
مــن ٥٠ مليار درهـــم (١٣٫٦ مليار 

دولار)». وأوضح ولي عهد دبي، 
أن «الـــتـــحـــول الــثــانــي يــتــمــثــل في 
المــدن، فالتنقل  طريقة تنقلنا في 
هــو مــن أهــم ركــائــز جــودة الحياة 
فــي المــــدن وســهــولــة الـــوصـــول من 
إلــى أخـــرى لها تأثير على  نقطة 
ســـعـــادة الــــنــــاس، ويــشــيــر مــؤشــر 
(مـــوتـــيـــف) لــلــنــقــل الــــعــــام إلـــــى أن 
مـــتـــوســـط الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــأخـــذه 
الــشــخــص لــلــتــنــقــل داخـــــل مــديــنــة 
من مكان سكنه إلى عمله هو ٦٠ 
الــيــوم، وقــد يصل إلى  دقيقة فــي 
أكثر من ساعتين في بعض المدن».

وقــــــــــال: إنـــــــه «لـــــحـــــل مــشــكــلــة 
الازدحام وتأخر أفراد المجتمع في 
المــدن؛ ستركز  وسائل التنقل في 
مدن المستقبل على ابتكار مسارات 
جديدة في الجو وتحت الأرض، 
ونـــــرى هــــذا فـــي مـــشـــروعـــات مثل 
الــهــايــبــرلــوب ومــشــروع التاكسي 
الــطــائــر، وغــيــرهــمــا، فــــإذا حولنا 
٥ في المائة من وسائل النقل في 
المـــــدن مـــن وســـائـــل نــقــل تــقــلــيــديــة 
القيادة سيخفض هذا  إلى ذاتية 
مستوى الازدحـــام بنسبة ٤٠ في 

المائة».
الـــثـــالـــث  الـــتـــحـــول  وبــــــــينّ، أن 
هو تحول في طريقة العيش في 
الــذكــاء  لــتــزايــد دور  المـــدن نتيجة 
الاصطناعي والواقع الافتراضي 
والــواقــع المعزز في حياة الأفــراد، 
المــدن  فــإذا كانت الكهرباء عصب 

فــي الــقــرن الــــ٢٠ والــتــي مكنت من 
الـــجـــهـــد  ظــــهــــور الآلات وأتــــمــــتــــة 
الــبــشــري فـــي الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة 
الثانية فإن «الكهرباء الجديدة» 
لمـــــــدن الـــــقـــــرن الـــــــــــ٢١ هـــــي الــــذكــــاء 

الاصطناعي.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد 
بــن راشـــد آل مــكــتــوم، أن التحول 
الرابع سيكون في طريقة استغلال 
المـــــوارد فــي المــــدن، مــشــيــراً إلـــى أن 
في حال كانت التكنولوجيا تغير 
أســلــوب الحياة داخـــل المـــدن فهي 
ستغير طريقة استهلاك للموارد 
لــتــصــبــح أكـــثـــر كــــفــــاءة وصــديــقــة 

للبيئة.
وأشــــــــار إلـــــى أنـــــه فــــي مــجــال 
الــــطــــاقــــة ســـتـــتـــحـــول بــــيــــوت مـــدن 
إلـــى مــحــطــات مصغرة  المستقبل 
لإنـــــتـــــاج الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
وسيصبح كــل إنــســان مستهلكاً 
ومنتجاً للطاقة في الوقت نفسه، 
وســيــســتــطــيــع أن يـــــزود الــشــبــكــة 
الكهربائية بفائض إنتاجه منها.
الـــطـــاقـــة  كــــانــــت  وقـــــــــال: «إذا 
عنصراً مهماً في استهلاك الموارد 
داخـــــل المـــــدن، فــــإن تــوفــيــر الـــغـــذاء 
عنصر آخر لا يقل أهمية، فبحلول 
عام ٢٠٥٠ سيتضاعف عدد سكان 
العالم ليصبح أكثر من ٩ مليارات 
نسمة، وسينتقل أكثر من ملياري 
شــخــص مـــن الـــريـــف لــلــعــيــش في 

المدن».

الــنــمــو  وأضـــــــــــاف: إن «هــــــــذا 
ســـيـــحـــتـــمّ عـــلـــيـــنـــا زيـــــــــــادة حــجــم 
إنــــتــــاج الـــــغـــــذاء الـــعـــالمـــي بــنــســبــة 
٧٠ فــي المــائــة فــي الــــدول المتقدمة 
و١٠٠ في المائة في الدول النامية 
لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــســكــان من 
الــغــذاء، فهناك تحدٍ عالمي يكمن 
فـــي مـــحـــدوديـــة تـــوفـــر المــســاحــات 
الــزراعــيــة الحالية لمواكبة الطلب 

المتزايد على الغذاء».
وأكـــــد، أن الــتــحــول الــخــامــس 
يتمثل في تغير مفهوم تنافسية 
المــــــــــدن، وكــــيــــف ســـتـــنـــافـــس عــلــى 
إلــى أن  الــعــالمــي، مشيراً  المستوى 
الــعــالمــيــة ستكون  مـــدن المستقبل 
بمثابة منصات مفتوحة لتواصل 
العقول وتطوير الأفكار والابتكار.

واستشهد بنموذج في إحدى 
شـــركـــات الــقــطــاع الـــخـــاص، حيث 
يتمثل في أن ١٣٢ ألف موظف «أو 
موهبة» في شركة «آبل» يخلقون 
قــيــمــة مـــضـــافـــة تــــعــــادل نـــحـــو ٩٠ 
مليار دولار سنوياً، مؤكداً أن هذه 
الشركة لو كانت دولة فسيتعدى 
ناتجها الإجمالي الخام دولة مثل 
كينيا التي يعيش فيها ٤٩ مليون 
نسمة، ويمثل نحو ٢٥ في المائة 
مــن الناتج الإجــمــالــي لــدولــة مثل 

نيجيريا ذات ١٩٠ مليون نسمة.
وأكـــــد، أن الــتــحــول الــســادس 
هــو تــحــول فــي اقــتــصــادات المـــدن، 
مشيراً إلى أن استقطاب الكفاءات 

والمـــواهـــب يــخــلــق الــتــقــدم الــهــائــل 
في التكنولوجيا فرصاً لازدهــار 
قـــطـــاعـــات اقـــتـــصـــاديـــة ووظـــائـــف 
جــديــدة تــمــثــل أســــاس ثــــروة مــدن 

المستقبل.
وشدد على أن التحول السابع 
والأخــــيــــر، تـــحـــول فـــي الــحــوكــمــة، 
تــــحــــول فـــــي الــــتــــشــــريــــع والـــعـــمـــل 
الـــحـــكـــومـــي، حـــيـــث إنـــــه لا يــمــكــن 
نـــمـــوذج حــيــاة مستقبلي  تــمــكــين 
المــدن دون حوكمة وقيادة  داخــل 
مــرنــة، مــشــيــراً إلـــى أن دور قــيــادة 
المــــــدن يــتــغــيــر مــــن تـــوفـــيـــر حــلــول 
وخـــــدمـــــات لـــلـــســـكـــان إلـــــى تــمــكــين 
تصميم هذه الحلول بالشراكة مع 

القطاع الخاص والمجتمع.
ليس  «إن مستقبلنا  وقـــــال: 
مسؤولية جهات حكومية فقط، 
الجميع شريك في صنع المستقبل، 
كل فكرة، كل مــبــادرة، كل إضافة 
إيجابية يضيفها أي شخص فينا 
فـــي مستقبلنا جميعاً،  ســتــؤثــر 
الــيــوم ستكون  بـــذرة نضعها  كــل 
شجرة في مستقبل مدننا، نحن 
جميعاً شركاء في هذا المستقبل».
وأكــــــــــــــــد، أن «الاســـــــتـــــــعـــــــداد 
لــلــمــســتــقــبــل لـــيـــس مــــجــــرد خــطــة 
نــضــعــهــا، الاســتــعــداد للمستقبل 
هو عقلية نتبناها، وثقافة عمل 
في جميع مناحي حياتنا، أتمنى 
 
ً
، ومــســتــقــبــلا

ً
لـــكـــم يــــومــــاً جـــمـــيـــلا

يحمل لكم كل خير».
ولي عهد دبي استخدم تكنولوجيا «هولوغرام» لمخاطبة جمهور القمة 

العالمية للحكومات أمس (الشرق الأوسط)

الهند تمنح الوزير الإماراتي الجابر
 جائزة أفضل إنجاز شخصي في قطاع الطاقة

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــــدم نــــاريــــنــــدرا مــــــودي رئــيــس 
الـــوزراء الهندي أمــس جائزة أفضل 
إنـــجـــاز شــخــصــي فـــي قــطــاع الــطــاقــة 
للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير 
دولة في الإمارات الرئيس التنفيذي 
«أدنـــــوك» ومــجــمــوعــة شــركــاتــهــا،  لــــــ
الــبــارزة في قطاع  تقديراً لمساهمته 
النفط والغاز العالمي والطاقة بشكل 
عــــــام، وذلــــــك خـــــلال مـــؤتـــمـــر الــطــاقــة 
«بــــتــــروتــــك» المــنــعــقــد فــــي الــعــاصــمــة 

الهندية نيودلهي.
وجــــاء مــنــح الــجــائــزة لــلــدكــتــور 
الــجــابــر تــكــريــمــاً لــجــهــوده واعــتــرافــاً 
بــــإنــــجــــازاتــــه فـــــي وضــــــع آلــــيــــة عــمــل 
ونموذج استباقي لما ستكون عليه 
شركات النفط الوطنية في المستقبل، 
فـــــي تــعــزيــز  إلــــــى دوره  بــــالإضــــافــــة 
الروابط الاستراتيجية بين «أدنوك» 
وأسواق النمو الرئيسة بما في ذلك 

الهند.

وقـــال مـــودي: «أهــنــيء الدكتور 
سلطان أحمد الجابر على مساهمته 
المــهــمــة فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة ونــظــرتــه 
لــتــطــويــر وتــحــديــث هــذا  المستقبلية 

القطاع الحيوي».
من جانبه قال الدكتور سلطان 
الجابر: «تعكس هذه الجائزة جهود 
(أدنـــوك) الهادفة لتنفيذ توجيهات 
القيادة بتحقيق نقلة نوعية شاملة 
الـــرائـــدة كشركة  وتــرســيــخ مكانتها 
نـــفـــط وغــــــــاز تـــســـتـــشـــرف المــســتــقــبــل 
وتـــســـعـــى إلــــــى تـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات 
الــــعــــالــــم المـــــتـــــزايـــــدة مـــــن الــــطــــاقــــة، لا 
ســيــمــا فـــي الأســـــواق الآســيــويــة ذات 
معدلات النمو المرتفعة، بما في ذلك 
الهند، حيث تحرص (أدنــــوك) على 
المساهمة في توطيد أواصر التعاون 
بين دولة الإمــارات والهند من خلال 
تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع 
شـــركـــات الـــطـــاقـــة الـــهـــنـــديـــة». وقــــال: 
«فـــي عــصــر الــطــاقــة الــجــديــد، تتبنى 
(أدنـــوك) المزيد من الاستراتيجيات 

المبتكرة ونماذج أعمال أكثر مرونة 
بما يسهم فــي تحقيق النمو ورفــع 
الكفاءة وزيادة القيمة من كل برميل 
نفط يتم إنتاجه، حيث أصبح هناك 
حاجة مــاسّــة لتحديث قطاع النفط 
والغاز بما يضمن تلبية احتياجات 
العالم المتزايدة من الطاقة في العصر 

الصناعي الرابع».
وبــــحــــســــب الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــــيــــة 
لــلــطــاقــة، مـــن المــتــوقــع نــمــو مــعــدلات 
طلب الهند على الطاقة أكثر من أي 
بلد آخر في الفترة حتى عام ٢٠٤٠. 
مدفوعاً باقتصاد سينمو إلى أكثر 
من خمسة أضعاف حجمه الحالي، 
ونمو سكّاني سيجعلها أكبر دولة 
فــي الــعــالــم مــن حــيــث عـــدد الــســكــان، 
ومـــــن المـــتـــوقـــع كـــذلـــك أن يــتــضــاعــف 
الــطــاقــة فــي الهند بحلول  اســتــهــلاك 
عــــام ٢٠٤٠، وهــــو مـــا يــمــثــل ٢٥ في 
الزيادة في الطلب العالمي  المائة من 
على الطاقة، وأكبر نمو في استهلاك 

النفط على الإطلاق.

بارتفاع بلغ ١١٫٤ ٪ عن العام السابق

«جي إف إتش» المالية تسجل ربحاً صافياً بقيمة ١١٤٫٠٨ مليون دولار في ٢٠١٨
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت مجموعة جي إف إتش 
المالية عن تحقيق ربح صافٍ موحدٍ 
بقيمة ١١٥ مليون دولار خلال العام 
الماضي، مقارنة بما مقداره ١٠٣٫١٩ 
مــلــيــون دولار فـــي الـــعـــام الــســابــق، 
بارتفاع بنسبة ١١٫٤ في المائة، كما 
حققت ربــحــاً صــافــيــاً للمساهمين 
بقيمة ١١٤٫٠٨ مليون دولار، مقارنة 
بما مــقــداره ١٠٤٫١٨ مليون دولار 
في العام السابق، بارتفاع بنسبة 
٩٫٥ فـــي المـــائـــة. وقـــالـــت المــجــمــوعــة 
التي تتخذ من البحرين مركزاً لها 

إن ذلــك يــعــزى بشكل أســاســي إلى 
المــســاهــمــات المــحــقــقــة مـــن مختلف 
أنــشــطــة الأعــــمــــال، بـــالإضـــافـــة إلــى 
المعاملات الاستراتيجية التي تمت 
خـــلال الـــعـــام. وبــلــغــت قــيــمــة الــربــح 
الصافي المحقق للمساهمين خلال 
الربع الأخير من عام ٢٠١٨ ما قيمته 
١٠٫٦٤ مليون دولار، مقابل ١٦٫٩٥ 
مليون دولار خلال الربع الأخير من 
عام ٢٠١٧. بانخفاض بنسبة ٣٧٫٢ 
فــي المــائــة. كــمــا بلغت قيمة الــربــح 
الصافي الموحد خلال الربع الأخير 
قــيــمــتــه ١٠٫٣٩  مــــن عـــــام ٢٠١٨ مــــا 
مليون دولار، مقارنة بما مقداره 

الــربــع  ١٢٫١٥ مــلــيــون دولار خـــلال 
الأخــيــر مــن عــام ٢٠١٧، بانخفاض 
المــــــائــــــة. وبـــلـــغ  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٤٫٥ 
إجمالي حقوق الملكية للمساهمين 
في عام ٢٠١٨ ما مقداره ١٫٠٦ مليار 
دولار، مقابل ١٫١٥ مليار دولار في 
عــام ٢٠١٧، بانخفاض بنسبة ٧٫٩ 
فـــي المـــائـــة، ويـــعـــزى ذلـــك إلـــى قــيــام 

المجموعة بإعادة شراء الأسهم.
كما بلغت قيمة الربح مقابل 
السهم خــلال عــام ٢٠١٨ ما مقداره 
٣٫٢٢ سنت، مقارنة بما مقداره ٣٫٥٨ 
الفترة من العام  سنت خلال نفس 

السابق.

وحــقــقــت المــجــمــوعــة إيـــــرادات 
إجــمــالــيــة مــوحــدة بقيمة ٢٤٦٫٢١ 
مليون دولار خلال العام الماضي 
٢٠١٨. مقارنة بما مقداره ٢٠٤٫٣٦ 
مليون دولار خلال عام ٢٠١٧، بما 
يعكس ارتفاعاً كبيراً بنسبة ٢٠٫٥ 
فــي المــائــة فــي إجــمــالــي الإيـــــرادات 
خـــــلال الــــعــــام. وبــالــنــســبــة لــلــربــع 
الأخير من عام ٢٠١٨، بلغت قيمة 
الإيــــــــــــرادات الإجـــمـــالـــيـــة المــــوحــــدة 
لــلــمــجــمــوعــة ٦١٫٦ مــلــيــون دولار 
مــقــارنــة بما مــقــداره ٤١٫٢ مليون 
دولار في عــام ٢٠١٧، مما يعكس 
بــنــســبــة ٤٩٫٥ في  ارتـــفـــاعـــاً جـــيـــداً 

المائة من ربع لآخر.
وقــالــت المجموعة إن الجهود 
الــــنــــاجــــحــــة أثــــــمــــــرت فــــــي تـــنـــويـــع 
أنــــشــــطــــتــــهــــا عــــــــن تــــحــــقــــيــــق نـــمـــو 
ومــســاهــمــات قــويــة عــبــر الأنــشــطــة 
الاستثمارية، والصيرفة التجارية، 
والأنشطة العقارية وإدارة الأصول، 
 عــــــن تـــحـــقـــيـــق زيـــــــــــادة فــي 

ً
فـــــضـــــلا

الدخل المحقق من خلال المبادرات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا 
المـــجـــمـــوعـــة. والأهــــــم مـــن ذلــــك فقد 
واصلت مجموعة «جي إف إتش» 
الرامية  المضي في استراتيجيتها 
إلى تحقيق عمليات تخارج مربحة 

بلغت قيمتها خلال العام ما مقداره 
١٢٠ مليون دولار.

وقال جاسم الصديقي رئيس 
مجلس إدارة مجموعة «جـــي إف 
إتـــش»: «نــحــن ســعــداء بما حققته 
المـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــنـــمـــو المـــتـــواصـــل 
الـــقـــوي خــــلال عــــام ٢٠١٨،  والأداء 
الذي يعد العام الرابع على التوالي 
الذي تحقق فيه المجموعة مكاسب 
قـــــويـــــة بـــفـــضـــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
الـــفـــعـــالـــة ونـــجـــاحـــهـــا فـــــي تــنــويــع 
أنشطة أعمالها». وأضاف: «يسرنا 
أيضاً الإعــلان عن توصية مجلس 
إدارة المجموعة بــإجــراء توزيعات 

عــلــى المــســاهــمــين بنسبة ٨٫٧١ في 
المائة بقيمة ٨٥ مليون دولار (٣٠ 
مليون دولار نقدا و٥٥ مليون دولار 
أسهم منحة)، لعام ٢٠١٨، بموجب 
موافقة الجمعية العامة والموافقات 
الرقابية الأخرى، وإن هذه النتائج 
الناجحة بالإضافة إلى سياستنا 
الفعالة في إجراء التوزيعات جعل 
من (جي إف إتش) واحــدة من بين 
أكبر المؤسسات المــوزعــة للأرباح، 
حــيــث يــعــد هــــذا الأمـــــر فـــي مــقــدمــة 

أولوياتنا».
من جانبه، قــال هشام الريس 
الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 

إف إتـــــش»: «لــقــد كـــان ٢٠١٨ عــامــاً 
آخر من التقدم الكبير الذي حققته 
المجموعة، ونحن فخورون بأدائنا 
القوي وقدرتنا على تحقيق ربحية 
قـــويـــة ونـــمـــو مـــســـتـــدام، عـــامـــاً تلو 
الآخر. لقد تميز عام ٢٠١٨ بالتركيز 
الاســتــراتــيــجــي عــلــى إجــــراء المــزيــد 
من التنويع في أنشطتنا وإنشاء 
محفظتنا من الأصول القوية المدرة 
لــلــربــح فــي الــقــطــاعــات الــنــائــيــة عن 
المخاطر. نحن نواصل الاستثمار 
فـــــي قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم، والأصــــــــول 
المــــدرة لــلــدخــل بــالــولايــات المتحدة 

الأميركية والحقوق الخاصة».





رغم تفضيل الشركات لها

الأميركيون محبطون من التواصل
 مع الشركات عبر نظم الذكاء الصناعي

 لندن: «الشرق الأوسط»

عـــنـــدمـــا نـــتـــعـــامـــل مــــع نــــظــــام ذكــــاء 
له على 

ّ
صناعي عالي الأداء، هل سنفض

التواصل مع وسيط بشري حقيقي؟
تسعى الشركات إلى الاستفادة من 
قــنــاة ممكنة للتواصل مــع زبائنها   

ّ
كــل

والتفاعل معهم أكثر من أي وقت مضى. 
اً 

ّ
ولكنّ ما هي الأمور التي تهمّ الزبون حق

أثناء تواصله مع الشركات؟

استطلاع جديد
أجـــــــــــرت شــــــركــــــة «إنــــتــــرآكــــشــــيــــنــــز» 
المـــتـــخـــصـــصـــة بــــخــــدمــــات تــكــنــولــوجــيــا 
المـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــومـــــــــــات فـــــــــــــــي فــــــــرانــــــــكــــــــلــــــــين 
بماساتشوستس، بالتعاون مع شركة 
الــرأي،  «ذا هاريس بــول» لاستطلاعات 
الزبائن بالمساعدين  دراســة لمعرفة رأي 
الصوتيين المدعومين بالذكاء الصناعي.

أجــــرت هـــذه الـــدراســـة الإلــكــتــرونــيــة 
لــلــرأي شــمــل ٢٠٢٢ أميركياً  اســتــطــلاعــاً 
ـــــنـــــاس فــي  بــــالــــغــــاً لـــــرصـــــد تــــفــــاعــــلات ال
أغسطس (آب) ٢٠١٨، وسعت إلى التركيز 
عــلــى المــســاعــديــن الــرقــمــيــين المــدعــومــين 
بالذكاء الصناعي، وخاصة في المواقف 
التي يعتبرهم الناس فيها غريبين، أو 
عــنــدمــا يــفــضــلــون الــحــديــث مــعــهــم على 

التواصل مع وكلاء بشريين.
وأظـــــهـــــرت نـــتـــائـــج الاســــتــــطــــلاع أنّ 
الغالبية الساحقة من الأميركيين (نحو 
٩٤ فــــي المــــائــــة) مـــــــرّوا بــــحــــالات إحـــبـــاط 
أثناء تواصلهم مع المساعدين الرقميين 
المدعومين بالذكاء الصناعي للتواصل 

مع الشركات.
وقد أفاد نصف المستطلعين (٥٢ في 
هم شعروا بالانزعاج من 

ّ
المائة منهم) بأن

الاضــطــرار إلــى تكرار أنفسهم، في حين 
صّرّح النصف أيضاً (نحو ٤٩ في المائة) 
يــتــمّ وصلهم  بكرههم الانــتــظــار ريــثــمــا 

بوسيط بشري.
كما شعر ٤٧ في المائة من المشاركين 

بالاستطلاع بالإحباط لعدم تمكّنهم من 
تجاوز نظام المجيب الصوتي التفاعلي 
بـــهـــدف الــــوصــــول إلــــى وســـيـــط بــشــري. 
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال ٤٦ فــي المــائــة من 
هم شعروا بالانزعاج من 

ّ
المستطلعين إن

الاضــطــرار إلــى الاســتــمــاع إلــى خــيــارات 
لا يــحــتــاجــونــهــا يــقــدّمــهــا نــظــام مجيب 
صوتي، بينما شعر٤٥ في المائة منهم 

بالغضب لقطع الاتصال.

ذكاء صناعي وبشري
ولكنّ أخبار المساعدين المدعومين 
بالذكاء الصناعي ليس سيئة بالمطلق، 
ع بأداء عالٍ؛ 

ّ
إذ تبينّ أنّ هذا النظام يتمت

ــهــم غــالــبــاً ما 
ّ
حــيــث صــــرّح الـــزبـــائـــن بــأن

لونه على الوسيط البشري.
ّ

يفض
في الواقع، أفاد اثنان من كل ثلاثة 
لون 

ّ
هم يفض

ّ
أميركيين (٦٦ في المائة) بأن

الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــســـاعـــديـــن الــصــوتــيــين 
المــــدعــــومــــين بــــالــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي عــلــى 
أبـــدوا فعالية  الرسائل النصية، إذا مــا 

في الإجابة على أسئلتهم.
كما رأى ثلاثة من كل أربعة أميركيين 
هم سيشعرون براحة 

ّ
(٧٦ في المائة) بأن

ـــل مـــســـاعـــد بــشــري 
ّ

أكــــبــــر إذا لــــم يـــتـــدخ
لخدمتهم.

أنّ الشباب هم  الــدراســة  كما بيّنت 
التفاعل  الفئة الأكثر راحــة لفكرة غياب 
البشري (فقد عبّر عن هذه الراحة ٨٨ في 
المائة من مواليد هذه الألفية مقابل ٧٤ 
في المائة من أبناء الجيل السابق، و٦٥ 
في المائة من أبناء فترة طفرة المواليد).

وجـــــــاء فــــي خــــلاصــــة الـــــدراســـــة أن 
الذكاء الصناعي يشكّل بالنسبة للناس 
مصدراً للمساعدة أكثر منه للغرابة أو 
الخوف، حتى إن الزبائن الذين اعتبروا 
أن المـــســـاعـــديـــن الـــرقـــمـــيـــين المـــدعـــومـــين 
هم 

ّ
أن بالذكاء الصناعي غريبون، رأوا 

قـــادرون على تــجــاوز هــذه الــغــرابــة في 
حال قدّم لهم المساعد الصوتي التعاون 

المطلوب.

«أليكسا» سهلة الاستخدام ومساعد «غوغل» للذكاء

المساعدات الصوتية الذكية... أيها أفضل؟
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

لا مانع طبعاً من أن تختاروا 
مكبّر صوت ذكياً بناء على الصوت 
أو السعر. ويمكنكم أن تجدوا هذا 
الــنــوع مــن الأجــهــزة والـــذي يصلح 
كـــهـــديـــة رائــــعــــة لــــــدى «أمـــــــــــازون»، 
و«آبــــــــل»، و«غــــوغــــل» بــتــجــهــيــزات 
صــوتــيــة أفــضــل، وشــاشــة جــديــدة 

للمس.
ــــكــــم هــــنــــا لا تـــبـــتـــاعـــون 

ّ
ولــــكــــن

ــمــاً، أي 
ّ
صـــنـــدوق مــوســيــقــى مــتــكــل

مخصصاً للمتعة فقط كما يقول 
 من مساعد 

ّ
الخبراء، إذ يعمل كــل

«غوغل»، و«أليكسا»، و«سيري»، 
عـــلـــى ضـــبـــط مـــقـــيـــاس الــــــحــــــرارة، 
ومــلء إطــار الصور، وحتى إعــداد 
 

ّ
الــفــيــشــار فـــي المـــيـــكـــرويـــف. ولــكــل
واحد من أجهزة المساعد الصوتي 
الذكية هذه طرقه الخاصة في إدارة 
المنزل، وعليكم أنتم أن تختاروا ما 

يناسبكم منها.

ذكاء متنوع

 ١٠ 
ّ

يــــخــــطــــط واحــــــــــد مــــــن كــــــــل
أمــيــركــيــين لــشــراء مــســاعــد صوتي 
ذكــــي حــســب جــمــعــيــة تــكــنــولــوجــيــا 
المستهلك. وتقول «أمازون» إنّ مكبّر 
«إيكو دوت» من علامتها التجارية 
هو الجهاز الأفضل مبيعاً في هذا 

المجال.
الــــــــذكــــــــاء. خــــلال  * اخــــــتــــــلاف 
الاختبارات التي وضعت المساعدات 
الــثــلاثــة «أمــــــازون إيــكــو» و«غــوغــل 
هــوم» و«آبـــل هــوم بــود» جنباً إلى 
جـــنـــب فـــــي صـــــالـــــون أحــــــد المــــنــــازل 
الــجــنّ يتأهب  تبدو الحالة «وكـــأن 
للانطلاق لإدارة المنزل من زجاجات 
تقنية متطورة». وقد توصل خبراء 
إلــــــى أن «ألــــيــــكــــســــا» هـــــي الأســـهـــل 
اســــتــــخــــدامــــاً، ومـــســـاعـــد «غــــوغــــل» 
مخصص للذكاء، و«سيري» للأمن.
ولكنّ توسّع «أمـــازون» القوي 
يدفع بعض الخبراء وضع مساعد 
ألــيــكــســا فـــي طــلــيــعــة تــوصــيــاتــهــم، 

الـــذي يقدّم  يليه مساعد «غــوغــل» 
لكم الميزات نفسها، ومن ثمّ مساعد 
«سيري» الصوتي الأصلي المدعوم 
بــتــركــيــز «آبــــل» عــلــى الخصوصية 
الــتــي انـــهـــارت أخــيــراً فــي هواتفها 

المتطورة.
يــبــنــي لــكــم المــســاعــد الــصــوتــي 
الذكي المنزل الذكي الذي لم تدركوا 
يـــومـــاً حــاجــتــكــم إلـــيـــه. فــفــي داخـــل 
الــصــوتــي، كومبيوتر  هــذا الجهاز 
مــــحــــوري يـــتـــعـــاون مــــع تــطــبــيــقــات 
الهواتف الذكية للاتصال بمختلف 
الأجهزة والخدمات والتحكم بها. 
الــــيــــوم، يــمــكــنــكــم بــفــضــل المــســاعــد 
الــصــحــيــحــة، أن  وأدوات الاتـــصـــال 
ــلــوا 

ّ
تـــتـــجـــوّلـــوا فــــي الـــغـــرفـــة وتــشــغ

الأضــــــواء دون لمـــس زرّ واحــــــد، أو 
آلـــة  بــالــتــلــفــاز دون  تــتــحــكّــمــوا  أن 
 
ً
تحكّم. تبيع شركة «أمــازون» مثلا
جهاز «ميكرويف» يعمل بواسطة 
«ألـــيـــكـــســـا» عـــلـــى طـــهـــي ومـــراقـــبـــة 

الفيشار وإعداد مرّة ثانية.
* اختراقات ومحدودية الذكاء. 
ولكنّ أجهزة المساعدة الذكية يمكن 
أن تشكّل أحصنة طروادة بالنسبة 
لمـــجـــمـــوعـــة مـــعـــيـــنـــة مـــــن الأجــــهــــزة 
ــل شــركــات 

ّ
والـــخـــدمـــات الــتــي تــفــض

 ذكــــاء صناعي 
ّ

دون أخـــــرى. ولـــكـــل
ضــوابــطــه، الأمــــر الــــذي يــــؤدي إلــى 
تـــــفـــــاوت مـــــهـــــارات ودرجــــــــــات فــهــم 
 
ً
المــســاعــدات الــذكــيــة. «غــوغــل» مثلا
يسيء فهم لهجات سكان الجنوب، 
بينما يسيء «أليكسا» فهم سكان 
مناطق الغرب الوسطى الأميركية.
تـــــعـــــثـــــرون عــلــى  كــــيــــف  إذن، 
المساعد الذكي المناسب لكم؟ إليكم 

 واحد منها.
ّ

ميزات كل

مساعد «أليكسا»

*  عدد الأجهزة المنزلية الذكية 
التي تدعم «أليكسا»: ٢٠٫٠٠٠

ـــــل «ألـــــيـــــكـــــســـــا»: 
ّ

يـــــفـــــض مـــــــن   *
الــعــائــلات التي تشتري الكثير من 
منتجات «أمــازون» وتختبر أدوات 

اتصال جديدة دائماً.

* الإيجابيات: تتقن «أليكسا» 
تــشــغــيــل غــالــبــيــة الأجــــهــــزة، وذلـــك 
بــفــضــل بـــراعـــة «أمــــــــازون» المــطــلــقــة 
في التعامل مع الجهات التجارية 
الأخــــــرى. الأشـــيـــاء الـــوحـــيـــدة الــتــي 
قــد تفشل فــي تشغيلها فــي المنزل 
يــتــحــكّــم بباب  الـــذي  هــي التطبيق 
مرآب المنزل وبعض ميزات التلفاز. 
نــــجــــحــــت «أمـــــــــــــــــــازون» أيــــــضــــــاً فـــي 
توسيع دائرة الأجهزة التي تتصل 
تـــجـــدون  الـــــذكـــــي، إذ  بـــمـــســـاعـــدهـــا 
مــــيــــكــــروفــــون وصــــــــوت «ألـــيـــكـــســـا» 
مدمجين في أكثر من ١٠٠ جهاز لا 
تنتمي إلى عائلة أمازون. وأعلنت 
الــشــركــة أخــيــراً عــن خــطــط لــتــزويــد 
ـــــاع الأجــــــهــــــزة بــــرقــــاقــــة تــتــيــح 

ّ
صـــــن

لمـــســـتـــخـــدمـــي «ألــــيــــكــــســــا» تــشــغــيــل 
أشـــيـــاء غــيــر المــكــلــفــة فـــي حــيــاتــهــم 
اليومية عبر الأوامــر الصوتية من 

مقابس الجدران إلى المراوح.
أتــقــنــت «ألــيــكــســا» أيــضــاً 
بــعــضــاً مـــن تــفــاصــيــل الــحــيــاة 
المنزلية اليومية، فهي تبادر 
فوراً إلى إطفاء الأضــواء دون 
أن تضطركم إلى تكرار الأمر.

تـــــــــزداد  الـــــســـــلـــــبـــــيـــــات:   *
 أســبــوع، 

ّ
«ألــيــكــســا» ذكــــاء كـــل

ـــهـــا قـــــد تــــكــــون شـــديـــدة 
ّ
ولـــكـــن

ق بجمل محددة. 
ّ
الدقة فيما يتعل

الــذكــي،  بــالــهــاتــف  كــمــا أن علاقتها 
أي أهــــمّ جــهــاز يــســتــخــدمــه الــنــاس 
الــــيــــوم، لــيــســت مــتــيــنــة. فـــقـــد دعّــــم 
«أمــــــــــــــازون» «ألــــيــــكــــســــا» بــتــطــبــيــق 
مخصص للهواتف، يسهّل عليكم 
الــــتــــواصــــل مــــع عــــاداتــــكــــم المــنــزلــيــة 
الذكية وضبطها، ولكن هــذا الأمر 

لا يزال مربكاً.
* قلة الخصوصية. مــن جهة 
أخـــــرى، لا تــهــتــم «أمــــــــازون» كــثــيــراً 
بخصوصية زبائنها. فــي الربيع 
الــفــائــت، عندما سجّلت «أليكسا» 
دون قــصــد حــديــثــاً عــائــلــيــاً خــاصــاً 
وأرســـلـــتـــه 
لأحــــــــــــــــــــد 
مــــعــــارف 
الــعــائــلــة، 
اكــــــتــــــفــــــت 
الــــشــــركــــة 

«خــــطــــأ  بــــــوصــــــف الـــــــحـــــــادثـــــــة بــــالـــــ
الــــصــــغــــيــــر». تــــســــجّــــل «ألــــيــــكــــســــا» 
 حديث تجرونه مع 

ّ
وتحتفظ بكل

الذكاء الصناعي، وحتى طلباتكم 
 مــــرّة تــطــلــبــون مــنــهــا إعـــداد 

ّ
فــي كـــل

كـــيـــس فـــيـــشـــار. (تــــقــــول «أمــــــــازون» 
ـــــهـــــا لا تـــســـتـــخـــدم اســـتـــفـــســـارات 

ّ
إن

مستخدميها لتبيعهم أشياء وإنها 
تــكــتــفــي بــتــقــديــم تــوصــيــاتــهــا بــنــاء 
على أبحاث المستهلك عن المنتجات 

والأغاني).
يحبّ البعض قــدرة «أليكسا» 
على طلب المنتجات صوتياً، ولكن 
أنّ «ألــيــكــســا» تــديــر منزلكم،  طــالمــا 
ســـتـــكـــونـــون مــجــبــريــن دائــــمــــاً عــلــى 
طــلــب حــاجــيــاتــكــم مـــن «أمــــــــازون». 
الـــذي يمكنه أن  المــيــكــروويــف  (ذاك 
الــفــيــشــار صــوتــيــاً لا يمكنكم  يــعــدّ 
الحصول عليه إلا مــن «أمــــازون»)، 
أنّ الجيل المقبل من الأجهزة  حتى 
المــــــجــــــهّــــــزة بـــــرقـــــاقـــــة «ألــــيــــكــــســــا» 
ستحبسكم فــي عــالــم «أمـــازون» 

إلى الأبد.

مساعد «غوغل»

* الأجهزة المنزلية الذكية 
التي تدعم مساعد غوغل: نحو 

١٠٫٠٠٠
له: الأشخاص الذين 

ّ
* من يفض

يستخدمون خدمات «غوغل».
* الإيجابيات: يعتبر مساعد 
«غوغل» الأقرب من حيث التحادث 
مــــع مـــســـاعـــد بــــشــــري حـــقـــيـــقـــي. إذ 
إنــكــم لستم مضطرين لاســتــخــدام 
لـــغـــة مــــحــــددة لإتــــمــــام أي أمــــــر أو 
الحصول على إجابات مفيدة. كما 
أنّ ذكاءه يميل إلى بعض الفردية 
التي تبرز في تمييزه بين أصوات 
أفـــراد العائلة. وعلى جهاز «هــوم 
هـــــاب» الـــجـــديـــد المـــجـــهّـــز بــشــاشــة، 
م مساعد «غوغل» عرضاً لأهمّ 

ّ
ينظ

المــنــاســبــات مـــن مــجــمــوعــة «غــوغــل 
فوتوز». صحيح أنّ حاملي هواتف 
أنـــــدرويـــــد هــــم الأكــــثــــر اســتــخــدامــاً 
لـــــخـــــدمـــــات «غـــــــوغـــــــل» الـــصـــديـــقـــة 
للمساعد الذكي، ولكنّ هذا الأخير 
غــيــر مــعــنــي بـــنـــوع الـــهـــاتـــف الـــذي 
تستخدمونه لأنّ تطبيقاته المرافقة 
تعمل على نظامي iOS وأندرويد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مساعد 
«غوغل» يوازي «أليكسا» مهارة في 
كثير من الفروق البسيطة: إذ يعمل 
«وضــــع الــلــيــل» فــيــه عــلــى تخفيف 

.
ً
مستوى الاستجابات ليلا

* الــســلــبــيــات: كـــلاعـــب جــديــد 
نــســبــيــاً فـــي عـــالـــم المـــنـــازل الــذكــيــة، 
يــمــكــن الـــقـــول إنّ «غـــوغـــل» يــتــقــدّم 
بــســرعــة. ولــكــن فــي بعض المــنــازل، 
يــبــقــى عــاجــزاً عــن الــتــحــكّــم الــكــامــل 
بــتــطــبــيــق «ريــــنــــغ» لـــجـــرس الــبــاب 
إلــى المكبرات  أو إرســـال الموسيقى 
الصوتية الخاصة من «سونوس»، 
 عــــن أنـــــه يـــبـــدو غـــيـــر مــقــنــع 

ً
فـــضـــلا

بــكــونــه ســيــتــفــوق عــلــى «أمــــــازون» 
في تأثيره لضمّ الجيل المقبل من 
الأجــــهــــزة الـــقـــابـــلـــة لـــلاتـــصـــال عــبــر 

الإنترنت.
الـــخـــصـــوصـــيـــة. والمـــشـــكـــلـــة   *
الأكــــبــــر هــــي الـــخـــصـــوصـــيـــة، حــيــث 
إن هـــــــدف «غـــــــوغـــــــل» الأكــــــبــــــر هــو 
ــــــى إمـــــضـــــاء المـــــزيـــــد مــن  دفـــعـــكـــم إل
الـــوقـــت فـــي اســـتـــخـــدام خــدمــاتــهــا، 
حــتــى تتمكن مــن جــمــع المــزيــد من 

الـــبـــيـــانـــات وتـــوجـــيـــه الإعـــــلانـــــات. 
وكــمــا «ألــيــكــســا»، يــســجّــل مساعد 
«غوغل» استفسارات مستخدميه 
 مرة 

ّ
بشكل متواصل، حتى في كل

تــطــلــبــون فــيــهــا إطــــفــــاء الأضـــــــواء. 
الــنــوع  تستفيد «غـــوغـــل» مــن هـــذا 
من البيانات، كتاريخ البحث على 
الــشــبــكــة، وتــســتــخــدمــهــا لــتــوجــيــه 
الإعلانات في أماكن أخرى... ولكنّ 
الــجــانــب الإيــجــابــي المحتمل لهذه 
اكــتــشــاف مساعد  أنّ  المــشــكــلــة هــي 
«غوغل» لجميع عاداتكم عبر هذه 
الــبــيــانــات، ســيــســاعــده عــلــى إدارة 
منزلكم آلياً بشكل أفــضــل، لمعرفة 
الوقت المناسب الذي يجب أن تطفأ 

فيه الأضواء.

مساعد «سيري»

* الأجهزة المنزلية الذكية التي 
تدعمه: المئات

يــــفــــضــــلــــه: مـــهـــووســـو  مــــــن   *
الـــخـــصـــوصـــيـــة (الـــــتـــــي تــــدهــــورت 
أخـــــيـــــراً) ومـــســـتـــخـــدمـــو مــنــتــجــات 

«آبل».
* الإيجابيات: تركّز «آبل» في 
أعمالها كثيراً على موضوع الأمن 
إنّ أي جــهــاز  والــخــصــوصــيــة. إذ 
«هوم كيت»،  يرغب في الاتصال بـ
برنامجها الخاص للمنازل الذكية 
الذي يعمل مع «سيري» على جهاز 
ــب 

ّ
«هـــــوم بـــــود» و«آيـــــفـــــون»، يــتــطــل

تشفيراً خاصاً.
ــــــك هـــــو أنّ  والأفــــــضــــــل مـــــن ذل
لــيــســت متصلة بملف  بــيــانــاتــكــم 
أنّ «آبــــــــل»، وإلــــى  شـــخـــصـــي، أي 
جانب حمايتها لخصوصيتكم، 
فـــي  نـــــشـــــاطـــــكـــــم  تـــــســـــتـــــخـــــدم  لا 
المـــنـــزل لــبــيــع أو تـــرويـــج الــســلــع. 
(فـــفـــي الـــوقـــت الـــــذي تــحــتــفــظ فيه 
المـــــســـــاعـــــدات الـــصـــوتـــيـــة الـــذكـــيـــة 
الأخـــــرى بــتــســجــيــلات ونــصــوص 
لمـــا تـــقـــولـــونـــه، يــتــحــكّــم «ســـيـــري» 
بالأجهزة من خلال طلب يوجهه 
إلــى نظامه عبر مــعــرّف عشوائي 
لا يمكن ربطه بمستخدم معينّ). 

كما أنّ «آبـــل» بــارعــة فــي الحفاظ 
عـــلـــى بـــســـاطـــة المــــنــــزل الــــذكــــي، إذ 
يـــكـــفـــي لـــضـــبـــط جــــهــــاز ذكــــــي فــي 
المنزل أن تستخدموا رمــزاً واحداً 
خــــاصــــاً؛ وحــــتــــى أن أعــــــــداد هـــذه 
المهام اليومية، الذي يتمّ عبر دمج 
عــــدة إكـــســـســـوارات بــأمــر صــوتــي 
واحـــد، أســهــل مــع تطبيق «هــوم» 
«سيري» مما هو عليه  المصاحب لـ

مع المنافسين.
* السلبيات: للحصول على 
جــمــيــع هــــذه الـــفـــوائـــد، عــلــيــكــم أن 
تعيشوا في عالم من أجهزة «آبل». 
يــعــمــل مــكــبّــر «ســـيـــري» كــمــنــسّــق 
موسيقى رائع، ولكن فقط في حال 
اشتركتم بخدمة «آبــل ميوزيك» 
(مــوســيــقــى آبــــل). أنــتــم مــجــبــرون 
أيضاً على استخدام «هوم بود» 
كمكبر صوت لإتمام جميع المهام 
أنّ «ســيــري» لا   

ّ
المطلوبة منه، إلا

يرقى إلى مستوى منافسيه على 
صعيد الذكاء الصناعي.

إلـــــــى أنّ  وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــارة 
تـــركـــيـــز «آبـــــــــل» وحــــرصــــهــــا عــلــى 
الــخــصــوصــيــة أبـــعـــد الــكــثــيــر من 
صــانــعــي الأجــــهــــزة الإلــكــتــرونــيــة 
أنّ الأفضل  عــن بيئتها. صحيح 
مــرتــبــط دائــمــاً بــالــنــوعــيــة وليس 
بالكمية، ولكنّ «ســيــري» لا يزال 
عــاجــزاً عــن الــتــفــاعــل مــع مقياس 
الحرارة «نست» وتطبيق «رينغ» 
لقرع الباب، وغيرهما الكثير من 
المنتجات التي تعاني من المشكلة 
نفسها. عمدت «آبـــل» أخــيــراً إلى 
تــقــديــم تــنــازل طــفــيــف: فــقــد بــدأت 
تـــعـــاونـــاً يــتــيــح تــحــكــم «ســـيـــري» 
بــمــقــبــس «بـــيـــلـــكـــن ويــــمــــو مــيــنــي 
الذكي» و«ديمر»، اللذين ما عادا 
ــبــان أداة تقنية خــاصــة أو 

ّ
يــتــطــل

مـــصـــادقـــة، بـــل بـــاتـــا يــعــمــلان مع 
الــرقــمــي». يفترض  برنامج «آبـــل 
 صناعة 

ّ
بهذه الخطوة أن تسهل

مـــنـــتـــجـــات جــــديــــدة تــــتــــوافــــق مــع 
يـــتـــيـــح لــلأخــيــر  «ســــــيــــــري»، وأن 
الانــدمــاج مــع كثير مــن المنتجات 

المتوفرة حالياً.

خدمة «غوغل هوم»

الأمير هاري يرتدي خاتم «أورا» الذكي 

خاتم «أورا» الذكي في يد الأمير هاري
لفتت صـــور الأمــيــر «هــــاري» أنــظــار رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي بعد ارتدائه لخاتم 
أســــود جــديــد فــي إصــبــع يـــده الــيــمــنــى. وبعد 
 Oura) «التحري اتضح أنه خاتم «أورا الذكي
Ring) الذي يتصل بالهاتف (آندرويد، أو آي 
أو إس) عبر تطبيق خـــاص، ويعتبر جهازا 
القلب،  لتعقب النوم، ويرصد معدل نبضات 
والــتــنــفــس، ودرجــــة حــــرارة الــجــســم وحــركــتــه، 
كــمــا يــراقــب نــشــاطــات الــفــرد الــريــاضــيــة خــلال 
النهار، ثم يُرسل هذه البيانات إلى التطبيق 
بـــدوره يــوفــر نصائح مفيدة للحصول  الـــذي 

على نوم أفضل.
ويأتي الخاتم بتصميمين؛ أحدهما يعرف 
 
ً
الــتــوازن (Balance)، ويمتلك شكلا بــاســم خــاتــم 

مدبباً بعض الشيء على أجزاء محيطه الخارجي. 
والآخر يعرف باسم خاتم التراث (Heritage)، وهو 
مستدير مع حافة ناعمة وأكثر استواء ويتوفر 
بعدة ألوان كالفضي، والذهبي الوردي والأسود 
(مــثــل الــــذي يــرتــديــه الأمـــيـــر هـــــاري) بــســعــر ٣٥٠ 
الــخــاتــم أيــضــا بنسخة فريدة  يــأتــي  دولارا. كما 
فضية اللون تحتوي على فصٍّ من الألماس ويبلغ 

سعره ١٢٠٠ دولار.

ASHARQ AL - AWSAT خاتم «موتيف رينغ» للاختبار للتعرف على مدى عمليتها أخضعت 

الخواتم الذكية... طفرة تقنية جديدة
لندن: هشام الكوحة

بعد الهواتف والساعات الذكية، 
لــتــشــق  الـــذكـــيـــة  الــــخــــواتــــم  جـــــاء دور 
طريقها في حياتنا وتسكن أصابعنا 
لتتعقب نشاطاتنا الرياضية وطريقة 
نومنا ومعدل نبضات قلبنا والكثير 
من المزايا والخصائص الأخرى التي 

سنتعمق فيها خلال هذا المقال.

خواتم للاتصالات
حاليا توجد الكثير من الخواتم 
الــذكــيــة فــي الــســوق كــخــواتــم «بلينك» 
الــتــي  الـــعـــصـــري  الـــطـــابـــع  Blinq ذات 
الــنــســاء نــظــرا لتصاميمها  تــســتــهــدف 
الــــــذي تــشــبــه المــــجــــوهــــرات الــتــقــلــيــديــة 
وتتيح لهن إبقاء هاتفهن في الحقيبة 
أو الجيب، وتزودهن في الوقت نفسه 
بالإشعارات التي تردهن بشكل سري، 
اتـــصـــال أو رســـالـــة نصية  مــثــل ورود 
أو رســالــة إلــكــتــرونــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
إشعارات أخرى صــادرة عن المفكرة أو 

تطبيقاتهن المفضلة.
مــــن الـــخـــواتـــم الأخـــــــرى المــــوجــــودة 
أيضا، خاتم «أو بي إن» (OPN) من شركة 
إن إف سي رينغ(NFC Ring) المصنوع 
من السيراميك المضاد للخدوش، ويقدم 
هذا الخاتم تطبيقات متعددة تركز على 
مجال تقنية (إن إف سي NFC) أو ما 
يعرف بتقنية التواصل القريب المدى 
للاتصالات. ويمكن لهذا الخاتم تخزين 
معلومات جهات الاتصال خاصتك أو 
روابط لمواقع لتقوم بنقلها بكل سهولة 

إلـــــــــــــــــــــــى 

هواتف أصدقائك الداعمة لتقنية «إن 
إف سي».

يـــســـتـــطـــيـــع خـــــاتـــــم «أو بــي  كــــمــــا 
بـــطـــاقـــات  يـــحـــل مـــحـــل  أيــــضــــاً أن  إن» 
ومــفــاتــيــح «إن إف ســــي»، كــتــلــك الــتــي 
تــســتــخــدمــونــهــا لــلــدخــول إلـــى المــبــانــي 
الــذي تعملون بها أو تسكنون فيها. 
 أن تستخدموه لفتح 

ً
أو يمكنكم مثلا

قفل هاتفكم أو برمجته لفتح تطبيق 
أو إعدادات معينة (كتشغيل الواي فاي 

نــــــــــقــــــــــر أو البلوتوث) عبر 

الخاتم على الهاتف.

تجربة «الشرق الأوسط»
ولمــــــعــــــرفــــــة مـــــــــدى عــــمــــلــــيــــة هـــــذه 
الخواتم، فقد وقع اختيارنا على خاتم 
مــوتــيــف Motiv Ring وتــــم تجربته 
لمــــدة أســـبـــوعـــين مــتــواصــلــين وتــــدور 
وظـــائـــفـــه الأســـاســـيـــة حـــــول مــتــابــعــة 
الــــرشــــاقــــة والـــنـــشـــاطـــات الـــريـــاضـــيـــة 
والنوم بالإضافة إلى تعقب نبضات 
القلب. وبعد طلب الخاتم من الموقع 
الرسمي، ستتلقون أولاً 
صــنــدوقــا يحوي 
على ٧ خواتم 
بــلاســتــيــكــيــة 
بـــــمـــــقـــــاســـــات 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، 
لــــتــــتــــمــــكــــنــــوا 
مـــن تــجــربــتــهــا 

ومعرفة المقاس المناسب لكم. بعدها 
تــســتــطــيــعــون الـــــرجـــــوع إلــــــى المـــوقـــع 
الرسمي للخاتم لتزويدهم بمقاسكم 
ثــم تــخــتــارون الــلــون المــنــاســب مــا بين 
الرمادي أو الذهبي أو الأسود ودفع 

ثمن الخاتم ١٩٩ دولاراً.
وتدور أهمية «موتيف رينغ» في 
الــخــطــوات التي تقومون  تعقب عــدد 
بمشيها والمسافات التي تقطعونها، 
وحـــــســـــاب مــــعــــدل نــــبــــضــــات الـــقـــلـــب، 
واحــتــســاب الــســعــرات الــحــراريــة التي 
يــتــم حــرقــهــا كــل يـــوم، بــالإضــافــة إلــى 
تعقب مدى كفاءة نومكم، إذ سيعرف 
الخاتم ما إذا استيقظتم خلال الليل، 
وكـــم مـــن الـــوقـــت ومـــا عـــدد الــســاعــات 
الـــتـــي قــضــيــتــمــوهــا فـــي نــــوم عــمــيــق. 
أيضا من مزايا هذا الخاتم المصنوع 
من التيتانوم (السريع الخدش) أنه 
مضاد للماء مما يتيح لكم استعماله 

المـــاء لعمق ١٦٥ قــدمــا لتعقب  تــحــت 
تمارين السباحة.

ويــمــكــنــكــم الاطـــــلاع عــلــى جميع 
هــذه البيانات المتعلقة بنشاطاتكم 
عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق الــــخــــاتــــم المــخــصــص 
لــنــظــامــي «آي أو إس» و«آنـــدرويـــد» 
ولكن لاحظنا مــن خــلال استعمالنا 
للتطبيقين أن الخاتم يقدم خصائص 
أكــــــثــــــر عـــــنـــــد تــــوصــــيــــلــــه بـــــالآيـــــفـــــون 
مــثــل تــعــقــب الـــنـــشـــاطـــات الــريــاضــيــة 
لمـــــدة أســــبــــوع بـــــدل يـــــوم واحــــــد فــقــط 
لــــلآنــــدرويــــد، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــزايــا 
أخرى مثل ميزة إيجاد الهاتف حال 
ضياعه وميزة استعماله في عمليات 
 Two Factor الـــثـــنـــائـــيـــة المــــصــــادقــــة 

.Authentication
ورغـــم أن المــوقــع الــرســمــي يفيد 
بــــأن عــمــر بــطــاريــة الــخــاتــم فــإنــه من 
خـــلال اســتــخــدامــنــا لـــه فــلــم يــتــجــاوز 
الــيــومــين عــلــى أقــصــى تــقــديــر، ولــكــن 
الجيد فــي الأمـــر أن عملية شحنه لا 
تستغرق أكثر من ٩٠ دقيقة عن طريق 
شاحن USB خاص يأتي في العلبة.

أفكار جديدة
ومــــــن أحـــــــدث المــــشــــاريــــع الــتــي 
أعلن عنها أخيرا فكرة خاتم زينزو 
xenxo الذي تدعي الشركة المصنعة 
له أنه سيكون أذكي الخواتم الذكية 
بـــ١٢ ميزة مهمة نذكر  حيث يأتي 
المــكــالمــات وتخزين  منها استقبال 
الملفات واستخدامه في المدفوعات 
وتعقب النشاطات الرياضية كما 
أنــــه الـــخـــاتـــم الـــوحـــيـــد الـــــذي يمكن 
التحكم فــيــه عــن طــريــق الإيــمــاءات 
Gestures. وفــكــرة مــشــروع الخاتم 
لا تــزال فــي الــبــدايــة وتنتظر الدعم 
من محبي التقنية لذلك فهو يتوفر 
للطلب المسبق فقط عن طريق موقع 
إنديغوغو الخاص بدعم وتمويل 

المشاريع.

خاتم موتيف 
الذكي يحسب 
معدل نبضات 
القلب ويتعقب 

كفاءة نومك

تصاميم مطورة تعمل بالإشارات والإيماءات
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جدة: خلدون غسان سعيد

اخــتــرنــا لــكــم فــي هـــذا الــعــدد 
ســــمــــاعــــة مــــحــــمــــولــــة مـــتـــقـــدمـــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
المـــخـــتـــلـــفـــة لـــلأجـــهـــزة الـــجـــوالـــة، 
ومـــــنـــــهـــــا تــــطــــبــــيــــقــــات مـــتـــقـــدمـــة 
لكاميرات الهواتف الذكية التي 
تساعد المستخدمين المحترفين 
والــــــهــــــواة عـــلـــى الــــتــــقــــاط أفــضــل 
الــــــصــــــور بـــمـــخـــتـــلـــف الأوضـــــــــاع 

والمؤثرات.

سماعة محمولة «متحولة»

قــد تــرى أن السماعات هي 
مــجــرد وحــــدة صــوتــيــة ثــابــتــة، 
ولكن سماعة «بــاو أوديــو مو» 
Pow Audio Mo هـــي ســمــاعــة 
لا سلكية محمولة ذات جــودة 
صــــــــــوت عـــــالـــــيـــــة يـــــمـــــكـــــن رفـــــع 
قدراتها الصوتية بسهولة من 
خلال وصلها بحجرة صوتية 
إضــــافــــيــــة تـــــرفـــــع مــــــن وضــــــوح 
 Bass الـــجـــهـــوريـــة الـــصـــوتـــيـــات 
ودرجـــة ارتــفــاع الــصــوت، الأمــر 
غـــيـــر المـــمـــكـــن فـــــي الـــســـمـــاعـــات 
الــتــقــلــيــديــة الأخـــــــرى. وتــتــصــل 
بــالأجــهــزة المختلفة  الــســمــاعــة 
(مــــــثــــــل الـــــــهـــــــواتـــــــف الـــــجـــــوالـــــة 

والأجــهــزة الــلــوحــيــة) مــن خلال 
تـــقـــنـــيـــة «بــــلــــوتــــوث ٤٫٢»، مــع 
القدرة على ربطها بالسماعات 
الأخـــــــرى لـــتـــقـــديـــم الـــصـــوتـــيـــات 
بتقنية «ســتــيــريــو». السماعة 
مــــقــــاومــــة لـــلـــمـــيـــاه وتــســتــطــيــع 
الاتـــصـــال لا ســلــكــيــا بــالأجــهــزة 
الأخـــــــــرى مـــــن مــــســــافــــات تــصــل 
إلى ٣٠ مترا، وتستطيع العمل 
لنحو ٨ ســاعــات بعد شحنها 
عبر منفذ «يــو إس بــي تايب - 
سي» لمدة ساعتين فقط. وتقدم 
السماعة منصة لحمل الهواتف 
المــخــتــلــفــة خـــلـــهـــا، وتـــتـــســـع فــي 
جــــيــــب المــــســــتــــخــــدم لــتــســهــيــل 

حملها معه أينما ذهب. ويبلغ 
غــــرامــــا،   ١٩٩ الـــســـمـــاعـــة  وزن 
ويـــبـــلـــغ ســـعـــرهـــا ١٠٠ دولار، 
ويــمــكــن الــحــصــول عــلــى المــزيــد 
مــن المــعــلــومــات حــولــهــا بــزيــارة 
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أفضل تطبيقات الكاميرا

إم إكــس» Camera MX المجاني 
عــــلــــى الأجـــــــهـــــــزة الـــــتـــــي تــعــمــل 
بــنــظــام الــتــشــغــيــل «آنــــدرويــــد»، 
والـــذي يعتبر واحـــدا مــن أشهر 
تــطــبــيــقــات الـــكـــامـــيـــرا وأكــثــرهــا 

شــــيــــوعــــا. ويـــتـــمـــيـــز الــتــطــبــيــق 
لــتــحــديــثــات منتظمة  بــتــقــديــمــه 
تــــزيــــد مــــن قـــــدراتـــــه ووظــــائــــفــــه. 
ويـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام الــتــطــبــيــق 
لالـــــتـــــقـــــاط الـــــــصـــــــور وعـــــــــروض 
الفيديو وإيجاد صور متحركة 
بــامــتــداد GIF وتــحــريــر الــصــور 
بــدرجــة عــالــيــة مــن الاحــتــرافــيــة، 
وغــيــرهــا. واســتــخــدام التطبيق 
سهل وبسيط، ويمكن تحميله 
مـــــــن مــــتــــجــــر «غـــــــوغـــــــل بـــــــلاي» 

الإلكتروني.

 Candy Camera «كاندي كاميرا»
المجاني على الأجهزة التي تعمل 
بــنــظــام الــتــشــغــيــل «آنــــدرويــــد»، 
والـــــذي يــتــخــصــص فـــي الــتــقــاط 
الـــــصـــــور الـــــذاتـــــيـــــة «ســـيـــلـــفـــي». 
ويــقــدم التطبيق مــجــمــوعــة من 
الفلاتر وأدوات تجميل الوجه 
والملصقات والمؤثرات الإضافية 
المـــخـــتـــلـــفـــة. الــتــطــبــيــق مــنــاســب 
للترفيه وإيــجــاد صــور خاصة 
لشبكة «إنستغرام» والشبكات 
الاجــتــمــاعــيــة المــخــتــلــفــة. ويمكن 
تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق مــــن مــتــجــر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.
ويـــركـــز تــطــبــيــق «كــايــمــيــرا» 
Cymera المجاني على الأجهزة 
الـــتـــي تــعــمــل بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل 
«آنــدرويــد» على تقديم الفلاتر 
والملصقات والمؤثرات الخاصة، 

الــوضــع التجميلي عند  ويــوفــر 
الـــتـــصـــويـــر ويـــســـتـــطـــيـــع حـــذف 
وإضافة بعض العناصر للوجه 
والجسم أثناء التقاط الصورة. 
ويتضمن التطبيق محرر صور 
يــســتــطــيــع إجــــــــراء الـــتـــعـــديـــلات 
بـــــســـــهـــــولـــــة. ويـــــمـــــكـــــن تـــحـــمـــيـــل 
الـــتـــطـــبـــيـــق مــــن مـــتـــجـــر «غـــوغـــل 

بلاي» الإلكتروني.

كاميرا» Footej Camera المجاني 
على الأجهزة التي تعمل بنظام 
الــتــشــغــيــل «آنــــدرويــــد» فيعتبر 
مــن أحـــدث تطبيقات الكاميرا. 
ويــــمــــتــــلــــك الــــتــــطــــبــــيــــق مـــزيـــجـــا 
مــــن مــــزايــــا الـــتـــصـــويـــر لـــلـــهـــواة 
والمـــحـــتـــرفـــين عـــلـــى حــــد ســـــواء، 
ويـــقـــدم مــجــمــوعــة مـــن إعـــــدادات 
الــيــدويــة ويستطيع  الــتــصــويــر 

تــــســــجــــيــــل عـــــــــــروض الــــفــــيــــديــــو 
وإيـــــــجـــــــاد الــــــصــــــور المـــتـــحـــركـــة 
بــامــتــداد GIF، وعـــرض درجــات 
تــــوزيــــع الألــــــــوان فــــي الــــصــــورة. 
ويـــدعـــم الــتــطــبــيــق الــعــمــل على 
الــتــي   RAW بـــامـــتـــداد المـــلـــفـــات 
تمنح المستخدم مرونة أكبر لدى 
تحرير الصور. ويمكن تحميل 
الـــتـــطـــبـــيـــق مــــن مـــتـــجـــر «غـــوغـــل 

بلاي» الإلكتروني.

 Manual «كــــامــــيــــرا «مــــانــــيــــوال 
الــتــي  Camera عـــلـــى الأجـــــهـــــزة 
تـــــعـــــمـــــل بــــــنــــــظــــــام الــــتــــشــــغــــيــــل 
«آنــــــــــــدرويــــــــــــد»، والـــــــــــــذي يــــقــــدم 
مجموعة مــن إعــــدادات التحكم 
المــتــقــدمــة. وسيحصل  الـــيـــدوي 
المستخدم على إمكانية تحديد 
ســرعــة الــغــالــق والــبــعــد الــبــؤري 

والـــتـــثـــبـــيـــت الـــبـــصـــري وتــــــوازن 
الــــــلــــــون الأبــــــيــــــض، وتـــعـــويـــض 
الــذي يحدد  التعرض الضوئي 
الــتــي يحتاجها  الـــضـــوء  كــمــيــة 
المـــســـتـــخـــدم أثــــنــــاء الـــتـــصـــويـــر، 
وعلى أساسه يتم تحديد سرعة 
الــغــالــق. ويبلغ سعر التطبيق 
أمـــيـــركـــيـــة، ويــمــكــن  ٣ دولارات 
تحميله من متجر «غوغل بلاي» 

الإلكتروني.

على  المـــجـــانـــي   Open Camera
الأجـــــهـــــزة الــــتــــي تـــعـــمـــل بــنــظــام 
التشغيل «آنــــدرويــــد»، فيمتلك 
مــــعــــظــــم المــــــــزايــــــــا الاحـــــتـــــرافـــــيـــــة 
المطلوبة في الهواتف الجوالة، 
والـــــتـــــي تـــشـــمـــل ضـــبـــط المـــؤقـــت 
الـــذاتـــي أثـــنـــاء الــتــصــويــر ودعـــم 
التصوير بتقنية المجال العالي 

 High Dynamic الــديــنــامــيــكــي 
Range HDR. ويــمــكــن تحميل 
الـــتـــطـــبـــيـــق مــــن مـــتـــجـــر «غـــوغـــل 

بلاي» الإلكتروني.

كـــامـــيـــرا» Z Camera المــجــانــي 
على الأجهزة التي تعمل بنظام 
التشغيل «آندرويد» الذي يقدم 
بـــإضـــافـــة  أدوات مـــتـــخـــصـــصـــة 
المـــــؤثـــــرات الـــبـــصـــريـــة وتــحــريــر 
الصور. ويعتمد التطبيق على 
فلاتر تتيح للمستخدم معاينة 
مـــا ســتــبــدو عــلــيــه الـــصـــور قبل 
يـــدعـــم تقنية  الــتــقــاطــهــا، وهــــو 
 High المجال العالي الديناميكي
Dynamic Range HDR والفلاتر 
الإضـــــافـــــيـــــة. ويــــمــــكــــن تــحــمــيــل 
الـــتـــطـــبـــيـــق مــــن مـــتـــجـــر «غـــوغـــل 

بلاي» الإلكتروني.

تطبيق «مانيوال كاميرا»

سماعة «باو أوديو مو» المتحولة

ستخدم لانتحال شخصية ما لتنفيذ الجرائم الإلكترونية وطلب القروض المصرفية
ُ
ت

هويتك الرقمية تباع بأقل من ٥٠ دولاراً في «الويب المظلم»
جدة: خلدون غسان سعيد

أضــــحــــت الــــهــــويــــات الـــرقـــمـــيـــة 
المــســروقــة تــبــاع بــأقــل مـــن خمسين 
المــظــلــم»، كما  دولارا عــلــى «الـــويـــب 
تزداد شهية المجرمين الإلكترونيين 
لـــســـرقـــة الـــبـــيـــانـــات مــــن الـــخـــدمـــات 
الرقمية واسعة الانتشار، كحسابات 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
ومـــــواقـــــع الألـــــعـــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. 
ويمكن أن يؤدي استهتار المستخدم 
بحساباته الرقمية إلى اتباع نهج 
ضــعــيــف تـــجـــاه الأمـــــن، الأمـــــر الـــذي 
ســيُــســهــل عـــلـــى الـــلـــصـــوص ســرقــة 

البيانات وارتكاب الجرائم.
وقد يجد المستخدمون أنفسهم 
مــطــالــبــين بــســداد ديــــون تحملوها 
بفعل مجرمين اقترضوها منتحلين 
هوياتهم، أو مشتبه بهم في ارتكاب 
جـــرائـــم قـــام بــهــا أشـــخـــاص آخـــرون 
لـــــجـــــأوا إلــــــى الـــتـــســـتـــر بــهــويــاتــهــم 
المــســروقــة، وخــســارة المـــال وتــضــرر 

سمعتهم.

سرقة الحياة الرقمية

ويــبــيــع المــجــرمــون نسخة من 
الحياة الرقمية الكاملة المسروقة 
بــأقــل مــن ٥٠ دولارا،  لشخص مــا 

والـــتـــي تــشــمــل بــيــانــات حــســابــات 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
والــتــفــاصــيــل المــصــرفــيــة وبــيــانــات 
الــــوصــــول عـــن بــعــد إلــــى الـــخـــوادم 
والأجهزة المكتبية، وحتى بيانات 
مــن خــدمــات مــعــروفــة مثل «أوبـــر» 
و«سبوتيفاي»، إضافة إلى مواقع 
الألــعــاب الإلكترونية والكثير من 
ــخــزن 

ُ
المــــواقــــع الأخــــــرى الـــتـــي قـــد ت

مــعــلــومــات بــطــاقــة الائــتــمــان. وفــي 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، لا يــــزيــــد الــســعــر 
المدفوع للحساب الذي يتم اختراقه 
عن دولار واحد، بل يقدم المجرمون 
خصومات على الشراء بالجملة، 
مــع تقديم بعض المجرمين الذين 
يـــبـــيـــعـــون الـــبـــيـــانـــات لــلــمــشــتــريــن 
ضمانا عليها مدى الحياة، لذلك 
فـــــإن المـــشـــتـــري ســيــتــلــقــى حــســابــا 
تــــوقــــف أحـــد  جــــديــــدا مـــجـــانـــا إذا 

الحسابات عن العمل.
الــطــرق شيوعا  أكــثــر  وتتمثل 
لــســرقــة هــــذا الـــنـــوع مـــن الــبــيــانــات 
فــي حــمــلات التصيد أو استغلال 
الــثــغــرات الأمــنــيــة فــي التطبيقات 
المتعلقة بالويب. ويحصل المجرم 
بــعــد هـــجـــوم نـــاجـــح عــلــى كــلــمــات 
المرور الخاصة بالخدمات التي تم 
الاستيلاء عليها. ومــع استخدام 
كـــثـــيـــر مــــن الأفــــــــــراد لــكــلــمــة مــــرور 

مـــوحـــدة لــعــدة حــســابــات، يتمكن 
المـــهـــاجـــمـــون مــــن اســــتــــخــــدام هـــذه 
إلــى حسابات  البيانات للوصول 
لــــلأفــــراد أنــفــســهــم عـــلـــى مــنــصــات 

أخرى.
وفــــــي المــــقــــابــــل ثـــمـــة خـــطـــوات 
يـــمـــكـــنـــنـــا اتـــــخـــــاذهـــــا لمــــنــــع ذلــــــك، 
كاستخدام حــل أمــنــي إلكتروني، 
وإدراكــــنــــا لمـــقـــدار الــبــيــانــات الــتــي 

نــتــيــحــهــا مــجــانــا لأطـــــراف أخــــرى، 
خـــاصـــة فــــي حـــســـابـــاتـــنـــا المــتــاحــة 
لــلــجــمــهــور فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي. ويمكن للأفراد تجنب 
هذه المخاطر باتخاذ عدة خطوات 
أمنية سهلة ينبغي لها أن تصبح 
ا لا يتجزأ من أي حياة رقمية  جزء

لمستخدم الإنترنت، تشمل:
 - الــتــحــقــق دائـــمـــا مـــن صحة 

عنوان الرابط والبريد الإلكتروني 
للجهة المرسلة قبل النقر على أي 
رابط أو ملف أو صورة في الرسالة 
أمـــان من  الإلكترونية، للبقاء فــي 

هجمات التصيد.
 - تــوظــيــف الـــحـــلـــول الأمــنــيــة 
القوية لتحذير المستخدم إذا حاول 
زيــارة صفحة مخادعة. ولتجنب 
وقــوع أي حــادث تسرب للبيانات 

قد يضر بجميع هويات المستخدم 
الــرقــمــيــة، يُنصح بــعــدم استخدام 
لــعــدة مــواقــع  المــــرور نفسها  كلمة 
إلكترونية أو خدمات، واستخدام 
كــــلــــمــــات مـــــــــرور قـــــويـــــة ومـــــضـــــادة 

للاختراق. 

المــــســــتــــخــــدم مــن  لـــتـــمـــكـــين   -  
الــتــعــرف عــلــى مــن يمكن أن تكون 
بـــيـــانـــاتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة بـــحـــوزتـــه، 
يــــمــــكــــن الــــــلــــــجــــــوء إلـــــــــى خـــــدمـــــات 
و  HaveiBeenPwned.com مــثــل 
تبحث  الـــتـــي   PrivacyAudit.me
تلقائيا عنما إذا تم سرقة بيانات 
المــــســــتــــخــــدم فـــــي عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 

المصادر.

الويب المظلم

ولكن ما الآلية التي يتم من 
خـــلالـــهـــا بـــيـــع وشـــــــراء الـــهـــويـــات 

الــرقــمــيــة فـــي «الــــويــــب المــظــلــم»؟ 
يــتــم دفـــع المــبــالــغ لــقــاء الــهــويــات 
المـــــســـــروقـــــة غــــالــــبــــا بـــاســـتـــخـــدام 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة المــشــفــرة مثل 
 ،Monero «بتكوين» و«مونيرو»
ومن خلال مواقع تجارة العملات 
الــرقــمــيــة المــعــروفــة. ومـــن متاجر 
 Dream Market «الــويــب المظلم»
 Silk Roadو Wall Street Marketو
٣ Market وBerlusconi Market و

 AltBay Marketو Empire Market
و  CharlieUK Vendor Shopو
و  ElHelbolario Vendor Shop
و  Dutch Magic Vendor Shop
 GammaGoblin Pushing Taboo
 RechardSportو  Vendor Shop
 ToYouTeamو  Vendor Shop
 Maghreb Vendorو Vendor Shop
Shop، والــكــثــيــر غـــيـــرهـــا، وهــي 
تقدم تشكيلة كبيرة من الهويات 
الــرقــمــيــة الـــتـــي تــشــمــل جـــــوازات 
الــــســــفــــر وبــــــطــــــاقــــــات الائــــتــــمــــان 

والهويات الوطنية المزورة.
ويجب على المشتري تأكيد 
المــرغــوب لإكمال  تسلمه للمنتج 
الــعــمــلــيــة وإيـــــصـــــال المـــبـــلـــغ إلـــى 
البائع. وبالنسبة لأرقام بطاقات 
الائــتــمــان، فتتم العملية رقميا 
بالكامل، سواء بالدفع من خلال 

الــعــمــلات الــرقــمــيــة أو حــســابــات 
«بـــــــاي بـــــــــال»، لــــيــــشــــارك المــتــجــر 
المظلم للمعلومات المطلوبة فورا. 
وغالبا ما يتم استخدام الهويات 
الــرقــمــيــة المـــســـروقـــة فـــي ارتـــكـــاب 
جــــرائــــم رقـــمـــيـــة لإخــــفــــاء الــهــويــة 

الحقيقية للمجرم.
ــــــعــــــام ٢٠١٧  ال وقــــــــد ســــجــــل 
أعلى نسبة احتيال في الهويات 
الرقمية في بريطانيا، تجاوزت 
١٧٤ ألف حالة، بينما وصل العدد 
إلــى ٣٧١ ألــف حالة في الولايات 
المتحدة الأميركية في العام نفسه 

و٣٩٩ ألف حالة في العام ٢٠١٦.
ونــظــرا لأن عــمــلــيــات الــشــراء 
مـــن المـــصـــارف مــراقــبــة ويــتــطــلــب 
الــكــثــيــر مــنــهــا إدخـــــال رمـــز ســري 
يتم إرساله إلى هاتف المستخدم، 
فـــإن الــتــعــامــلات الــرقــمــيــة تــســود 
في هذه السوق المظلمة لسهولة 
تــنــفــيــذ الـــعـــمـــلـــيـــات مـــبـــاشـــرة أو 
مــــن خـــــلال حـــســـابـــات مـــســـروقـــة. 
ويـــســـتـــطـــيـــع المــــجــــرمــــون الـــتـــقـــدم 
بطلبات للقروض المصرفية من 
خلال مواقع المصارف باستخدام 
المــســروقــة.  الــبــيــانــات الشخصية 
ر قــيــمــة غــنــائــم الاحــتــيــال  ــــقــــدَّ

ُ
وت

الإلكتروني في العام ٢٠١٧ بـ١٦ 
مليار دولار.

تقنيات التعرف الأوتوماتيكي على المحتوى تحقق لها الأرباح

التلفزيونات الذكية تتجسس لمصلحة الشركات
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

لــنــحــيــي ســـويـــاً شــجــاعــة بيل 
باكستر، مسؤول التقنية التنفيذي 
في شركة «فيزيو» الأميركية، الذي 
قــــــدّم مــــؤخــــراً شـــرحـــاً صـــريـــحـــاً عــن 
سبب هبوط أســعــار التلفزيونات 
الـــذكـــيـــة، وحـــتـــى المـــتـــفـــوقـــة مــنــهــا، 
إذ اعـــتـــرف فـــي حـــديـــث أجــــــراه مع 
بـــــأن «فـــيـــزيـــو»  فــــيــــرج»  مـــوقـــع «ذا 
 مــا يــشــاهــده 

ّ
تستطيع مــراقــبــة كـــل

المــــســــتــــخــــدمــــون، ومــــــن ثــــــمّ تــخــفــي 
مـــصـــدر هــــذه الـــبـــيـــانـــات وتــبــيــعــهــا 
أو تستخدمها  التسويق  لجهات 
فــي عـــرض الإعـــلانـــات المــســتــهــدِفــة. 
وتساعد هذه الوسائل، إلى جانب 
إيـــجـــارات الأفــــلام المــؤقــتــة أو شــراء 
البرامج التلفزيونية «فيزيو» على 
الاستمرار في تحقيق الأرباح لفترة 

طويلة بعد بيع الجهاز.
ــت «فـــيـــزيـــو» نفسها 

ّ
تــلــق وقــــد 

صــفــعــة قـــويـــة مـــن هــيــئــة الــتــجــارة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة بـــعـــد تـــغـــريـــمـــهـــا قــبــل 
عامين بسبب إخفائها ممارساتها 
البيانات، حتى  الخاصة في جمع 
ها لا تزال تواجه دعوى قضائية 

ّ
إن

بسبب هذه المسألة.
لا توجد حتى اليوم نقاشات 
واضــــحــــة حـــــول المـــقـــايـــضـــات الــتــي 
بــيــانــات المستخدمين  تــجــري لبيع 
مــا  أنّ  إلا  المـــــحـــــاســـــبـــــة.  وغــــــيــــــاب 
حصل مع «فيزيو» كان عبارة عن 
فضيحة سريعة سببتها موجة من 
المقالات الصحافية التي كشفت في 
عناوينها أن الشركة تتجسس على 
الناس، لتتوالى بعدها النقاشات 
المخيفة المعتادة: لا يمكن الوثوق 
بـــصـــانـــعـــي الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات الـــذيـــن 
يستخدمون برامج إلكترونية في 
منتجاتهم... التلفزيونات الذكية 

هي عبارة عن أجهزة تجسس.

هذه الادعاءات ليست جميعها 
ها تفتقر إلى الفرصة 

ّ
خاطئة، ولكن

الــــــتــــــي قـــــــد تـــــســـــاعـــــد الأشــــــخــــــاص 
المـــهـــووســـين بــالــخــصــوصــيــة على 
التحكّم بالتلفزيون الذكي وخدمات 
ها تتجاهل حقيقة 

ّ
العرض. كما أن

مرّة مفادها أنّ المرحلة التي بلغتها 
التلفزيونات اليوم أفضل بكثير من 
الخيار البديل، أي عودة الناس إلى 
التلفزيونات التقليدية غير الذكية.

«التلفزيون الجاسوس»

ـــب المـــشـــاهـــديـــن. 
ّ
> تــقــنــيــة تـــعـــق

المـــزعـــزعـــة للثقة  الـــعـــوامـــل  أكــثــر  إنّ 
الــذكــيــة الحديثة  الــتــلــفــزيــونــات  فــي 
هــي تقنية تــعــرف بــاســم «الــتــعــرّف 
الأوتــومــاتــيــكــي عــلــى المــحــتــوى» أو 
الــتــي تعمل كمحقق يجمع   ،ACR
البصمات. يلتقط الجهاز صورة لما 
تضمّه الشاشة من بيكسلات، ثمّ 

يطابقها مع قاعدة بيانات للبرامج 
المــتــلــفــزة لمــعــرفــة مــا تــشــاهــدونــه. إنّ 
معظم أجهزة التلفاز المتوفرة اليوم 
في الأســواق تستخدم هذه التقنية 
الــقــادرة على التعامل مــع أي شيء 
يــعــرض على الــشــاشــة، ومــن بينها 
الفيديوهات المستوردة من أجهزة 
بــث كــابــلات خــارجــيــة غــيــر متصلة 

بالإنترنت.
ولــــــكــــــنّ هـــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة يــمــكــن 
استخدامها لغايات مفيدة أيضاً. 
الــتــلــفــزيــونــات من  إذ تــســتــخــدمــهــا 
«تــي.ســي.إل»، و«شــارب»  شركات كـــ
المــدعــومــة بجهاز «روكــــو»، للعثور 
عــلــى حــلــقــات لــبــرنــامــج تــشــاهــدونــه 
عـــبـــر هــــوائــــي أو جـــهـــاز بــــث كـــابـــل. 
ولكنّ في معظم الأحيان، يستخدم 
 ««ACRصــانــعــو أجــهــزة الــتــلــفــاز الــــــ
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن عــــــادات المــشــاهــدة 
لـــدى المــســتــخــدم، ســـواء فــي توجيه 
الإعــلانــات أو بيع بيانات مجهولة 

المصدر لجهات التسويق. بدورها، 
بادرت شركة «نيلسن» المتخصصة 
في البيانات والمقاييس إلى ابتكار 
طريقة لاستبدال إعلانات مستهدِفة 
مــــن الإنــــتــــرنــــت بــــإعــــلانــــات الـــكـــابـــل 

التجارية.
قد يبدو لكم هذا الأمر مخيفاً، 
ه سهل الإبــطــال. وهناك دليل 

ّ
ولكن

مـــمـــتـــاز مـــــن صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
ــمــكــم كيف 

ّ
تــايــمــز» مـــع الـــصـــور يــعــل

تبطلون عمل تقنية ACR في جميع 
تــلــفــزيــونــات الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 
البارزة. وبمبادرة استباقية منكم، 
الــواي -  يمكنكم فصل جهازكم عن 
فاي، ما سيحوّل إلى تلفاز تقليدي.

 ACR ولـــــكـــــنّ تـــعـــطـــيـــل تـــقـــنـــيـــة
لــيــســت الـــعـــلاج الـــشـــافـــي، ولا حتى 
إيقاف عمل الواي - فاي واستخدام 
جهاز بثّ آخر. اقرأوا سياسة روكو 
للخصوصية، وســتــلاحــظــون فــوراً 
وجــــــود طـــــرق كـــثـــيـــرة أخــــــرى يــمــكــن 

مـــن خــلالــهــا مــراقــبــة ســلــوكــكــم عبر 
برنامج التلفاز الذكي وأجهزة البثّ 

وتحويل بياناته إلى أرباح مالية.
تــســتــطــيــع «روكــــــــــو» الـــتـــعـــرّف 
إلــــى عـــنـــوان بـــروتـــوكـــول الإنــتــرنــت 
الـــخـــاص بــكــم (وبــالــطــبــع، ستحدد 
مــــوقــــعــــكــــم)، وأيـــــضـــــاً مـــــا الأجــــهــــزة 
المــتــصــلــة بــالــشــبــكــة، بــالإضــافــة إلــى 
التطبيقات التي تستخدمونها وما 
الذي تبحثون عنه بين منتجاتها. 
بـــعـــدهـــا، تــعــمــد الـــشـــركـــة إلـــــى دمـــج 
هــذه المعلومات مــع بيانات أخــرى، 
ــح عــلــى أجــهــزة 

ّ
كــنــشــاطــات الــتــصــف

أخرى عبر ملفات تعريف الارتباط 
، لتحسين إعلاناتها المستهدفة.

ً
مثلا

مراقبة الشركات

روكــــــــــو لــــيــــســــت وحــــــيــــــدة فــي 
هــــــذا المـــــجـــــال، إذ تـــجـــمـــع أمـــــــازون 
المعلومات حول نشاط المستخدمين 

الإلــكــتــرونــي وتــراقــب استخدامهم 
«بــــــرايــــــم فــــيــــديــــو»،  لمــــنــــتــــجــــات كـــــــ
الــبــيــانــات بعدها  لتستخدم هـــذه 
فــــي الإعــــــلانــــــات. تـــعـــمـــل «غــــوغــــل» 
بدورها في التنقيب عن نشاطكم 
عــــلــــى الــــشــــبــــكــــة، وتــــعــــتــــمــــد عــلــى 
«كومكاست»، لتشغيل  منتجات كـ
أمّــا «آبــل»، فتحترم  آلة إعلاناتها. 
خصوصية مستخدميها أكثر من 
ب 

ّ
الشركات الأخـــرى، فهي لا تتعق

ــحــي، حتى 
ّ
 نــشــاطــكــم الــتــصــف

ً
مــثــلا

ها تمنع البعض من القيام بذلك، 
ّ
إن

ها في المقابل تجمع معلومات 
ّ
ولكن

عــــن كــيــفــيــة اســـتـــخـــدامـــكـــم لــتــلــفــاز 
«آبل» وغيره من المنتجات لتوجيه 
الإعلانات المستهدفة. وهذا النوع 
ــب، الـــذي يــتــجــاوز جهاز 

ّ
مــن الــتــعــق

الــتــلــفــزيــون نــفــســه بــكــثــيــر، مقلق 
أكــثــر مـــن الــتــعــرّف الأوتــومــاتــيــكــي 

على المحتوى.
الــحــدّ من  هــنــا أيــضــاً يمكنكم 

جــمــع الــبــيــانــات، ولــكــن لا يمكنكم 
منعه بالكامل، حيث إن التطبيقات 
الـــفـــرديـــة تــمــلــك طـــرقـــهـــا الــخــاصــة 
لقياس الاستخدام، ويمكنها حتى 
أن تربط البيانات حــول نشاطكم 
عــبــر الإنــتــرنــت بــخــدمــة الإعــلانــات 
الـــقـــوانـــين  إنّ غـــيـــاب  المـــســـتـــهـــدِفـــة. 
الصارمة واستخدام الإنترنت في 
حـــدّ ذاتــــه، بــالإضــافــة إلـــى خــدمــات 
البثّ عبر التلفاز، عبارة عن منجم 

للتنقيب عن الخصوصية.
مـــــن هـــــنـــــا، قـــــد تــــشــــعــــرون أنّ 
خدمات البثّ المتلفز تشكّل مصدراً 
لــلــمــخــاطــر وتــــقــــررون الـــعـــودة إلــى 
خــــدمــــة الـــــكـــــابـــــل. ولــــكــــن عـــنـــدهـــا، 
الــكــابــل  أنّ شــركــات  لــكــم  سيتضح 
حـــتـــى يــمــكــنــهــا جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات 
حــــــــول عـــــــــــادات المـــــشـــــاهـــــدة وبـــيـــع 
الــبــيــانــات لــلــمــعــلــنــين. مــنــذ بــدايــة 
عــام ٢٠١٧، لم تعد شركات الكابل 
ب 

ّ
تحتاج للحصول على الإذن لتعق

عــاداتــكــم فــي اســتــخــدام الإنــتــرنــت، 
التي يمكن استخدامها عمداً لمزيد 

من الاستهداف.

فوائد ونقائص

يــمــكــنــكــم عــلــى ســبــيــل المـــثـــال أن 
توقفوا تشغيل تقنية ACR، ولكنكم 
عندها قد تفوّتون الخدمات المفيدة 
التقنية، كميزة «طــرق إضافية  لهذه 
للمشاهدة» في روكو. يمكنكم أيضاً 
أن تــفــصــلــوا تــلــفــازكــم عـــن الإنــتــرنــت 
ـــكـــم حــيــنــهــا ســتــحــتــاجــون إلـــى 

ّ
ولـــكـــن

قــضــاء المــزيــد مــن الــوقــت على أجهزة 
الــــبــــثّ الـــتـــي لا تــخــلــو مــــن مــشــكــلات 
الخصوصية الخاصة بها. يمكنكم 
أيــضــاً أن تـــقـــرروا اســتــخــدام خــدمــات 
خالية من الإعلانات كنتفليكس، ولكن 
عندها ستنقطعون عن أنواع معينة 
مــــن المـــحـــتـــوى المــــدعــــوم بـــالإعـــلانـــات 
(كالأخبار المباشرة والرياضة) التي 

قد ترغبون بمشاهدتها.
ومن الخيارات المتاحة لكم أيضاً 
حـــصـــر نـــشـــاطـــكـــم بــمــنــتــجــات «آبـــــل» 
ومبدئها القائم على أنّ «الخصوصية 
 أساسي من حقوق الإنسان»، 

ّ
هي حق

كم حينها ستدفعون ١٣٠ دولاراً 
ّ
ولكن

إضــافــيــة لــلــحــصــول عــلــى أجــهــزة بــثّ 
فــعــالــة مـــن شـــركـــات أخــــــرى. وتــجــدر 
الإشــــــارة إلـــى أنّ الــلــجــوء إلـــى جــهــاز 
«بي - هــول» لحجب الإعــلانــات عن  كـ
شــبــكــة مــنــزلــكــم بـــالـــكـــامـــل ســيــفــرض 
عــلــيــكــم مــبــالــغ وتــعــقــيــدات إضــافــيــة. 
وأخيراً، يبقى لكم أن تقرروا الطريقة 

الأمثل للحفاظ على خصوصيتكم.
إن الإيجابيات التي تقدمها لكم 
التلفزيونات الذكية والــبــرامــج التي 
تتيح جمع البيانات، تفوق سلبياتها 
بكثير. وحتى لو عمدتم إلى تعطيل 
ميزات الإنترنت في تلفازكم بالكامل، 
فــســتــنــتــفــعــون مــــن مــســاهــمــتــهــا فــي 

خفض كلفة الجهاز.

قيمة غنائم 
الاحتيال الإلكتروني 
رت في عام ٢٠١٧ 

َّ
قد

بـ١٦ مليار دولار
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أرفض تاريخ الجزائر المدون والمتداول بل وأدينه... أردت لرواية «الخلان» أن تكون ضد 
التاريخ الرسمي وأردت أن أقول للشباب الذين يقرأون اليوم التاريخ خصوصاً من خلال 

عَقد من تاريخ الثورة الجزائرية
ُ
الرواية إن علينا أن نعيد المشهد الحقيقي المتنوع والم

قال إنه حاول في روايته الأخيرة تقديم قراءة جديدة لتاريخ الجزائر

أمين الزاوي: غياب ثقافة المواطنة ينتج ثقافة الكراهية
الجزائر: أميمة أحمد

* أبطال روايتك الأخيرة «الخلان»، 
رشـــدي المــســلــم وأوغــســطــين المسيحي 
ولـــيـــفـــي الــــيــــهــــودي، شـــــاركـــــوا جــمــيــعــاً 
فــي ثـــورة تحرير الــجــزائــر. إنــهــا دعــوة 

للتعايش لكن النهايات مفجعة، لماذا؟
- نـــعـــم روايـــــــة «الـــــخـــــلان» فــي 
أحــــد جــوانــبــهــا دعـــــوة لــلــتــعــايــش 
والتسامح في وطن يتسع الجميع 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن مــعــتــقــداتــهــم 
وأعراقهم ولغاتهم، وهو الجزائر، 
وبالجانب الآخر، إنها رواية ضد 
التاريخ الرسمي. أحــداث الرواية 
إلــى تاريخ الجزائر ما بعد  تعود 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وتــصــل 
إلى الاستقلال، يعني قبل الثورة 
التحريرية وبعدها. قدمت نماذج 
من المجتمع الجزائري: الشخصية 
الدينية الأب دوفـــال، كيف أصبح 
مؤيداً للثورة، وسمي خلال الثورة 
محمد دوفــال، كيف أصبح هؤلاء 
المسيحيون في الجزائر جــزءاً من 
الـــثـــورة وجــــــزءاً أيـــضـــاً مـــن الــقــوى 
للاستغلال  المناهضة  التنويرية 
والــظــلــم فــي الــجــزائــر المــســتــعــمَــرة. 
وأخــــــــــــــذت بـــــالمـــــقـــــابـــــل شـــخـــصـــيـــة 
الــذي وصــل إلى  غابرييل لامبير، 
إدارة بــلــديــة وهــــــران، ولــكــنــه كــان 
مــســيــحــيــاً مــتــطــرفــاً، كــــان فــاشــيــاً، 
المــخــتــلــفــة بــين المسيحيين  الـــرؤيـــة 
داخـــــــل المـــجـــتـــمـــع الـــــجـــــزائـــــري، ثــم 
أخــذت في الوقت نفسه شخصية 
يــهــوديــة الــتــي هــي لــيــفــي زمــرمــان 
النقاوة، عائلة نقاوة عائلة كبيرة 
فــــي تــلــمــســان وجَـــــدُهـــــم الـــحـــاخـــام 
الأكبر دفين مدينة تلمسان، واحد 
مــن الأهـــالـــي «الأنـــديـــجـــان»، وهــذا 
اسم كان يعطى لليهود والمسلمين 
ولا يعطى للأوروبيين وفق قانون 
١٨٧٠، والشخصية الثالثة أفولاي 
رشـــدي مــســلــم. الــتــقــى الــثــلاثــة في 
ثكنة عسكرية بــوهــران، وعــاشــوا 

كالخلان أو الإخوة.
ولـــفـــهـــم المـــجـــتـــمـــع الـــوهـــرانـــي 
ووقــائــع حدثت آنـــذاك، قــرأت كتباً 

كثيرة في التاريخ وعلم الاجتماع 
وفي الجغرافيا لاستكمال مشهد 
الــــجــــزائــــر مـــبـــاشـــرة بـــعـــد الـــحـــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة وحـــتـــى عــشــيــة 
الـــــثـــــورة الــــجــــزائــــريــــة، خــصــوصــاً 
الـــقـــطـــاع الــــوهــــرانــــي، حــيــث تـــدور 
أحــــــداث الــــروايــــة. وصـــلـــت إلــــى أن 
هـــــــذا المـــجـــتـــمـــع الـــــجـــــزائـــــري كــــان 
الــديــانــات، خليطاً من  خليطاً مــن 
القوميات، واللغات أيضاً، حاولت 
قـــــدر الإمــــكــــان أن أقــــــدم مــجــمــوعــة 
شخصيات مــن كــل هــذه الأطــيــاف 
فــــي المــجــتــمــع الــــجــــزائــــري لـــقـــراءة 

جديدة لتاريخ الجزائر.
* أيضاً في روايتك «الساق فوق 
الساق» تضيء فيها على تاريخ الثورة 
والمجاهدين، هل يمكن للأدب أن يكون 

تاريخاً والروائي مؤرخاً؟
- نــعــم الـــروايـــة تـــــؤرخ، ولــكــن 
بـــأســـلـــوب أدبــــــي مــمــتــع ولــيــســت 
أحــــــــداثــــــــاً تـــــاريـــــخـــــيـــــة ســـــنـــــة كـــــذا 
وقعت معركة وسنة كــذا انتصر 
المجاهدون، لا ليس هذا، الرواية 
تــــــــــؤرخ لـــحـــقـــبـــة زمــــنــــيــــة بـــســـرد 
أدبــــــي مــمــتــع لـــلـــقـــارئ، وهــــــذا مــا 
الــتــاريــخ، وهــذا  أفــعــلــه لتصحيح 
مـــشـــروعـــي الـــــروائـــــي، فــــي روايـــــة 
«الخلان» يلتقي الثلاثة في ثكنة 
فـــي وهــــــران، ولــكــل واحــــد حــيــاتــه 
الــــخــــاصــــة، كــــل واحــــــد عـــنـــده أمـــه 
أو جـــده أو حــيّــه وعـــنـــده ذاكــرتــه 
ومـــرجـــعـــيـــاتـــه الـــثـــقـــافـــيـــة، ولـــكـــن 
جــمــعــتــهــم ثــكــنــة عــســكــريــة، حيث 
عـــــاشـــــوا فـــــي حـــيـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة 
كــأنــهــم إخــــــوة، كــأنــهــم أصـــدقـــاء، 
الــروايــة تقول،  كأنهم خـــلان، لأن 
وهـــي قــنــاعــتــي أيــضــاً، إن الــوطــن 
قبل الدين، المواطنة قبل العبادة، 
لمــاذا؟ لأن الوطن هو الــذي يجمع 
الديانات كلها، ويجمع المعتقدات 
واللامعتقدات كلها، حينما تكون 
لنا ثقافة المــواطــنــة فإننا نحمي 
ديننا ونحمي دين الآخر، حينما 
لا تكون لدينا ثقافة المواطنة فإننا 
أنــا عندي  ننتج ثقافة الكراهية، 
ديــنــي وأنــــت عــنــدك ديــنــك، فنبدأ 

بالتنابذ والخصام، الرواية تدافع 
عــن قضية أساسية وهــي قضية 
«الوطن قبل كل شيء»، الوطن هو 
فضاء للجميع، وهو الذي يحمينا 
جــمــيــعــاً عـــلـــى اخــــتــــلاف الألـــــــوان 
العقائدية واللغوية إلى غير ذلك. 
يــلــتــقــون (الــــيــــهــــودي والمــســيــحــي 
والمسلم) في هذه الثكنة ثم تجيء 
الثورة، ينخرطون جميعاً فيها، 
هـــنـــاك قــضــيــة مــشــتــركــة بــيــنــهــم، 
وهــــــي قـــضـــيـــة الــــوطــــن والـــحـــريـــة 
والـــــكـــــرامـــــة والـــــعـــــدالـــــة والـــــدفـــــاع 
عــــن الــــجــــزائــــر، يـــدخـــلـــون الـــثـــورة 
الـــثـــورة لا يـــوجـــد فيها  بــقــنــاعــة، 
الــديــن دائــمــا فــي الخلفية،  ديــــن، 
مـــا هـــو مـــوجـــود هـــو الـــوطـــن، هو 
قيم الإنسانية، ويستشهد ليفي 
النقاوة (اليهودي) خــلال الثورة 
كسائر الشهداء الذين استشهدوا 

بالثورة.
ولـــكـــن لـــلأســـف حــيــنــمــا يُــعــاد 
دفن رفاة الشهداء بعد الاستقلال 
تقوم المشكلة مــرة أخـــرى، يُرفض 
دفن رفاة ليفي النقاوة في مقبرة 
الشهداء، فيبدأ نــوع من تأسيس 
الـــذي كــان مغطى بستارة  الــديــن، 
الــثــورة، تــبــدأ الــســتــارة ترتفع عن 
الدين، يعني «العنف المقدس» يبدأ 
بالظهور مــرة أخـــرى فــي الجزائر 
فـــي نــهــايــة السبعينات  المــســتــقــلــة 

والثمانينات والتسعينات.
* تــرفــض تــاريــخ الــجــزائــر المـــدون 

والمتداول؟
- نـــعـــم أرفــــضــــه، بــــل وأديــــنــــه. 
فــي روايــــة «الـــخـــلان» أردتـــهـــا ضد 
التاريخ الرسمي، وأردت أن أقول 
لـــلـــشـــبـــاب الــــذيــــن يـــــقـــــرأون الـــيـــوم 
الـــــتـــــاريـــــخ، خـــصـــوصـــاً مـــــن خـــلال 
الرواية، علينا أن نعيد لهم المشهد 
عَقد 

ُ
الحقيقي، المشهد المتنوع والم

مــــن تــــاريــــخ الـــــثـــــورة الـــجـــزائـــريـــة، 
الـــتـــاريـــخ الــــجــــزائــــري لـــيـــس الــــذي 
يدرس الآن، هذا بهتان، هذا كذب، 
التاريخ الجزائري أعمق من ذلك، 
وعــلــى الــروايــة فــي رأيـــي أن تكون 
شــجــاعــة فـــي قــــول ذلــــك مـــن خــلال 

كتابة أدبية. الرواية متعة وليست 
كتابة تاريخية.

الرواية نص موازٍ، يعني على 
مستوى الكتابة والــلــغــة والبنية 
والــشــعــريــة، ولــكــنــي أفــســر الــبــعــد 
الـــحـــضـــاري أو المـــضـــمـــونـــي لــهــذا 

النص الروائي.
الــروائــيــة لديك؟  الكتابة  لغة  * مــا 
العربية في بداياتك ثم أصبحت تكتب 
باللغة  الــكــتــابــة  يُـــقـــال إن  بــالــفــرنــســيــة، 

الفرنسية هي للترويج في فرنسا.
- شخصياً لا أخون قارئي سواء 
كتبت باللغة العربية أو الفرنسية، 
المـــوضـــوعـــات والإشــكــالــيــات الــتــي 
باللغة  أكتبها  بالعربية  أكتبها 

الفرنسية، الهموم التي تشغلني 
بالعربية وبالفرنسية هي الهموم 
نــــفــــســــهــــا، أنــــــــا لــــســــت شـــخـــصـــين، 
وبالتالي الكتابة متداخلة، حتى 
بــعــض الــشــخــصــيــات أكــتــبــهــا في 
نص باللغة الفرنسية هي مواصلة 
لـــشـــخـــصـــيـــة مــــــوجــــــودة فـــــي نــص 
باللغة العربية، أنا أكتب مشروعاً 
روائــيــاً، ســـواء باللغة العربية أو 

باللغة الفرنسية.
* ما ملامح هذا المشروع الروائي؟

- مـــعـــالـــم المـــــشـــــروع الــــروائــــي 
تقوم على؛ أولاً: الدفاع عن المرأة، 
عن حقوق المــرأة، عن حرية المــرأة، 
عــــن وجــــــود المــــــــرأة فــــي المــجــتــمــع؛ 

الـــــوجـــــود الـــســـيـــاســـي، والــــوجــــود 
الاقـــتـــصـــادي، والــثــقــافــي الــعــلــمــي، 
الــثــانــيــة: منشغل أيضاً  والــنــقــطــة 
فـــي هـــذا المـــشـــروع بــمــســألــة الــديــن 
والتدين والمقدس وعنف المقدس، 
وهذه المسألة تشغلني كثيراً، لأن 
الدين أصبح رأسمال يستثمر فيه 
سياسياً، ثم النقطة الثالثة، هي 
التاريخ  التاريخ، تشغلني كثيراً، 
وعـــلاقـــتـــنـــا مـــــع ذاتـــــنـــــا المـــتـــرامـــيـــة 
فــي المـــاضـــي، ولــكــن ألا يــكــون هــذا 
 علينا، وألا نسحبه 

ً
ــلا

ْ
ــق

ُ
ث الماضي 

كجثة أمامنا، بل فقط ننظر إليه 
إلــى الأمـــام، ويشغلني  كــي نتقدم 
أيـــضـــاً فــــي هـــــذا المــــشــــروع مــســألــة 

الـــدفـــاع عـــن الــتــعــدديــة؛ الــتــعــدديــة 
الــثــقــافــيــة، والـــتـــعـــدديـــة الــديــنــيــة، 
والــتــعــدديــة الــعــرقــيــة الإنــســانــيــة. 
أنا أعتقد أن المجتمعات الواحدية 
هــــي مــجــتــمــعــات مــيــتــة وفـــاشـــلـــة. 
المجتمعات المتنوعة والمتعددة هي 
التي تستطيع أن ترتقي وتستطيع 

أن تصبح شعوباً وأمماً متقدمة.
ـــه فــي  * بــالــنــســبــة لـــلـــديـــن وتـــنـــاول
إنــــك ضـــد مستعملي  تــقــول  روايــــاتــــك، 
يُفهم  النهاية  الدين وتوظيفه، لكن في 
لدى شريحة من القراء أنك ضد الدين؛ 
«الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا» الـــــرائـــــج بــالــضــفــة 

الأخرى، أي أوروبا؟
- ترجمت أعمالي إلى ١٣ لغة 
عــالمــيــة، لأنــهــا كــمــا أعــتــقــد تحمل 
مشروعاً واضحاً لأنسنة الحياة. 
أما بالنسبة للدين، فأنا أفرق بين 
شــيــئــين، بـــين الــتــديــن والـــديـــن، ما 
يزعجني هو «التدين». أما الدين 
فــمــســألــة فـــرديـــة لا يــهــمــنــي أنـــا ما 
هو ديني ولا يشغلني مطلقاً دين 
أكــان مسيحياً، مسلماً،  الآخــريــن، 
يهودياً، بوذياً، لادينياً، يشغلني 
شيء واحد وهو علاقة الإنسان مع 
الــذي يعيش  المحيط، مع الفضاء 
فيه، قيمة المواطنة التي يعرفها. 
فلسفة المواطنة التي أدافـــع عنها 
أمـــا أن تكون  الــتــي تشغلني.  هــي 
يـــؤذن الظهر تتوقف  متديناً ولمــا 
بسيارتك وسط الطريق السريعة 
وتـــصـــلـــي؟ هـــــذا لا أعـــتـــبـــره ديـــنـــاً. 
هــذا ليس ديــنــاً. هــذا تــديــن، وهــذه 
المـــظـــاهـــر هـــي الـــتـــي قــتــلــتــنــا، هــذه 
الممارسات هي التي قتلتنا وأعطت 
صـــــــورة رديـــــئـــــة عــــنــــا، لأن الـــديـــن 
أصبح سياسة وأصــبــح تمظهراً، 
وأصــبــح شكلانياً، وبالتالي مثل 
هـــــذه المــــمــــارســــات تـــفـــرغ الإنـــســـان 
مــن الــروحــانــيــات، تــفــرغ الإنــســان 
مــــن الــــديــــن الـــحـــقـــيـــقـــي، الــــــذي هــو 
التساؤل، الخوف، الفلسفة، الشك، 
كل هذه القيم الكبيرة تفرّغ منها، 
وبــالــتــالــي عــمــل لــحــيــة ومــســبــحــة 
لــــيــــس ديـــــنـــــاً. حــــقــــاً وصــــلــــنــــا إلــــى 
أشـــيـــاء غــريــبــة. الـــبـــارح رأيـــنـــا في 

التلفزيون شيخاً يــخــرّج جناً من 
شــخــص، وعــلــى المــبــاشــر. عجيب، 
يقول أطـــردك... أحرقك بالقرآن... 
هــــل وصـــــل الانــــحــــطــــاط إلـــــى هـــذه 
الــدرجــة ولكن باسم الــديــن؟ يجب 
التوقف عن ذلك، وتجب إدانة ذلك، 
ـــخـــب، دورنـــــا إدانــــة 

ُ
وهــــذا دور الـــن

هذه المواقف. هذا يشوه الأطفال، 
يشوه الجيل الجديد... ما أشجبه 
هو هذا التدين، هذا التخريف، هذا 
الاســتــغــلال لــلــديــن. الــقــرآن الكريم 
الــتــلاوة لا  يسكن القلوب ويسكن 
يــســكــن شــاشــات الــتــلــفــزيــون بهذا 
الشكل المسيء للقرآن والدين. هذا 
هـــو المــشــكــل المـــوجـــود لــلأســف في 
كثير من بلدان العالم الإسلامي، 
والأمور تزداد خطورة أكثر فأكثر.
الــســبــعــيــنــات  أدب  عـــلـــى  * طـــغـــت 
آيـــديـــولـــوجـــيـــا الـــيـــســـار، مــنــهــم الــطــاهــر 
وطار، ورشيد بوجدرة، في الثمانينات 
إلى قضايا أخرى،  والتسعينات تحول 
هل سقطت الآيديولوجية حتى هجرها 

الأدب؟
الــرهــان على الآيديولوجيا   -
فـــــي الــــكــــتــــابــــة هـــــو رهــــــــان خـــاســـر 
بالكتابة الإبــداعــيــة، ولكن الدفاع 
عــن القيم كــالــعــدالــة والــحــريــة هي 
قيم الإنــســان، الكتابة هــي الدفاع 
عن الجمال، دفاع عن الحرية، عن 
العدالة، عن العدالة الاجتماعية، 
عن الحرية الفردية، أعتقد أنه هذا 
هـــو الـــــذي يــشــغــل الــكــتــابــة بشكل 
فـــي مرحلة  الـــحـــال  عــــام، بطبيعة 
فــي السبعينات  المـــراحـــل كــمــا  مــن 
كـــانـــت الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الــطــاغــيــة 
هــي الآيــديــولــوجــيــة الــيــســاريــة، أو 
الاشـــتـــراكـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي طــغــيــان 
هذه الآيديولوجيا على المستوى 
الــــســــيــــاســــي جــــــــوّف الــــكــــتــــابــــة مــن 
الـــــجـــــمـــــالـــــيـــــات، وأنـــــــــــا شـــخـــصـــيـــاً 
حتى فــي السبعينات كنت دائماً 
خــــارج الــقــطــيــع، وكــــان يُــنــظــر إلـــيّ 
أكــتــب بطريقة بــرجــوازيــة،  كأنني 
أو لـــيـــبـــرالـــيـــة لأنـــنـــي كـــنـــت أدافـــــع 
عــــن الــــعــــدالــــة بـــوصـــفـــهـــا قـــيـــمـــة لا 

آيديولوجية اشتراكية.

أمين الزاوي

عودة إلى الأصالة والتراث في أوروبا

«النهضة» والحركة الإنسانية
د. محمد عبد الستار البدري

لا خــلاف على وجــود محطات 
مُتفق عليها تمثل علامات الانتقال 
السياسي والاقــتــصــادي والثقافي 
فــــي المـــجـــتـــمـــعـــات مــــن مـــرحـــلـــة إلـــى 
مرحلة أخرى، وتكون هذه العناصر 
مترابطة إلى درجة كبيرة. ومن هذا 
الملقبة  الفكرية  فالحركة  المنطلق، 
التي   (Renaissance) «الــنــهــضــة»  بـــ
بــدأت فــي منتصف الــقــرن الخامس 
عــشــر فــي شــبــه الــجــزيــرة الإيــطــالــيــة 
تمثل في واقع الأمر بداية الانطلاقة 
الأوروبـــــــيـــــــة، ومـــحـــطـــتـــهـــا الــفــعــلــيــة 
الأولــــــــــــى لـــــلـــــخـــــروج مــــــن الــــعــــصــــور 
المظلمة والوسطي، وهي تمثل في 
الــوقــت نفسه أحــد الــجــذور الفكرية 
والثقافية التي بُني عليها مفهوم 
الحداثة، فهي الحركة التي أطلقت 
العنان للتحرر من القيود التقليدية 
الـــتـــي ظــلــت تــضــغــط عــلــى المــجــتــمــع 
الأوروبــــــي، وتــجــذبــه نــحــو الــتــشــدد 
والتضييق الفكري، وقد تزامن معها 
- أو حــتــى ســبــقــهــا - تــيــار مــعــروف 
 .(Humanism) «الحركة الإنسانية» بـ
ومن خلال هذه التوأمة بُنيت محطة 
تحرر فكري وثقافي غيرت مجري 
تــاريــخ أوروبـــا، وأثـــرت فــي التاريخ 

البشري بصفة عامة.
لقد بدأت حركة «النهضة» في 
إيــطــالــيــا كــحــركــة شــامــلــة تــدعــو إلــى 
الــعــودة للكلاسيكيات، باعتبارها 
حـــركـــة رافـــضـــة لــســيــطــرة الــكــنــيــســة 
على الأمور الحياتية، بتشدد فكري 
وسلوكي مقرون بالعنف في بعض 
الـــحـــالات، إضــافــة إلـــى بــدايــة حركة 
عــلــمــيــة مــرتــبــطــة بـــدراســـة الــظــواهــر 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، بـــعـــيـــداً عـــلـــى الأبــــعــــاد 
المــيــتــافــيــزيــقــيــة وتــفــســيــرات الــكــتــب 
المـــقـــدســـة. وقــــد ارتـــبـــط ظـــهـــور هــذه 
الحركة بعدد من المتغيرات الدولية، 
على رأسها بداية الحركة التجارية 
الإيـــطـــالـــيـــة، خــصــوصــاً مـــع الــشــرق 
الأقــصــى، الــتــي أدت لــظــهــور جــذور 
الــرأســمــالــيــة فـــي شــكــلــهــا الــبــدائــي. 
ومن ناحية أخرى، فقد تزامنت هذه 
الــحــركــة مــع ســقــوط القسطنطينية 
عــلــى أيــــدي الــعــثــمــانــيــين فــي ١٤٥٣، 
الـــــــذي أدي إلــــــى هـــــــروب كـــثـــيـــر مــن 
العلماء والأدبــاء إلى شبه الجزيرة 

الإيطالية، مما أحدث زخماً إضافياً 
أثــــــرى هـــــذه الـــحـــركـــة بــحــقــن الــفــكــر 
اللاتيني السائد في إيطاليا بالروح 
والـــثـــقـــافـــة الـــيـــونـــانـــيـــة، بــعــد غــيــاب 

الاتصال القوي لقرون بينهما.
لــــقــــد ربـــــطـــــت انــــطــــلاقــــة حـــركـــة 
«النهضة» التقدم الفكري الأوروبي 
بــمــحــددات قــويــة على مـــدار الــقــرون 
التالية، فوضعت له الإطار  الثلاثة 
الــفــكــري والأدبــــي والــعــلــمــي والفني 
الـــــــذي غـــيـــر مــــن المــــســــار الــتــقــلــيــدي 
لأوروبــــــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، نجد 
ثــلاثــة مــحــاور رئيسية مــيــزت هــذه 

الحركة، وهي:
الــعــنــاصــر  الــتــركــيــز عــلــى  أولاً: 
الــكــلاســيــكــيــة الـــتـــي كـــانـــت ســـائـــدة 
قبل سيطرة الكنيسة على مجالات 
الـــلاتـــيـــنـــي  الأدب والـــــفـــــن والــــفــــكــــر 
التقليدي المرتبط بالدولة الرومانية 

وعظمتها على مدار قرون ممتدة.
ثــانــيــاً: الــتــركــيــز عــلــى مــا سمي 
الأبـــــــعـــــــاد «الــــعــــلــــمــــانــــيــــة» لـــلـــحـــيـــاة 
فـــي مـــحـــاولـــة لتطليق  الإنـــســـانـــيـــة، 
الــفــكــر الــكــنــســي الــســائــد الــــذي رؤى 
إلـــــــى إجـــــهـــــاض الإبـــــــــداع  أنـــــــه أدى 
أنــه كــان مرتبطاً  والــفــن، خصوصاً 
بـــالـــفـــكـــر الـــكـــنـــســـي المــــــقــــــرون فــقــط 
بــتــعــالــيــم الــكــنــيــســة المــســتــنــدة إلــى 
الــتــفــســيــرات المــخــتــلــفــة، فــالــفــن كــان 
مـــرتـــبـــطـــاً بـــتـــجـــســـيـــد مــــشــــاهــــد مــن 
العهدين القديم والجديد، وهو ما 
تم استبداله بحركات فنية مرتبطة 
بالإنسان والطبيعة، مرتكزة على 
مفاهيم إنسانية بحتة، على أساس 
أن الإنسان ليس خطيئة، سواءً في 
جــســده أو حمله للخطيئة الأولـــى 

وارتباطه بالخلاص الكنسي.
ثـــــــالـــــــثـــــــاً: ونـــــتـــــيـــــجـــــة لــــهــــذيــــن 
الحركة  فقد تجسدت  العنصرين، 
فـــــي إيـــــــلاء الـــتـــركـــيـــز الــــكــــامــــل عــلــى 
الــفــنــون الــلــيــبــرالــيــة، وعــلــى رأســهــا 
عظمة الطبيعة والإنسان، وتبجيل 
علم الجمال، وهو ما ساهم مباشرة 
فــي انــتــشــار فــنــون النحت والــرســم، 
وارتــبــاطــهــمــا بـــالمـــاضـــي وتــجــســيــد 
الحاضر، فطهرت أعمال دا فينشي، 

ورفائيل، ومايكل أنجليو، إلخ.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الأدبـــــــــي، فــقــد 
بـــــدأت فـــي أوروبــــــا جـــــذور مـــا يــعــرف 
 ،(Humanism) «الحركة الإنسانية» بـ

التي ظهرت إرهاصاتها قبيل حركة 
«إعــــادة الــنــهــضــة»، والــتــحــمــت معها 
بحلول نهاية القرن الخامس عشر، 
مــســتــنــدة إلـــى الـــعـــودة لــجــذور الفكر 
تـــســـتـــوحـــي مــن  الـــلاتـــيـــنـــي،  والأدب 
عظماء الأدبــــاء والمــفــكــريــن الــرومــان، 
مثل ليفي والشاعر أوفيد وفيرجيل 
وهــوراتــيــو وشــيــشــيــرون، إلـــخ. فكان 
رائـــــد هــــذه الـــحـــركـــة الأديــــــب الــعــظــيــم 
الــــذي ســعــى لمد   (Petrarch) بـــتـــرارك
الــجــســر الــفــكــري بـــين الأدب الــســائــد 
والمـــرتـــبـــط بــالمــســيــحــيــة مـــن نــاحــيــة، 
والتراث اليوناني-اللاتيني لأوروبا 
من ناحية أخــرى، وسرعان ما تبعه 
بوكاشيا، أحد أبرز الأدباء، برائعته 
الأدبية «دي كاميروني» التي يحكي 
فيها بصيغة أدبية وشعرية متميزة 
حياة عشرة أفراد هربوا من الطاعون، 
فيحصل على لقب «مؤسس الرواية 
الــحــديــثــة»، وكـــان لــه أكــبــر الأثـــر على 
شكسبير وغــيــره مــن الأدبـــــاء الــذيــن 
أتوا فيما بعد. وقد ساهم في انتشار 
هذه الحركة بقوة ظهور أول مطبعة 
فـــي إيــطــالــيــا فـــي ١٤٦٤، مــمــا ســاعــد 
على انتشار هذا الأدب بشكل محدث، 
وأصبح في متناول الكثير، فصارت 
فــلــورنــســا مـــركـــزاً للحركتين  مــديــنــة 

الإنسانية والنهضة معاً.
لقد وضعت الحركتان بالفعل 
الأســــــاس الــثــقــافــي لــتــحــول الـــقـــارة 
الأوروبية ثقافياً وأدبياً وفنياً، بل 
وســيــاســيــاً، خـــلال الـــقـــرون الــتــالــيــة، 
فــلــم يــعــد بــمــقــدور الــكــنــيــســة أو أي 
مــــؤســــســــات أخـــــــرى الـــــوقـــــوف أمــــام 
هـــــذا الـــتـــيـــار الـــجـــديـــد الــــــذي ســاهــم 
فـــــي تـــغـــيـــيـــر دفــــــة الـــثـــقـــافـــة لـــلـــقـــارة 
الأوروبــيــة، وبــدأ ينتشر كالنار في 
الـــهـــشـــيـــم، خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا أدى 
الـــغـــزو الــفــرنــســي لــشــمــال إيــطــالــيــا 
إلــى نقل هــذه الحركة نحو الشمال 
تدريجياً مع مطلع القرن السادس 
ــــتــــح الــــبــــاب عــلــى 

ُ
عــــشــــر. وهـــــكـــــذا، ف

مصراعيه من خلال امتزاج حركتين: 
الأولى فنية جمالية، والثانية أدبية 
فلسفية، لميلاد رؤية فكرية جديدة 
في أوروبا في مطلع القرن الخامس 
 ما 

ً
عشر، جسدتها شخصية قليلا

تتكرر في تاريخ الأدب والفكر، وهي 
قب 

ُ
ل «إيراسموس» الهولندي الذي 

«أبي الإنسانية». بـ

«لا وجه في المرآة» لعبده وازن

شاعر ارتداد الذات وعلاقتها بالعالم
محمد الغزي*

عـــن مـــنـــشـــورات «المـــتـــوســـط» 
بإيطاليا، صدرت حديثاً مجموعة 
الشاعر عبده وازن الجديدة «لا 
وجه في المــرآة». وهذه المجموعة 
يــمــكــن أن نــعــدهــا، مـــع شــــيء من 
التجوز، من الأعمال السير ذاتية 
الشعرية التي أقدم على كتابتها 
الـــشـــاعـــر بــنــبــاهــة فـــائـــقـــة وحـــس 
استعاري مرهف. فنصوص هذه 
المجموعة تنطوي على أمشاج من 
العناصر والإشــارات التي تحيل 
إلــى تــاريــخ أنــا الــشــاعــر، وتسلط 
الــروحــيــة  الــضــوء عــلــى أسئلتها 
والشعرية والعاطفية... فالعلائق 
واضحة بين أنا الشاعر الأصلية 
وأنــــــــاه المــتــلــفــظــة فــــي الـــخـــطـــاب؛ 
كــــل الـــقـــصـــائـــد تـــشـــيـــر إلــــــى هـــذه 
الــعــلائــق بــطــرائــق شــتــى، ويــأتــي 
ضمير المتكلم مع بدائله الكثيرة 

ليؤكدها.
هذا الضرب من الكتابة السير 
ذاتية ظل يــراوح، داخل الديوان، 
بين أسلوبين في الكتابة مختلفين 
مـــؤتـــلـــفـــين: الــــبــــوح والـــــســـــرد، أي 
يــــراوح بــين الارتــــــداد إلـــى الــــذات، 
يكتب أساطيرها وأسئلتها، وبين 
الـــذات فــي علاقتها  تصوير هــذه 
بـــكـــائـــنـــات أخـــــــرى. الـــــديـــــوان كــلــه 
حــركــة ذهـــاب وإيـــاب بــين الــداخــل 
والــخــارج، بــين الأنــا والآخـــر، بين 
الوجه والمـــرآة. هــذه المــؤاخــاة بين 
كينونة الشعر وصيرورة القص 
تــعــد مـــن أخــــص مـــلامـــح الــكــتــابــة 

الشعرية لدى عبده وازن.
لكن عناصر السيرة الذاتية 
ومــقــومــاتــهــا لا تتجلى واضــحــة 
بــيــنــة فــــي الـــقـــصـــائـــد الـــشـــعـــريـــة، 
تــأتــي ملفعة بــالاســتــعــارات  فهي 
والـــصـــور، متخفية وراء المــجــاز، 
فلا تعلن عن قوانينها إلا مواربة. 
هنا، الشعر يبسط قوانينه على 
الــــخــــطــــاب، ويـــــحـــــول الـــلـــغـــة إلـــى 
رموز وإشارات، بحيث تذوب كل 
الأجناس الأخرى التي استلهمها 
الــــشــــاعــــر فـــــي الــــشــــعــــر، لــتــصــبــح 

عنصراً مكيناً من عناصره.
مـــــا يــســتــوقــفــنــا  ولــــعــــل أول 
فــي هـــذه المــجــمــوعــة عــنــوانــهــا (لا 

وجــه فــي المــــرآة)، لأســبــاب كثيرة 
انــطــواؤه على  لعل أهــمــهــا: أولاً، 
معان أسطورية شتى، فالمرآة من 
الرموز الميثيولوجية التي ترددت 
في التراث الإنساني تردداً لافتاً، 
بوصفها جسر عبور من عالم إلى 
آخــر، ومــن حــال إلــى حــال أخــرى. 
كما ترددت بوصفها رمزاً للشبيه 
والــقــريــن والآخـــر. وثــانــيــاً، قيامه 
على مفارقة تلفت الانتباه. فإذا 
كــانــت المــــرآة تــنــهــض عــــادة بفعل 
الانعكاس، فتنقل صــورة العالم 
إلــى الناظر دون تغيير  وتعيده 
أو تحوير، فإن مرآة الشاعر كفت 
عـــن هــــذا الــفــعــل، وبـــاتـــت صفحة 

بيضاء.
نــفــهــم  إنـــنـــا لا نــســتــطــيــع أن 
المـــرآة عــن النهوض  سبب تعطل 
بــفــعــل الانـــعـــكـــاس، إلا إذا عــدنــا 
إلى نصوص الديوان، خصوصاً 
قصيدتين اثنتين تحملان عنواناً 
واحــــــداً، هـــو «الـــشـــبـــح». وهـــاتـــان 
الـــقـــصـــيـــدتـــان تـــتـــقـــاطـــعـــان، بــنــيــة 

ودلالة.
جــــــاء فـــــي قـــصـــيـــدة «شـــبـــح» 

الأولى:
لا وجه لي في المرآة

لا عينين لي أخبئ فيهما سماء
الشعاع الذي عبر محا صورتي

وصرت كالطيف لا يبصره أحد.
وجـــــاء فـــي قــصــيــدة «شــبــح» 

الثانية:
لا يفارقني هذا الشبح

هو أنا نفسي
ولكن نائماً وربما ساهراً

في حانة يملؤها غرباء
الــقــصــيــدتــان تشيران  هــاتــان 
إلــى أن صـــورة الــشــاعــر لــم تظهر 
فـــي المـــــرآة لأن الــشــاعــر نــفــســه قد 
تــــحــــول إلــــــى «شــــــبــــــح»، كـــمـــا فــي 
الأســاطــيــر الــقــديــمــة، أي أنـــه فقد 
حــــضــــوره المــــــــادي، وبــــــات مــجــرد 
طــيــف لا يـــراه أحـــد، كــمــا جـــاء في 
القصيدة الأولى. وبذلك فقد، كما 
فــي الميثيولوجيا القديمة، ظله 
وقـــريـــنـــه، وبــــات دون هــــذا الآخـــر 
الذي يمنحه حضوره، أي هويته، 
أي وجـــــوده. وصــــورة «الــشــبــح»، 
كما صـــورة المــــرآة، تشع بــدلالات 
أسطورية شتى، وظفها الشعراء 

منذ القديم في مساقات كثيرة.
ومــــــن هــــاتــــين الـــقـــصـــيـــدتـــين، 
استمد الشاعر عنوان مجموعته، 
بل إن العنوان نفسه مدرج ضمن 

القصيدة الأولى.
والــــــواقــــــع أن رمــــــز المــــــــرآة لــم 
يــقــتــصــر عــلــى الـــعـــنـــوان فــحــســب، 
بــــل تـــســـرب إلـــــى قـــصـــائـــد كــثــيــرة 
مــن المــجــمــوعــة، ولــعــلــنــا لا نبالغ 
الــــرمــــوز  إذا قـــلـــنـــا إنــــــه كــــــان مـــــن 
لــلــدلالات داخــل  المــولــدة  الرئيسة 
هذه المجموعة، بحيث لا يختفي 
حتى يــعــاود الظهور مــن جديد. 
وإنـــه لأمــر ذو دلالـــة أن يستدعي 
الـــشـــاعـــر بــــدائــــل كـــثـــيـــرة لـــلـــمـــرآة، 
تــؤدي دورهــا وتقوم بوظيفتها، 

مثل الماء، والبئر، والسماء.
وظلت قصيدة وازن قصيدة 
مـــــــغـــــــامـــــــرة، تـــــــؤســـــــس كــــيــــانــــهــــا 
الــشــعــري مـــن خــــلال اســتــرفــادهــا 
لمــجــالات معرفية شــتــى، تغنيها 
وتمدها بطاقات تعبيرية كبرى. 
فـــالـــقـــصـــيـــدة هـــنـــا انــــفــــتــــاح عــلــى 
الثقافة الإنسانية، مجمل الثقافة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، تـــــوظـــــف رمـــــوزهـــــا 
وأقــنــعــتــهــا ومــجــمــل أســاطــيــرهــا؛ 
كــل ذلــك مــن أجــل خلق شعريتها 
المــخــصــوصــة الــتــي تــقــول أسئلة 
الــــشــــاعــــر الــــذاتــــيــــة والــــوجــــوديــــة 

والحضارية.
ومـــــن وجــــــوه هـــــذه المـــغـــامـــرة 
التي أقدم عليها هذا الشعر تأمله 
ســؤال الشعر. فالقصيدة هنا لم 
الــشــاعــر، بل  تكتفِ بنقل تجربة 
عمدت إلى نقل تجربتها الخاصة؛ 

إنـــــه «الـــشـــعـــر عـــلـــى الـــشـــعـــر» فــي 
المصطلح القديم، و«ميتا شعر» 
فــــي المـــصـــطـــلـــح الــــحــــديــــث، حــيــث 
تــنــعــكــس الــقــصــيــدة عــلــى ذاتــهــا، 
وتــلــتــفــت إلـــى حــضــورهــا، وتثير 
مجمل أسئلتها. وهذه المجموعة 
ضمت عــدداً مــن النصوص التي 
كــــــان مــــحــــورهــــا ســــــــؤال الـــشـــعـــر. 
الــلافــت للنظر أن القصيدة  ومــن 
الأولـــى فــي هــذه المجموعة تــدور 
الــســرقــة، وتشير القصيدة  حــول 
بـــذلـــك إلــــى «الـــســـرقـــة الــشــعــريــة»، 
حيث يعمد الشاعر إلى إباحتها، 
بوصفها بناء لنص جديد على 

أنقاض نص قديم: 
قـــــصـــــيـــــدة،  أعـــــجـــــبـــــتـــــك  «إن 
وتــمــنــيــت لـــو كــنــت صــاحــبــهــا... 
اســـرقـــهـــا بـــلا تــــــردد، إنـــهـــا كتبت 
لتكون لك أيضاً، صاحبها كتبها 

وكفى».
لـــكـــنّ الـــشـــاعـــر يــشــتــرط على 
إلـــــى  يــــضــــيــــف  «المـــــنـــــتـــــحـــــل» أن 
الــقــصــيــدة، أن ينفخ فيها روحــاً 
جديدة، أن يلغي كل العلائق التي 
تصلها بالشاعر الأول: «لا تــدعْ 
فيها أثراً لصاحبها؛ هذه ليست 
خــيــانــة، فالمهم أن يــكــون الشاعر 

سارقاً ماهراً».
وفي هذه القصيدة، تتقاطع 
كثير مــن آراء النقاد المعاصرين 
حول طبيعة النص الأدبي. ففيها 
إشــــــارات واضـــحـــة لــنــظــريــة مــوت 
المــؤلــف لــــرولان بــــارت، ولــصــورة 
الطرس لجيرار جينات، ولنظرية 
تـــــعـــــالـــــق الــــــنــــــصــــــوص لـــجـــولـــيـــا 
كــريــســتــيــفــا، بــــل نــظــفــر داخــلــهــا 
بـــــإلمـــــاعـــــات تـــــذكـــــر بـــكـــتـــب الـــنـــقـــد 
الــعــربــيــة الــقــديــمــة الــتــي انعطفت 
عــلــى قــضــيــة الــســرقــات الــشــعــريــة 

بالنظر والتأويل.
لم يكتفِ عبده وازن بالإشارة 
المــبــدع»،  إلـــى طبيعة «الانــتــحــال 
بل أقدم على كتابة أنموذج لهذا 
الــضــرب مــن الانــتــحــال، مــن خلال 
قصيدته «النفري منحولاً»، حيث 
استحضر لازمة النفري: «أوقفني 
فـــــــي»، كـــمـــا اســـتـــحـــضـــر الــكــتــابــة 
الــشــذريــة، لــكــنــه أثــــار أســئــلــة هي 
بــتــجــربــة الــشــاعــر الــحــديــث أمــس 

رحماً.

أوقفني في الحيرة فقال:
 لقد وشحوا وجهي بالدم

ثم أوقفني في الحيرة فقال: ما ندمت 
البتة مثلما أندم الآن

ثــم أوقــفــنــي فــي الــحــيــرة فــقــال: ليتها 
تنساني خليقتي

لقد استرفد الشعر الحديث، 
وهــو يتأمل ذاتــه في مــرآة اللغة، 
أسئلة النقد الحديث، وباشرها 
على نحو مخصوص، وربما ارتد 
ذلــــك إلــــى كــــون الــشــاعــر الــحــديــث 
بـــات، فــي أغــلــب الأحــيــان، شاعراً 
نــاقــداً، فــهــو، إذا أخــذنــا بعبارات 
أدونـــيـــس، «يــحــيــا بــين ســورتــين: 
ســـــــــورة الــــقــــلــــب تـــتـــفـــطـــر شــــعــــراً، 
وسورة الذهن تتلألأ نظراً»، فهو 

يحدس ويفكر وينفعل ويتأمل.
هذه الظاهرة، ظاهرة الشعر 
عـــلـــى الــــشــــعــــر، شـــمـــلـــت قــصــائــد 
كــثــيــرة داخـــــل الــــديــــوان، وأثـــــارت 
قضايا موصولة بفعل الكتابة. 
مــــن هـــــذه الـــقـــصـــائـــد نــــذكــــر عــلــى 
سبيل التمثيل: «صوت مبحوح»، 

و«ذاكرة»، و«متسولو الأبد».
هـــــكـــــذا، تــــحــــول الـــشـــعـــر إلـــى 
خطاب استعاري يوسع من دائرة 
مــعــرفــتــنــا، ويــتــيــح لــنــا اســتــجــلاء 
مـــا اســتــخــفــى فـــي نــفــوســنــا، ومــا 
اســتــســر فـــي الــعــالــم مـــن حــولــنــا. 
لا شــك أن الــشــعــر «يــتــأمــل»، لكن 
طـــــرائـــــقـــــه فــــــي الـــــتـــــأمـــــل تــخــتــلــف 
عـــن الـــطـــرائـــق الــتــي يــتــوســل بها 
الخطاب العقلي. الشعر لا يعول 
على البرهان والمنطق في إدراك 
الــحــقــائــق، وإنـــمـــا عــلــى الــحــدس 
والبصيرة، لهذا يقدم لنا ضرباً 
مــــن المـــعـــرفـــة المـــخـــصـــوصـــة الــتــي 
تختلف اختلافاً بيناً عن المعرفة 
الــتــي يــقــدمــهــا الــعــلــم والــفــلــســفــة. 
ويعد ديوان عبده وازن أنموذجاً 
لهذه الكتابة الجديدة التي تتأمل 
شــعــريــاً أســئــلــة الــكــائــن فــي قوته 

وهشاشته:
«الـــــغـــــربـــــاء نــــحــــن، الـــــذيـــــن لا 
يملكون ما يلقون عليه أسمالهم، 
لــم يحظوا  الــذيــن  متسولو الأبـــد 
بنظرة تملأ قعر كأسهم عندما 
يــأخــذ بنا التعب، لا نجد حجراً 

نلقي عليه رؤوسنا».
*كاتب تونسي

أمين الزاوي روائي وأكاديمي جزائري، يعمل 
الآن أستاذاً بجامعة وهران، ورأس من قبل المكتبة 
الــوطــنــيــة بــالــعــاصــمــة، حــصــل عــلــى عـــدة جــوائــز 

أدبية، وله حضور أدبي واضح بالملتقيات الدولية. 
صدرت له روايات باللغتين العربية والفرنسية. 

وآخر رواية صدرت له بالعربية هي «الخلان».

ــتــقــيــنــاه عـــلـــى هـــامـــش تــقــديــمــه «الــــخــــلان»  ال
الثقافية،  الــروايــة بالجاحظية  بــنــادي  للجمهور 

وكان هذا الحوار:
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تــأكــد غــيــاب الــلاعــب عــبــد الله 
عطيف عن الملاعب لثلاثة أسابيع 
مقبلة، حيث تسببت عضلات أسفل 
الـــبـــطـــن، أو مـــا تــســمــى بــالــعــضــلــة 
الضامة، التي يعاني منها اللاعب، 
في حرمان فريق الهلال من خدماته 
بشكل مــؤكــد فــي المــبــاريــات الأربــع 
المــقــبــلــة أمــــام الــقــادســيــة والاتــحــاد 
بـــن  فـــــــي دوري الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد 
سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى 
مــواجــهــتــي الـــذهـــاب والإيـــــاب أمــام 
الاتـــحـــاد الــســكــنــدري المـــصـــري في 
دور الثمانية لكأس زايــد للأندية 
الــعــرب. وينتظر أن يحل  الأبــطــال 
 
ً
اللاعب عبد الملك الخيبري بديلا

خلال فترة غيابه.
من جانب آخر، أكمل المحترف 
الإيطالي سيباستيان جيوفينكو 
جـــاهـــزيـــتـــه لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي لـــقـــاء 
الــقــادســيــة الـــيـــوم، لــيــعــوض غياب 
كـــارلـــوس إدواردو عن  الــبــرازيــلــي 
مــبــاراة الــقــادســيــة الــتــي سيغيبها 
بــقــرار انــضــبــاطــي صـــدر أمـــس عن 
لجنة الانضباط والأخلاق، بسبب 
عنفه في مباراة الباطن في الجولة 

الماضية.
من جانب آخر، اعتمد الكرواتي 

زوران ماميتش الخماسي الأجنبي 
الـــــــذي ســــيــــشــــارك مـــــع الـــــهـــــلال فــي 
بطولة كأس زايد للأندية الأبطال 
الــــعــــرب، وهـــــم الإســـبـــانـــي ألــبــرتــو 
أنـــدري كاريلو  بوتيا والــبــيــروفــي 
كـــــارلـــــوس إدواردو  والــــبــــرازيــــلــــي 
والإســـبـــانـــي جـــونـــاثـــان ســوريــانــو 
والــفــرنــســي بــافــيــتــيــمــبــي غــومــيــز، 
الــثــلاثــي، العماني  وتـــم اســتــبــعــاد 
علي الحبسي والأسترالي ميلوش 
ديجينك والإيــطــالــي سيباستيان 
جـــيـــوفـــيـــنـــكـــو، عـــــن جــــولــــتــــي دور 

الثمانية لأسباب فنية بحتة.
ويــنــتــظــر أن تــشــهــد مــواجــهــة 
الــــــهــــــلال والاتــــــــحــــــــاد الــــســــكــــنــــدري 
المــــــصــــــري عــــــــــودة الــــــلاعــــــب ســـالـــم 
الــــــدوســــــري، حـــيـــث يـــتـــم تــجــهــيــزه 

للمشاركة في هذا اللقاء العربي. 
الــــفــــريــــق الأول  عـــلـــى صـــعـــيـــد 
لــكــرة الــقــدم بــنــادي الــهــلال، اختتم 
الفريق تدريباته مساء أمس تأهباً 
لمــواجــهــة الــقــادســيــة مــســاء الــيــوم. 
وســيــمــثــل الــفــريــق عــلــي الــحــبــســي 
وميلوش ديجينك وألبرتو بوتيا 
ومحمد البريك وياسر الشهراني 
وعــــبــــد المــــلــــك الـــخـــيـــبـــري ومــحــمــد 
كــــنــــو ونـــــــــــواف الـــــعـــــابـــــد وأنـــــــــدري 
كاريلو وسيباستيان جيوفينكو 

وبافيتيمبي غوميز.

تفويض «الرابطة» للتوقيع مع شركة عالمية لرعاية الدوري السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت رابطة الدوري السعودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين عـــــن تـــفـــويـــضـــهـــا مــن 
قبل أعــضــاء مجلس إدارة الرابطة 

للتوقيع مع إحدى الشركات
الـــعـــالمـــيـــة فــــي الــــفــــتــــرة المــقــبــلــة 
لرعاية الدوري السعودي ابتداء من 
الموسم المقبل، إلى جانب التنسيق 

مــع الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة القدم 
لــنــقــل لــجــنــة المــســابــقــات إلـــى مظلة 

الرابطة بنهاية الموسم الجاري.
واطـــلـــع أعـــضـــاء مــجــلــس إدارة 
الــــرابــــطــــة خــــــلال الاجــــتــــمــــاع الـــــذي 
احتضنته العاصمة الرياض أمس 
الاثـــنـــين عــلــى أبـــــرز مـــا تـــم إنـــجـــازه 
من قبل إدارة الرابطة خلال الفترة 
الماضية، والذي تضمن العمل على 

الــحــوكــمــة للرابطة  مــســودة لائــحــة 
والأنـــــديـــــة، إضــــافــــة إلـــــى الـــجـــوانـــب 
المــالــيــة، وكــذلــك الــجــوانــب الإداريــــة 
والتسويقية، والتي شملت توقيع 
اتـــفـــاقـــيـــة مــــع الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
للملكية الفكرية، إلى جانب توقيع 
اتـــفـــاقـــيـــات فــــي مـــجـــال المــســؤولــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة مــع عـــدد مــن الجهات 
مـــن بــيــنــهــا هــيــئــة الـــغـــذاء والــــــدواء، 

وجـــمـــعـــيـــة الـــتـــوعـــيـــة بـــالـــســـرطـــان، 
وهــيــئــة الإعــــلام المــرئــي والمــســمــوع، 
واتــــفــــاقــــيــــات أخــــــــرى مـــــع عــــــدد مــن 
الــجــهــات الــريــاضــيــة منها الاتــحــاد 
السعودي للرياضات الإلكترونية 
الـــدوري  والــذهــنــيــة للاستثمار فــي 
الإلــــكــــتــــرونــــي، وتــــوقــــيــــع عـــقـــد مــع 
إيــه» سبورت المختصة  شركة «إي 

بالرياضات الإلكترونية. 

من جهته، وصف رئيس رابطة 
ـــــــــدوري الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين  ال
مسلي آل معمر الاجتماع بالمثمر، 
مشيراً إلى أنه كان ثرياً بالنقاشات 
المـــــوضـــــوعـــــيـــــة، والــــــتــــــي تــــــم فــيــهــا 
الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس 
والذين يمثلون جميع أندية دوري 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين، مشيراً إلى أن الأعضاء 

باركوا لإدارة الرابطة الخطط التي 
تعمل عليها، خــاصــة فــي الجانب 

التسويقي،
والــهــادفــة إلـــى زيــــادة مداخيل 
الأندية في الفترة المقبلة، وحوكمة 
الــرابــطــة والأنــديــة ووضـــع اللوائح 
الـــتـــي تــحــكــم الــعــلاقــة بـــين الــرابــطــة 
والأنـــــديـــــة والــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة فــي 

المجال الرياضي.

تكليف الجاسم بمهام خاصة وضوء أخضر لمشاركة عوض خميس

فوساتي يدفع بستانسيو الليلة... وفيتوريا قلق بسبب غياب موسى
جدة: محمد باسنيد 

الرياض: عبد الله الهلابي

اطمأن المدرب الأوروغوياني 
خورخي فوساتي، مدرب فريق 
الأهلي، على آخر تحضيرات 
فــــــــريــــــــقــــــــه قــــــــبــــــــل مــــــواجــــــهــــــة 
الـــكـــلاســـيـــكـــو أمــــــــام الـــنـــصـــر 
الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء عــلــى ملعب 

«الـــجـــوهـــرة المــشــعــة» بمدينة 
الملك عبد الله الرياضية بجدة، 

مــــن خـــــلال الـــحـــصـــة الــتــدريــبــيــة 
الأخيرة التي أجراها للاعبين مساء 
أمـــــس عـــلـــى مــلــعــب الأمــــيــــر مــحــمــد 
الــعــبــد الــلــه الــفــيــصــل، وواصـــــل من 
خلالها التركيز على العمل الفني.

وأجــــــــــرى لــــلاعــــبــــين عــــــــدداً مــن 
الـــتـــدريـــبـــات الــتــكــتــيــكــيــة مــــن جــهــة 
بناء الهجمة السريع، والاستفادة 
من الكرات السانحة، سواء الكرات 
العرضية أو الاختراقات المباشرة، 
مــــع الـــتـــصـــويـــب المـــبـــاشـــر مــــن قــبــل 

اللاعبين نحو المرمى.
الــفــنــي  الـــجـــهـــاز  وأوضــــــــح أن 
لفريق الأهلي لن يجري تغييرات 
كبيرة على قائمة فريقه الأساسية 
التي سيعتمد عليها في المواجهة، 
وقد يعمل فقط على مفاجأة منافسه 
بإجراء تغييرات طفيفة كنوع من 
المناورة ولخبطة أوراق وحسابات 
مدرب الفريق المنافس، منها الدفع 
بالوافد الجديد على الفريق اللاعب 
نيوكلاي ستانسيو صانع الألعاب 
الروماني، ضمن القائمة الرئيسية 
للمباراة، مع الاحتفاظ بلاعبه عبد 
الفتاح عسيري ضمن قائمة البدلاء 

.
ً
 رابحة

ً
ورقة

وعــمــد فــوســاتــي عــلــى تجهيز 
الـــلاعـــب فـــي الــحــصــص الــتــدريــبــيــة 

الأخيرة، وإشراكه في أكثر من مرة 
ضــمــن قــائــمــة الأســـمـــاء الأســاســيــة 
أثــــنــــاء المـــــــنـــــــاورات، بـــجـــانـــب قــائــد 
الفريق العائد تيسير الجاسم الذي 
كُلف بمهام خاصة في المباراة في 
حالة الاستعانة به حسب مجريات 

اللقاء.
واســــــتــــــعــــــان مـــــــــــدرب الأهـــــلـــــي 
بالمدافع الشاب عبد الباسط هندي 
لــلــمــشــاركــة فــي مــواجــهــة الــيــوم في 
مــتــوســط الــــدفــــاع، بــجــانــب محمد 
آل فتيل، لتعويض غــيــاب اللاعب 
التشيلي باولو دياز مدافع الفريق 
الموقوف عن المشاركة لمباراة واحدة 

بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
الــجــهــاز الفني لفريق  وأعــطــى 
الأهــــلــــي الــــجــــزء الأخــــيــــر مــــن خـــلال 
الحصة التدريبية الأخيرة لتنفيذ 
الـــلاعـــبـــين لـــلـــكـــرات الـــثـــابـــتـــة، الــتــي 
واصــــــل إســـنـــادهـــا لــلــمــهــاجــم عــمــر 
السومة بالنسبة للكرات المواجهة، 

بــيــنــمــا تـــولـــى الــثــنــائــي نــيــكــولاس 
وكـــــلاوديـــــو بــــايــــزا تــنــفــيــذ الـــكـــرات 
الجانبية، التي طالب مدرب الفريق 
بــأهــمــيــة الاســـتـــفـــادة مــنــهــا بشكل 

إيجابي.
وشهدت تدريبات فريق الأهلي 
الأخيرة دعماً إدارياً وشرفياً مميزاً 
مــن خــلال وجـــود عبد الــلــه بترجي 
رئــيــس الـــنـــادي وعــــدد مـــن أعــضــاء 
مجلس إدارته، بجانب حرص عدد 
مـــن أعـــضـــاء الـــشـــرف عــلــى حــضــور 
الــــتــــدريــــبــــات الأخـــــيـــــرة ومـــســـانـــدة 
الــنــادي واللاعبين خلال  مسؤولي 
هـــــذه المــــرحــــلــــة، لمـــواصـــلـــة ســلــســلــة 
الانتصارات التي بدأها الفريق مع 
انطلاقة الدور الثاني لمسابقة دوري 

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
بتحقيق ٤ انتصارات متتالية.

وحرصت إدارة النادي الأهلي 
عــــلــــى تـــســـلـــيـــم الــــلاعــــبــــين مـــكـــافـــأة 
الانتصارات الأخيرة التي تحققت 
بــــأول،  ـــــــدوري أولاً  ال فـــي مــســابــقــة 
تقديراً للمجهود المقدم وكنوع من 
التحفيز قبل مواجهة الكلاسيكو 

أمام النصر.
فـــــي المــــقــــابــــل، أكــــــــدت مـــصـــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  مــطــلــعــة لـــــ
الجهاز الطبي بنادي النصر رفض 
إشـــــــراك نـــجـــم الـــفـــريـــق الــنــيــجــيــري 
أحمد موسى في قائمة الفريق التي 
لــقــاء الكلاسيكو مساء  ستخوض 
الــيــوم أمــام الأهــلــي فــي جــدة، وذلــك 

بسبب عـــدم جــاهــزيــتــه للمشاركة، 
وأشار المصدر نفسه إلى أن اللاعب 
النيجيري قد طلب من مدرب الفريق 
البرتغالي روي فيتوريا الوجود في 
اللقاء، نظراً لأهميته، لكن المــدرب 
لــن يغامر بإشراكه  أنــه  أكــد للاعب 
حــتــى لا تــتــفــاقــم إصــابــتــه، ويــحــرم 
الــفــريــق مــن خــدمــاتــه فــي المــبــاريــات 

المقبلة.
مــن جهة أخـــرى انــفــرجــت جزء 
من أزمة البرتغالي فيتوريا، بعد أن 
أكد الجهاز الطبي جاهزية اللاعب 
عــوض خميس للمشاركة في لقاء 
اليوم بعد تــجــاوزه الشد العضلي 
الــــذي تــعــرض لــه الــلاعــب قــبــل عــدة 
أيام، وكاد أن يكون سبباً في إبعاده 

عــن قــائــمــة الــفــريــق. وغــــادر الفريق 
الــنــصــراوي مــســاء أمـــس إلـــى جــدة، 
بــعــد أن اخــتــتــم مـــرانـــه عــلــى ملعب 
الأمير عبد الرحمن بن سعود رحمه 
الله بنادي النصر وسط معنويات 
نصراوية مرتفعة، وانضم لقائمة 
الــفــريــق المـــغـــادرة إلـــى جـــدة المــدافــع 
البرازيلي مايكون بيريرا، فيما تم 
استبعاد المنضم حديثاً للنصر عبد 
الله الخيبري بسبب الإصابة التي 
 منها منذ استبعاده من 

َ
لم يتعاف

إبـــان مشاركة  الــســعــودي  المنتخب 
الأخــضــر فــي نــهــائــيــات كـــأس آسيا 

الشهر الماضي.
فــي الــشــأن ذاتــــه، تــلــقــى لاعبو 
الــنــصــر وعــــــوداً بــمــكــافــآت مــجــزيــة 
لــلاعــبــين فـــي حــــال الـــفـــوز فـــي لــقــاء 

اليوم.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن مــدرب 
الــفــريــق قــد اجــتــمــع بــالــلاعــبــين قبل 
عـــدة أيــــام، واســتــعــرض معهم عبر 
الفيديو لقائي القادسية والتعاون 
كــــامــــلــــين، وشـــــــــرح لــــهــــم عـــــــــدداً مــن 
اللقطات والأخطاء التي وقع فيها 

اللاعبون.
وأشـــــار مــصــدر مــطــلــع إلــــى أن 
البرتغالي فيتوريا أخبر اللاعبين 
رغبته في نقل الكرة بين اللاعبين 
بــشــكــل أســـــــرع، كـــمـــا طـــالـــبـــهـــم بـــأن 
يـــــكـــــونـــــوا قـــــريـــــبـــــين مـــــــن بـــعـــضـــهـــم 
الــبــعــض، ولــعــب الـــكـــرات الــقــصــيــرة 
من أجــل التحكم في وســط الملعب، 
الــذي يعتبره فيتوريا نقطة القوة 
في الأهلي، كما أوعز المدرب بعض 
المــــهــــام الـــخـــاصـــة لــعــمــر هـــوســـاوي 
وإبراهيم غالب، وتتمثل في مراقبة 
لاعبي الأهلي السوري عمر السومة 
ولاعب الرأس الأخضر ديجانيني 

لإيقاف خطورتهما.

فوساتي سيبدأ اختباراً قوياً لإمكاناته أمام النصر (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)
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مــحــمــد 
صـــــل من 

فيتوريا طالب اللاعبين 
بالنقاط الثلاث (الشرق الأوسط)

مواجهتان اليوم ضمن منافسات الجولة الـ٢٠ من دوري المحترفين السعودي

الأهلي يهدد انطلاقة النصر... والهلال في مهمة سهلة أمام القادسية
الرياض: طارق الرشيد

يصطدم الأهلي، صاحب المركز 
الثالث الباحث عن مواصلة حصد 
النقاط، مساء اليوم، بضيفه النصر، 
«كــلاســيــكــو»  وصـــيـــف المـــتـــصـــدر، بـــ
الكرة السعودية، في افتتاح الجولة 
الـــ٢٠ من دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين، في مباراة 
بــمــثــابــة الــــ٦ نــقــاط لــكــل فــريــق. كما 
الــهــلال، متصدر الترتيب  يستقبل 
الــــطــــامــــح لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى الــــفــــارق 
النقطي بينه وبين أقرب منافسيه، 

ضيفه القادسية.
وعــودة لمواجهتي هذا المساء، 
يـــطـــمـــح الأهــــلــــي لـــتـــأكـــيـــد انـــتـــصـــار 
القسم الأول من الدوري، ومواصلة 
انتصاراته التي بدأها مع افتتاح 
الــقــســم الــثــانــي مـــن الــــــدوري، وراح 
ضحيتها أحد والتعاون والباطن، 
وأخـــــيـــــراً الـــــحـــــزم، والـــــتـــــي أعــــادتــــه 
مــن جــديــد للمنافسة عــلــى بطولة 
الــــــــــدوري، بـــعـــدمـــا قـــفـــز مــــن المـــركـــز 
الـــســـادس إلـــى المــركــز الــثــالــث، بـــ٣٦ 
نقطة. ورغم الانتصارات الأهلاوية 
العريضة، بالخمسة والأربعة، فإنه 
تم الاستغناء عن الأرجنتيني باولو 
غويدي، المدير الفني للفريق، وقاد 
الفريق في الجولة السابقة الوطني 
يــوســف عــنــبــر، وســيــكــون الــظــهــور 
المـــســـاء لــلأوروغــويــانــي  الأول هـــذا 
فوساتي، لقيادة الأهلي فيما تبقى 
مــــن مـــنـــافـــســـات المـــــوســـــم، ويــمــتــلــك 
المـــــــدرب الأهــــــــلاوي الـــجـــديـــد خــبــرة 
واســــعــــة فــــي الـــــــــدوري الـــســـعـــودي، 
لإشــــرافــــه عـــلـــى الـــشـــبـــاب فــــي فــتــرة 

سابقة.
ويـــــشـــــهـــــد أصـــــــحـــــــاب الأرض 
 فــــي صــفــوف 

ً
والـــجـــمـــهـــور تـــكـــامـــلا

الفترة الأخــيــرة، وهو  اللاعبين في 
مــــا ســيــســهــل مــهــمــة عـــمـــل الــجــهــاز 
الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد الـــــــذي لــــن يــحــدث 
تـــغـــيـــيـــرات تــــذكــــر عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة 
الأساسية، حيث يمتلك ثاني أقوى 
خـــط هـــجـــوم بــالمــســابــقــة، بــتــواجــد 
الثنائي دجانيني وعمر السومة، 
بالإضافة إلى الروماني نيكولاي، 
الـــوافـــد الــجــديــد لــصــفــوف الأهــلــي، 
كما ظهر عبد الفتاح عسيري في 
آخر مواجهات الفريق بشكل لافت، 

إثـــر تــألــقــه بــالــتــســجــيــل والــصــنــاعــة 
والتحصل على ركلات الجزاء، إلى 
جــانــب ســلــمــان المــؤشــر الـــذي شكل 
جبهة هجومية من الجهة اليسرى، 
بفضل تناغمه مع المصري محمد 
الــشــافــي، إلا أن دفـــاع صاحب  عبد 
الـــضـــيـــافـــة عــــانــــى كـــثـــيـــراً مـــــن قــلــة 
الانسجام والأخــطــاء المتكررة التي 

أسقطت غويدي.
وعـــلـــى الــــطــــرف الآخـــــــر، يــدخــل 
النصر، وصيف المتصدر، لمواجهة 
هذا المساء، تحت قيادة البرتغالي 
الــذي حقق انتصاراً  روي فيتوريا 
صعباً في الجولة الأخيرة، وتغلب 
عــلــى الــقــادســيــة بــــ٣ أهــــــداف، وبــلــغ 
الــنــقــطــة ٤٠ فـــي وصـــافـــة الــتــرتــيــب، 
بيد أن أصحاب الأرض سيفتقدون 
خــدمــات الــنــيــجــيــري أحــمــد موسى 
لظروفه الخاصة، وسلطان الغتام 
الـــظـــهـــيـــر الأيــــــمــــــن بـــســـبـــب الـــــقـــــرار 
الانــــضــــبــــاطــــي، وهـــــــو مـــــا ســيــفــقــد 
الـــنـــصـــراويـــين قـــوتـــهـــم الــهــجــومــيــة 
الــضــاربــة فـــي الــخــطــوط الأمــامــيــة، 
ومــــن المـــرجـــح أن يــعــتــمــد فــيــتــوريــا 
عــلــى الأســمــاء ذاتــهــا الــتــي شــاركــت 
فــــي الـــجـــولـــة الأخـــــيـــــرة، خــصــوصــاً 
الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة، وسينقل  فـــي 

عـــــوض خــمــيــس لــلــجــهــة الــيــمــنــى، 
ويدفع بحمد آل منصور في الجهة 

اليسرى.
وفــي الــريــاض، يبحث الــهــلال، 
صــاحــب الــــصــــدارة، عـــن الانــتــصــار 
الــفــارق  ولا غــيــره للمحافظة عــلــى 
بـــ٦ نقاط بينه وبــين أقــرب  النقطي 
الــفــريــق الأزرق أن  منافسيه. وكـــاد 
يتعثر بالتعادل في الجولة الأخيرة 
لــولا هدف  مع مستضيفه الباطن، 
غــومــيــز فـــي الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة من 
المباراة. وتعد المباراة الماضية هي 
الــثــانــيــة، بعد مــبــاراة الــفــتــح، تحت 
إدارة الكرواتي زوران. ولــن يبتعد 
أصــــحــــاب الأرض والـــجـــمـــهـــور عــن 
الأســمــاء الــتــي شــاركــت فــي الجولة 
الأخيرة، مع دخــول الوافد الجديد 
الإيــــــطــــــالــــــي غــــوفــــيــــنــــكــــو لـــلـــقـــائـــمـــة 
الأســـــاســـــيـــــة، عـــلـــى حــــســــاب نـــــواف 
الــعــابــد، واحــتــمــال مــشــاركــة ســالــم 
الـــدوســـري مــنــذ بــدايــة الــلــقــاء، على 
حــســاب أحـــد مـــحـــاور الارتـــكـــاز من 
الــــلاعــــبــــين الأجـــــانـــــب فـــــي الـــقـــائـــمـــة 
الأســـاســـيـــة، أو عــلــى حـــاســـب علي 
البليهي ونواف العابد، كما سيعود 
البرازيلي بوتيا للخطوط الخلفية، 
ليشهد هذا اللقاء الظهور الأول له 

في منتصف الميدان.
وأحـــــــــدث الـــــكـــــرواتـــــي تـــغـــيـــرات 
واســعــة على النهج الفني للفريق 
الأزرق، مـــــع احـــتـــفـــاظـــه بــغــالــبــيــة 
العناصر الأساسية الذين شاركوا 
فــي المــبــاريــات المــاضــيــة، باستثناء 
مــحــمــد الــبــريــك الــــذي تـــواجـــد على 
دكـــة الـــبـــدلاء فــي الــجــولــة الأخــيــرة، 
 ودفع به 

ً
إلا أن بقاءه لم يدم طويلا

فــي شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، وصنع 
الــبــريــك هـــدف الــتــقــدم لــفــريــقــه، ولــن 

يبتعد الظهير الأيمن عن الخيارات 
الأساسية لمواجهة هــذا المساء، لما 
يــمــثــلــه مـــن ثــقــل فــنــي واضـــــح على 

الخريطة الزرقاء.
وعــلــى الــجــهــة الأخــــرى، يطمع 
الـــقـــادســـيـــة لإيــــقــــاف نـــــزف الــنــقــاط 
الذي تعرض له منذ افتتاح القسم 
الــثــانــي مــن الـــــدوري، بــعــدمــا تلقى 
خسارتين على التوالي من الاتحاد 
يـــنـــتـــصـــر عــلــى  قـــبـــل أن  والــــفــــتــــح، 
الــفــيــحــاء، ويــعــود مــن جــديــد لسكة 

الــخــســائــر أمـــــام الـــنـــصـــر، لــيــتــوقــف 
معها رصيده النقطي عند ٢٣ نقطة 
فــي المــركــز الـــــ١٠. كــمــا أن الضيوف 
لــخــدمــات أحــمــد الزين  سيفتقدون 
بسبب الإيقاف، ويمتلك البلغاري 
إيفاييلو بيتيف، مدرب القادسية، 
أســــمــــاء مـــمـــيـــزة فــــي خــــط المـــقـــدمـــة، 
يجيدون تطبيق الهجمات المرتدة 
الــســريــعــة، بــتــواجــد هـــــارون كــمــارا 

وبيسمارك والتون خوزيه، 
بيد أن الأخطاء الفردية 
في خطوطهم الخلفية 
عـــصـــفـــت بـــجـــهـــودهـــم، 
وتسببت في استقبال 

كثير من الأهداف.

الآمال معلقة على زوران يأمل بالابتعاد بصدارة الدوري (المركز الإعلامي بنادي الهلال)
نور الدين مرابط 

اليوم (المركز 
الإعلامي بنادي 

النصر)

دجانيني 
(الشرق 
الأوسط)

«توصية» تبعد بيتزي 
عن تدريب السعودية

الرياض: طارق الرشيد

قـــرر الاتـــحـــاد الــســعــودي لكرة 
الــقــدم الاســتــغــنــاء عــن المــديــر الفني 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الأول الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
أنطونيو بيتزي، وذلك بعد الاطلاع 
التقارير التي رفعتها اللجنة  على 
الـــفـــنـــيـــة فــــي الاتــــــحــــــاد، والاكــــتــــفــــاء 
بـــالـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة الــــتــــي قــضــاهــا 
الــفــنــيــة لــلأخــضــر  فـــي هــــرم الإدارة 
السعودي في نهائيات كأس العالم 
روســــيــــا ٢٠١٨ وكــــــأس آســـيـــا فــي 
الإمــــارات ٢٠١٩. واعــتــمــد مجلس 
اتـــحـــاد كــــرة الـــقـــدم فـــي اجــتــمــاعــه 
الــذي عقده أمــس الاثــنــين فــي مقره 
بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، 
وإســنــاد مهمة تقديم دراســة 
لاخـــتـــيـــار المــــديــــر الــفــنــي 
الـــجـــديـــد إلـــــى الــلــجــنــة 
الــفــنــيــة فــــي الاتـــحـــاد 
وفق معايير تتوافق 
مـــع حــاجــة الأخــضــر 

في المرحلة المقبلة.
واســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــان 
الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــون 
بـــالأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بــــيــــتــــزي أثــــنــــاء 
الاســــــــتــــــــعــــــــداد 
لنهائيات كأس 
العالم الأخيرة في روسيا بعد 
الـــتـــخـــلـــي عــــن مــــواطــــنــــه بــــــاوزا 
الــــــــــذي أقـــــيـــــل بــــعــــد شــــهــــر مــن 
الــتــعــاقــد مــعــه بــســبــب قــنــاعــاتــه 
الفنية والنتائج غير المرضية 
فــي المــبــاريــات الــتــجــريــبــيــة التي 
خـــاضـــهـــا المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
فــي الــفــتــرة الإعـــداديـــة الأولــــى قبل 
الــتــوجــه لــروســيــا، وأشــــرف بيتزي 
عــلــى المـــراحـــل الأربــــــع المــتــبــقــيــة من 
فترة إعــداد الأخضر لخوض غمار 
الــنــهــائــيــات فـــي المــجــمــوعــة الأولــــى 
الــــتــــي ضـــمـــت المـــنـــتـــخـــب الــــروســــي 
والأوروغواياني والمصري، وأخفق 
بيتزي في أولى الاختبارات وخسر 
من الدب الروسي في افتتاح كأس 
الــعــالــم بخماسية نــظــيــفــة، وخسر 
المباراة الثانية من أوروغواي بهدف 
انـــتـــصـــاراً شــرفــيــاً  دون رد، وحــقــق 
بهدفين مقابل هدف على المنتخب 

المصري.
الاتـــــــحـــــــاد  إدارة  وبــــــحــــــثــــــت 
الــــســــعــــودي لـــكـــرة الــــقــــدم الــســابــقــة 
برئاسة عــادل عــزت عــن الاستقرار 
الــــــفــــــنــــــي، وقـــــــــــــــررت تـــــمـــــديـــــد عـــقـــد 
الأرجنتيني حتى نهاية كأس آسيا 
التي أقيمت مطلع العام الحالي في 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، وجــاء 
الــســعــودي فــي المجموعة  المنتخب 
الـــخـــامـــســـة إلـــــى جــــــوار المــنــتــخــبــات 
الـــــــكـــــــوري الــــشــــمــــالــــي والـــلـــبـــنـــانـــي 
والــقــطــري، وظــهــر الــســعــوديــون في 
المباراة الأولى بمستوى رائع ودكوا 
الحصون الكورية الشمالية بأربعة 
أهداف نظيفة، وواصلوا تألقهم في 
المــبــاراة الثانية وتخطوا المنتخب 
لــكــن  بـــهـــدفـــين دون رد،  الــلــبــنــانــي 
الاختبار الحقيقي كان أمام المنتخب 
القطري المتوج بلقب البطولة، حيث 
خسر الأخــضــر بهدفين بــلا مقابل 
رغــم ضــمــان حجز مقعد فــي الــدور 

ثمن النهائي.
ورمـــــت الــقــرعــة الأخـــضـــر أمـــام 
المنتخب الياباني في أولى الأدوار 
الإقصائية من كأس آسيا، وهو ما 

شبهه الكثير بالنهائي الباكر والذي 
سيحرم البطولة من أحد المرشحين 
للفوز باللقب، لكن الأخضر خسر 
بــهــدف دون رد مــن وصــيــف المتوج 
بــالــلــقــب، خــســارتــين عــلــى الــتــوالــي 
مني بهما بيتزي، ولــم يستطع أن 
يحرز أي هدف في تلك المواجهتين 
بسبب عدم وجود أي مهاجم صريح 
ضــمــن الــقــائــمــة الــتــي اعــتــمــد عليها 
فــي هـــذه الــبــطــولــة، وإصــــــراره على 
الإبقاء على نفس الأسماء التي كان 
يعتمد عليها في المراحل الإعدادية، 
رغم التخوف في الشارع الرياضي 
الــســعــودي مــن المنهجية الــتــي كــان 
يسلكها الأرجنتيني بعدم ضم أحد 
المهاجمين المــوجــوديــن فــي الــدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين واعــتــمــاده 
على لاعبين شبان قليلي الخبرة في 
خط المنتصف، ليحزم السعوديون 
حـــقـــائـــبـــهـــم ويـــــــعـــــــودوا بـــــاكـــــراً مــن 
الإمــــارات كما كــان فــي روســيــا بعد 

خروجهم من دوري المجموعات.
وأكــــــدت الأرقـــــــام والــنــتــائــج أن 
الأرجنتيني بيتزي خــلال مشواره 
القصير مع المنتخب السعودي من 
المدربين الذين يبحثون عن جمالية 
كرة القدم، بحسب الإحصائيات في 
استحواذ لاعبي المنتخب على الكرة، 
الــنــواحــي  الــعــمــل عــلــى تفعيل  دون 
الـــهـــجـــومـــيـــة الــــتــــي ظـــلـــت المــعــضــلــة 
الــحــقــيــقــيــة فــــي الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة، 
وتــســبــبــت فـــي خـــســـارة الــكــثــيــر من 
المــبــاريــات، حــيــث تــعــرض الأخــضــر 
الــســعــودي مـــع الأرجــنــتــيــنــي لأربـــع 
خــســائــر ولـــم يـــذق مـــع الــســعــوديــين 
طــعــم الـــتـــعـــادل، بــيــنــمــا انــتــصــر في 
ثلاث مباريات، واحدة من بينها لم 
تكن نتيجتها مؤثرة بعد الفوز على 
مصر فــي خــتــام مــشــوار المنتخبين 
فـــي نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم، لكنه 
سيحفظها التاريخ، وتلقت شباك 
الأخــضــر ١٠ أهــــداف فــي المــبــاريــات 
الرسمية، بينما أحــرز اللاعبون ٨ 
أهــداف، ٤ منها في شباك المنتخب 
الكوري الشمالي وهدفين في مرمى 
المنتخب اللبناني وهدفين في مرمى 

المنتخب المصري.
وشـــــهـــــد الـــــــشـــــــارع الــــريــــاضــــي 
الــــســــعــــودي فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة 
انـــــقـــــســـــامـــــاً حــــــــــول تـــــجـــــديـــــد عـــقـــد 
الأرجــنــتــيــنــي أو الــبــحــث عــن مــدرب 
جـــديـــد بــعــد انــتــهــاء عـــقـــده بــنــهــايــة 
كأس آسيا الأخيرة، حيث أكد الكثير 
من النقاد والمحللين الرياضيين أن 
الاستقرار بالإبقاء على بيتزي كفيل 
بصناعة منتخب قوي وقــادر على 
النهوض من جديد للمنافسة على 
الــبــطــولات الــقــاريــة، وخـــوض غمار 
المنافسة على الفوز بأحد البطاقات 
المــؤهــلــة لمــونــديــال ٢٠٢٢ المــقــرر في 
المـــدرب  قــطــر، فيما رأى آخــــرون أن 
الــســابــق لـــم يــتــرك بــصــمــة واضــحــة 
على أداء الأخضر وفقد منتخبهم 
الــوطــنــي هــويــتــه الــهــجــومــيــة الــتــي 
عـــرف بــهــا فـــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
كـــان الهولندي  لــلــمــونــديــال عــنــدمــا 
مارفيك مدرباً للمنتخب السعودي، 
قبل أن يعلن الاتحاد السعودي لكرة 
الـــقـــدم مـــســـاء أمــــس قــــــراره بــصــرف 
النظر عــن التجديد لبيتزي لفترة 
جديدة، وإسناد مهمة البحث عن 
مــــدرب جــديــد لــلــجــنــة الــفــنــيــة في 
الاتحاد وفق معايير تتوافق مع 
حاجة الأخضر في المرحلة المقبلة.
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دوري أبطال أوروبا يستأنف نشاطه اليوم وروما يعول على الواعد تسانيولو لفك عقدة بورتو

سان جيرمان من دون أبرز أسلحته في مواجهة يونايتد المتجدد بقيادة سولسكاير
 لندن: «الشرق الأوسط»

بعد فترة «بيات شتوي» لمدة 
شهرين كاملين، تستأنف اليوم 
بطولة دوري أبطال أوروبــا لكرة 
القدم نشاطها بأول مباراتين في 
جولة الذهاب للدور الثاني (دور 
الــســتــة عـــشـــر) لــلــمــســابــقــة، حيث 
يـــصـــطـــدم مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الإنــجــلــيــزي بــفــريــق بــاريــس ســان 
جيرمان الفرنسي ويلتقي روما 

الإيطالي مع بورتو البرتغالي.
المـــدرب النرويجي  وسيكون 
أولــــــي غــــونــــار ســولــســكــايــر أمــــام 
لــــه مــع  الـــــقـــــاري الأول  الاخــــتــــبــــار 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد، عـــنـــدمـــا 
يستضيف باريس سان جيرمان 
المـــفـــتـــقـــد لــــســــلاحــــين هـــجـــومـــيـــين 

فتاكين بسبب الإصابات.
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــاضــي، عــين سولسكاير مدربا 
مؤقتا لمانشستر يونايتد خلفا 
للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي 
أقـــيـــل عـــلـــى خــلــفــيــة أســــــوأ بـــدايـــة 
مــحــلــيــة مــنــذ نــحــو ثـــلاثـــة عــقــود. 
وتفاءل مشجعو الفريق بالمهاجم 
الــســابــق الـــذي تبقى أبـــرز محطة 
في مسيرته منحه يونايتد لقب 
بـــإشـــراف  الأبــــطــــال ١٩٩٩  دوري 
المـــدرب الــســابــق «الــســيــر» أليكس 
فيرغسون، بتسجيله هدف الفوز 
٢ - ١ على بايرن ميونيخ الألماني 

في الثواني الأخيرة.
إلا أن أشد المتفائلين لم يتوقع 
يــــقــــود ســـولـــســـكـــايـــر صـــحـــوة  أن 
مذهلة، وأن يحقق يونايتد معه 
١٠ انتصارات وتعادلا واحدا في 
١١ مباراة في مختلف المسابقات. 
وبعدما ساد الاعتقاد بأن يونايتد 
خــرج مــن حسابات المنافسة هذا 
المـــوســـم، أعـــــاده ســولــســكــايــر إلــى 
المــركــز الــرابــع فــي ترتيب الـــدوري 
الإنجليزي، ويستعد اليوم على 
مـــلـــعـــب «أولـــــــــد تـــــــرافـــــــورد» لـــبـــدء 
اخــتــبــار أوروبــــــي شــــاءت الأقــــدار 
أمــام تشكيلة منقوصة  أن يكون 
الــبــاريــســي، يغيب عنها  للفريق 
نجما الهجوم، البرازيلي نيمار 
والأوروغـــــــــوايـــــــــانـــــــــي إديــــنــــســــون 

كافاني للإصابة.
لــــقــــاء هـــــو الأول فــي  وقــــبــــل 
المــســابــقــات الأوروبـــيـــة بــين فريقه 
وفـــريـــق المـــــدرب الألمـــانـــي تــومــاس 
تــوخــيــل، قـــال ســولــســكــايــر لمــوقــع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم: 
«بـــــــاريـــــــس ســــــــان جـــــيـــــرمـــــان هــو 
أحــــد أصـــعـــب الـــفـــرق الـــتـــي يمكن 
مواجهتها، إلا أنه أيضا من الفرق 

التي نتطلع قدما للعب ضدها».
وأضاف: «في صفوفه لاعبون 
من الطراز العالمي في كل الخطوط 
وتوخيل جيد جدا على المستوى 
الــتــكــتــيــكــي، لا يــمــكــنــنــا تحضير 
تكتيكات معينة. علينا التركيز 
على أنفسنا، وتقديم الكرة التي 

عرَف بها».
ُ
ن

وقــال سولسكاير: «يجب أن 
نعيد إحياء طريقة لعب يونايتد 
ولا أعــتــقــد أن الــكــثــيــر مـــن الــفــرق 
تــســتــمــتــع بــــوجــــودهــــا فـــــي أولـــــد 
ترافورد عندما نلعب بشكل جيد. 
يتعلق الأمــر بالإيمان بأنفسنا. 
الــذيــن لعبوا  المـــدربـــين  إذا ســالــت 
ضد أليكس (فيرغسون) ستجد 
أن السرعة والتحكم في الإيقاع من 

النقاط البارزة في أسلوبه».
وتابع: «لدي ثلاثة مهاجمين 
جــيــديــن.. (مــــاركــــوس) راشـــفـــورد 
و(أنطوني) مارسيال و(روميلو) 
لــوكــاكــو كــمــا نــمــلــك (ألــيــكــســيــس) 
ســـانـــشـــيـــز و(غــــيــــســــي) لــيــنــغــارد 
ويمكنهم أن يتحدوا دفــاع سان 
جـــــيـــــرمـــــان». واســــتــــرجــــع المــــــدرب 
البالغ عمره ٤٥ عاما ذكرياته مع 
البطولة العريقة، حين سجل هدف 
الــقــاري في  فــوز يونايتد باللقب 
١٩٩٩ ليساعد ناديه في تحقيق 

الـــثـــلاثـــيـــة بـــعـــد الــــفــــوز بــــالــــدوري 
الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا، 
وقال: «أفضل الليالي في مسيرتي 
كانت فــي دوري الأبــطــال. عندما 
لــهــذه المــرحــلــة مــن البطولة  تصل 
ومع تسليط الأضواء فأنت تترقب 

هذه المباريات بشغف حقا».
كــــرة الـــقـــدم الــهــجــومــيــة هــذه 
شكلت عنوان مسيرة سولسكاير 
الــتــدريــبــيــة الــيــافــعــة مـــع الــفــريــق 
الإنجليزي الشمالي، وهي مهمة 
يتكئ فيها على مساعدِين أبرزهم 
اليد اليمنى السابقة لفيرغسون 
مــايــك فــيــلان، إضــافــة إلــى اللاعب 

السابق مايكل كاريك.
وقـــــلـــــب ســــولــــســــكــــايــــر وضــــع 
يونايتد رأسا على عقب لا سيما 
من الناحية الهجومية التي كانت 
أشبه بسراب في عهد مورينيو. 
وأعــــــاد الــنــرويــجــي الـــــذي وصــفــه 
فــيــرغــســون فــي الــســابــق بــأنــه من 
أفــضــل المــهــاجــمــين الاحــتــيــاطــيــين 
فـــي الـــعـــالـــم، الــشــهــيــة الــتــهــديــفــيــة 
للفريق، وبدا أثر ذلك واضحا على 
اللاعبين: سجلوا ٢٩ هدفا في ١٧ 
مباراة في الدوري الإنجليزي هذا 
المــوســم مــع مــوريــنــيــو، مــقــابــل ٢٣ 
هدفا في تسع مباريات فقط مع 

سولسكاير. واختصر سولسكاير 
هـــــذه الــعــقــلــيــة بـــالـــقـــول: «لــلــفــوز 
بالمباريات عليك أن تمرر الكرات 
إلى الأمام، وأن تركض إلى الأمام، 
هذه هوية فائزة، هذه هوية واثقة. 
نريد أن نقدم على المخاطرة. نريد 
أن نسعى لتسجيل الهدف الثاني، 
والثالث، والرابع، لأن هذا ما نقوم 

به في مانشستر يونايتد».
ويــــأمــــل الـــفـــريـــق الإنــجــلــيــزي 
فـــي بـــلـــوغ ربــــع نــهــائــي المــســابــقــة 

الــقــاريــة الــتــي تـــوج بلقبها ثــلاث 
مــــرات، لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ٢٠١٤، 
وسيعول على «العامل الفرنسي» 
الــوســط بول  المتمثل بلاعب خــط 
المــنــبــعــث مـــع سولسكاير  بــوغــبــا 
مــن تــحــت رمـــاد الــعــلاقــة المــتــوتــرة 
مـــع مــوريــنــيــو، وزمــيــلــه المــهــاجــم 

مارسيال.
وقـــــــــال بــــوغــــبــــا الـــــــــذي ســجــل 
بإشراف النرويجي ثمانية أهداف 
من ١١ في الدوري الإنجليزي هذا 

الموسم: «قبل قدوم المدرب كنت في 
الظل، على مقاعد البدلاء، وتقبلت 
ذلـــك... مــن الممتع اللعب مــجــددا. 
أنـــــا مــبــتــســم دائـــــمـــــا». وفـــــي حــين 
أنــهــى يــونــايــتــد دور المجموعات 
كــثــانــي المــجــمــوعــة الــثــامــنــة خلف 
يوفنتوس بطل إيطاليا، تصدر 
بــطــل فــرنــســا المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
الــــصــــعــــبــــة الــــــتــــــي كــــــانــــــت تـــضـــم 
وصيف الموسم الماضي ليفربول 

الإنجليزي ونابولي الإيطالي.

ويــــــســــــعــــــى الـــــــفـــــــريـــــــق مـــنـــذ 
إلـــى شــركــة قطر  انــتــقــال ملكيته 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الـــريـــاضـــيـــة عـــام 
٢٠١١، إلى تحقيق نتائج إيجابية 
في مسابقة دوري الأبطال ونيل 
لقبها للمرة الأولى. وخرج فريق 
الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة مــــن ثــمــن 
النهائي في الموسمين الماضيين، 
بــعــدمــا بــلــغ الــــدور ربـــع النهائي 

أربع مرات تواليا قبل ذلك.
إلا أن ســـــان جـــيـــرمـــان يــجــد 
نــفــســه أمــــام تــكــرار الــحــظ الــعــاثــر 
الذي اختبره العام الماضي، عندما 
غــــاب نــيــمــار لإصـــابـــة فـــي مشط 
الــقــدم اليمنى عــن مــبــاراة الإيــاب 
ضد ريال مدريد في ثمن النهائي، 
والتي انتهت بخسارة فريقه ١ - ٢ 
وخروجه من المنافسة، بعدما كان 

قد خسر ذهابا أيضا ١ - ٣.
وهـــذا المــوســم، الــحــظ العاثر 
جـــــاء مـــضـــاعـــف، فــنــيــمــار غــائــب 
لإصابة مماثلة، وكافاني الهداف 
الــتــاريــخــي لــلــفــريــق أصــيــب ضد 
بــــــــــــوردو الـــــســـــبـــــت. وســــيــــضــــرب 
الغيابان المثلث الهجومي الأقوى 
في أوروبــا، والمتضمن الفرنسي 

كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي الـــــــذي ســيــكــون 
الاعتماد على سرعته لضرب خط 

دفاع يونايتد.
ومن المتوقع أن يغيب نيمار، 
أغلى لاعب في العالم، حتى مطلع 
المـــقـــبـــل، بينما  (نـــيـــســـان)  أبـــريـــل 
أصيب كافاني في نهاية الأسبوع 
فــــي الـــفـــخـــذ الأيــــمــــن، ولـــــم يــحــدد 
الــنــادي فترة غيابه لكن المتوقع 

أنها ستمتد ٣ أسابيع.
وأكـــــــــــــد الألمـــــــــانـــــــــي يـــــولـــــيـــــان 
دراكـــســـلـــر لاعــــب ســــان جــيــرمــان، 
صعوبة المباراة ضد يونايتد في 
ظل الأداء الذي يقدمه في الفترة 
الأخــيــرة. وقـــال: «رأيــنــا جميعنا 

مبارياتهم الأخيرة، لقد فازوا 
بها جميعها تقريبا ثمة 

ديناميكية جديدة مع 
المــدرب الجديد»، 

مـــــشـــــيـــــرا إلـــــى 
أن اللاعبين 
«يـــــــــــبـــــــــــدون 
وكـــــــــأنـــــــــهـــــــــم 

يتمتعون بحرية 
أكبر حاليا».

وفــــــــــــي حـــين 

اعـــتـــبـــر أن «الـــشـــيـــاطـــين الــحــمــر» 
يـــشـــكـــلـــون خــــطــــرا فــــي أي وقــــت، 
إلــى أن فريقه الفرنسي ما  أشــار 
زال يــتــمــتــع بــخــطــوط قــويــة جــدا 
وقــادر على القيام بأمور كبيرة. 

وأضـــــــــــاف: «ســـتـــكـــون 
مـــواجـــهـــة مــثــيــرة 
للاهتمام، ونأمل 

فـــــــــي تـــحـــقـــيـــق 
نـــــــــتـــــــــيـــــــــجـــــــــة 

إيجابية».

وإضافة إلى كافاني ونيمار، 
يــفــتــقــد ســــــان جــــيــــرمــــان ظــهــيــره 
البلجيكي توما مونييه للإصابة 
أيـــضـــا، بــيــنــمــا عـــاد إلـــى صفوفه 
لاعــــب الـــوســـط الإيـــطـــالـــي مــاركــو 

فيراتي بعد تعافيه منها.
 (روما يواجه بورتو)

وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة يعول 
رومــا على لاعــب وسطه المهاجم 
الـــواعـــد نــيــكــولا تــســانــيــولــو، ١٩ 
عـــامـــا، لــفــك عــقــدتــه أمـــــام بــورتــو 
الـــبـــرتـــغـــالـــي عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــفــه 
الـــيـــوم عــلــى المــلــعــب الأولمـــبـــي في 

العاصمة الإيطالية.
والـــتـــقـــى الـــفـــريـــقـــان ٤ مــــرات 
قـــاريـــا، فــفــاز الــفــريــق الــبــرتــغــالــي 
مـــرتـــين وتــــعــــادلا مــــرتــــين. وحــــرم 
بورتو فريق العاصمة الإيطالية 
بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة 
كــأس الــكــؤوس الأوروبـــيـــة، التي 
أدمجت لاحقا مع كأس الاتحاد، 
عام ١٩٨١ عندما تغلب عليه ٢ - ٠ 
في البرتغال قبل التعادل سلبا 

إيابا في روما.
وتجدد الموعد بين الفريقين 
الــــدور الفاصل  صــيــف ٢٠١٦ فــي 
المؤهل لدور المجموعات لمسابقة 
فـــانـــتـــزع رومــــا  دوري الأبـــــطـــــال، 
التعادل من بورتو ١ - ١ ذهابا، 
لكنه خسر إيابا ٠ – ٣، في مباراة 
شـــــهـــــدت طــــــــرد قــــــائــــــده الـــحـــالـــي 
دانييلي دي روســي فــي الدقيقة 
٣٩ ومدافعه البرازيلي إيمرسون 

بالميري في الدقيقة ٥٠.
يـــعـــتـــبـــر تــــســــانــــيــــولــــو أكـــثـــر 
الــظــواهــر غــيــر المــتــوقــعــة فــي كــرة 
الــــقــــدم الإيـــطـــالـــيـــة، وهـــــو انــتــقــل 
إلــــى رومـــــا الــصــيــف المـــاضـــي في 
إطـــار صفقة انــتــقــال لاعــب وسط 
الــدولــي البلجيكي راديــا  الأخــيــر 
ناينغولان إلى إنترميلان، وفرض 
نفسه بسرعة رغم أنه ما زال في 
ســن التاسعة عــشــرة. قــال عنه 
مدربه أوزيبيو دي فرانشسكو: 
«هو مثل توتي، لاعب يتحدث 
قليلا ودائما ما يطلب الكرة، 
أريد أن أستفيد إلى أقصى حد 
مـــن طــاقــتــه الــشــابــة، رغــبــتــه، 

وتصميمه».
كــــان تــســانــيــولــو 
شـــــــــبـــــــــه مــــــجــــــهــــــول 
ســـابـــقـــا، ولــــم يكن 
قد سبق له اللعب 
في دوري الدرجة 
الأولــــى والــخــبــرة 
الــــوحــــيــــدة الـــتـــي 
كان يملكها لدى 
«المـــــــحـــــــتـــــــرفـــــــين» 
حــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــة مـــــــن 
المـــــــبـــــــاريـــــــات فـــي 
الـــــدرجـــــة  دوري 
الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة مــــــــــع فـــــريـــــق 
فــيــرتــوس أنــتــيــلا مــوســم 
وبــــعــــد   .٢٠١٦-٢٠١٧
ســتــة أشــهــر، نــايــنــغــولان يقدم 
أســـــــــوأ مـــــوســـــم فــــــي مـــســـيـــرتـــه 
الاحــــتــــرافــــيــــة فــــي إنـــتـــرمـــيـــلان، 
بــيــنــمــا قــيــمــة تــســانــيــولــو بــاتــت 
تـــوازي عــشــرة أضــعــاف مــا كانت 
عــلــيــه فــــي الـــصـــيـــف. مــــن جــهــتــه، 
يــقــول تــســانــيــولــو، الـــفـــارع الــطــول 
(١٫٨٩ سم) إنه يستلهم اللعب من 
نجم ميلان وريال مدريد ومنتخب 

البرازيل السابق كاكا. 
فـــي المـــقـــابـــل يـــعـــود ســيــرجــيــو 
كونسيساو المدير الفني لبورتو 
إلــــــى الاســـــتـــــاد الأولمـــــبـــــي فــي 
رومـــــــا الـــــــذي اعـــــتـــــاد الــلــعــب 
فيه عندما كــان فــي صفوف 
لاتــســيــو الإيــطــالــي، ولــكــنــه لن 
يحظى بــالــتــرحــاب هـــذه المـــرة.

ويــفــتــقــد كــونــســيــســاو فــي هــذه 
المــبــاراة جــهــود مــوســى ماريغا 
الذي سجل خمسة أهداف لبورتو 
في دور المجموعات للإصابة، كما 
يــغــيــب زمــيــلــه خــيــســوس كـــورونـــا 

للإيقاف.

لاعبو مانشستر يونايتد خلال التدريبات أمس استعدادا لمواجهة القمة مع سان جيرمان (رويترز)

تقنية الفيديو تظهر في دوري الأبطال بداية من الدور ثمن النهائي اليوم
 نيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أكــــــد رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــحــــكــــام فــي 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم روبرتو 
روزيــــتــــي أن قــــــرار اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة 
المــــســــاعــــدة بـــالـــفـــيـــديـــو فــــي الــتــحــكــيــم 
فـــي دوري الأبـــطـــال،  إيــــه آر»)  («فـــــي 
الــدور  والــذي يدخل حيز التنفيذ من 
الــيــوم، لاقــى ردود فعل  ثمن النهائي 
إيــجــابــيــة. وكــــان الاتـــحـــاد الـــقـــاري، لا 
ألكسندر  السلوفيني  رئــيــســه  سيما 
ســيــفــيــريــن، حــــــذرا مــــن اعـــتـــمـــاد هـــذه 
التقنية المثيرة للجدل، والتي تعد من 
الإصـــلاحـــات الــتــي دفـــع فــي اتجاهها 
الــدولــي (فيفا) جاني  رئيس الاتــحــاد 

إنفانتينو.
وبــــعــــدمــــا كــــــان قـــــد قــــــرر اعـــتـــمـــاد 
التقنية في المسابقة في موسم ٢٠١٩ 

– ٢٠٢٠، أعــلــن الاتــحــاد الأوروبــــي في 
المــاضــي بدء  ديسمبر (كــانــون الأول) 
تطبيقها من الأدوار الإقصائية لهذا 

الموسم، والتي تنطلق اليوم.
وبـــــســـــؤال روزيـــــتـــــي عــــن أســـبـــاب 
اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو فــــي هـــذا 
التوقيت قال: «نحن مقتنعون بأن ذلك 
سيكون مفيدا لمسابقاتنا، لأنه سيوفر 
مساعدة قيمة للحكام وسيسمح لنا 
بــتــقــلــيــل الـــــقـــــرارات غــيــر الــصــحــيــحــة. 
الــــتــــجــــارب الـــســـابـــقـــة فــــي الـــبـــطـــولات 
أكـــدت إيجابية التقنية. لقد  الــكــبــرى 
أقمنا دورات مختلفة على مدار الأشهر 
القليلة المــاضــيــة مــع حكامنا الكبار، 
واختبرنا هــذه التقنية فــي مباريات 
مــــخــــتــــارة وأنــــــجــــــزت الاســـــتـــــعـــــدادات 
الــجــوانــب العملية.  النهائية لجميع 
الآن نحن مستعدون لتطبيقها اعتبارا 

مـــن ثــمــن الــنــهــائــي فـــي دوري أبــطــال 
أوروبا».

وأوضح روزيتي أن حكم الفيديو 
لـــن يــتــدخــل إلا عــنــدمــا يـــتـــوافـــر لــديــه 
دلــــيــــل عـــلـــى خـــطـــأ واضـــــــح فـــــي أربـــــع 
حالات مؤثرة في سير المباراة، وهي: 
أهـــداف ومخالفات تـــؤدي إلــى هــدف، 
والأخــطــاء والــقــرارات الخاصة بركلة 
جزاء، الحوادث المؤدية لرفع البطاقة 
الــحــمــراء مــبــاشــرة، وتــحــديــد خــاطــئ 

لهوية لاعب.
يشمل ذلك الأهداف المسجلة بعد 
خــطــأ خــــلال الـــهـــجـــوم، أو مـــن مــوقــف 
تسلل. وستساعد أحدث تقنية ثلاثية 
الأبــعــاد حكم الفيديو فــي تحديد ما 
إذا كـــان هــنــاك وضـــع تــســلــل. ويمكن 
مـــســـاعـــد حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو أن يــتــدخــل 
فــــي حـــــال ارتــــكــــاب مــخــالــفــة واضـــحـــة 

تتطلب معاقبة اللاعب ببطاقة حمراء 
مباشرة. وأكد روزيتي على أنه سيتم 
اســتــخــدام تقنية الفيديو فــي نهائي 
الــــدوري الأوروبـــــي (يــوروبــا  مسابقة 
ليغ) هذا الموسم في باكو، ونهائيات 
دوري الأمــم الأوروبــيــة في البرتغال، 
وكـــأس الاتــحــاد الأوروبـــــي لتحت ٢١ 
عاما فــي إيطاليا. وقـــال: «كما قررنا 
التقنية  سابقا، سيتم استخدام هذه 
أيضاً في دوري أبطال أوروبــا لموسم 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ منذ الأدوار التمهيدية، 

وفي مباراة الكأس السوبر».
إلى ذلك، ما زال الاتحاد الأوروبي 
يخطط لتوسيع نطاق استخدام هذه 
التقنية لتشمل نهائيات كأس أوروبا 
٢٠٢٠، و«يوروبا ليغ» في موسم ٢٠٢٠ 
ا مـــن دور المــجــمــوعــات،  بـــــدء  ٢٠٢١ -

ونهائيات دوري الأمم ٢٠٢١.

لندن: «الشرق الأوسط»

يــرغــب الــجــنــاح الـــدولـــي الأرجــنــتــيــنــي 
أنـــخـــل دي مــــاريــــا، الــــــذي دافــــــع عــــن ألـــــوان 
مانشستر يونايتد الإنجليزي لموسم واحد 
مخيب، في إثبات جدارته عندما يعود إلى 
ملعب «أولد ترافورد» اليوم بقميص فريقه 
باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب 

الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.
ويتوقع أن يؤدي دي ماريا الذي يكمل 
هذا الأسبوع عامه الحادي والثلاثين، دوراً 
رئيسياً أمام «الشياطين الحمر» في غياب 
نجمي ســـان جــيــرمــان وهــدافــيــه المصابين 
البرازيلي نيمار والأوروغوياني إدينسون 
كـــافـــانـــي. وســيــمــنــح هــــذا الــنــقــص الــلاعــب 
الأرجنتيني فرصة أن يثبت لماذا جعل فريق 
العاصمة الفرنسية منه أبرز المنضمين إلى 
صــفــوفــه فــي صــيــف ٢٠١٥، قــبــل عــامــين من 
الــواعــد كيليان  استقدام نيمار والفرنسي 

مبابي.
بــنــفــيــكــا  مـــــــاريـــــــا، لاعــــــــب  وكـــــلـــــف دي 

البرتغالي وريال مدريد الإسباني سابقاً، 
يونايتد مبلغ ٦٠ مليون جنيه إسترليني 
فــي ٢٠١٤ (مــا يــقــارب ٧٥ مليون يـــورو في 
الوقت ذلك)، إلا أنه لم يستطع فرض نفسه 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولــــم يــســجــل الـــلاعـــب ســــوى ٣ أهــــداف 
ــــــــدوري الإنــجــلــيــزي  فــــي ٢٧ مــــبــــاراة فــــي ال
لموسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥، مع فريقه الذي أنهى 
البطولة في المركز الرابع (٧٠ نقطة) بفارق 
كبير عن تشيلسي البطل (٨٧ نقطة). ولدى 
قدومه إلى مانشستر، حيا المــدرب حينها 
الهولندي لويس فان غال وافداً من «طراز 
عالمي»، لكن سرعان ما تدهورت العلاقات 
بينهما إذ كان اللاعب يتهم مدربه بجعله 

يلعب في غير مكانه.
 (مع 

َ
وقـــال دي مــاريــا مــؤخــراً: «لــم أبـــق

مانشستر يونايتد) إلا عاماً واحداً. ليست 
أفضل فترة في مسيرتي، أو لنقل إنهم لم 

يسمحوا لي بقضاء أفضل أيامي هناك».
وأشار إلى «وجود مشكلات مع المدرب 
في تلك الفترة»، وأضــاف: «الشكر لله أني 

استطعت المجيء إلى باريس سان جيرمان 
وعدت كما أنا». 

انــتــقــل دي مـــاريـــا إلــــى ســــان جــيــرمــان 
يــــــورو (٤٤٫٣ مــلــيــون  مـــقـــابـــل ٦٣ مـــلـــيـــون 
الــخــســارة المالية  إسترليني). وفــي مقابل 
للفريق الإنجليزي، حقق النادي الفرنسي 
مــكــســبــاً عـــبـــر لاعـــــب يـــمـــضـــي مـــعـــه حــالــيــاً 
موسمه الرابع، ومدد عقده معه حتى ٢٠٢١.

وسجل دي ماريا أو ساهم في تسجيل 
مــا يزيد على ٧٠ هدفاً لسان جيرمان في 
الــدوري الفرنسي، مع أن الهدف الأساسي 
للتعاقد معه كان مساعدة فريق العاصمة 
فـــي الــتــقــدم ضــمــن مــســابــقــة دوري أبــطــال 
أوروبا، بيد أنه لم ينجح في ذلك بالموسمين 

الماضيين.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن أيــــــام دي مـــاريـــا 
مـــع بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان بـــدت مــعــدودة 
بعد مــجــيء نيمار ومــبــابــي مطلع الموسم 
الماضي في صفقتين فاقت قيمتهما مبلغ 
٤٠٠ مليون يورو (٢٢٢ للأول و١٨٠ للثاني)، 
لكنه يبقى أحد الموهوبين الأكثر ثباتاً على 

صعيد الأداء مع فريقه في الفترة 
الأخيرة.

وتــــعــــزز مــــوقــــع دي مـــاريـــا 
الــذي يجيد اللعب في الوسط 
كما الــجــنــاح، مــع قـــدوم المــدرب 
الألمـــــــانـــــــي تــــــومــــــاس تـــوخـــيـــل 
الـــفـــنـــيـــة  الإدارة  رأس  ـــــــى  إل
لــنــادي العاصمة الفرنسية 
خـــلـــفـــاً   ٢٠١٨ فـــــــي صـــــيـــــف 
أيــمــري.  للإسباني أونـــاي 
وإذا كـــان فــريــق توخيل 
يـــريـــد تـــجـــاوز مــشــكــلاتــه 
الناجمة عن الإصابات، 
والــــــــعــــــــودة مــــــن «أولــــــــد 
تــــــــرافــــــــورد» فـــــي وضــــع 
إيجابي قبل لقاء الإياب 
في الــســادس من مارس 
(آذار) المقبل على ملعب 
«بــــارك دي بـــرانـــس» في 

بــــاريــــس، فــهــو يبقى 
بــحــاجــة مــاســة إلــى 

دي ماريا يعود إلى «أولد ترافورد» من أجل إثبات جدارته

تقنية حكم الفيديو المساعد تظهر اليوم بدوري الأبطال

مبابي عنصر القوة الذي يعتمد عليه سان جيرمان (رويترز)

دي ماريا بقميص 
سان جيرمان
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الحديث المؤسف عن دفع قيمة الصفقة بين نانت وكارديف يظهر على الملأ قبل دفن اللاعب الأرجنتيني

ظهر الوجه القبيح لكرة القدم
ُ
الخلافات على أموال سالا ت

لندن: دانيال تايلور

عُـــــثـــــر عــــلــــى جــــثــــة الــــلاعــــب 
الأرجــنــتــيــنــي إيــمــيــلــيــانــو ســالا 
مـــع حــطــام الــطــائــرة الــتــي كــانــت 
ــه مـــن فــرنــســا إلـــى إنــجــلــتــرا، 

ّ
تــقــل

ومن الممكن الآن أن تقيم عائلته 
الــجــنــازة وتــدفــنــه. وعــلــى الأقـــل، 
كــان ذلــك أفضل من عــدم العثور 
على جثته وعدم حسم القضية. 
وكــمــا قــــال المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
كـــارديـــف ســيــتــي، نــيــل وارنـــــوك، 
فإن العثور على جثة سالا يمكن 
أن يجعل أســرتــه تشعر ببعض 
الــــســــلام والــطــمــأنــيــنــة بــــــدلاً مــن 
البديل الأسوأ، وهو فقدان جثته 

في قاع البحر إلى الأبد.
لــكــن عــائــلــة الـــطـــيـــار ديــفــيــد 
إبــوتــســون، الــذي لــم يتم العثور 
عــلــى جــثــتــه حــتــى الآن ربــمــا لن 
أبــداً قبل العثور  تشعر بالراحة 
على جثة فقيدها. وبعدما توقف 
يــمــكــن لأي  كـــيـــف  الـــبـــحـــث الآن، 
شخص أن يستوعب كم الحزن 
الذي تشعر به عائلة الفقيد قبل 
وفــي أثناء وبعد عملية تحديد 
الــهــويــة؟ وبــالــنــســبــة إلـــى ســـالا، 
فــــإن أصــــدقــــاءه وعــائــلــتــه ســوف 
يبدأون إجراء الترتيبات اللازمة 
لإعــــــادة جــثــتــه إلــــى الأرجـــنـــتـــين. 
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى عــائــلــة قــائــد 
الطائرة، التي تحطمت وهي في 
إلــى كارديف،  طريقها من نانت 
فلن يحدث أي شــيء حتى الآن. 
وللأسف، ليس هناك ما يضمن 
أن تــتــغــيــر الأمـــــور خـــلال الــفــتــرة 

المقبلة.
وفـــــي مـــثـــل هـــــذه الــــظــــروف، 
ربــمــا يــعــتــقــد المــــرء أن الــنــاديــين 
الـــلـــذيـــن يــــوجــــدان فـــي قــلــب هــذه 
المأساة (نانت وكارديف سيتي) 
ــحــدان مــعــاً بــســبــب مشاعر 

ّ
ســيــت

 منهما. 
ً
الــحــزن التي تنتاب كــلا

وهــــل كــــان مـــن غــيــر المـــعـــقـــول أن 
نــــفــــكــــر، عــــلــــى أقـــــــل تــــقــــديــــر، أنــــه 
بــإمــكــانــهــمــا عـــــدم الـــــدخـــــول فــي 
خـــــلافـــــات حــــــول الأمـــــــــــوال حــتــى 
قـــبـــل اســـتـــخـــراج جـــثـــة ســـــالا مــن 
عــمــق الــبــحــر؟ أم أن هـــذا لــم يكن 
الوقت المناسب لتذكير الجميع 
الـــذي يمكن أن  بــالــوجــه القبيح 
تصل إليه صناعة كرة القدم في 
إنــهــا الرياضة  بعض الأحــيــان؟ 
التي نحب الكثير من جوانبها، 
الــتــي نكره  الــلــعــبــة  لكنها نــفــس 
الــكــثــيــر مــن طـــرق إدارتـــهـــا، على 
حد قول المدير الفني للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي غــاريــث ساوثغيت. 
الــتــي تطمس فيها  إنــهــا اللعبة 
الأموال الحدود الفاصلة بين ما 
هو صواب وما هو خطأ في كثير 

من الأحيان.
لــم تكن قــد سمعت من  وإذا 
قبل بما حدث، فيتعين عليك أن 
نــادي نانت الفرنسي  تعرف أن 
قد أرسل طلباً مكتوباً إلى نادي 
كــــــارديــــــف ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي يــطــالــبــه 
فــيــه بــدفــع قــيــمــة صــفــقــة انــتــقــال 
اللاعب والبالغة ١٥ مليون جنيه 
إسترليني، بما فــي ذلــك تهديد 
واضـــــح وصـــريـــح بــلــجــوء نــانــت 
إلى إجــراء قانوني إذا لم يرسل 
كارديف الأموال. وقد أرسل نانت 
هــذه الرسالة بينما لم يكن أول 
أجزاء من حطام الطائرة قد وصل 

بعد إلى شواطئ نورماندي!
ومـــــع ذلــــــك، كـــانـــت الـــرســـالـــة 
واضحة ومفادها أن نانت يريد 
أن يــســدد كــارديــف سيتي قيمة 
القسط الأول والبالغة ٥ ملايين 
جنيه إسترليني في أسرع وقت 
مـــمـــكـــن. وتـــــم تـــحـــذيـــر كـــارديـــف 

ســيــتــي بــــأن الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لكرة القدم (الفيفا) قد يفرض 

عليه عقوبة عدم التعاقد 
مع لاعبين جدد في 
حــال عــدم تسديده 
قــيــمــة صــفــقــة ســالا. 
وكـــــــــــــــــــــان الـــــــــشـــــــــيء 

المـــؤســـف والمـــؤلـــم 
هـــــــــو مــــنــــاقــــشــــة 
هــــــــــذه الأمــــــــــور 

على الملأ.
إنـــــــــــــــــــــــــــه 
شــــــــــــــعــــــــــــــور 
مـــــــــــــــــؤلـــــــــــــــــم 
عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا 
يـــــتـــــعـــــامـــــل 
الــــــنــــــاديــــــان 
بـــــــــــــــــهـــــــــــــــــذه 
الـــطـــريـــقـــة، 
رغم أنهما 

يـــســـتـــحـــقـــان كــــــل الإشـــــــــادة 
والـــتـــقـــديـــر عــلــى مــوقــفــهــمــا 
تـــجـــاه مــــا حـــــدث مــــع ســـالا 
فـــــــي بـــــــدايـــــــة الأمــــــــــــــر، فـــقـــد 
أظـــهـــر مـــســـؤولـــو كـــارديـــف 
ســــيــــتــــي حـــــزنـــــاً حــقــيــقــيــاً 
عــلــى الــــلاعــــب، كــمــا أظــهــر 
المدير الفني للفريق، نيل 
وارنــــــــوك، جــانــبــاً عظيماً 
مـــــــــن شــــخــــصــــيــــتــــه مـــنـــذ 
سقوط الطائرة التي كان 
يــســتــقــلــهــا ســـــالا فــــي ٢١ 

يناير (كانون الثاني).
وبالنسبة إلى نانت 
أيـــضـــاً، تــعــامــل الـــنـــادي 

للغاية  الفرنسي بشكل جيد 
وربما شاهدنا جميعاً ما حدث 
خلال مباراة الفريق أمام سانت 
إتيان على ملعب «لا بوجوار»، 
عندما توقفت المباراة في الدقيقة 
الـــتـــاســـعـــة، وهــــو رقــــم الــقــمــيــص 
الـــــــذي كــــــان يــــرتــــديــــه ســـــــالا، فــي 
الوقت الذي وقف فيه المشجعون 
وهـــم يــمــســكــون آلاف الــبــطــاقــات 
الصفراء والخضراء لكتابة اسمه 

فـــــــــي المــــــــــدرجــــــــــات. 
وبعد استئناف 
المــــــبــــــاراة، عـــاد 

المــديــر الفني 
ــــــــــنــــــــــانــــــــــت  ل
وحــــــــــــــــيــــــــــــــــد 

خــــالــــيــــلــــوزيــــتــــش، إلـــــــى مـــقـــعـــده 
ولـــم يــتــمــكــن مـــن الــســيــطــرة على 
مـــشـــاعـــره وظـــــل يـــبـــكـــي. ويـــعـــود 
ارتــــبــــاط خــالــيــلــوزيــتــش بــنــادي 
نانت إلى عام ١٩٨١عندما انضم 
لـــلـــفـــريـــق كـــلاعـــب وكــــــان يـــرتـــدي 

القميص رقم ٩ أيضاً.
كما قــرر نانت حجب رقــم ٩ 
من قمصان اللاعبين، في خطوة 
إيــجــابــيــة تــقــديــراً لـــســـالا حتى 
ولــــو كــــان ذلــــك لــفــتــرة مــؤقــتــة. 
وأوضـــــح نــانــت فـــي بــيــان لــه: 
«في الوقت الراهن لن يُعطى 
الرقم (إلى أحد آخر) تكريماً 
لإيــمــي، ولأنـــه سيكون عبئاً 
كبيراً على أي لاعب 
ســـيـــحـــمـــلـــه فــي 
الــــــــــــــظــــــــــــــرف 
الــراهــن. 

لكن 
فــــــــــــــــــــــــــي 
غــــــــــــــضــــــــــــــون 
خمسة أو عشرة 
أعوام، سيكون بلا 
شك ثمة لاعب يحمل 

الرقم ٩ في نانت».
وغــــــالــــــبــــــاً مــــــــا تـــلـــجـــأ 
أندية رياضية في الولايات 
المـــتـــحـــدة إلــــى ســحــب رقــــم من 
الــــــــتــــــــداول، تــــكــــريــــمــــاً لـــلاعـــبـــين 
معتزلين أو راحلين. إلا أن سحب 
نـــادٍ لكرة  رقــم بشكل نهائي مــن 
القدم هو أكثر تعقيداً، نظراً إلى 

محدودية الأرقام المتوافرة.
المــثــال، تفرض  وعلى سبيل 
الـــدوري الفرنسي  أنظمة رابــطــة 
«ترقيم» اللاعبين بين ١ و٣٠ كحد 
عتمد الأرقام ١ 

ُ
 ما ت

ً
أقصى. وعادة

و١٦ و٣٠ لحراس المرمى، ويُسمح 
باعتماد الرقم ٤٠ في حال وجود 

حارس مرمى رابع.
أمــــــــا الــــــرقــــــم ٩ فــــغــــالــــبــــاً مــا 
تـــخـــصـــصـــه أنـــــديـــــة كـــــــرة الــــقــــدم 

للمهاجمين والهدافين.
وســــتــــبــــقــــى هــــــــــذه الـــــصـــــور 
خــالــدة فــي الـــذاكـــرة، عــلــى عكس 

تلك الخلافات بين الناديين على 
الأموال، وأعني بذلك نانت، الذي 
لم ينتظر حتى يتم العثور على 
جــثــة ســــالا لــكــي يــطــالــب بقيمة 

الــــصــــفــــقــــة، وكـــــــارديـــــــف ســـيـــتـــي، 
الــــــذي قـــــرر أن يــنــشــر تــفــاصــيــل 
جــمــيــع مـــــراســـــلات نــــــادي نــانــت 
على صفحات جــريــدة «ليكيب» 

الفرنسية!
ربـــــــمـــــــا يـــــشـــــعـــــر مـــــســـــؤولـــــو 
«الصدمة» على  كارديف سيتي بـ
مــا يــبــدو، لكن مــا الـــذي يدفعهم 
إلى نشر تفاصيل هذه الخطابات 
في الصحف؟ ولماذا يقرر المرء أن 
يــقــول شيئاً إذا كــان يعلم جيداً 
أنــــــــه ســــــــوف يـــــــــؤذي مـــشـــاعـــر 
الآخـــريـــن؟ إلا إذا كـــان ذلــك، 
بالطبع، تكتيكاً من جانب 
كـــارديـــف ســيــتــي، لأنـــنـــا لا 
نتصور بأي حال من الأحوال 
أن يــكــون الجانب الفرنسي هو 
مَــن ســرب تلك الــخــطــابــات، التي 
ظهرت للمرة الأولى في قسم كرة 
القدم بهيئة الإذاعــة البريطانية 

(بي بي سي) في ويلز!
ولــســوء الــحــظ، مــن الصعب 
نـــتـــخـــيـــل أن  أيــــضــــاً أن  لـــلـــغـــايـــة 
جميع الوكلاء والوسطاء، الذين 
إلــــى خمسة  يــصــل عـــددهـــم الآن 
مــع احــتــمــال زيــــادة الــعــدد خــلال 
الأيــام المقبلة، يعملون جاهدين 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى حـــصـــتـــهـــم مــن 
الصفقة، وهو الأمر الذي يعكس 
الحال التي وصلت إليها سوق 
انتقالات اللاعبين في عالم كرة 

القدم في الوقت الحالي.
ربــمــا يــفــكــر كــثــيــرون بنفس 
الــطــريــقــة الـــتـــي نــفــكــر بــهــا الآن، 
لكننا لسنا متأكدين تماماً مما 
إذا كنا بحاجة إلى سماع رسالة 
الــبــريــد الــصــوتــي الــتــي أرســلــهــا 
ســــالا وهــــو فـــي الـــجـــو ويــعــتــرف 
فيها بأنه «خائف حقاً»، ويقول 
إنـــــه يــعــتــقــد أن الـــطـــائـــرة ســـوف 
أنـــه يتعين علينا أن  تــســقــط. أو 
نعيد مشاهدة التحديثات التي 
كانت تظهر على شاشات قنوات 
الأخــــبــــار لمـــــدة أربــــعــــة وعــشــريــن 
ســاعــة يــومــيــاً عــن الــطــائــرة التي 

 الــــلاعــــب والـــجـــهـــود 
ّ

كـــانـــت تـــقـــل
المبذولة للعثور على جثته من 
 
ً
قـــاع الــبــحــر، عــلــى بُــعــد ٢١ ميلا
من ساحل جيرنزي. ربما يتعين 
علينا القيام بكل ذلك لكي نعرف 

أنه لا ينبغي أن يدخل الناديان 
في خلافات بشأن الأموال بينما 

دفن جثة اللاعب بعد!
ُ
لم ت

لــكــنــنــا نــــــودّ الـــتـــركـــيـــز عــلــى 

الدور الذي قام به ويلي ماكاي، 
وكــــيــــل أعـــــمـــــال ســـــــالا، فـــــي هـــذه 
الـــقـــصـــة، وأتــــســــاءل عـــن الــســبــب 
–بـــخـــلاف رغــبــتــه المــشــبــوهــة في 
الـــظـــهـــور الإعــــلامــــي والـــتـــرويـــج 
لــنــفــســه– الـــــذي يــجــعــلــه يــتــوجــه 
إلى صحيفة «ليكيب» الفرنسية 
ويــعــطــيــهــا نــســخــة مــــن الــبــريــد 
الإلكتروني الذي أرسله إلى سالا 
فــي الــســادس مــن يــنــايــر، والــذي 
كان يقول فيه: «إميليانو، اسمي 
ويلي ماكاي. نحن لسنا مهتمين 
بممتلكاتك الشخصية وأمــورك 
المالية وعطلاتك ورعاية أطفالك، 
لأن هذا ليس مسؤوليتنا». لكن 
مــن الــواضــح أن الــهــدف الوحيد 
لمــاكــاي كـــان هــو الــحــصــول على 

أكبر قدر ممكن من الأموال.
لــــقــــد اعـــــتـــــرف مـــــاكـــــاي بــكــل 

ســــعــــادة بـــأنـــه نـــشـــر مــعــلــومــات 
خاطئة في وسائل الإعلام حول 
اهتمام كل من إيفرتون ووستهام 
بالحصول على خدمات المهاجم 

الأرجــنــتــيــنــي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
لـــرفـــع  فـــــي مــــحــــاولــــة  ٢٨ عـــــامـــــاً، 
أســهــم الــلاعــب. وقـــال مــاكــاي في 
الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي: «نـــحـــن لا 
نـــقـــول لــلاعــبــيــنــا إنـــنـــا نــتــعــامــل 
آبــاء يتعاملون مع  معهم كأننا 
أبنائهم. لا، إذا لم تكن لاعب كرة 
قدم جيداً، فلن يهتم بك هؤلاء. لا 
توجد مشاعر، لأننا نتعامل فقط 
في أمور تجارية». وربما يدفعنا 
ذلــك إلــى القول بــأن المدير الفني 
الآيــرلــنــدي جــو كينر كــان لطيفاً 

للغاية بالمقارنة بماكاي.
إلــى أولئك الذين  وبالنسبة 
لا يعرفون مَن هو ماكاي، فتجب 
الإشارة إلى أنه شخصية سيئة 
الـــســـمـــعـــة فــــي عــــالــــم كــــــرة الـــقـــدم 
وكــــان مــشــهــوراً لــبــعــض الــوقــت، 
لــدرجــة أن نــاديــاً مثل نيوكاسل 
يـــونـــايـــتـــد، خـــــلال الـــفـــتـــرة الــتــي 
تــولــى فــيــهــا مــايــك أشــلــي قــيــادة 
الــــنــــادي، كــــان مـــصـــرّاً عــلــى عــدم 
التعامل مع ماكاي، وقــال المدير 
التنفيذي السابق للنادي، ديريك 
لامبياس، إنه لا يريد التعامل مع 

«حيوان من هذا القبيل».
ألــم يشعر مــاكــاي بــالإحــراج 
بــعــدمــا خــــرج الــنــجــم الإيـــفـــواري 
ديـــديـــه دروغـــبـــا لــيــكــذبــه فـــي ما 
يــتــعــلــق بــالــجــزء الــــذي كــتــبــه في 
رســالــتــه إلـــى ســــالا، والــــذي زعــم 
فــيــه أنـــه كـــان وكــيــل أعــمــال لاعــب 
تــشــلــيــســي الــســابــق؟ وبــالــتــالــي، 
فإن السؤال هو: لماذا قرر ماكاي 
الــقــيــام بـــذلـــك، ومـــا الــــذي أجــبــره 
على الكشف عن الرسائل النصية 
الـــتـــي تــســلــمــهــا مـــن ســــالا بــشــأن 
تـــرتـــيـــبـــات الـــرحـــلـــة الـــجـــويـــة مــن 
نانت إلى كارديف سيتي؟ إنني 
في الغالب أحاول الدفاع عن عمل 
وكــلاء الأعمال، لكن من الصعب 
لــلــغــايــة الـــقـــيـــام بـــذلـــك فـــي حــالــة 
مــــاكــــاي، الـــــذي يــجــعــل أي شــيء 
غــيــر مـــبـــاح مـــن أجــــل الــتــســويــق 

والحصول على الأموال.
والأهــم من ذلك كله، وجدنا 
أنــفــســنــا نــتــســاءل عــن مجموعة 
رضية التي جعلت 

ُ
الظروف غير الم

وســـائـــل الإعـــــلام تــكــتــب عــنــاويــن 
سيئة الأسبوع الماضي ساهمت 
بشكل كبير في توتر العلاقة بين 
نـــاديـــي نــانــت وكـــارديـــف سيتي 
ودخـــولـــهـــمـــا فـــي خـــلافـــات حــول 
كان  وبالتأكيد،  الصفقة.  قيمة 
هــنــاك دائــمــاً احتمال لأن تتعقد 
الأمــور بصورة أكبر، خصوصاً 
أن نــــــادي بـــــــوردو لــــه الـــحـــق فــي 
الــحــصــول عــلــى ٥٠٪ مــن إعـــادة 
الــلاعــب، وهناك العديد من  بيع 
وكلاء اللاعبين الذين يريدون أن 
يحصلوا على أموال أيضاً، لكن 
هــل كـــان يــجــب أن تــســيــر الأمـــور 

بهذه الطريقة؟
وجــــاء الــتــفــســيــر مـــن فرنسا 
يــــقــــول إن شــــركــــة كـــبـــيـــرة تـــديـــر 
نــــــــادي نــــانــــت الــــــــذي يـــلـــعـــب فــي 
الــدوري الفرنسي الممتاز وتريد 
الــــحــــصــــول عــــلــــى قـــيـــمـــة صــفــقــة 
ســالا، لأنها تحتاج إلــى الأمــوال 
بشدة لأنها تريد أن تبني ملعباً 
جديداً للنادي، وقد بدأت العمل 

على تصميمات الملعب الجديد 
بالفعل. وعـــلاوة على ذلـــك، فإن 
لــنــادي نانت  الإمكانيات المالية 
لـــيـــســـت كـــبـــيـــرة فــــي ظــــل مــلــكــيــة 
الـــــــنـــــــادي مــــــن قــــبــــل المــــلــــيــــارديــــر 
الــــبــــولــــنــــدي فــــالــــديــــمــــار كـــيـــتـــا، 
الــفــريــق الفرنسي  خــصــوصــاً أن 
قد أنفق الكثير من الأموال بشكل 

سيئ خلال الفترة الأخيرة.
وفــــي الـــبـــدايـــة، دفــــع الــنــادي 
تــعــويــضــاً مــالــيــاً لــلــمــديــر الــفــنــي 
ميغيل كـــاردوزو الــذي أقــالــه من 
مــنــصــبــه فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، بعد أربعة أشهر 
فقط من التعاقد معه. وقبل ذلك، 
دفع النادي تعويضاً مالياً أيضاً 
لكلاوديو رانييري بعد إقالته. 
وتـــجـــب الإشـــــــارة إلــــى أن وحــيــد 
الــرابــع  المــديــر  خليلوزيتش هــو 
الــذي يتولى قيادة النادي  عشر 
منذ استحواذ كيتا على ملكية 
النادي قبل ١١ عاماً، كما أن الـ١٥ 
مليون جنيه إسترليني (قيمة 
صفقة ســـالا) تــعــد مبلغاً كبيراً 
بالنسبة إلى نــادٍ لم ينفق حتى 
نصف هذا المبلغ على التعاقد مع 
أي لاعب من قبل، ويحتل حالياً 
المركز الخامس عشر في جدول 
ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، 
المـــواســـم الخمسة  أنــهــى  بــعــدمــا 
الـــســـابـــقـــة فـــــي المـــــراكـــــز الـــتـــاســـع 
والــســابــع والــرابــع عشر والــرابــع 
عشر والثالث عشر على التوالي.

 فــــي مــا 
ّ

ولــــــدى نـــانـــت الــــحــــق
الــصــفــقــة قد  يتعلق بحقيقة أن 
وقــــعــــت فـــــي الــــتــــاســــع عـــشـــر مــن 
 ما يتم تحويل 

ً
يناير وأنه عــادة

الــقــســط الأول فــي غضون  قــيــمــة 
أسبوع من تاريخ التوقيع، لكن 
كان يتعين على النادي أن يُظهر 
قــدراً أكبر مــن الاحــتــرام بــدلاً من 
أنــه ينتهز  أن يُظهر نفسه على 
الـــفـــرصـــة ويـــتـــعـــامـــل مــــع الأمـــــور 
بشكل حاد وعنيف، على عكس 
الطريقة التي تعامل بها مع كل 

شيء آخر منذ وقوع الكارثة.
لقد قــرر نـــادي نــانــت حجب 
القميص رقم ٩ الذي كان يرتديه 
ســالا، وعــرض دفــع تكاليف نقل 
جثمان سالا إلى الأرجنتين، وهو 
العرض نفسه الذي تقدم به نادي 
كارديف سيتي أيضاً. وكان من 
المــمــكــن أن يــكــون هــنــاك إعــجــاب 
كبير بالطريقة التي تعامل بها 
نانت مع الأزمــة، لــولا الخلافات 
الـــدائـــرة مـــن خــلــف الــكــوالــيــس –

مهما كانت الملابسات– مع نادي 
كارديف سيتي بشأن الأموال.

لكن في نهاية المطاف لم يكن 
نانت هو مَن سرب التفاصيل إلى 
وسائل الإعلام، ولم يتفوّه كيتا 
بــأي كلمة بشأن هــذا المــوضــوع، 
ويـــبـــدو أنــــه قـــد فـــوجـــئ بــتــأكــيــد 
مــحــمــد دالمــــــان، رئــيــس كــارديــف 
سيتي، لصحيفة «ليكيب» بأن 
الــتــفــاصــيــل الـــتـــي نــشــرتــهــا «بــي 
بي سي» صحيحة. وبمجرد أن 
تــحــدث دالمـــــان عـــن هـــذه الــقــصــة، 
كان ذلك بمثابة تفويض مطلق 
لكل وسيلة إعلامية أخــرى لكي 

تتحدث عن نفس القصة.
لـــكـــن الـــــســـــؤال الـــــــذي يــطــرح 
نفسه الآن هو: ما الذي سيحدث 
بعد ذلك؟ نتمنى أن تسير الأمور 
بشكل جيد، لكن ما الــذي يمكن 
أن يضمن ذلــك فــي ظــل الخلاف 
حول هذا المقابل المــادي الكبير؟ 
أعــتــقــد أن كــــارديــــف ســيــتــي هو 
الــذي يتعين عليه التحرك لنزع 
فــتــيــل الأزمــــــة ومـــنـــع الأمــــــور من 
الــتــصــعــيــد أكـــثـــر مــــن ذلــــــك، لــكــن 
الأمــــــر غـــيـــر المـــشـــجـــع هــــو أن كــل 
المــعــلــومــات الــقــادمــة مـــن جــنــوب 
ويلز تشير إلى أن كارديف سيتي 
لــن يــدفــع جنيهاً واحــــداً قــبــل أن 
يعرف بالضبط ما الذي خلصت 
إليه التحقيقات. لكنّ مسؤولي 
كارديف سيتي يجب أن يدركوا 
أن هـــذه التحقيقات قــد تستمر 
لمــدة عــام كحد أدنــى، وأنــه مهما 
كانت نتائج التحقيقات فإن ذلك 
لن يغيّر شيئاً من حقيقة أن سالا 
قد قضى آخــر يومين من حياته 
كلاعب في نادي كارديف سيتي.

ويــتــمــثــل الـــقـــلـــق الأكــــبــــر فــي 
هذا الشأن في أن يسمح كارديف 
سيتي لهذه القصة بــأن تستمر 
. لقد تعامل دالمان وزملاؤه 

ً
طويلا

مــع الأزمــــة بــشــكــل جــيــد للغاية، 
لــكــن يــتــعــين عــلــيــهــم أن يـــدركـــوا 
المــلأ لن  أن مناقشة الأمـــور على 
تــكــون فــي مصلحة أي شخص، 
وأنــه مــن الأفــضــل للجميع، بــدءاً 
بعائلات إميليانو سالا وديفيد 
إبــوتــســون، أن يــتــم الــتــعــامــل مع 
الأمور داخل الغرف المغلقة ووأد 
جميع المشكلات في مهدها بدلاً 
من الانتظار لأن تتعقد، لأن كرة 
الــقــدم لا تــزال قـــادرة على القيام 

بالأمور على نحو لائق.

كان على مسؤولي نانت وكارديف الاتحاد
 من أجل سالا مثلما فعلت الجماهير

ادة 
هــمــا 
ـــالا 
قـــد 
ـف 
يــاً 
هــر 
يل 
ماً 
ذ 
ن 
 ٢

ت 
 

للغاية 
سالا يستعرض قميص كارديف الذي لم يسعفه القدر ليرتديهما حدث 

وارنورك مدرب كارديف أظهر احتراماً كبيراً لكارثة سالا

سالا بقميص 
نانت حيث تألق

حد نانت وكارديف بسبب مشاعر الحزن 
َّ
كان المنتظر أن يت

وليس الخلاف حتى قبل انتشال جثة سالا من البحر



القاهرة: نادية عبد الحليم

مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــلــــقــــطــــات 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة الـــــنـــــادرة، تــوثــق 
لحظات تاريخية لأحــيــاء ومــدن 
مـــصـــريـــة عـــتـــيـــقـــة خــــــلال الـــحـــرب 
العالمية الأولــــى، التقطها جنود 
أستراليون قبل قــرن من الزمان، 
فـــــي أثـــــنـــــاء تـــــواجـــــدهـــــم بـــمـــصـــر، 
تـــــكـــــشـــــف المــــــــزيــــــــد عــــــــن أوضــــــــــاع 
المـــصـــريـــين ومـــدنـــهـــم خـــــلال تــلــك 
الحقبة التاريخية المهمة في القرن 

العشرين.
تلك الــصــور الــنــادرة تُعرض 
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي قــصــر الأمــيــر 
طاز الأثري، تحت عنوان: «صور 
مصرية من أستراليا»، بداية من 
الــجــاري إلى  ١٤ فبراير (شــبــاط) 
٢٨ مــن الشهر نفسه، ثــم تعرض 
مــــــــرة أخـــــــــرى لــــجــــمــــهــــور مـــديـــنـــة 
الإســـكـــنـــدريـــة (شــــمــــال الـــقـــاهـــرة) 
فـــــي مـــتـــحـــف الــــفــــنــــون الــجــمــيــلــة 
بــالإســكــنــدريــة، فـــي شــهــر مـــارس 
(آذار) المقبل، قبل أن تُعرض تباعاً 

في محافظات أخرى.
وتـــــــقـــــــول مـــــــديـــــــرة المــــــشــــــروع 
الأســـتـــرالـــيـــة آن مــــــاري ويــلــيــس، 
الأستاذة الزائرة في كلية العمارة 
جامعة أديلايد بجنوب أستراليا، 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي حديثها لـــ
يـــضـــم مــجــمــوعــة  إنّ «المـــــعـــــرض 
مـــخـــتـــارة مـــن مـــئـــات الـــصـــور عن 
مصر، المقتناة ضمن مجموعات 
الــصــور لــعــدة جــهــات أســتــرالــيــة، 

مــنــهــا: (المــكــتــبــة الوطنية 
فـــــــــي أســــــتــــــرالــــــيــــــا) 

و(الـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــب 
الـــــــــتـــــــــذكـــــــــاري 
لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــرب 
الأســـتـــرالـــيـــة) 
و(مـــــــــكـــــــــتـــــــــب 
الأرشـــــــــــيـــــــــــف 
والــــتــــراث في 

تـــــســـــمـــــانـــــيـــــا) 
و(مـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــف 

فــــــــيــــــــكــــــــتــــــــوريــــــــا) 
و(مــــــكــــــتــــــبــــــة ولايــــــــة 

كوينزلاند)».

وبـــدأت فــكــرة المــشــروع، الــذي 
يُـــنـــظـــم بـــدعـــم مــجــلــس الـــعـــلاقـــات 
الــــعــــربــــيــــة،   - الأســــــتــــــرالــــــيــــــة 
وحكومة الكومنولث 
فــــــــي أســـــتـــــرالـــــيـــــا، 
والـــــــــــــســـــــــــــفـــــــــــــارة 
الأســــــــتــــــــرالــــــــيــــــــة 
فـــــــــــــــي مــــــــصــــــــر، 
والــــــجــــــمــــــعــــــيــــــة 
الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــة 
لـــــــــلـــــــــحـــــــــضـــــــــارة 
ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــنـــــــــــــــــون  وال
الإســلامــيــة، ووزارة 
الـــــثـــــقـــــافـــــة المـــــصـــــريـــــة، 
فـــي ذهــــن ويــلــيــس عــنــدمــا 
اكــــــتــــــشــــــفــــــت وجــــــــــود 
مـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــات 
الــــصــــور فــي 

المــكــتــبــة الـــوطـــنـــيـــة، ومـــــن ثــــم فــي 
الأمــاكــن الأخـــرى، ووجـــدت رابطاً 
بـــيـــنـــهـــا، هـــــو أن جـــمـــيـــعـــهـــا كـــان 
بـــعـــدســـة المــــمــــرضــــات والـــجـــنـــود 
الأســتــرالــيــين فــي أثــنــاء وجــودهــم 
لــلــتــدريــب عــلــى فــنــون الــقــتــال في 
مــصــر اســـتـــعـــداداً لــلــمــشــاركــة في 
الحرب العالمية الأولى، ثم الثانية.

وتــضــيــف: «لــفــت نــظــري أنــه 
فــــي حــــين تـــوجـــد مـــعـــلـــومـــات عــن 
الـــجـــانـــب الأســــتــــرالــــي، مـــثـــل اســـم 
المصور والسنة التي التقطت فيها 
الصور، فإنه في المقابل لا توجد 
معلومات عــن أســمــاء الأمــاكــن أو 
المصريين في الصور، فحاولت أن 
أوفــر بعض المعلومات مــن خلال 
البحث والربط بين هــذه الأماكن 
قديماً وشكلها الحالي بعد مرور 
نحو قرن من الزمان، وساعدني 
عــلــى ذلــــك إقـــامـــتـــي مـــن قــبــل لمــدة 
أربـــع ســنــوات فــي مــصــر، لقيامي 
بالتدريس في الجامعة الألمانية 

بالقاهرة».
وتــنــفــي ويــلــيــس أن تــكــون 
الـــحـــكـــومـــة الأســــتــــرالــــيــــة وراء 
التصوير، وتعلق: «غــايــة ما 
في الأمــر أن هــؤلاء الشباب، 
الذين بلغت أعمار بعضهم 

١٧ سنة، شعروا بأن الخروج من 
أســـتـــرالـــيـــا، تــلــك الـــقـــارة الــبــعــيــدة 
المـــنـــعـــزلـــة الــــتــــي يـــصـــعـــب الـــقـــيـــام 
بــرحــلات خــارجــهــا فــي مــثــل هــذه 
الحقبة الزمنية، هو فرصة العمر 
التي لم يكن ليقدر على تكلفتها 
المرتفعة ســوى الأثــريــاء، فـــأرادوا 
تــســجــيــل كـــل مـــا يـــشـــاهـــدونـــه في 
رحلتهم، خصوصاً أنهم لم يكن 
ليعرفوا ما ينتظرهم من ويلات 
الــــحــــرب، حــتــى أن بــعــضــهــم لقى 
الــــحــــرب مــــن دون أن  فــــي  حـــتـــفـــه 
يشاهد ما التقطه من صور، لأنه 
بــالــطــبــع جــــرى تــحــمــيــضــهــا بعد 

العودة».
واهــــتــــمــــت أســــتــــرالــــيــــا بـــهـــذه 
الـــــــصـــــــور، وحــــفــــظــــتــــهــــا المـــكـــتـــبـــة 
الــوطــنــيــة الأســتــرالــيــة وعالجتها 
«الــنــيــغــاتــف»  فــنــيــاً، واحــتــفــظــت بـــ
الــــخــــاص بـــهـــا. وعـــنـــدمـــا تــقــدمــت 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، أنـــتـــجـــت صــــوراً 
رقمية، وأتــاحــت للباحثين هناك 
الاطــــــــــــلاع عـــلـــيـــهـــا ودراســــــتــــــهــــــا. 
وعــــــــــن ســـــبـــــب هــــــــــذا الاهــــــتــــــمــــــام، 
قــائــلــة: «تعكس  تضيف ويــلــيــس 
التاريخ  الــصــور جانباً مهماً مــن 
الأســـــتـــــرالـــــي، لا ســـيـــمـــا أن عــــدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن الأســــتــــرالــــيــــين الـــذيـــن 

جـــاؤوا لمصر كحلفاء لبريطانيا 
في الحرب لقوا حتفهم، وكان من 
الــضــروري الاحــتــفــاظ والمحافظة 
على أي إرث ثقافي أو فوتوغرافي 
تركه هــؤلاء الجنود، لأن الصور 
تــعــكــس تــفــاصــيــل حــيــاتــهــم خــلال 

هذه الحقبة».
وتـــتـــابـــع آن مــــــاري ويــلــيــس: 
«إنـــهـــا مــهــمــة لــلــغــايــة لأســتــرالــيــا 
لــلــتــوثــيــق، وفـــي الــوقــت ذاتــــه هي 
مـــمـــتـــعـــة لـــلـــمـــصـــريـــين والمـــنـــطـــقـــة 
العربية، لأنها تتيح لهم مشاهدة 
تفاصيل ولــقــطــات لــم يــروهــا من 
المــقــارنــة بين  قبل، كما تتيح لهم 
مــصــر قــديــمــاً والآن»، وتــضــيــف: 
«هـــنـــاك تـــنـــوع كــبــيــر فـــي الــصــور 
التي تحكي كثيراً من المعلومات 
والــقــصــص الإنــســانــيــة عــن البشر 
والأمــــكــــنــــة والمـــــلابـــــس والمـــعـــمـــار، 
والــــــعــــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد، وأنــــــواع 
الـــحـــرف والمـــهـــن، وغــيــر ذلــــك مما 
يمثل التاريخ (غير الرسمي)، إذا 
فـــأن تــوجــد صــور  صـــحّ التعبير. 
تجسد مشاهد ومواقف ومشاعر 
من حياة الأشخاص العاديين، لا 
كبار المسؤولين مثلاً، في مختلف 
أنــحــائــهــا، لا الــعــاصــمــة وحــدهــا، 
والإسكندرية  الإسماعيلية  مثل 

والزقازيق، وبتلك الجودة، وفي 
ذلك الوقت المبكر نسبياً من تاريخ 
الفوتوغرافيا؛ أن يتحقق ذلك كله 
أمـــر صــعــب ورائــــع حــقــاً، وهـــو ما 
تتيحه بامتياز هــذه المجموعات 
النادرة من الصور التي التقطت 

بتلقائية وواقعية شديدة».
«الحياة كانت أكثر بساطة، 
وميلاً للأعمال اليدوية، وهدوءاً، 
وتـــنـــســـيـــقـــاً، وإحــــــســــــاس الـــبـــشـــر 
بــــالــــتــــوتــــر كـــــــان أقـــــــل أيـــــــضـــــــاً»... 
هــــكــــذا تــــصــــف مـــــديـــــرة المــــشــــروع 
الأســــتــــرالــــيــــة مـــجـــمـــوعـــة الـــصـــور 
المــتــنــوعــة لـــــــلأهـــرامـــات، وشــــوارع 
وســط الــقــاهــرة، وقــصــر الــبــارون، 

ومـــــحـــــطـــــتـــــي قــــــطــــــار الــــــزقــــــازيــــــق 
والإسماعيلية.

الفنانة  تــقــول  ومـــن جــهــتــهــا، 
د. إيمان البنا، أستاذة التصميم 
الـــــبـــــيـــــئـــــي المــــــســــــاعــــــد فــــــــي كـــلـــيـــة 
الــفــنــون الــتــطــبــيــقــيــة جــامــعــة بــدر 
الــقــائــمــة بــــالإشــــراف الــفــنــي على 
المــــشــــروع مـــن الـــجـــانـــب المـــصـــري: 
الـــصـــور تحمل  «إن مــجــمــوعــات 
قـــدراً هــائــلاً مــن المعرفة والجمال 
المعماري والإنساني والتاريخي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، لــذلــك فـــإن كـــل من 
الـــصـــور سيكتشف  ســـيـــرى هــــذه 
شيئاً، أو يتفاعل مع شيء مختلف 
عــــن الآخـــــــر، كــــل حـــســـب مــشــاعــره 

واهـــــتـــــمـــــامـــــاتـــــه وتــــخــــصــــصــــه»، 
وتُضيف قائلة: «إن الفترة الزمنية 
التي تغطيها الصور تحمل أهمية 
خاصة للفنانين والباحثين مثلي 
في مجال التصميم الاجتماعي. 
فـــفـــي الــــوقــــت الـــــــذي شــــهــــدت فــيــه 
أوروبـــا توهجاً فنياً، كنا نتطلع 
إلـــى مــعــرفــة المـــزيـــد عـــن مــصــر في 
تــلــك الـــفـــتـــرة، فــهــي بــالــنــســبــة لنا 
تمثل حالة من الغموض، وتطرح 
كـــثـــيـــراً مــــن عــــلامــــات الاســـتـــفـــهـــام 
فــي التصميم الحديث والعمارة 
والفن والموضة، إلى أن جاءت هذه 
الصور لتزيل جانباً كبيراً من هذا 

الغموض».
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الشيخ صباح الأحمد: مواقف الملك فهد تجسدت في أصعب المحن التي مرت على الكويت

 ولي العهد الكويتي يفتتح معرض «الفهد... روح القيادة» وأوبريت «أخوة راسخة»
الكويت: ميرزا الخويلدي

اســـــتـــــذكـــــر أمـــــيـــــر الــــكــــويــــت 
الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد الجابر 
الــصــبــاح، أمــس، مآثر ومواقف 
الملك فهد بن عبد العزيز «التي 
تجسدت في أصعب المحن التي 

مرت على دولة الكويت».
وأعـــــــــــــــرب أمــــــيــــــر الــــكــــويــــت 
خـــلال لــقــائــه فـــي «قــصــر بــيــان» 
الأمــيــر محمد بــن فــهــد بــن عبد 
الـــعـــزيـــز نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الأمــــــنــــــاء لمــــؤســــســــة المــــلــــك فــهــد 
الـــــخـــــيـــــريـــــة ورئـــــــيـــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الــعــلــيــا لمــعــرض «الــفــهــد... روح 
الـــقـــيـــادة»، والأمـــيـــر ســـعـــود بن 
فهد، والوفد المرافق، بمناسبة 
افــــتــــتــــاح مـــــعـــــرض وفـــعـــالـــيـــات 
«الــفــهــد... روح الــقــيــادة»، المقام 
فــي الــكــويــت، أعـــرب عــن تقديره 
واعــتــزازه «بالعلاقات الأخوية 
التاريخية الراسخة التي تجمع 
دولــة الكويت بالمملكة العربية 
 
ً
الـــســـعـــوديـــة قـــــيـــــادةً وحـــكـــومـــة

وشعباً».
وافـــــتـــــتـــــح الـــــشـــــيـــــخ نـــــــواف 
الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح ولــي 
العهد الكويتي، أمس، النسخة 
الــرابــعــة مــن مــعــرض وفعاليات 
تــــــاريــــــخ المـــــلـــــك فــــهــــد بــــــن عــبــد 
العزيز «الفهد... روح القيادة» 
وأوبريت «أخوة راسخة»، التي 
تقام برعاية أمير الكويت الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح 
بـــمـــركـــز الـــشـــيـــخ جـــابـــر الأحـــمـــد 
الـــثـــقـــافـــي فــــي الــــكــــويــــت. وذلــــك 
بحضور الأمير محمد بن فهد 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، نــائــب رئــيــس 
مــجــلــس الأمـــنـــاء لمــؤســســة الملك 
فــهــد الــخــيــريــة ورئــيــس اللجنة 
العليا للمعرض، والأمير سعود 

بن فهد بن عبد العزيز.
وتــجــول ولـــي عــهــد الكويت 

داخـــــــل المـــــعـــــرض، كـــمـــا اســتــمــع 
إلـــى شـــرح مــن الأمــيــر تــركــي بن 
محمد بــن فهد بــن عبد العزيز 
وزيــــــــر الـــــدولـــــة عـــضـــو مــجــلــس 
الوزراء رئيس اللجنة التنفيذية 
لـــــلـــــمـــــعـــــرض، عـــــــن مــــحــــتــــويــــات 
المــــــــعــــــــرض الـــــتـــــفـــــاعـــــلـــــي الــــــــذي 
يستعرض سيرة الملك فهد منذ 

ولادته حتى وفاته.
وخـــــــــلال كـــلـــمـــتـــه فــــــي حــفــل 
الافــتــتــاح أكــد الأمــيــر محمد بن 
فهد أن استضافة الكويت هذا 
المعرض تعكس بوضوح حجم 
ما يربط السعودية والكويت من 
وشائج، وما كان يربط الملك فهد 

وأمير الكويت من علاقة وثيقة 
تُرجمت في أكثر من ميدان.

وقال إن العلاقات التاريخية 
الـــتـــي تـــربـــط المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة ودولـــــــــة الـــكـــويـــت 
مـــنـــذ عـــهـــد المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
والــــشــــيــــح مـــــبـــــارك بـــــن صـــبـــاح 
الصباح، وحتى اليوم في عهد 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز والشيخ 
صباح الأحــمــد الــصــبــاح، «هي 
الــــنــــمــــوذج الـــفـــريـــد لمــــا يــنــبــغــي 
أن تــكــون عــلــيــه الـــعـــلاقـــات بين 
الــشــقــيــقــين جمعتهما شــواهــد 
الــتــاريــخ بصفحاته  مهمة فــي 

الــبــيــضــاء المــشــرقــة، فــمــن دولـــة 
انــطــلــق الملك  الــكــويــت الشقيقة 
عبد العزيز ورجاله المخلصون 
في رحلة التوحيد قبل أكثر من 

١٠٠ عام».
ـــدم مــعــرض «الـــفـــهـــد... 

ّ
ويـــق

روح القيادة»، توثيقاً تاريخياً 
كــــامــــلاً لـــرحـــلـــة المــــلــــك فـــهـــد بــن 
عــبــد الــعــزيــز وإنـــجـــازاتـــه على 
الأصــعــدة المحلية والخليجية 
والـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة، إضــافــة 
إلـــى حــيــاتــه الشخصية، حيث 
يقدم بأسلوب احترافي يراعي 
التناسق في المراحل والتواريخ 
والمحتوى، فضلاً عن استخدام 

وســــــائــــــل الـــتـــقـــنـــيـــة الـــحـــديـــثـــة 
لـــلـــعـــرض بـــأســـلـــوب تــشــويــقــي 

للزوار.
كــــــــمــــــــا يــــــــــقــــــــــدم المــــــــعــــــــرض 
مــجــمــوعــة مـــن مــقــتــنــيــات المــلــك 
فـــهـــد الــشــخــصــيــة، والأوســــمــــة 
والأوشــــــــحــــــــة الـــــتـــــي تـــقـــلـــدهـــا، 
ووثــائــق رسمية ومخطوطات 
عــــدة، وأفـــــلام وثــائــقــيــة و١٠٠٠ 
يُــنــشــر للمرة  صــــورة، بعضها 

الأولى.
وتم عرض فيلم وثائقي عن 
دم 

ُ
حياة ومسيرة الملك فهد، وق

أوبريت غنائي بمشاركة الفنان 
السعودي محمد عبده والفنان 

الــكــويــتــي عــبــد الـــلـــه الــرويــشــد، 
ومــــن ألـــحـــان المــلــحــن الــكــويــتــي 
الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــلــــه الـــقـــعـــود، 
وكـــلـــمـــات كـــل مـــن الـــشـــعـــراء من 
الكويت ساهر ومنصور الواوان 
ومـــن الــســعــوديــة فــهــد المــســاعــد 

وبإشراف محمد الدعاس.
وتتضمن فعاليات المعرض 
فــبــرايــر  الــــذي يستمر حــتــى ٢٣ 
(شــــــــبــــــــاط) الـــــــــجـــــــــاري، بـــــرامـــــج 
وأنشطة وندوات ثقافية وفنية 
وأمسية شعرية، ويتضمن ١٤ 
جناحاً تستعرض توثيقاً كاملاً 
لسيرة الملك الراحل، كما يطّلع 
زوار المعرض على جناح خاص 

وضخم يتناول مسيرة العلاقات 
الــكــويــتــيــة الــســعــوديــة عــلــى مر 
الــتــاريــخ بــين قـــيـــادات الــبــلــديــن، 
حيث سيتم نشر صور تُعرض 
لأول مــــرة. وإلــــى جــانــب بــرامــج 
ونشاطات المعرض تقام ندوتان 
التاريخية  الــعــلاقــات  تــتــنــاولان 
بــين الكويت والسعودية وذلــك 
فــــــي قـــــاعـــــة الــــســــيــــنــــمــــا بـــمـــركـــز 
المؤتمرات في مركز الشيخ جابر 
الـــثـــقـــافـــي. يــــشــــارك فــــي الـــنـــدوة 
الأولى التي تقام في ١٧ فبراير 
الحالي كلٌّ من الأمين العام لدارة 
الملك عبد العزيز الدكتور فهد 
السماري، وأستاذ التاريخ في 
جامعة الكويت الدكتور سعود 
العصفور، ويــديــرهــا الإعــلامــي 

محمد الوسمي.
كما تقام ندوة في ١٨ فبراير 
الـــحـــالـــي يــــشــــارك فــيــهــا كــــل مــن 
الأمــــين الـــعـــام لمــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي الأسبق الدكتور عبد 
الـــلـــه بــــشــــارة، وعـــضـــو مــجــلــس 
الــــشــــورى الـــســـعـــودي الـــدكـــتـــور 
إبــــراهــــيــــم الــــنــــحــــاس، والـــكـــاتـــب 
والمــــحــــلــــل الـــكـــويـــتـــي الـــدكـــتـــور 
عـــايـــد المــــنــــاع، وعـــضـــو مجلس 
الـــــشـــــورى الــــســــعــــودي الــســابــق 
الدكتور صدقة فاضل، ويديرها 

الإعلامي محمد الملا.
كما يتضمن المعرض ندوة 
فــنــيــة فــــي ١٩ فـــبـــرايـــر الــحــالــي 
تــتــنــاول تــأثــيــر الــتــعــاون الفني 
السعودي الكويتي على الساحة 
الفنية الخليجية يــشــارك فيها 
كـــــل مـــــن الـــفـــنـــانـــين الــكــويــتــيــين 
الــفــرج وجــاســم النبهان،  ســعــد 
والسعوديان عبد المحسن النمر 
وعبد الإله السناني. كما تشهد 
خــتــام أنــشــطــة المـــعـــرض أمسية 
شعرية للأمير سعود بــن عبد 

الله بن محمد.

ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يفتتح فعاليات معرض «الفهد... روح القيادة» (واس)

الملك خالد والملك فهد والملك عبد الله 
خلال توديع الرئيس المصري أنور السادات سنة ١٩٧٥

صورة توضح نقل جرحى إلى مستشفى
 قصر هليوبوليس عام ١٩١٦

ملصق معرض 
«الفهد... روح القيادة»

يضم لقطات من الحرب العالمية الأولى

معرض صور يوثق أوضاع مصر قبل قرن بعيون أسترالية

فتيات مصريات عام ١٩١٥ بعدسة جيمس فرانسيس سميث

محطة قطار الإسماعيلية عام ١٩١٥

فـــــــــي أســــــتــــــرالــــــيــــــا) 
و(الـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــب 

الـــــــــتـــــــــذكـــــــــاري 
ــلـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــرب 
الأســـتـــرالـــيـــة) 
ــو(مـــــــــكـــــــــتـــــــــب 
الأرشـــــــــــيـــــــــــف 
والــــتــــراث في 

ــتـــــســـــمـــــانـــــيـــــا) 
و(مـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــف 

فــــــــيــــــــكــــــــتــــــــوريــــــــا) 
و(مــــــكــــــتــــــبــــــة ولايــــــــة 

كوينزلاند)».

وحكومة الكومنولث 
فــــــــي أســـــتـــــرالـــــيـــــا، 
والـــــــــــــســـــــــــــفـــــــــــــارة 
ــالأســــــــتــــــــرالــــــــيــــــــة 
فـــــــــــــــي مــــــــصــــــــر، 
والــــــجــــــمــــــعــــــيــــــة 
ــالـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــة 
لـــــــــلـــــــــحـــــــــضـــــــــارة 
ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــنـــــــــــــــــون  وال
ــــــالإسلالالالاــلالالامــيــة، ووزارة 
الـــــثـــــقـــــافـــــة المـــــصـــــريـــــة، 
فـــي ذهــــن ويــلــيــس عــنــدمــا 
اكــــــتــــــشــــــفــــــت وجــــــــــود 
مـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــات 
الــــصــــور فــي 
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صورة لبائعين متجولين وممرضة كندية في عام ١٩١٧ة 

القناطر بالقليوبية من تصوير تشارلز هازل إليوت 
في عام ١٩١٥

آن ماري ويليس مديرة مشروع
 «صور مصرية من أستراليا» 
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الدببة البيضاء تفرض حالة الطوارئ شمال روسيا
موسكو: طه عبد الواحد

فـــي مــوقــف طــريــف إلــــى حد 
مــــــا، قـــــــــرّرت ســـلـــطـــات مــقــاطــعــة 
أرخــــانــــغــــلــــســــك أقـــــصـــــى شـــمـــال 
روســـيـــا، إعــــلان حــالــة الـــطـــوارئ 
ــــــــعــــــــرف بــــاســــم 

ُ
فــــــــي مــــنــــطــــقــــة ت

«الأرض الجديدة»، تابعة إدارياً 
للمقاطعة، وذلك بسبب عشرات 
الــدبــبــة الــبــيــضــاء، الــتــي وصلت 
إلــــــى عــــــدد مـــــن الـــــقـــــرى فـــــي تــلــك 
المــنــطــقــة، تـــجـــول فـــي شــوارعــهــا 
ها اقتحمت 

ّ
بكل ارتياح، حتى إن

بــعــض المـــنـــازل بحثاً عــن طــعــام. 
وحــاول السكان المحليون بداية 
طــــرد الــضــيــف الأبـــيـــض المــرعــب 
التقليدية، عبر ترهيبه  بالطرق 
رق 

َّ
بإطلاق أصوات مرتفعة والط

على أوانٍ معدنية تصدر أصواتاً 
ها كانت تصيب 

ّ
جــرت الــعــادة أن

الدببة بالذعر وتدفعهم للفرار. 
إلا أن كــل تــلــك المـــحـــاولات بــاءت 
بــالــفــشــل، بينما واصـــل عــشــرات 
الـــدبـــبـــة، الــتــجــول لــيــل نـــهـــار في 

أحياء القرية.
إنّ  يقول مواطنون محليون 
الدببة تتصرف على هــذا النحو 
لأنــهــا أدركــــت أنّ الأصـــــوات التي 
تـــلـــحـــق أي ضــــرر،  ــــصــــدرهــــا لا 

ُ
ن

لــذلــك تــشــعــر قــطــعــان «الأبـــيـــض» 
بــــالأمــــان وتـــتـــصـــرف كـــمـــا يــحــلــو 
لها، سيما وأنّ السلطات رفضت 
لــلــمــواطــنــين باستخدام  الــســمــاح 
الأســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة ضـــد الــدبــبــة، 
الــــتــــي تـــحـــظـــى بــــرعــــايــــة خـــاصـــة 
ها مدرجة 

ّ
وحماية من الدولة، لأن

على القائمة الحمراء للحيوانات 

المــهــددة بــالانــقــراض. فــي شرحه 
ــــاهــــرة، قــــال مــيــخــائــيــل 

ّ
لـــهـــذه الــــظ

ستيشوف الخبير من الصندوق 
الــعــالمــي لــلــحــيــاة الــبــريــة، منسق 
مشاريع التنوع البيئي في القطب 
مالي، إنّ هذا الوضع «نتيجة 

ّ
الش

ص مساحات الجليد 
ّ
طبيعية لتقل

الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا الــدبــبــة عـــادة 

لــلــصــيــد، وكــــذلــــك لــلــتــنــقــل خـــلال 
الهجرة بين جزر أرخبيل الأرض 
 عن الإهــمــال من 

ً
الجديدة، فضلا

جانب المواطنين بإتلاف القمامة 
وإعــــــادة تـــدويـــرهـــا، بــمــا فـــي ذلــك 
الــــفــــضــــلات الـــــغـــــذائـــــيـــــة»، ويـــــرى 
أنّ رائــــحــــة تـــلـــك المـــــــواد ســاهــمــت 
بشكل كبير في جذب الدببة إلى 

القرية. ولفت إلى أنّ الخبراء من 
«الصندوق العالمي» لم يتمكنوا 
من وضع حلول «عن بعد»، بينما 
الــدفــاع الروسية  لا تسمح وزارة 

بزيارة تلك المناطق.
وقالت حكومة المقاطعة في 
بيان «إعلان حالة الطوارئ» في 
«الأرض الجديدة»، إنّ تجمعات 

لأعــــداد كــبــيــرة مــن الــدبــبــة بــدأت 
تــظــهــر فـــي المــنــطــقــة مــنــذ نــهــايــة 
العام الماضي. وفي الأيام الماضية 
بلغ عددها ٥٢ دباً «من الجنسين 
ومن مختلف الأعمار»، و«سُجلت 
حالات سلوك عدائي من جانبها، 
وتهجمت أحيانا على المواطنين، 
واقــــتــــحــــمــــت مــــــنــــــازل ومـــنـــشـــآت 

إدارية». وأثار هذا الوضع حالة 
من الذعر في أوساط المواطنين، 
ـــــهـــــم يـــخـــشـــون 

ّ
الـــــذيـــــن قـــــالـــــوا إن

الـــخـــروج مـــن مــنــازلــهــم وإرســــال 
المــدارس. وعممت  صغارهم إلى 
السلطات توصيات للتعامل مع 
الوضع، وطالبت المواطنين بداية 
 يخرجوا 

ّ
بــالــتــزام مــنــازلــهــم وألا

 فــي حــــالات الـــضـــرورة، 
ّ

مــنــهــا إلا
وبحال صــادف أن واجــه أحدهم 
دبــــاً، يُــنــصــح بــعــدم الـــفـــرار مــنــه، 
والأفضل إما الثبات في المكان، أو 
التحرك ببطء. وأملت السلطات 
أن تغادر الدببة المناطق السكنية 
من تلقاء نفسها من دون الحاجة 
لاســتــخــدام الــســلاح ضــدهــا. ولما 
اســتــمــر الــوضــع عــلــى حــالــه عــدة 
أيــام، قــررت لجنة خاصة إرسال 
فـــريـــق مــــــزود بـــبـــنـــادق خـــاصـــة، 
لتخدير الدببة واحدا تلو الآخر 
ونقلها على متن عربات خاصة 
إلــــــــى المــــنــــطــــقــــة الـــــتـــــي يـــفـــتـــرض 
تـــصـــلـــهـــا خــــــــلال «الــــهــــجــــرة  أن 

الموسمية».
الـــدب الأبيض  أنّ  ومــعــروف 
هو أكبر حيوان بري مفترس، قد 
يصل وزنه حتى ٧٠٠ كغ، وطوله 
حتى ٣ أمتار، قادر على السباحة 
فـــــي مــــيــــاه الــــبــــحــــار الـــجـــلـــيـــديـــة 
مسافة ٦٨٧ كــم مــن دون توقف. 
وهـــي تتمتع بــحــاســة شـــمّ قوية 
تساعدها على رصد أي فريسة 
على بعد ١٫٦ كــم، وتــحــت طبقة 
جــلــيــد أو ثــلــج تـــزيـــد ســمــاكــتــهــا 
عن متر واحــد. وعــادة لا يهاجم 
 إذا كان 

ّ
الدب الأبيض الإنسان، إلا

غاصبا أو جائعا.

... وآخر يتفحص منزلاً ليعثر على ما يأكله

بين سهوب منغوليا ومجاعة أوكرانيا

هوليوود والصين تواجهان ترمب والجدار
برلين: محمد رُضـا

اســــتــــمــــع المــــنــــتــــج الأوروبــــــــــي 
لــكــاتــب ســيــنــاريــو يــعــرض فكرته 
عــن فيلم يجمع بــين شخصيتين 
عـــربـــيّـــتـــين، تـــقـــع أحــــداثــــه مــــا بــين 
بريطانيا وفرنسا. عندما انتهى 
الكاتب من حديثه قال لها المنتج: 
إنّ «الفكرة رائعة، ويمكن بالفعل 
تحويلها إلى فيلم طويل، بل إلى 

مسلسل تلفزيوني».
 ثـــم 

ً
صـــــمـــــت المـــــنـــــتـــــج قـــــلـــــيـــــلا

يّرت إحدى 
ُ
أضاف: «بالطبع. لو غ

إلــى رجــل صيني،  الشخصيّـتين 
أستطيع إيجاد مموّل للمشروع 

في يوم غدٍ».
ربـــمـــا يــعــكــس هـــــذا الــحــديــث 
وضــع الصين في سينما العالم، 
حيث باتت تشكل مركزاً مستقطباً 
بل مهيمناً على الإنتاجات كافة. 
حسب بعض الإحصاءات الأخيرة 
فـــإنّ نــحــو ٢ مــلــيــار و٢٠٠ مليون 
كــــانــــت حـــصـــيـــلـــة الأفـــــــلام  دولار 
الغربية في السّوق الصينية. رقم 
تدرك هوليوود أهميته القصوى، 
إذ إنّ معظم هــذه الأفــلام الغربية 

هي أميركية الإنتاج.
وضـــع هــولــيــوود دقــيــق نوعاً 
ما في هــذه الفترة. بل ربما وضع 
أمــيــركــا كــكــل. الــصــين هــي - حسب 
إحصاء آخر - أكبر دائني الولايات 
ــر 

ّ
المــتــحــدة الــتــي، رغـــم ذلــــك، لا تــوف

جــهــداً فـــي الـــوقـــوف أمــــام الــعــمــلاق 
الــصــيــنــي، وتــقــوم بــرفــع الــضــرائــب 
المفروضة على ما يستورده منها 
والتلويح بقرارات اقتصادية تؤذي 
ركات الصينية الموردة.

ّ
خاصرة الش

نـــمـــوذج مختلف  هـــولـــيـــوود 
ــه يقبع في وســط المعضلة 

ّ
ولــو أن

ذاتــــهــــا. شـــركـــات صــيــنــيــة كــثــيــرة 
إنــتــاج أو أسهماً  تمتلك شــركــات 
كبيرة فيها، ورجـــال الأعــمــال من 
مـــنـــتـــجـــين ومــــمــــولــــين ومــــوزعــــين 
يــعــيــشــون فــيــهــا ويـــغـــدقـــون على 

مشاريع أميركية - صينية.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، تــــــدرك 
شــركــات هوليوود الكبرى كلها، 
الــصّــين كسوق لمنتجاتها  أهمية 
حتى من بعد أن أصــدرت الدولة 
هــنــاك، قــبــل نــحــو شــهــريــن، قـــراراً 
يضيق الخناق نوعاً ما على عدد 

الأفلام المستوردة ونوعياتها.
وهي، لذلك، لا تحبّذ ما يراه 
الرئيس ترمب ضرورياً ولا تريده 
 المـــركـــب الـــذي 

ّ
أن يــســتــمــر فـــي هــــز

تــعــيــش فــوقــه لــئــلا يــنــقــلــب. وهــذا 
الــوضــع يــأتــي وســط معارضتها 
لقرارات الخارجية الأميركية الحد 
من استقبال القادمين من دول لا 
ترغب أميركا الرّسمية بزيارتهم. 
وخلال مهرجان صندانس الأخير 
عُــــــــرض أكــــثــــر مـــــن فـــيـــلـــم بــغــيــاب 
مخرجه كــون المخرج ينتمي إلى 

قائمة الدّول المغضوب عليها.

جريمة في سهوب منغوليا

زيح الستار 
ُ
في برلين ذاتها أ

قبل يومين عن أول فيلم من الأفلام 
المــعــروضــة في  ــلاثــة 

ّ
الــث الصينية 

مسابقة هذا العام وهو «أوندوغ» 
(Öndög)، لكن حظ الصينيين في 
الــتــجــارة يــبــدو أفــضــل مــن حظهم 

مع هذا الفيلم.
ــــه لــلــمــخــرج وانــــغ كــويــنــان 

ّ
إن

وهــو مخرج متنوع الاهتمامات 
سبق لــه وأن شــارك فــي مهرجان 
بـــرلـــين بـــعـــدد مــــن الأفـــــــلام بــيــنــهــا 
«سهل الغزلان البيضاء» (٢٠١١) 

و«مــفــتــرقــان مــعــاً» (٢٠١٠) وكــان 
لــه تــقــديــر نــقــدي خـــاص والأخــيــر 
فــــاز بـــالـــجـــائـــزة الــفــضــيــة لأفــضــل 

سيناريو.
فــــي فــيــلــمــه الــــجــــديــــد (الــــــذي 
كتبه بنفسه) «أونـــــدوغ»، ينتقل 
المخرج إلى قفار منغوليا ليحيك 
هـــنـــاك حـــكـــايـــة لـــهـــا خـــيـــط لــغــزي 
يتصل بهوية المــرأة العارية التي 
شف وجودها من قِبل دوريــة 

ُ
اكت

كــانــت تــجــوب المـــكـــان. تــتــرك عند 
الموقع المنبسط بلا حــدود مرئية 
شرطياً شاباً مــا يلبث أن تــزوره 
امرأة ترعى الغنم وتعيش وحيدة 
فــــي كـــوخـــهـــا. يـــقـــول لـــهـــا صــديــق 
يزورها من حين لآخر كلما طلبت 
منه القيام بعمل شاق لا تجيده، 
تـــبـــحـــث عــــن رجـــل  إنّ عــلــيــهــا أن 

وتتزوجه قبل فوات الأوان.
لحين يبدو الشرطي الشاب 
هــــو ذلــــــك الـــــرجـــــل. لــــكــــنّ الـــعـــلاقـــة 
بينهما لا تزيد عن ليلة واحدة، إذ 
اب المكان عندما تعود 

ّ
يغادر الش

الدورية بسيارة إسعاف وبرجل 
ألقت القبض عليه واعترف بذنبه. 
المكان يعود لما كان عليه. مقفراً لا 
أمّا  الرياح العاتية.  تــزوره سوى 
المــرأة فتجد في صديقها المذكور 

مشروع المستقبل وينتهي الفيلم 
وهما يمارسان الحب معاً آملين 
بــإنــجــاب «أونــــدوغ» وهــي الكلمة 
المــســتــخــدمــة لــوصــف اســتــمــراريــة 
الحياة لكل صنف. حسب الفيلم، 
انـــتـــهـــى عـــصـــر الــــديــــنــــوصــــورات 
عندما توقف إنجابها مزيداً من 
«أونـــــدوغـــــات»، وهــــذا قـــد يصبح 

مصير الإنسان ذاته.
لا يغرف الفيلم من الفلسفة 
كما قــد تــوهــم هــذه الــســطــور. هو 
درامـــــا خــفــيــفــة مــعــمــولــة لــتــلاحــظ 
نــــوع الـــحـــيـــاة فـــي بــعــض ســهــوب 
المقفرة وتوفير حكاية  منغوليا 
بــــــلا أي حــــــواشــــــي درامـــــــيـــــــة ولا 
بطانات حدثية. يصرف المخرج 
 جـــهـــده عــلــى تــوفــيــر لــقــطــات 

ّ
جــــل

ومــشــاهــد صـــادمـــة لــلــعــين كونها 
جديدة عليها. يغرف من البيئة 
ــخــصــيــات ومــن 

ّ
المــغــلــقــة لــتــلــك الــش

بساطة الحياة فيها التي لا ترتفع 
الــســطــح. ذلك  كثيراً عــن مستوى 
الـــلـــغـــز الــقــصــيــر لـــيـــس بــولــيــســيــاً 
وليس تشويقياً، بل تفعيل لجذب 
المشاهد لوضع غير متآلف عليه 

وبالتالي غريب في حد ذاته.
وذلك التبسيط في المضمون 
يترك الشعور في النهاية بأن المرء 

المــشــاهــد المثيرة،  تــابــع فيلماً مــن 
جمالياً وواقعياً، للاهتمام (وعلى 
شــاشــة عــريــضــة)، لــكــن الــفــيــلــم لم 

يقل شيئاً مفيداً في نهاية أمره.
المـــــخـــــرج كـــــــان عــــضــــو لــجــنــة 
فـــي دورة ٢٠١٧. وهــي  الــتــحــكــيــم 
الــفــعــلــيــة الأولـــــى للرئيس  الــســنــة 
ترمب. وحــين عــاد إلــى بــلاده عاد 
 بفكرة فيلمه المقبل الذي 

ً
محملا

ســيــصــوّره فــي الــولايــات المتحدة 
بــعــنــوان «جـــــدار أمـــيـــركـــي» الـــذي 
ســيــدور حـــول ذلـــك الـــجـــدار الــذي 
يـــنـــوي تـــرمـــب بـــنـــاءه لمــنــع تــدفــق 
المـــهـــاجـــريـــن الآتـــــــين مــــن أمـــيـــركـــا 

الجنوبية.

مغامرة صحافي في أوكرانيا

المــاضــيــة،  القليلة  فــي الأيــــام 

تلك التي باتت تشكل الآن النصف 
الأول من الدورة، تساءل البعض 
عن سبب اختيار المهرجان لفيلم 
الــدنــمــاركــيــة لـــون شــرفــيــغ «لطف 
الـــــغـــــربـــــاء» لــــلافــــتــــتــــاح. الــــجــــواب 
الـــحـــاضـــر ربـــمـــا واحــــــد مــــن عـــدة 
أســبــاب وهـــو أن الــفــيــلــم أوروبــــي 
مــن ناحية ونــاطــق بالإنجليزية 
من ناحية أخرى (إذ تقع أحداثه 

في نيويورك) ومخرجته امرأة في 
ــه عام 

ّ
أن عام أعلن المهرجان فيها 

المرأة على شاشات برلين.
لكن من ناحية فنية، تتضح 
الــــصــــورة مــــع المــــزيــــد مــــن الأفـــــلام 
المعروضة فإذا ببعض هذه الأفلام 
كانت تصلح أكثر للافتتاح ومن 
بينها «مستر جونز» الذي يتمتع 
بـــأربـــع خـــصـــائـــص: هـــو أوروبـــــي 
ونــاطــق بالإنجليزية ومخرجته 
(أنــيــيــشــكــا هــــولانــــد) هــــي أنـــثـــي. 
هـــذه الــصــفــات الـــثـــلاث المـــوجـــودة 
في «لطف الغرباء» تضاف إليها 
ه فيلم أفضل.

ّ
صفة رابعة وهي أن

«مــســتــر جـــونـــز» يــــدور حــول 
صـــحـــافـــي بـــريـــطـــانـــي (مـــقـــاطـــعـــة 
ويـــــلـــــز)، نــــــراه فــــي مــطــلــع الــفــيــلــم 
ســاعــيــاً بــجــهــد مــلــحــوظ لــدخــول 
الأراضـــــــــــــــــي الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــيـــــة فـــي 
الـــثـــلاثـــيـــنـــات. المــــنــــاخ الــســيــاســي 
آنــــــــذاك كـــــان مـــثـــل ضـــبـــاب كــثــيــف 
الــرّوس تحت وطأة  يُنذر بالمطر: 
الحكم الجائر لستالين. المخابرات 
موزعة في كل مكان. التنصت على 
الأحاديث واقتفاء الأثر والتهديد 
خصيات سائد وألمانيا 

ّ
بحجر الش

النازية تمهد لحربها الجرارة ضدّ 
الشرق والغرب.

رغــــــبــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــي جــــونــــز 
(جيمس نورتون)، زيارة موسكو 
المعلنة، هي مقابلة ستالين نفسه 
بعدما نجح في مقابلة هتلر. لكنّ 
أنــه يتوخى  تلك غير المعلنة هي 
استخدام المقابلة لبناء مستقبل 
لـــه فـــي عـــالـــم الـــصّـــحـــافـــة، أو كما 
قـــالـــت لـــه مــوظــفــة الــقــنــصــلــيــة في 
أنــك تريد أن تكون  لندن «تقصد 

صحافياً».
تــحــجــز لــــه الـــسّـــلـــطـــات غــرفــة 
فـــي فـــنـــدق جــيــد لــيــومــين رغــــم أنّ 
تأشيرته صالحة لأسبوع. خلال 
هذين اليومين ينطلق باحثاً عن 
وسيلة اللقاء مع ستالين، هذا قبل 
أن يحيد عــن هـــذا الــهــدف صــوب 
هدف آخر: زيارة أوكرانيا للاطلاع 
عـــلـــى الاســـــتـــــعـــــدادات الــعــســكــريــة 
التي يقوم بها الحزب الشيوعي 
فـــي أوكـــرانـــيـــا لمـــواجـــهـــة احــتــمــال 
غــزو هتلر الاتــحــاد السوفياتي. 
إلـــيـــه بــعــدمــا  ــة وردت  هــــذه المــهــمّـــ
اكــتــشــف مــقــتــل صــحــافــي تــعــرّف 
عليه فــي لــنــدن، ولاقـــى حتفه في 
موسكو لسبب غامض. لقد وقف 
الصحافي القتيل على سر لا يراد 
له البوح به. حين يصل جونز إلى 
أوكرانيا يكتشف السر: فلأجل أن 
يــبــنــي ســتــالــين مــصــانــع الـــسّـــلاح 
الــغــزو الألماني  الــذي سيواجه بــه 
باع محاصيل المزارعين بكاملها 
للغرب تاركاً ملايين الأوكرانيين 

يعانون الموت جوعاً.
يصبح الفيلم من نقطة وصول 
جونز إلى أوكرانيا وصاعداً، أكثر 
جــديــة فــيــمــا يــعــرضــه. جــونــز في 
ثلاثة أرباع الساعة الأولى متهور 
ويلجأ إلــى الــكــذب لكي يحقق ما 
يــريــده فــي بلد غير آمـــن. وبعض 
ما يــدور (مثل حفلة المجون التي 
يقيمها مراسل «نيويورك تايمز» 
وتــحــتــوي على جنس ومــخــدرات 
وعربدة) لا تبدو واقعية. لكن كل 
هــــذا وســــــواه يــضــحــى وراء ظهر 
الأحـــداث التي تنتظر جونز حال 

وصوله إلى أوكرانيا.
تـــســـتـــنـــد أنـــيـــيـــشـــكـــا هـــولانـــد 
إلــــى ســيــنــاريــو مـــــدروس وحــافــل 
بالوقائع. حتى ولو أن بعض هذه 
ــه 

ّ
أن  

ّ
الوقائع قــد يكون مفبركاً إلا

مستخدم في وحدة هدف مزدوج 
بحد ذاته: تقديم حكاية تشويقية 
وتوفير الأرضية الصحيحة لفيلم 
ذي رســالــة سياسية دامــغــة ضد 
ستالين والــحــزب الشيوعي وما 
قام به الأول من تجاوزات إنسانية 
مفجعة. الفيلم يفرق بين ضرورة 
دفــــاع روســـيـــا عـــن نــفــســهــا، وبــين 
أن يكون الثمن مقتل الملايين في 
مجاعة كاسحة. أيضاً من أهدافه 
إظــهــار عـــدم اســتــعــداد بريطانيا 
لــتــصــديــق جـــونـــز حـــين اســتــطــاع 
عـــــرض الــــوقــــائــــع الـــتـــي عــايــشــهــا 
وشهدها حول الوضع الأوكراني.

إخراج هولاند بديع ومتمكن. 
ى في كل لقطة 

ّ
هناك خبرة تتجل

توقيتاً ومــفــاداً. هــذه امــرأة بلغت 
من العمر ٧٠ سنة وما تزال قادرة 
على توفير إخراج حيوي ينتمي 
إلـــى لــغــة فنية عــصــريــة لا توحي 
بـــتـــاريـــخ هــــولانــــد الـــبـــعـــيـــد الــــذي 
كان أكثر استجابة مع متطلبات 
السينما الثقافية. هولاند، كونها 
بـــولـــنـــديـــة، عـــاشـــت تــحــت بصمة 
الأخ الأكـــبـــر وتـــقـــرّر هــنــا تــوجــيــه 
لكماتها لتلك الفترة القاسية من 
عمر بلادها والمنظومة الشيوعية 

بكاملها.

«مستر جونز» للمخرجة أنييشكا هولاند   «روما» الفائز دوماً 
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«مستر جونز» للمخرجة أنييشكا هولا

من الفيلم الصيني «أوندوغ»

في مهرجان  ASHARQ AL - AWSAT

برلين السينمائي (٥)

{بافتا} تعلن جوائزها... وروما يتصدر
> إذ يقترب موعد احتفال الأوسكار 
فـــي الـــرابـــع والــعــشــريــن مـــن هــــذا الــشــهــر 
الــجــوائــز السينمائية  تــتــوالــى  حــثــيــثــاً، 
معلنة الأفلام والشخصيات السينمائية 
التي تربح جولاتها في هذا الموسم. ومع 
كل إعلان لجوائز معيّـنة في هذه المجالات 
يـــــــزداد تـــحـــديـــد الأفـــــــلام والــشــخــصــيــات 
المــتــمــتــعــين بــاحــتــمــالات الـــفـــوز بــجــوائــز 

الأوسكار ذاتها.
الــــتــــي  أنّ الأفـــــــــــــلام  الــــــــحــــــــادث هـــــــو 
ــقــابــات 

ّ
ــح لــجــوائــز الــجــمــعــيــات والــن

ّ
ــرش

ُ
ت

والمــؤســســات السينمائية الناشطة في 
هذا الموسم هي ذاتها التي تدخل سباق 
الأوســــكــــار، مــمــا يــعــنــي أنّ الأفـــــلام الــتــي 
تفوز بالجوائز الأولى في تلك المناسبات 
المــســبــقــة لـــلأوســـكـــار تــتــمــتــع بــالــحــظــوظ 
الأعلى لتتويج رحلتهم الطويلة بجوائز 
الأوســكــار أيــضــاً. والأمـــر ذاتـــه بالنسبة 
للمخرجين والكتاب ومديري التصوير 
والمـــمـــثـــلـــين والمــــمــــثــــلات المـــنـــدمـــجـــين فــي 

سباقاتهم.
آخر تلك الجوائز المهمّة هي البافتا 

علن عن نتائجها ليل يــوم الأحد 
ُ
أ التي 

المـــاضـــي (الـــعـــاشـــر مـــن الـــشـــهـــر). وهـــي، 
كـــمـــا أشـــــرنـــــا حـــــين كـــتـــبـــنـــا عـــــن الأفــــــلام 
والــســيــنــمــائــيــين المــرشــحــين لــجــوائــزهــا، 
تألفت من معظم ما تألفت منه ترشيحات 
الأوسكار ذاتها، وبذلك فإنّ من فاز هنا 

يقف على سدة الفوز هناك غالباً.
هـــي المــنــاســبــة الــثــانــيــة والــســعــبــين 
ونتائجها كانت، إلى حد كبير، متوقعة 
لــم يحفل بالكثير مــن الأعــمــال  فــي عـــام 
المستحقة مــا يــوضــح السبب فــي تكرار 

الأفلام وصانعيها من حفل إلى آخر.
وفــــــي حـــــين تـــــصـــــدّر فـــيـــلـــم «رومـــــــا» 
ــوعــيــة، تـــصـــدّر «المــفــضــلــة» 

ّ
الـــجـــوائـــز الــن

الــــجــــوائــــز عـــــدديـــــاً، إذ نــــــال ســـبـــعـــة مــن 
الترشيحات الاثني عشر التي خاضتها.

والمــنــاســبــة كــانــت ملائمة لــدى عدد 
من السينمائيين الذين صعدوا المنصّة 
لمهاجمة قــرار بريطانيا الانسحاب من 
الاتحاد الأوروبي. «بريكست» أو - على 
الأقل - نقده. الممثل أندي سركيس استغل 
تقديمه لجائزة أفضل موسيقى ليقول إنّ 

«الفيلم بلا موسيقى مثل بريطانيا بلا 
ق الممثل إيدي مارسان 

ّ
أوروبا». بينما عل

حين اعتلى المنصة على وضع البريكست 
: «لقد اختلقت بريطانيا تاريخها 

ً
قائلا

لتبرير انسحابها من أوروبا».

حقائق

قــبــل إعــــلان الــنــتــائــج بـــأيـــام، طـــردت 
 Britishالـــبـــافـــتـــا (الأحـــــــــــرف الأولـــــــــى لـــــــــــــ
Academy of Film and Television) المخرج 
برايان سينجر من قائمتها المعلنة. هو 
كان أحد المرشحين في قائمة المخرجين، 
لكنّ نسبة لما يواجهه من تهم تحرشات 
ر عــلــى البافتا 

ّ
المــتــعــذ بـــات مــن  جنسية 

قــبــولــه مــرشــحــاً عـــن فــيــلــم «بــوهــيــمــيــان 
رابـــــســـــودي». هــــذه الـــخـــطـــوة ســتــســاعــد 
أعـــضـــاء الأوســــكــــار المـــتـــردديـــن لــتــوجــيــه 
أصواتهم إلى سينمائيين آخرين في هذا 
المجال. وربما ترك القرار تأثيراً إضافياً 
بعدما أصبح أمر قيام سينجر بتحقيق 

فيلمه المقبل «رد سونيا» مشكوك فيه.
لكن كل هذا لم يمنع فوز بطل الفيلم 

رامي مالك بجائزة أفضل ممثل وهو فوز 
لافـــت بالنظر لمــن نــافــســه عــلــى الــجــائــزة 
بــايــل وبـــرادلـــي كوبر  أمــثــال كريستيان 
وفيغو مورتنسن. نتائج جوائز بافتا 
بحدّ ذاتها لم تحمل مفاجآت تذكر، بل 

أكدت بضع حقائق:

وسط هذه الاحتفالات.
٢٠١٩ هو عام ألفونسو كوارون 

بين المخرجين.

عـــلـــى «رومــــــــا» فــــي ســـبـــاق أفـــضـــل فــيــلــم 
أجنبي وذلك في ثاني مواجهة رئيسية 

بينهما بعد جوائز «غولدن غلوبز».
أمّـــا الــنــتــائــج الأســاســيــة ذاتــهــا فقد 

جاءت على النحو التالي:

ليورغوس لانتيموس

«روما».

«المفضلة»

«بوهيميان رابسودي»

عن «المفضلة»

علي عن «كتاب أخضر».

للسينما: «المفضلة».

كلانسمان».

صولو».

مان: داخل قصيدة»

منتج: «وحش» لمايكل بيرس.

رابسودي».

دب أبيض يجول في قرية شمال روسيا
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

بــاردة في سقوط الأمطار  تتسبب جبهة 
على عمان وعلى المناطق الشرقية للإمارات. 
ورغـــم الــطــقــس الــجــاف فــي معظم أنــحــاء شبه 
الجزيرة العربية والخليج العربي، تهب رياح 
شديدة ربما تكون محملة بالأتربة على شرق 

السعودية.

تتسبب منطقة ضــغــط مــرتــفــع فــي غالبية 
أنحاء المنطقة في سقوط الأمطار على السواحل 
السورية وعلى شمال لبنان، فيما تهب ريــاح 
شــديــدة فــي فــتــرة مــا بــعــد الــظــهــيــرة عــلــى وســط 

وشمال العراق.

تهب عاصفة شتوية محملة 
بــالــثــلــوج عــلــى شــمــال الــبــحــيــرات 
العظمى وعلى أعالي ميد ويست 
وجنوب أونتاريو. ويسقط الثلج 
والأمــــــطــــــار عـــلـــى شــــمــــال شـــرقـــي 
الــــبــــلاد. وتــتــســبــب جــبــهــة بــــاردة 
في سقوط الأمطار الغزيرة على 
جنوب شرقي البلاد فيما تسقط 
الــثــلــوج على واشــنــطــن وأوريــغــن 

وشمال سلسلة جبال روكي.

تــــتــــســــاقــــط الــــــثــــــلــــــوج عـــلـــى 
مـــنـــاطـــق واســــعــــة مــــن رومـــانـــيـــا 
وأوكــرانــيــا، لتتسبب فــي تحرك 
الــــــثــــــلــــــوج. وتـــــســـــقـــــط الأمــــــطــــــار 
الثلجية على مناطق مــحــدودة 
في البلقان، وعلى شمال آيرلندا 
وأســــكــــوتــــلــــنــــدا، فـــيـــمـــا تــتــســبــب 
مــنــطــقــة ضـــغـــط مـــرتـــفـــع فــــي أن 
يــســود طــقــس جـــاف فـــي المملكة 

المتحدة وإسبانيا وفرنسا.

تتجمع السحب وتسقط الأمــطــار على 
شمال الجزائر وتونس وليبيا، فيما يسود 
طفس جاف في باقي أنحاء شمال أفريقيا. 
ومــع تحرك كتلة الهواء البارد في المنطقة، 
يسود طقس بارد في تونس وشمال الجزائر 

وليبيا.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تشمل الأدب والموسيقى والفن التشكيلي والمسرح

٦٠ يوماً من الفعاليات 
في مهرجان البحرين الثقافي

المنامة: عبيد السهيمي

بحزمة فعاليات متنوعة 
بـــين الــفــنــي والـــثـــقـــافـــي أعــلــنــت 
الـــــبـــــحـــــريـــــن أمــــــــــس بـــــرنـــــامـــــج 
مــهــرجــانــهــا الـــســـنـــوي «ربـــيـــع 
الثقافة»، والذي تقام فعالياته 
على مدى شهرين، حيث أعلنت 
كل من هيئة البحرين للثقافة 
والآثـــــــــــار، ومـــجـــلـــس الــتــنــمــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ومـــركـــز الــشــيــخ 
إبـــراهـــيـــم لــلــثــقــافــة والـــبـــحـــوث 
عن الفعاليات والبرامج التي 
سيضمها المهرجان هذا العام 

في نسخته الرابعة عشرة.
وضـــــمـــــن بــــرنــــامــــج هــيــئــة 
الثقافة الذي يحتفي بالمنجزات 
البحرينية بشعار «من يوبيل 
إلــى آخــر»، والــذي على ضوئه 
أطلق مهرجان ربيع الثقافة من 
المــدرســة الخليفية فــي مدينة 
المـــحـــرق الــتــي تــحــتــفــل بــذكــرى 
مرور ١٠٠ عام على تأسيسها، 

حيث تأسست في عام ١٩١٩.
بـــــدورهـــــا قــــالــــت الــشــيــخــة 
مــي آل خليفة: «نكمل مشوار 
إنـــجـــازاتـــنـــا الــثــقــافــيــة ونـــعـــزز 
مهرجان ربيع الثقافة ليكون 
مــــوســــمــــاً مــــســــتــــدامــــاً يــصــنــع 
لــــقــــاء الـــــحـــــضـــــارات مـــــا بــيــنــنــا 
وبــين الــعــالــم»، مشيرة إلــى أن 
المــهــرجــان يــعــد جــمــهــوره هــذه 
الــســنــة بــأكــثــر مــن شــهــريــن من 
الــنــشــاط الثقافي والفعاليات 
بــــــــين الأدب،  مــــــــا  المـــــتـــــنـــــوعـــــة 
والموسيقى، والفن التشكيلي 
والمسرح وغيرها من الفعاليات 

الثقافية.
ويــضــم بــرنــامــج مــهــرجــان 
ربــــيــــع الـــثـــقـــافـــة الـــــرابـــــع عــشــر 
بــاقــة مــتــنــوعــة مـــن الــفــعــالــيــات 
والـــــبـــــرامـــــج والأنــــشــــطــــة الـــتـــي 
تــــســــتــــضــــيــــفــــهــــا المــــــؤســــــســــــات 
الثقافية والمــواقــع التاريخية، 
لتمد جسور التواصل الثقافي 

بين البحرين والعالم.
فــبــرايــر  فــــي ٢٥  ويــنــطــلــق 
(شــــبــــاط) الــــجــــاري، بــالــتــزامــن 
مع يوم السياحة العربي الذي 
تم اعتماده حين كانت المنامة 
عاصمة السياحة العربية لعام 
٢٠١٣. وهو ذات التاريخ الذي 

يصادف ذكــرى ميلاد الرحالة 
العربي ابن بطوطة.

وســـــــيـــــــشـــــــمـــــــل بــــــرنــــــامــــــج 
المــــــهــــــرجــــــان إقــــــامــــــة عــــــــدد مــن 
المعارض ومن أبرزها معرض 
الـــبـــحـــريـــن الــــســــنــــوي لــلــفــنــون 
الــتــشــكــيــلــيــة الــــــــــ٤٥ ومـــعـــرض 
الــثــقــافــات فــي تصاميم  «لــقــاء 
مـــجـــوهـــرات المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية» إلى جانب معرض 
(الــــزي التقليدي  «الــهــانــبــوك» 
الكوري)، والموسيقى التقليدية 

وعروض الرقص.
المهرجان  كما سيتضمن 
فـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــحــــفــــلات 
الغنائية والموسيقى والمسرح 
تشكيلة واسعة ومتنوعة من 
الـــعـــروض، ينطلق أولــهــا يــوم 
الباليه  فــبــرايــر مــع عـــرض   ٢٥
الــــــروســــــي «شــــــــهــــــــرزاد» الـــــذي 
ســـيـــقـــام عـــلـــى خـــشـــبـــة مــســرح 
البحرين الوطني، وهو عرض 
ألــف ليلة  مستوحى مــن قصة 
ولــيــلــة وتــــؤديــــه فـــرقـــة «بــالــيــه 

روس».
وســيــحــيــي الـــفـــنـــان خــالــد 
يـــوم ٢٨ مــــارس (آذار)  الــشــيــخ 
حفلاً تعزف فيه فرقة البحرين 
للموسيقى بقيادة المايسترو 
خــلــيــفــة زيـــمـــان وحـــفـــلاً لأوبــــرا 
والـــــــتـــــــي  جـــــــيـــــــوفـــــــانـــــــي  دون 
تـــســـتـــحـــضـــر أجـــــمـــــل المـــقـــاطـــع 
أبـــــريـــــل  يـــــــــوم ٤  المــــوســــيــــقــــيــــة 
(نـــيـــســـان) بـــقـــيـــادة المــايــســتــرو 
رينيه جــاكــوبــس وعـــزف فرقة 
أوركسترا فرايبورغ الباروكية. 
كــــــمــــــا ســــــتــــــقــــــدم أوركـــــــســـــــتـــــــرا 
خايدوتي حفلاً يــوم ٧ مــارس 
يــــأخــــذ الــــجــــمــــهــــور فـــــي رحـــلـــة 
حــول الــعــالــم مــن خــلال تقاليد 
الموسيقى الأذريــــة، والــكــرديــة، 

والسورية والأرمينية.
وفي ١٤ مارس ستستقبل 
الصالة الثقافية حفلاً لرباعي 
أرســيــس لــلــســاكــســفــون المــكــون 
من أربعة موسيقيين شباب من 
ميونيخ، فيما يستعيد الفنان 
ت ذكــرى الفنان عبد 

ّ
أحمد عف

يــوم ٢١ مــارس  الحليم حــافــظ 
بــمــصــاحــبــة فـــرقـــة المــوســيــقــى 
الــعــربــيــة عــلــى خــشــبــة الــصــالــة 

الثقافية.

ينطلق المهرجان بالتزامن مع يوم السياحة العربي الذي تم اعتماده 
حين كانت المنامة عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠١٣

الإعلان عن الفائزين بجائزة الملكة رانيا لريادة التعليم
عمان: «الشرق الأوسط»

أعلنت مؤسسة الملكة رانيا للتعليم 
والــتــنــمــيــة، أمـــس، عــن الــفــائــزيــن بجائزة 
المــلــكــة رانــيــا لـــريـــادة التعليم فــي الــوطــن 
العربي، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 
(أيــلــول) من العام الماضي، بهدف تقدير 
الــشــركــات الناشئة  إنـــجـــازات وإمــكــانــات 
الـــتـــي تــعــمــل فـــي قـــطـــاع الــتــعــلــيــم، والــتــي 
تــجــمــع بــــين تــحــقــيــق الأثــــــر الاجــتــمــاعــي 

ونماذج الأعمال المستدامة.
وحصلت على المرتبة الأولـــى شركة 
«المفكرون الصغار» من الأردن، وبالمرتبة 
الثانية فازت شركة «كم كلمة» من لبنان، 
وحــصــلــت عــلــى المـــركـــز الــثــالــث مــؤســســة 

«Hello World Kids» من الأردن.
وستقوم مؤسسة الملكة رانيا بتقديم 
الـــدعـــم لــلــشــركــات والمـــؤســـســـات الــفــائــزة 
مــن خــلال منح مالية تــهــدف إلــى ضمان 
اســتــدامــة نماذجها التعليمية وتحقيق 
النمو المرجو لدفع العجلة نحو الإصلاح 

التربوي.
ويـــــتـــــركـــــز عــــمــــل شـــــركـــــة «المـــــفـــــكـــــرون 
الـــصـــغـــار» مـــن الأردن عــلــى الاســتــجــابــة 
والـــحـــاجـــة إلــــى تــحــســين مــعــرفــة وإتـــقـــان 
الــقــراءة والكتابة الأساسية عن  مــهــارات 
طــريــق تــصــمــيــم وإنـــتـــاج مــــواد ومــصــادر 
تكنولوجية تعليمية لــلأطــفــال فــي سن 
المــــدرســــة، وبــالــتــالــي تــحــســين مــخــرجــات 
تــهــم. وتعمل  الــتــعــلــم لــديــهــم ورفــــع كــفــاء

شـــركـــة «كــــم كــلــمــة» مـــن لـــبـــنـــان، كــمــنــصّــة 
تعليم معزّزة بالتكنولوجيا، على إدخال 
أهمّ مهارات القرن الحادي والعشرين إلى 
صف اللّغة العربيّة وتساعد التلاميذ على 
تطوير مهاراتهم في الكتابة والتواصل 
بــالــلّــغــة الــعــربــيّــة مــع الــتــركــيــز عــلــى بناء 

قدي.
ّ
الإبداع والتفكير الن

 «Hello World Kids» وتعد مؤسسة
مــنــظــمــة أردنـــيـــة تــوفــر المــنــاهــج والمـــــوارد 
الــفــرص للأطفال  الـــذي يتيح  والــتــدريــب 
والــــيــــافــــعــــين لـــلانـــتـــقـــال مـــــن مــســتــهــلــكــين 
ســلــبــيــين لــلــعــالــم الـــرقـــمـــي إلـــــى مــبــدعــين 
ل هذه المؤسسة أفضل أوجه 

ّ
نشطين. وتمث

الــقــادرة على تقديم  المنهجيات الريادية 
القيمة الاجتماعية.

ت أكثر من ٤٠٠ 
ّ
وكانت المسابقة قد تلق

طلب مؤهل يتماشى مع رؤيــة المؤسسة 
لتغيير واقع التعليم من خلال الاستفادة 
من التحديات والفجوات في عملية التعلم 
وتحويلها إلى فرص لتحسين مخرجات 
التعليم. وتم تقييم الطلبات وفقاً لمعايير 

محددة كالابتكار والإنجازات وإمكانيات 
الــتــوســع فــي نــطــاق الــعــمــل، وتـــم تحكيم 
الطلبات مــن قِــبــل فــريــق مــن الــخــبــراء من 
عــدة مــجــالات مــن ضمنها الاســتــثــمــارات 
التي تهدف إلى إحداث الأثر وتكنولوجيا 
الــتــربــويــة فــي العالم  التعليم والــبــحــوث 

العربي.
يُذكر أن جلالة الملكة رانيا العبد الله 
أطلقت المؤسسة عام ٢٠١٣ لتصبح مرجعاً 
رئيسياً حــول شــؤون التعليم في الأردن 
والــعــالــم الــعــربــي، وتــؤمــن المــؤســســة بــأن 
التعليم هو أســاس التنمية الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، لــذلــك تــركــز 
عملها على التأثير في البرامج التعليمية 

في المملكة وإحداث التغيير الإيجابي.

تخصيص ٧ منح دراسية في معاهد أكاديمية الفنون للطلبة الأفارقة

مصر تحتفي برئاستها للاتحاد الأفريقي بأكثر من ١٠٠ فعالية فنية وثقافية
القاهرة: فتحية الدخاخني

بــالــتــزامــن مـــع رئـــاســـة مصر 
للاتحاد الأفريقي، والتي تسلمها 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
خلال الاجتماعات المنعقدة حالياً 
في إثيوبيا، أعلنت وزارة الثقافة 
المصرية أجندة الوزارة خلال عام 
٢٠١٩، والــتــي ركـــزت عــلــى تعزيز 
التعاون الفني والثقافي مع دول 
الــســمــراء باعتبار الثقافة  الــقــارة 

جسراً للتواصل بين الشعوب.
وقالت الدكتورة إيناس عبد 
الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، في 
مؤتمر صحافي أمس، إن «الوزارة 
فــنــيــة  فــــعــــالــــيــــات  ســـتـــنـــظـــم ١١٠ 
الــعــام تنفيذاً  وثقافية على مــدار 
لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــدولــــة بــتــعــزيــز 
التعاون الفني والثقافي مع دول 
الثقافة هي  الــســمــراء، لأن  الــقــارة 
جـــســـر الـــتـــواصـــل بــــين الـــشـــعـــوب، 
وهي القوة الناعمة التي تعد السد 
العالي للحفاظ على هوية القارة 
السمراء».وأضافت وزيرة الثقافة 
أن «الاحتفاء بأفريقيا بــدأ خلال 
دورة اليوبيل الذهبي من معرض 
الــقــاهــرة الــدولــي لــلــكــتــاب، والــتــي 
اخــتــتــمــت فــعــالــيــاتــهــا قــبــل أيــــام، 
حيث شارك فيها ١٠ دول أفريقية 
بينها ٣ للمرة الأولى وهي كينيا 

وغــانــا، والسنغال التي اختيرت 
ضــيــف شـــرف الـــــدورة المــقــبــلــة من 
معرض القاهرة الدولي للكتاب».

وأوضــــحــــت عـــبـــد الــــدايــــم أنـــه 
«فـــــي إطــــــار الاحــــتــــفــــاء بــأفــريــقــيــا 
سيتم تخصيص ٧ منح دراسية 
بمعاهد أكاديمية الفنون للطلبة 

الأفارقة، إضافة إلى تنظيم دورة 
لمـــدة عــام  الــعــربــيــة  الــلــغــة  لتعليم 
الــنــاطــقــين باللغة العربية،  لغير 
وحـــــث طـــــلاب الـــــدراســـــات الــعــلــيــا 
تـــتـــنـــاول  بـــالأكـــاديـــمـــيـــة عـــلـــى أن 
رســائــلــهــم الــعــلــمــيــة مــوضــوعــات 

متعلقة بالثقافة الأفريقية».

وأوضح الدكتور أشرف زكي، 
رئيس أكاديمية الفنون، أن «المنح 
الــــدراســــيــــة المــخــصــصــة لأفــريــقــيــا 
ســـتـــبـــدأ الــــعــــام الــــــدراســــــي المــقــبــل 
وتستمر في السنوات المقبلة، حتى 
لا تكون المسألة مرتبطة بحدث»، 
مشيرا إلى أن «الأكاديمية ستنظم 

مجموعة مــن الأحــــداث على مــدار 
العام من بينها مهرجان للمسرح 
الأفـــــريـــــقـــــي، ومــــهــــرجــــان لــلــفــنــون 
التشكيلية والموسيقى الأفريقية، 
ومؤتمر للفن تحت عنوان (أفريقيا 
أيــــقــــونــــة الـــــتـــــعـــــاون الإنـــــســـــانـــــي)، 
وغيرها من الفعاليات». وتنطلق 

احتفالات وزارة الثقافة بأفريقيا 
يـــوم ١٧ فــبــرايــر (شــبــاط) الــجــاري 
مــــــــن خــــــــــلال الـــــــــــــــــدورة الــــســــابــــعــــة 
الــدولــي للثقافة  لمــهــرجــان أســــوان 
والـــفـــنـــون، حــيــث أعــلــنــت مــصــر أن 
أســـوان ستكون عاصمة للشباب 
الأفريقي، وتشارك في هذه الدورة 
أفــريــقــيــة،  بــيــنــهــا ٩ دول  ١٦ دولــــة 
مــن بينها الكونغو الديمقراطية 
ضــيــف شـــرف المــهــرجــان. وأوضـــح 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عـــــــواض، رئــيــس 
الهيئة العامة لقصور الثقافة، في 
المؤتمر الصحافي، أن «مهرجان 
أسوان سوف يشهد حضوراً قوياً 
لأفــريــقــيــا مــع الــحــفــاظ عــلــى طابع 
الــدولــي، بمشاركة دول  المــهــرجــان 
مثل الصين وإندونيسيا والأردن 

وفلسطين».
وتــتــضــمــن أجـــنـــدة الـــــــوزارة، 
احــتــفــالاً بــرئــاســة مــصــر للاتحاد 
الأفـــريـــقـــي، تــنــظــيــم مــجــمــوعــة من 
الــفــعــالــيــات عــلــى مــــدار الـــعـــام في 
مــصــر وبــعــض الــــدول الأفــريــقــيــة، 
إضـــافـــة إلــــى مــقــتــرحــات بــإنــشــاء 
بــالــدول الأفريقية  مــراكــز ثقافية 
وخــصــوصــاً دول حـــوض الــنــيــل، 
وعـــــمـــــل جــــــائــــــزة ســــنــــويــــة لــلــفــن 
الأفــريــقــي فـــي مـــجـــالات المــســرح 
والأدب والمـــوســـيـــقـــى والــفــنــون 

الشعبية.

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية في المؤتمر الصحافي أمس

فيصل بن سلمان يدشن نادي «تكافل» الاجتماعي لأيتام المدينة المنورة
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

دشــــــــن الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أمــيــر 
مــنــطــقــة المــديــنــة المـــنـــورة رئــيــس 
مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة «تــكــافــل 
الخيرية لرعاية الأيتام»، «نادي 
تكافل الاجتماعي» لأيتام المدينة 

المنورة.
ووجـــــــه الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســـلـــمـــان، بـــاســـتـــثـــمـــار الــــنــــادي، 
لــــلارتــــقــــاء بــــه فــــي كــــل المـــنـــاحـــي 
العلمية والمــهــاريــة والــريــاضــيــة 
والــــتــــدريــــب وتـــطـــويـــر المــــهــــارات 
للأيتام، مثمناً جهود القائمين 
على جمعية «تكافل» الخيرية، 
وحــــرصــــهــــم عــــلــــى إنـــــجـــــاز هــــذا 

الصرح.

ويقف النادي على مساحة 
١٠ آلاف مربع، ويستوعب أكثر 
من ألف شخص في ساعة الذروة، 
ويضم قاعة لتطوير الموهوبين، 
وقاعة للتدريب، ومكاتب للإدارة 

وتقنية المعلومات، ومكتبة.
كـــمـــا يـــضـــم الـــــنـــــادي، مــبــنــى 
تعليمياً يــحــتــوي عــلــى فــصــول 
دراســــــــيــــــــة، ومــــكــــتــــب لـــــلإرشـــــاد 
والـــتـــوجـــيـــه، ويــســتــوعــب مبنى 
بــيــنــمــا  المـــــســـــرح ٣٠٠ شــــخــــص، 
يــشــمــل مــبــنــى الــقــســم الــنــســائــي 
قاعات تدريب وفصولاً دراسية، 
وصـــــــــالات ومـــــلاعـــــب ريـــاضـــيـــة، 
ومــســابــح، إضــافــة إلـــى الــســاحــة 
الــخــارجــيــة لــلــنــادي الــتــي تضم 
حدائق للضيافة ومسجداً، أما 
الـــجـــانـــب الاســـتـــثـــمـــاري لــلــنــادي 

فيضم مــحــلات تــجــاريــة وشققاً 
سكنية.

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، ثــــــمّــــــن أمـــــين 
عـــام جمعية «تــكــافــل» الخيرية 
بــالمــديــنــة المــــنــــورة، حــــرص أمــيــر 
المــــنــــطــــقــــة الــــكــــبــــيــــر واهــــتــــمــــامــــه 
المستمر ودعمه لكل ما يسهم في 
خدمة الأيتام في المدينة المنورة 

ورعايتهم.
نــــادي  بـــالـــذكـــر أن  الـــجـــديـــر 
جمعية «تكافل» سيتيح لأهالي 
حي مخطط الملك فهد والأحياء 
المــجــاورة الاســتــفــادة مــن مرافق 
الـــــــنـــــــادي لـــــلأبـــــنـــــاء والـــــبـــــنـــــات، 
بــالــدخــول بــرســوم رمــزيــة، فيما 
الــدخــول لأيــتــام المدينة  سيكون 
مجاناً، ليندمج أيتام الجمعية 

أمير منطقة المدينة المنورة متفقداً أحد أقسام نادي «تكافل» (الشرق الأوسط)مع أهالي الحي.
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لوس أنجليس

وأقصد بها كل هذه الشهادات والمستمسكات 
والجوازات والباسبورتات والوثائق التي عشت 
بــهــا وعــلــيــهــا وأصــبــحــت مــتــعــلــقــاً بـــهـــا. لــلــغــرب 
مــنــجــزاتــه وأســالــيــبــه المــتــحــضــرة. لــكــن أيــضــاً له 
مــنــاقــصــه وســلــبــيــاتــه. لا شـــيء يــزعــجــنــي فيهم 
غير استخفاف موظفيهم بالوثائق والشهادات. 
 تــعــامــلــهــم مـــع جــــــوازات الــســفــر. كم 

ً
خــــذوا مــثــلا

قضيت من الجري والكفاح وتحمّل المصاريف 
حتى حصلت على جــوازي البريطاني. ما زلت 
أتذكر اليوم الأول الذي استعملته فيه في طريقي 
لفرنسا. أخرجته من جيبي وأنا في تلك الحالة 
من الشوق والاعتزاز لأعرضه على ضابط السفر 
البريطاني في دوفر. ما كان منه غير أن تثاءب 
فــي وجــهــي، وأشـــار إلـــيّ بــطــرف إصبعه أن أمــرّ 
بــبــاســبــوري. شــعــرت بخيبة كبيرة  ولا أزعــجــه 
امــــرأة صــالــحــة تطبخ كــبــة ممتازة  تــعــرفــهــا أي 
لزوجها فلا ينبتْ بأي كلمة إعجاب واحدة. هكذا 
كان شعوري. لكنها كانت خيبة تقل بكثير عما 
تلقيته من الضابط الفرنسي عند وصولي إلى 
كاليه. لم يسمح لي حتى بأن أخرج باسبوري 
وأعرضه عليه. ما أن رأى طرف الجواز حتى أومأ 
أمــرّ ولا أعكر عليه صفو فنجان  لــي بــرأســه أن 
القهوة الذي كان أمامه. منتهى الاستخفاف بما 

يحمله الإنسان من وثيقة.
قــارنــوا ذلــك بما يــجــري عندنا. ذهــبــت إلى 
بــلــد خليجي وقــدمــت الـــجـــواز نــفــســه لــلــمــأمــور. 
مــا أن تسلمه حتى تنحنح وأخــذ نفساً عميقاً 
الــجــواز مــا يستحقه مــن الاهتمام  وبـــدأ يعطي 
والاحـــتـــرام. راح يقلبه ويــقــرأ كــل كلمة وحــرف 
فيه بشغف واهتمام. وكان استمتاعه بقراءته 
بادياً عليه من قيامه طوال الوقت بفتل شاربه 
الــضــخــم. مــا أن رأى محل الــــولادة بــغــداد حتى 
نادى على رئيسه ليشاركه بالمتعة. سارع إلى 
علبة السجائر وأعــطــى واحـــدة لزميله. وتحت 
ســحــابــة الـــدخـــان راحــــا يـــتـــحـــاوران ويــتــبــادلان 
النظرات. فكم مرة يحدث في العمر أن يشاهدا 
جـــواز ســفــر يحمل اســـم بــغــداد. حــاجــة تفرفش 
وترد الــروح. ساعتان وهما يتباركان بالجواز 

ويمعنان النظر فيه.
كانت تجربة تفرح القلب. جعلتني أشعر 
تــمــامــاً بعظمة هـــذه الــوثــيــقــة الــتــي تــهــالــكــت في 
الحصول عليها. فالمواطن منا لا قيمة له بحد 
ذاته. قيمته وأهميته تنحصر في الوثائق التي 
يــحــمــلــهــا. بــل يــمــكــن الــقــول إنـــه مــجــرد صــنــدوق 
لإيداع الوثائق. إنه مثل أي خزانة أو دولاب في 
مديرية الأمن. الدولاب لا قيمة له بحد ذاته، لكنه 
يضم وثائق ثمينة وخطيرة. ما أن يضع المواطن 
جوازاً جيداً كامل الفيزات في جيبه حتى ترتفع 
قيمته بصورة مدهشة. وضابط السفر الجيد 
يعرف ذلك ويعطيه ما يستحقه من تقدير. حتى 
المواطنات ما أن يسمعن برجل يحمل جواز سفر 
جيداً حتى يتنافسن عليه. مضى ذلك الزمن حين 
كان الأب يسأل عن شهادات الخطيب ووظيفته 
وأملاكه. السؤال اليوم: أي باسبورت يحمل؟ غير 

مزور؟ ما هي الفيزات التي عليه؟ إلى أي بلد؟
وهـــــــذا كـــلـــه نـــتـــيـــجـــة الــــتــــقــــدم فـــــي مــســتــوى 
المواطن كإنسان من ورق. إنه يشعرنا بأهميتنا 
وقدراتنا. فبينما كان الأجنبي ينظر للمواطن 
العربي كإنسان خايب عاجز، يتحول فجأة إلى 
عملاق قادر على كل شيء حالما يضع في جيبه 

حفنة من الأوراق المختومة.

حبيبتي الوثيقة
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بـــن عــلــي النعيمي،  الــدكــتــور مــاجــد   <
وزير التربية والتعليم رئيس جمعية كشافة 
الــعــامــة لمجلس  الــبــحــريــن، منحته الأمـــانـــة 
ـــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، وســـام  الـــتـــعـــاون ل
المجلس (من الدرجة الأولى)، تقديراً للدور 
الـــريـــادي المــتــمــيــز والإســـهـــامـــات الإيــجــابــيــة 
والإنــــــجــــــازات الـــــبـــــارزة والـــعـــطـــاء المــخــلــص 

الـــــــذي اضـــطـــلـــع بــــه فــــي مــجــال 
الــعــمــل الــكــشــفــي والإرشــــــــادي. 
التربية  الــوزيــر أن وزارة  وأكــد 
والتعليم تولي حركة الكشافة 
والمــــــرشــــــدات اهـــتـــمـــامـــا كــبــيــرا 
بــــهــــدف نـــشـــر الـــقـــيـــم الــنــبــيــلــة، 
وخــصــوصــاً فــي مــجــال تعزيز 

العمل التطوعي.
> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الأمـــيـــر 
الـــــحـــــمـــــدانـــــي، وزيـــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
والــســيــاحــة والآثــــــار بــالــعــراق، 
اســـتـــقـــبـــل الـــســـفـــيـــر الإيـــطـــالـــي، 
سلفاتورا باسكونيو. وأشــاد 
الوزير بدور إيطاليا في حماية 
الآثـــار والــتــراث الــعــراقــي خلال 
الــفــتــرة الــتــي تــلــت عــــام ٢٠٠٣، 
الــبــعــثــات  بـــعـــض  ـــا أن 

ً
مـــضـــيـــف

الإيــطــالــيــة تــمــكــنــت مـــن إرجـــاع 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الآثــــــــار المـــســـروقـــة 
للعراق، مشيراً إلى أن التعاون 
مــا زال مستمرا بــين الجانبين 

في هذا المجال.
الــــشــــيــــخ عـــــــــزام مــــبــــارك   <
الــــــــصــــــــبــــــــاح، عـــــمـــــيـــــد الــــســــلــــك 
الــدبــلــومــاســي ســفــيــر الــكــويــت 
لدى مملكة البحرين، استقبله 
الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بـــــن خــلــيــفــة، 
مستشار رئيس مجلس الوزراء 
الــبــحــريــنــي. حــيــث اســتــعــرض 
«بن خليفة» العلاقات الأخوية 

المــتــمــيــزة بــين الــبــلــديــن ومــجــالات التنسيق 
والتعاون بينهما في مختلف المجالات لما 
فيه خير وصالح شعبيهما الشقيقين في 
ظل قيادتيهما الحكيمة. فيما أكد السفير 
الــصــبــاح عــلــى عــمــق الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة 
والأخــويــة بــين الكويت والبحرين وحــرص 

الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

> عــبــد الــلــطــيــف جــمــعــة بـــايـــف، سفير 
الــســعــوديــة،  لـــدى  جــمــهــوريــة قيرغيزستان 
استقبله عضو مجلس الشورى رئيس لجنة 
الصداقة البرلمانية السعودية القيرغيزية، 
عبد العزيز بن عبد الكريم العيسى، بمكتبه 
فــي مــقــر المــجــلــس بــالــريــاض. وجـــرى خــلال 
الــلــقــاء اســتــعــراض الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 

الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل تــعــزيــزهــا 
فـــي شــتــى المـــجـــالات خــاصــة 
الــــعــــلاقــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة بــين 
مــجــلــس الـــشـــورى والــبــرلمــان 
الــقــيــرغــيــزي، وســبــل تفعيل 
الـــــصـــــداقـــــة  لــــجــــنــــتــــي  دور 
ـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة  ال
القيرغيزية، من خلال تبادل 

الزيارات بينهما.
> أنــدريــاس كــوزبــوس، 
السفير القبرصي في عمّان، 
التقى رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية النيابية بالأردن، 
الـــدكـــتـــور نـــضـــال الــطــعــانــي. 
وأشار السفير إلى زيارة أمين 
عام وزارة التربية والتعليم 
الـــــقـــــبـــــرصـــــي إلـــــــــى المـــمـــلـــكـــة 
لــزيــادة الــتــبــادل بــين الطلبة 
الأردنــــــيــــــين والـــقـــبـــرصـــيـــين، 
مـــــشـــــيـــــدًا بـــــالـــــتـــــطـــــور الـــــــذي 
يشهده قــطــاع السياحة في 
الأردن وضـــرورة الاستفادة 
ــا أن 

ً
مــن هـــذه المـــيـــزة، مــضــيــف

الأردن يعتبر بــوابــة الشرق 
السياحي. 

>  بنجيران مصطفى، 
بـــرونـــاي في  ســفــيــر سلطنة 
الــقــاهــرة، بــحــث خـــلال لقائه 
مع الدكتور عصام الكردي، 
رئيس جامعة الإسكندرية، 

سبل التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي 
بين جامعة الإسكندرية وجامعات السلطنة. 
وأشـــاد السفير بالمستوى العلمي المتميز 
لــجــامــعــة الإســكــنــدريــة وحـــرص بـــلاده على 
التعاون مــع الجامعة خاصة فــي المجالات 
الــــطــــبــــيــــة والــــهــــنــــدســــيــــة ومــــــجــــــال الـــعـــلـــوم 
الإنسانية. من جهته، رحب رئيس جامعة 

الإسكندرية بالتعاون واستقبال طلاب من 
جامعة بروناي للدراسة بكليات الجامعة.

> محمد سعفان، وزير القوى العاملة 
المصري، افتتح فعاليات ملتقى التوظيف 
الأول للشباب لعام ٢٠١٩ بالاستاد الرياضي 
بــمــديــنــة شــبــين الـــكـــوم، والـــــذي يــوفــر ٩٤٩٠ 
فــرصــة عــمــل لــلــذكــور والإنـــــــاث، مــنــهــا عــدد 
من الفرص لذوي الاحتياجات 
الــــــخــــــاصــــــة. ونــــــاشــــــد الـــــوزيـــــر 
الــشــبــاب بــالإقــبــال عــلــى العمل 
بالقطاع الخاص وتغيير ثقافة 
الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي. كـــمـــا تــفــقــد 
مــدرســة العربي للتكنولوجيا 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة، الــــتــــي تــأســســت 
بـــــإشـــــراف الــــوكــــالــــة الــيــابــانــيــة 
الــدولــي، حيث تجول  للتعاون 

بأروقة المدرسة ومعاملها.
> صـــبـــري صــــيــــدم، وزيــــر 
الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
الفلسطيني، بحث مع السفير 
الأردنــــــي لــــدى دولـــــة فــلــســطــين، 
محمد أبو ونــدي، سبل تعزيز 
التعاون المشترك فــي المجالات 
الــتــربــويــة. وأكـــد صــيــدم متانة 
العلاقات بين فلسطين والأردن 
والأخوة الراسخة الممتدة على 
مـــــــدى قــــــــرون طــــويــــلــــة، مــثــمــنــاً 
الــــتــــعــــاون مــــع الأردن خــاصــة 
مــن خــلال اللجنة الفلسطينية 
الأردنـــيـــة المــشــتــركــة والـــتـــي من 
المـــتـــوقـــع أن تــعــقــد اجــتــمــاعــهــا 

قريباً.
> مــــاريــــا خـــــــوري، رئــيــس 
المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 
الإنــســان بالبحرين، استقبلت 
محمد عــدنــان محمود، القائم 
بــــأعــــمــــال ســـــفـــــارة جـــمـــهـــوريـــة 
العراق في المنامة، حيث أشــادت بما يربط 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين مـــن عـــلاقـــات تــاريــخــيــة 
أخوية يعززها التعاون المشترك في شتى 
القائم بأعمال  المــجــالات. مــن جهته، أعـــرب 
السفارة العراقية عن بالغ شكره للمؤسسة 
الوطنية ودورها في المجتمع والهادف إلى 

النهوض بحقوق الإنسان.

ماريا خوري

د. عبد الأمير الحمداني

د. ماجد بن علي 
النعيمي

محمد سعفان

عزام مبارك الصباح

صبري صيدم

ه كارلا برشيني تحية تكريمية للعاصمة التي تعشقها
ّ

تعد

«بيروت ∞»... معرض حب بلا حدود في قطع فنية
بيروت: فيفيان حداد

رغــــم إقــامــتــهــا خـــــارج لــبــنــان 
لــــــم تــســتــطــع  لــــنــــحــــو ١٥ ســـــنـــــة، 
الفنانة التشكيلية كارلا برشيني 
ــص مــــن تـــأثـــيـــر بــلــدهــا 

ّ
أن تــتــخــل

فــالــشــعــور بالحنين  الأم عــلــيــهــا. 
والــرغــبــة بــالــعــودة إلــيــه لازمــاهــا 
طـــيـــلـــة فــــتــــرة هـــجـــرتـــهـــا. وبُـــعـــيـــد 
عودتها إليه منذ ســنــوات قليلة 
قررّت أن تكرّمه على طريقتها في 
معارض كثيرة، أحدثها بعنوان 

«بيروت ∞».
«يسكنني حــب بــيــروت منذ 
نــعــومــة أظـــافـــري، والــفــضــل بذلك 
يعود إلى والدي الذي زرع في حب 
الـــوطـــن». تــقــول كـــارلا فــي حديث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط». وتــضــيــف:  لــــ
 شـــــــيء فـــــي لــــبــــنــــان أحــــبّــــه، 

ّ
«كــــــــل

إيــجــابــيــا كــــان أو ســلــبــيــا. وهـــذه 
فه دفعتني 

ّ
التناقضات التي تغل

لأقوم بهذا المعرض وأترجمها في 
قطع فنية». وهي تؤكّد أنّ لبنان 
وأهله عالجوها وأصبحت تتمتع 

بالسلام والمصالحة مع الذات.
ويـــتـــضـــمـــن المـــــعـــــرض الـــــذي 
يستضيفه غاليري «آرت أوف ٥٦» 
في بيروت، لوحات وقطعا فنية 
استخدمت فيها الفنانة برشيني 
مواد الإسمنت والحديد والخشب 
وغيرها من مواد جلدية وأخرى 
ملونة. وفي رأيها فإنّ العاصمة 
بـــيـــروت الـــتـــي طــمــرتــهــا المـــيـــاه ٧ 

مرات وكانت في كل مرة تستطيع 
الانــبــعــاث مــن جــديــد، تماما كما 

تــخــبــرنــا بــــه أســــطــــورة طــائــر 
ق 

ّ
الفينيق، لن يتعل

مــــــصــــــيــــــرهــــــا بـــعـــد 
الـــــيـــــوم بــــــالأرقــــــام. 
«لــن يستطيع أحد 
الــــــــيــــــــوم، أن  بـــــعـــــد 
يكسر بيروت أو أن 
يــخــرّبــهــا. فــفــتــرات 
الــــدّمــــار والـــحـــروب 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــي مــــــــــــــــــرّت 
عـــلـــيـــهـــا، جــعــلــتــهــا 
مـــــديـــــنـــــة نـــاضـــجـــة 
فــيــهــا أي  تـــؤثـــر  لا 
ق 

ّ
تــغــيــيــرات». تعل

كــــــــــارلا بـــرشـــيـــنـــي 
التي تصف حبّها 
لمـــــديـــــنـــــة بـــــيـــــروت 
بــــالــــلامــــتــــنــــاهــــي. 

فليس هناك من حدود أو مسافات 
قد تستطيع أن تفصل ما بينهما.

ومن مشاهداتها في شوارع 
بــــيــــروت الـــتـــراثـــيـــة كـــمـــا فــــي مـــار 
مـــخـــايـــل والـــجـــمـــيـــزة والــصــنــائــع 
وغـــــيـــــرهـــــا اســـــتـــــوحـــــت الـــفـــنـــانـــة 
اللبنانية موضوعاتها. فصوّرت 
مــن عمارتها الهندسية العريقة 
نــافــذة مــن الحديد الأحــمــر تأخذ 
شكل المندلون. ومن علبة كرتون 
لــلــعــصــيــر (بـــــون جـــــوس) يــعــرفــه 
اللبنانيون صــغــارا وكــبــارا منذ 
أكثر من نصف قرن باسم «الهرم»، 

تــبــدأ حــكــايــة كـــارلا برشيني مع 
بــيــروت. فــهــي وضــعــت ١٧ هرما 
كرتونيا في صندوق يحمل اسم 
مــاركــة هــذا العصير داخـــل إطــار 
ــفــتــهــا بـــورق 

ّ
زجـــاجـــي بــعــد أن غــل

الذهب من عيار ٢٤ قيراطا.
«هي بمثابة تحية تكريمية 
لـــجـــمـــيـــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مــســلــمــين 
ومــســيــحــيــين ودروز وغـــيـــرهـــم، 
لـــكـــون هـــــذا الـــعـــصـــيـــر يــجــمــعــهــم 
حوله من دون تفرقة فيوحّدهم 
بنكهته ولونه وبطعمه منذ أكثر 
مـــن ٥٠ عـــامـــا. وهــــذا الــعــصــيــر لا 

 في لبنان، ولذلك أعتبره 
ّ

نجده إلا
رمــزاً مــن رمــوز طفولتنا الــذي لا 

قين به حتى اليوم».
ّ
نزال متعل

مـــــغـــــرمـــــة كـــــــــــارلا بـــرشـــيـــنـــي 
رغـــــم  فـــــهـــــي  الأم،  بــــمــــديــــنــــتــــهــــا 
الـــجـــنـــســـيـــة الـــســـويـــســـريـــة الـــتـــي 
تـــتـــمـــتـــع بــــهــــا بــــعــــيــــد إقـــامـــتـــهـــا 
ودراســــتــــهــــا فــــي جـــنـــيـــف، بــقــيــت 
بيروت تسكن في أفكارها وتلوح 
في خيالها. «لقد تخصّصت في 
علم النفس ومارستها كمهنة في 
دول أوروبية كفلورانس وجنيف 
أنّ والـــدي قــال لي   

ّ
وغيرهما، إلا

يــومــاً احـــرصـــي عــلــى الــقــيــام بما 
يجعلك سعيدة». عندها قرّرت أن 
أعود إلى لبنان وأعمل في مجال 
الفن، هذا المجال الذي سبق وعمل 
به والدي فورثته منه بالجينات 

على ما أعتقد».
ومــــــع الإســـمـــنـــت الـــــــذي بـــات 
يــجــتــاح المــديــنــة بــأكــمــلــهــا، تــقــدّم 
مستخدمة  مختلفة  فنية  قطعا 
فــيــهــا هـــــذه المـــــــادة لــــلإشــــارة إلـــى 
تــتــمــتــع بــصــلابــتــهــا  بــــيــــروت  أنّ 
كــل  تــــحــــويــــل  «أردت  نــــفــــســــهــــا. 
الــسّــلــبــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن يــراهــا 

الآخرون في مدينتي إلى عناصر 
إيــجــابــيــة. فــهــذا هـــو بــلــدي الـــذي 
أحـــب و(بــيــروتــي) الــتــي أعشقها 
كما هــي». ونشاهد بين أعمالها 
قــــفــــازات ريــــاضــــة المـــلاكـــمـــة الــتــي 
تـــجـــيـــدهـــا مـــصـــنـــوعـــة مـــــن هــــذه 
المــــــادة، وكـــذلـــك مــربــعــات أرضــيــة 
لأحـــــد شـــــــوارع مــنــطــقــة الـــحـــمـــراء 
لـــفـــتـــتـــهـــا فــــصــــورتــــهــــا فــــــي عــمــل 
فـــنـــي. وفــــي إطـــــار خــشــبــي مــفــرّغ 
مــــن الــــوســــط وضـــعـــت فـــيـــه كــتــلــة 
إســمــنــتــيــة بــعــد أن لــوّنــتــهــا على 
شــكــل لــعــبــة مــعــروفــة (كــيــوبــس)، 
تــنــقــل لــنــا كــمــيــة الــتــنــاقــض الـــذي 
يجتاح بيروت فيبرز جماليتها. 
وفــــي كــتــلــة إســمــنــتــيــة يــخــتــرقــهــا 
مـــفـــتـــاح قـــديـــم تــــصــــوّر بــرشــيــنــي 
التواصل ما بين الشرق والغرب. 
«عندما اشتريت هذا المفتاح في 
مدينة جنيف حيث كنت أعيش 
البائعة يومها  لــي  قــالــت  لــفــتــرة، 
(مـــفـــتـــاح جــنــيــف).  ـــــه يُـــعـــرف بــــ

ّ
إن

ومــــنــــه اســـتـــوحـــيـــت فــــكــــرة جــمــع 
الــحــضــارتــين لا ســيــمــا أن لبنان 
(سويسرا الشرق)». ومن  عرف بـ
الــســيــارات المصنوعة من  أغطية 
الحديد صنعت لبيروت أجنحة، 
ــقــيــل 

ّ
وتـــعـــلـــق: «رغـــــــم وزنــــهــــا الــث

فقد رغبت بالتحليق بها عالياً 
لــلإشــارة إلــى مدينتي الــتــي رغم 
الأثقال التي حملتها عبر الزمن، 
اســتــطــاعــت أن تحتفظ بقدرتها 

على الطيران».

صندوق عصير «الهرم» في معرض كارلا برشيني
ف بورق الذهب من عيار ٢٤ قيراطاً

ّ
 مغل

ظهور مفاجئ لميشيل أوباما إلى جانب ليدي غاغا وكيز

«الراب» يخرج منتصراً في حفل جوائز «غرامي» الموسيقية
لوس أنجليس - لندن:

 «الشرق الأوسط»

حــقــقــت أغــنــيــة لاذعــــة تنتقد 
الــعــنــصــريــة ووحـــشـــيـــة الــشــرطــة 
نــجــاحــاً كــبــيــراً لمــوســيــقــى الــــراب 
في حفل توزيع جوائز «غرامي» 
الموسيقية في حين كانت الجائزة 
الـــــكـــــبـــــرى مــــــن نــــصــــيــــب مــغــنــيــة 
موسيقى الريف الأميركي كيسي 

ماسجريفز.
وفــــازت أغــنــيــة الــــراب «ذيــس 
إز أمـــيـــركـــا» (هـــــذه هـــي أمــيــركــا) 
لــلــمــغــنــي تــشــايــلــدش جــامــبــيــنــو 
بـــجـــائـــزتـــي أســــطــــوانــــة وأغـــنـــيـــة 
العام فأصبحت أول أغنية هيب 
فـــي أي مـــن الفئتين  تــفــوز  هــــوب 
الكبيرتين منذ ٦١ عاماً. وفــازت 
الأغنية أيضاً بجائزة «غرامي» 
أفضل فيديو موسيقي وأفضل 
أداء لأغنية راب. لكن تشايلدش 
جـــامـــبـــيـــنـــو، واســـــمـــــه الــحــقــيــقــي 
دونالد جلوفر، لم يحضر الحفل 
لــتــســلــم الــــجــــائــــزة. ولـــــم يــحــضــر 
جــلــوفــر والمــغــنــي كــنــدريــك لامـــار، 
أحـــــد أبــــــرز المـــرشـــحـــين لــلــجــوائــز 
أمس، الحفل في خطوة اعتبرت 

رداً من مغني الراب على إحباطات 
فــــازت موسيقى  ســابــقــة عــنــدمــا 
البوب أو الآر آند بي على أغاني 
الـــــــراب الــــلاذعــــة وفـــــــازت بــكــبــرى 

الجوائز في عالم الموسيقى.
وقـــــال لادويــــــج جـــورانـــســـون 
كـــاتـــب الأغـــــانـــــي الــــــذي عـــمـــل مــع 
جلوفر لخروج الأغنية إلى النور: 
 لـــو كـــان (جــلــوفــر) 

ً
«أتــمــنــى فــعــلا

هنا الآن. هــذه رؤيــتــه ويستحق 
الــتــكــريــم». وأضـــاف  بالفعل هـــذا 
لـــدى تسلمه الــجــائــزة نــيــابــة عن 
جلوفر: «تعبر الأغنية عن الناس 
وتندد بالظلم وتحتفي بالحياة 

وتوحد صفوفنا جميعاً».
وفـــازت ماسجريفز بجائزة 
ألبوم العام عن ألبومها «غولدن 
أور» (الــســاعــة الذهبية). وقالت 
مــاســجــريــفــز الـــتـــي فــــــازت أيــضــاً 
بــثــلاث جــوائــز «غـــرامـــي» أخـــرى: 

«دون الأغاني، لا أملك شيئاً».
وفــــــــــــــــــازت مـــــغـــــنـــــيـــــة الــــــــــــراب 
الشهيرة كاردي بي بأول جائزة 
«غــرامــي» لها حيث فــاز ألبومها 
«إينفيجن أوف برايفاسي» (غزو 
الـــخـــصـــوصـــيـــة) بـــجـــائـــزة ألـــبـــوم 

الراب هذا العام.

وفــــازت المــغــنــيــة لــيــدي غاغا 
بــثــلاث جــوائــز كما فـــازت مغنية 
لــيــبــا  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة دوا  الــــبــــوب 
بـــجـــائـــزة أفــــضــــل فــــنــــان صـــاعـــد. 
ولـــــم يـــكـــن مــــن المـــتـــوقـــع حــضــور 
مغني الراب الكندي دريك الحفل 
لــكــنــه ظــهــر فــجــأة لتسلم جــائــزة 
«غـــرامـــي» أفــضــل أغــنــيــة راب عن 
أغــنــيــتــه «جـــــودز بــــلان» (تــدابــيــر 

إلهية).
ووجه دريك حديثه للفنانين 
ونـــصـــحـــهـــم بـــــألا يـــقـــلـــقـــوا بــشــأن 

الفوز بالجوائز.
وقــــال: «الـــفـــوز هــو أن يكون 
هـــنـــاك مــــن يــــــردد أغـــانـــيـــك كــلــمــة 
بكلمة». وأضاف: «إذا كان هناك 
أشــخــاص لــديــهــم وظــائــف ثابتة 
ويـــخـــرجـــون فـــي المـــطـــر والــثــلــوج 
ويــنــفــقــون أمــوالــهــم الــتــي تعبوا 
فــــــي الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا لــــشــــراء 
تذاكر وحضور حفلاتك فأنت لا 
تحتاج لهذه (الجائزة)». هيمنت 

المـــــــوســـــــيـــــــقـــــــى 
الــــــــــقــــــــــديــــــــــمــــــــــة 

والجديدة على الحفل الذي خلا 
إلــــى حـــد بــعــيــد مـــن أي إشـــــارات 
ســيــاســيــة بــالمــقــارنــة مـــع حــفــلات 
الـــجـــوائـــز فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

خلال العامين المنصرمين.
وقـــــــدمـــــــت الـــــحـــــفـــــل المـــغـــنـــيـــة 
الــشــهــيــرة ألــيــشــيــا كــيــز وتضمن 
فــــقــــرات لـــلـــيـــدي غــــاغــــا وكـــــــاردي 
بـــــي وجـــيـــنـــيـــفـــر لـــوبـــيـــز وديــــانــــا 
روس وكــامــيــلا كــابــيــلــو ودولــــي 
بـــارتـــون ومــايــلــي 
سايرس وجانيل 

إلــى جانب  موناي وكيتي بيري 
الــراحــلــة  تــكــريــم خـــاص للمغنية 
أريـــثـــا فــرانــكــلــين. وتــضــمــن حفل 
«غــرامــي» مفاجأة أخــرى بظهور 
السيدة الأولى الأميركية السابقة 
ميشيل أوباما، حيث وقفت على 
المـــســـرح إلـــى جــانــب لــيــدي غــاغــا 
وكــــيــــز ولـــوبـــيـــز والمـــمـــثـــلـــة جــــادا 
بينكت سميث للحديث عن قوة 
الموسيقى. وقاطع الحشد أوباما، 
التي كانت تــرتــدي بذلة رمادية 
لامــعــة، لــفــتــرة وجــيــزة بتصفيق 
حار وهتافات في بداية حديثها.
وقـــالـــت أوبــــامــــا: «دائــــمــــاً ما 
ساعدتني الموسيقى على أن أروي 
حكايتي». وتقوم أوبــامــا حالياً 
بجولة للترويج لمذكراتها التي 
تحمل عنوان «بيكمينج»، والتي 
صــــــدرت فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والعالم مترجمة لثمان وعشرين 
لــغــة. وقــالــت أوبــامــا: «ســـواء كنا 
الــراب  الــريــف أو  نحب موسيقى 
أو الروك فإن الموسيقى تساعدنا 
على مشاركة مشاعرنا وأفراحنا 
وأتراحنا وآمالنا ومباهجنا... 
تسمح لنا بأن نستمع لبعضنا 

ونتقارب من بعضنا بعضاً».
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 عاصمة السويد.
 مدينة فرنسية - حرف نصب.

 حالي "معكوسة" - تاج.
 غزال - جمع حيلة "معكوسة" - مادة

 قاتلة.
 هم وحزن - ضد يدوي.

 غير الصامت الجامد من الأشياء -
 نقود "معكوسة".

 ممثلة استعراضية مصرية "معكوسة"
 - متشابهان.

 للنفي - يضيء.
 متشابهات.

 عتاد "معكوسة" - لعرض المسرحيات.

 ممثل مصري.
 صوت الناي - متشابهات.

 نيشان - حرف نصب "معكوسة" - 
للتعريف.

 حرف تعليل - مدينة سورية.
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 من اوجه القمر - مرسى السفن.

 موسوعة رقمية متعددة اللغات.

 ضد حرام "معكوسة" - عابر "معكوسة".

 وجع - قاعدة العدد.

 من اسماء الله الحسنى - مقياس ارضي.

 في الفم - من الابجدية - ابن نوح "معكوسة".
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كتلة من الإسمنت جمعت كارلا فيها الحضارتين 
«مفتاح جنيف» الشرقية والغربية بـ

ميشيل أوباما تتوسط ليدي غاغا وكيز ولوبيز (رويترز)
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ألف ليلة
قرأت «ألف ليلة وليلة» يافعاً، أي قراءة اليافعين. ثم أعدت 
قــراءة معظمها في الثمانينات، بتأثير من إعجاب الشاعر 
الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس بها، وإعجابي الكبير 
بــه. ومنذ أشهر عــدت إلــى قــراءتــهــا بهدف إلــقــاء نظرة أكثر 

نضوجاً على هذا العمل، ووضع سلسلة مقالات عنه.
في البداية وجدت الانطباع مزعجاً، وقررت أن أكمل. وقد 
أغرتني في ذلــك المقتطفات الشعرية التي انتقاها واضعو 
«ألف ليلة» دعماً لحكايات شهرزاد. لكنني لاحظت ما غفلت 
عنه في الماضي من كثرة العاميات وضعف السرد. ثم أخذت 
ألاحظ التقزز، بذاءة الكلمات وسوقيتها. وكلما مضيت في 
استقراء الليالي، وجدت كثيراً من الفجور والإباحية وسقط 

الأذواق.
ولا أدرى أين وجد بورخيس وسواه من الغربيين مثار 
الإعجاب الأدبي في هذا الأثر الفارسي العربي الهندي. وقد 
تعبت في محاولة معرفة أصــول كتابها من خــلال الكلمات 
العامية الــواردة في النصوص. وهي نصوص ظلت تضاف 
الــقــرن التاسع عشر، وكــان آخــرهــا حكاية مــغــارة علي  حتى 
بابا، التي أضافها مهاجر من حلب في باريس، وهي خالية 
من الألفاظ النابية وبــذاءات الأفكار. وأما الشعر الذي كنت 
أبحث عنه، فمنه كثير؛ لكن الثمن مريع. فأنت تقع على شعر 
الغلمان وآدابــهــم. ولما كنت تتوقع أن يكون أبو النواس بن 
الأرذلــين ويمكنك أن تتحاشى سلفاً قراءته، يفاجئك أن أبا 

العتاهية كان ممن تقولوا في تلك المسائل.
الــنــصــوص الــســرديــة، كــمــا قـــال الــــدارســــون، ذات أصــول 
فـــارســـيـــة فـــي الأســـــــاس؛ لــكــن مــعــظــم الــشــخــصــيــات عــربــيــة، 
والمجتمع الأساسي الذي تصوره هو مجتمع بغداد، إضافة 

إلى المجتمعات والجزر والبلدان الخيالية.
طبعاً، وضع الكتاب في زمن معين، على أيدي مستوى 
مــعــين مــن الـــــرواة والــحــكــواتــيــة، مــن أجـــل مــســتــوى مــعــين من 
الـــــرداءات، أولــهــا اللغة.  الــنــاس. لكن لا يمنع أنــه حشو مــن 
وبعكس «كليلة ودمنة» الذي جاءنا أيضاً من الآداب الشرقية، 
به بها ابن المقفع، أنست الناس أنه منقول. فإن اللغة التي عرَّ

بــدأت قــراءة «ألــف ليلة» وفــي اعتقادي أنني قد أضيف 
بحثاً جــديــداً فــي هــذا العمل الأدبـــي المــتــنــاول والمتناقل عبر 
، وآتــي على الجزء  العصور. هــذه أكثر مــرة أقــرؤهــا فــي تـــأنٍّ
الأكبر منها. وقد اكتفيت. لا يمكن أن أضيع الوقت مرة أخرى. 

لم يقرأ بورخيس النص العربي. لقد شذبه الإفرنج.
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شهر العسل والبصل
عــنــدمــا يجتمع الــخــوف والــغــبــاء مــع عـــدم حــســن الــتــصــرف؛ تحدث 

المصائب أحياناً مثل هذه الحادثة المؤسفة:
 لقضاء 

ً
نسي أحد المتزوجين حديثاً زوجته أثناء سفره بعروسه ليلا

شهر العسل، وتوقف العريس في إحدى محطات البنزين لتزويد السيارة 
بالوقود وشراء بعض الأكل والمشروبات.

وأثناء نزوله ودخوله المحل نزلت وراءه عروسه التي كانت نائمة 
في المقعد الخلفي للسيارة، للذهاب إلى دورة المياه، وعند عودة العريس 
لم يلاحظ اختفاء عــروســه، على أســاس أنــه مطمئن إلــى أنها نائمة في 

المقعد الخلفي.
الــعــروس شاهدت انطلاق زوجها بالسيارة وأخــذت  وأثــنــاء خــروج 

تجري مسرعة وراءه وهي تصرخ لعله يراها.
وكان هناك أحد الأشخاص المسافرين مع عائلته يدخل سيارته، ولما 
شاهد الموقف قام على الفور باصطحاب العروس والانطلاق وراء العريس، 
وبعد مطاردة (ماراثونية) لاحظ العريس أن هناك سيارة تتبعه وتريد منه 

أن يتوقف، ولكنه خاف معتقداً أنهم عصابة، فزاد من سرعته.
وقام العريس بالاتصال على الدوريات الأمنية التي تفاعلت مع البلاغ 
بكل جدية وقامت بوضع نقطة تفتيش من أجل الإمساك بالمطاردين، غير 
أن العريس المرتبك قرر فجأة أن يترك الطريق الرئيسي نهائياً، وانحرف 
بالسيارة بسرعة في طريق جانبي على أمل أن يتوّههم، وعندما لاحظ 
أنهم انحرفوا كذلك خلفه، طار عقله أكثر من شدة الخوف، ولم يتحكم 
(بالدركسيون) كما يجب، وإذ بالسيارة تخرج عن مسارها وتصطدم 
بشجرة وتتقلب، وتوقفت السيارة الثانية عنده وسحبوه منها والدماء 
تغطي وجهه وملابسه، وعندما شاهد زوجته تولول بالبكاء أغمي عليه 
من هــول المفاجأة، فاتصل المنقذون بالطوارئ يطلبون النجدة بعد أن 
حـــددوا لها المــوقــع، فوصلت ســيــارة إســعــاف ورجـــال مــن الشرطة كتبوا 

محضراً عن كل ما حصل.
ونقلوا العريس الجبان الرعديد مع زوجته إلى المستشفى الذي مكث 

فيه قرابة شهر يعالجون جراحه وكسوره.
وبعد أسبوع زارته الأسرة التي أنقذته وقدمت له باقة من الزهور، 
وبين الحين والآخر يتصلون بالتليفون على الزوجة ليطمئنوا منها عليه.

وبعد أن خرج كان من المفروض أن يحمد ربه على السلامة، غير أنه 
دون أن تعلم زوجته، اتصل بأحد المحامين ورفع قضية على من أنقذوه 

على أساس أنهم السبب في كل ما حصل وطالبهم بالتعويض.
غير أن المحكمة رفضت ادعــاءه بناء على محضر الشرطة وشهادة 
زوجــتــه، التي طلبت بعدها الطلاق منه وهــي تقول بينها وبــين نفسها 

ما معناه:
«إذا كان هذا هو أوله، فينعاف تاليه».
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عارضة أزياء خلال أسبوع الموضة في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

اسكوتلندا تتمسك بشرعية امتلاكها «حجر خوفو»... ومصر تنتظر الأوراق
القاهرة: حازم بدر

في أوائل يناير (كانون الثاني) 
المــــاضــــي، فـــاجـــأ المــتــحــف الــوطــنــي 
الاسكوتلندي العالم بإعلان افتتاح 
معرض للآثار في ٨ فبراير (شباط) 
الحالي، قال إنه سيتضمن عرض 
كتلة حجرية تمثل جزءاً من الكساء 

الخارجي لهرم خوفو.
وقــــال المــتــحــف فــي إعــلانــه عن 
المعرض إنه يقام في الذكرى المئوية 
الثانية لميلاد الأثري الاسكوتلندي 
شــــارل بـــيـــازي ســمــيــث، الــــذي رتــب 

لإحــــضــــار الـــحـــجـــر مــــن مـــصـــر إلـــى 
المملكة المتحدة قبل نحو ١٤٧ عاماً.
ولــــــم يـــمـــر هــــــذا الإعــــــــلان بــــرداً 
وســلامــاً عــلــى المــتــحــف، حــيــث أثــار 
حـــالـــة مــــن الــــجــــدل والـــصـــخـــب فــي 
الأوســــــــــــاط الأثـــــــريـــــــة، وتــــجــــاوبــــت 
المــــصــــريــــة مـــــع هـــذا  وزارة الآثـــــــــار 
الجدل بمطالبة المتحف عن طريق 
الخارجية المصرية بإثبات شرعية 

امتلاكه هذا الحجر.
المتحف من جانبه تعامل مع 
المــطــالــبــات المــصــريــة قبل وصولها 
بـــدت واضــحــة  بشكل رســمــي بثقة 

فـــي تــصــريــحــات مـــديـــره جـــــوردون 
ريـــــنـــــتـــــول، الـــــــــذي قـــــــال لــصــحــيــفــة 
«الغارديان» البريطانية قبل يومين 
مـــن افـــتـــتـــاح المــــعــــرض، إن الــحــجــر 
لـــم يــكــن مــســروقــاً مـــن قــبــل الأثــــري 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي، وإنــــهــــم راضـــــون 
تماماً عن عدم وجود مشكلة تتعلق 
بعدم مشروعية انتقاله إليهم قبل 

١٤٧ عاماً.
وفــــــــي أحــــــــــدث تــــــطــــــور، قـــالـــت 
ســـــــــوزان جـــــــراي المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  المــتــحــف لــــ
«المطالبات الرسمية من الحكومة 

المصرية وصلت إلى المتحف بالفعل 
عن طريق السفارة المصرية، وإنهم 
الــتــي تثبت  بـــــالأوراق  ردوا عليها 
خــــــروج الـــحـــجـــر مــــن مـــصـــر بــشــكــل 

شرعي وقانوني».
وأضـــافـــت جــــراي: «تـــم توثيق 
وجـــــــود الـــحـــجـــر فـــــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا 
بشكل كــامــل مــنــذ عـــام ١٨٧٢ (قبل 
١٤٧ عـــامـــاً)، ولـــم يــتــم عــرضــه على 
الإطــــــــلاق مــــن قــــبــــل، ولا يــــبــــدو أن 
السلطات المصرية كانت على دراية 
بوجوده لدينا إلا عندما تم الإعلان 

عن المعرض».

وأضافت: «الحجر الآن ضمن 
الــذي افتتح في  مقتنيات المعرض 
٨ فبراير، ويهدف لإعــادة اكتشاف 
مصر القديمة، وكيف تطورت هذه 
التاريخ، وهــو أحد  الحضارة عبر 
المــقــتــنــيــات الــتــي تــســاعــد فـــي ســرد 

قصة بناء الأهرامات».
من جهتها، أعلنت وزارة الآثار 
 الرد الرسمي 

َ
المصرية أنها لم تتلق

من المتحف الاسكوتلندي إلى الآن. 
وقــال شعبان عبد الجواد المشرف 
الــعــام عــلــى إدارة الآثــــار المــســتــردة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  بـــــــالـــــــوزارة لــــــ

«نحن كـــوزارة آثــار طلبنا الاطــلاع 
على مستندات المتحف التي تثبت 
ــلاك أو حــــيــــازة هـــــذه الــقــطــعــة  امــــتــ

الأثرية وفي انتظار رد المتحف».
ونفى عبد الجواد وصول الرد 
إلى الوزارة، مضيفاً: «نحن ما زلنا 
في انتظاره لاتخاذ الرد الملائم بعد 
الاطلاع على الأوراق التي في حوزة 

المتحف».
ورفــــــــــــــــــــــض الــــــــــحــــــــــديــــــــــث عـــــن 
ســيــنــاريــوهــات الـــرد المــصــري على 
الــــتــــي ســيــرســلــهــا  المـــلـــكـــيـــة  أوراق 
: «لــــــــن نــســتــبــق 

ً
المـــــتـــــحـــــف، قـــــــائـــــــلا

الأحدث، ولن نعلن أي رد حتى نرى 
المستندات وتتم دراستها».

بــيــنــمــا اســـتـــبـــق عــــالــــم الآثــــــار 
المـــصـــري الــشــهــيــر الـــدكـــتـــور زاهـــي 
حــــــــــواس، وزيــــــــر الآثــــــــــار الأســــبــــق، 
وصول الأوراق الرسمية، وشكك في 
صحة أن تكون الحجارة المعروضة 
هي «كساء الهرم الأكبر»، وأنها لا 
تعدو أن تكون قطعة حجرية غير 
أثرية تم الحصول عليها من منطقة 

هضبة الأهرامات.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال حـــــــــــــواس لـــــــ
الأوســـط»: «كساء الهرم تآكل عبر 

مــــر الــــعــــصــــور، ولا يــــوجــــد لــديــنــا 
لـــقـــطـــعـــة مــــنــــه، فــكــيــف  أي صــــــــورة 
إلـــى المتحف  وصــلــت هـــذه القطعة 

الاسكوتلندي؟».
وتعجب حواس من تصريحات 
بـــأن هـــذه القطعة وصلت  المــتــحــف 
: «إذا 

ً
إليهم بشكل شرعي، متسائلا

كانت بالفعل من كساء الهرم، فكيف 
خـــرجـــت بــشــكــل شـــرعـــي؟ هــــذا أمــر 
مستحيل». وبـــرر الأثــــري الشهير 
إعلان المتحف أنه «محاولة لجذب 
الزوار لهذا المتحف الفاشل لإنقاذه 

من حالة ركود يعاني منها».

متحف الفن الحديث في نيويورك 
يغلق أبوابه للتجديدات

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

سيغلق متحف الفن الحديث 
فــــي مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك الأمــيــركــيــة 
أبــــوابــــه لأربــــعــــة أشـــهـــر لــلــخــضــوع 
لـــتـــجـــديـــدات بــــدايــــة مــــن مــنــتــصــف 

يونيو (حزيران) المقبل.
يـــخـــضـــع  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
المتحف، وهو مقصد سياحي شهير 
فــــي وســـــط مـــانـــهـــاتـــن، لــتــجــديــدات 
بقيمة ٤٠٠ مليون دولار خلال غلقه، 
بما في ذلك توسعة بما يزيد على 
٣٧٠٠ متر مربع. وترمي التجديدات 
«لإنـــعـــاش وتــوســيــع نــطــاق» مهمة 
المتحف ليتم مشاركة الفن الحديث 
مــع الــجــمــهــور الــعــام، حسبما جــاء 

في منشور جديد للمتحف، حسب 
وكالة الأنباء الألمانية.

ويـــشـــتـــهـــر المـــتـــحـــف بـــلـــوحـــات 
لــفــيــنــســنــت فــــان جــــوخ وســـلـــفـــادور 
دالــــي وآنـــــدي وارهــــــول ولــكــن لــديــه 
تعمق أيضاً على نحو متزايد في 
البرامج التي تركز على التصميم 
والتصوير الفوتوغرافي والأفــلام 

والأداء الفني.
ويـــــــدعـــــــو المــــــفــــــهــــــوم الــــجــــديــــد 
الــفــن النسائي  للمتحف لمــزيــد مــن 
والــلاتــيــنــي والآســــيــــوي والأفـــــــرو - 
يـــوم يستقبل فيه  أمــيــركــي. وآخــــر 
المتحف الــزوار يحل في ١٥ يونيو، 
لــيــعــاد فــتــح أبـــوابـــه فــي ٢١ أكتوبر 

(تشرين الأول).

مصر تسترد من هولندا
 جيرياً مسروقاً

ً
تمثالا

القاهرة: عبد الفتاح فرج

اســـــــــتـــــــــردت مـــــصـــــر تـــــمـــــثـــــالاً 
مــصــنــوعــاً مـــن الــحــجــر الــجــيــري، 
كان معروضاً بإحدى دور المزادات 
بــهــولــنــدا، بــعــدمــا تمكنت وزارتـــا 
الآثار والخارجية من إثبات ملكية 
مصر للقطعة الأثرية وخروجها 
بطريقة غير شرعية مــن منطقة 
آثار سقارة منذ تسعينات القرن 

الماضي.
وقــــال شــعــبــان عــبــد الـــجـــواد، 
المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى إدارة الآثـــار 
المستردة بــوزارة الآثــار، في بيان 
صــحــافــي صـــدر مــن وزارة الآثـــار 

أمس، إن «الإدارة كانت قد رصدت 
الــتــمــثــال فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٨ 
ضمن المعرض الأوروبــي للفنون 
الهولندية  بــالــعــاصــمــة  الجميلة 
أمــــســــتــــردام، وقـــامـــت عــلــى الــفــور 
الــتــي  الـــخـــارجـــيـــة  بــــإبــــلاغ وزارة 
بدورها أبلغت الشرطة الهولندية، 
لاتــخــاذ كــل الإجــــراءات والتدابير 
الــــلازمــــة لــلــتــحــفــظ عـــلـــى الــقــطــعــة 
الأثــــريــــة، وإبـــــلاغ صــالــة المـــــزادات 
وحـــائـــز الــقــطــعــة بــأنــهــا مــســروقــة 
مــن مصر، الــذي أبــدى استعداده 
الــقــطــعــة الأثــريــة  طــواعــيــة تسليم 
لمصر، وبالفعل تسلمته السفارة 

المصرية بأمستردام».

جهود شبابية في القاهرة 
لتنظيف النيل من النفايات

القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي إطــــــــــار جـــــهـــــود تــنــظــيــف 
زيـــلـــت أكـــوام 

ُ
الــنــهــر فـــي الـــقـــاهـــرة، أ

مــــن الـــقـــمـــامـــة والـــنـــفـــايـــات وزنـــهـــا 
عــدة أطنان من نهر النيل. وحمل 
مئات الشبان حقائب بلاستيكية 
وركبوا الزوارق ليجمعوا النفايات 
السابحة على سطح شريان الحياة 
ومصدر المياه الرئيسي في البلاد.

وقالت وزارة البيئة في بيان، 
إنه تمت إزالة ما بين ثلاثة وأربعة 
أطنان من النفايات من نهر النيل 
الــســبــت المـــاضـــي. وجـــمـــع الــشــبــان 
أكـــيـــاســـاً بــلاســتــيــكــيــة وزجــــاجــــات 
ومــلابــس قــديــمــة مــن الــنــهــر سيتم 
فرزها وتقسيمها إلى مــواد قابلة 
لإعــادة التدوير ومــواد أخــرى غير 
قابلة لذلك. وقال شادي عبد الله، 
وهو أحد المنظمين، إن الحدث ذو 
أهمية مزدوجة تتمثل في تنظيف 
المياه وزيادة الوعي بأهمية وقيمة 
مصدر المياه الرئيسي في البلاد. 
وكــــــــان تـــقـــريـــر صــــــــادر عـــــن جـــهـــاز 
شؤون البيئة، وهو هيئة حكومية، 
قد قال العام الماضي إن ١٥٠ مليون 
طن من النفايات الصناعية ينتهي 
بها المطاف في نهر النيل كل عام.

وقــال أيضاً إنه يتم التخلص 
مما يقرب من ٩٠٠ مليون طن من 
مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي بــإلــقــائــهــا 
فــي الــنــيــل ســنــويــاً. وعــرقــلــت كمية 
الـــنـــفـــايـــات والـــقـــمـــامـــة المــــوجــــودة 
فــــي الـــنـــيـــل ريــــاضــــات مـــائـــيـــة مــثــل 
الـــتـــجـــديـــف والمـــــراكـــــب الـــشـــراعـــيـــة. 
وتـــــهـــــدف جــــهــــود الـــتـــنـــظـــيـــف إلـــى 
تــشــجــيــع مـــزيـــد مـــن الــشــبــاب على 
المـــشـــاركـــة فـــي الـــريـــاضـــات المــائــيــة 

في النهر. وانضمت وزيرة البيئة 
المصرية ياسمين فؤاد، إلى الشباب 
المتطوعين على متن قارب في أثناء 
الــوزيــرة  عملية التنظيف. وقــالــت 
إنـــه مـــن المــهــم حــمــل الــشــبــاب على 

المشاركة في هذا العمل.
وحــمــلــة «شـــبـــاب لــلــنــيــل» هي 
تـــرعـــاهـــا وزارة  مـــــبـــــادرة شـــامـــلـــة 
البيئة وتضم مجموعات مختلفة 
مــــثــــل «فــــيــــريــــنــــايــــل» الــــتــــي تــنــظــم 
عــمــلــيــات تنظيف للنهر مــنــذ عــام 
٢٠١٨، ودعــم الكثير مــن الشركات 
الــحــمــلــة، وســاعــدت فــي العمليات 
الــتــنــظــيــمــيــة ونـــشـــر الـــوعـــي بــهــذه 
الـــقـــضـــيـــة. وتــــهــــدف الـــحـــمـــلـــة إلـــى 
توسيع نطاقها لتمتد إلى الأقصر 
وأســـــــوان وأســــيــــوط والمــحــافــظــات 
الأخرى، وتستمر حتى نهاية عام 

.٢٠١٩

جهود شبابية لتنظيف النهر 
من القمامة والنفايات (رويترز)

«أيدا»... روبوت قادرة على رسم الوجوه بالقلم الرصاص
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــحـــــاول صــــاحــــب مـــعـــرض 
فــــنــــي فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا الإجــــابــــة 
عــلــى ســـؤال هــل يمكن أن يكون 
الإنــســان الآلـــي مــبــدعــاً؟. ويــقــول 
إيـــدن ميلر صــاحــب المــعــرض إن 
الــروبــوت «أيـــدا» ستكون قــادرة 
عــلــى رســـم الـــوجـــوه بــاســتــخــدام 
قـــلـــم رصــــــاص مــثــبــت فــــي يــدهــا 
الإلكترونية. ويشرف ميلر على 
أيــدا  المــراحــل النهائية لتصنيع 
فـــي شــركــة «إنــجــيــنــيــرد آرتــــس» 
ومــــقــــرهــــا كــــــــورنــــــــوول. وأطــــلــــق 
ميلر على الــروبــوت اســم «أيــدا» 
نــســبــة إلـــــى عـــالمـــة الـــريـــاضـــيـــات 
والــرائــدة البريطانية فــي مجال 
الكومبيوتر آدا لوفليس. وقال 
ميلر إن «أيدا» هي «أول روبوت 
فنان واقعي»، مضيفاً أنه يتمنى 
 لأداء 

ً
أن يكون أداء «أيدا» مماثلا

نــــظــــرائــــهــــا مـــــن الــــبــــشــــر، حــســب 
«رويترز».

وبــــــعــــــد أن شـــــهـــــد إضـــــفـــــاء 
لمــــــــســــــــات حــــــــيــــــــاة عـــــــلـــــــى رأس 
«أيـــــــــدا» الاصـــطـــنـــاعـــي مــــن قــبــل 
متخصصين يــزرعــون شعيرات 
في مكان الحاجبين، قــال ميلر: 
«ستقوم بالرسم ونــأمــل فــي أن 
نطور تكنولوجيا تجعلها تقوم 

بالتلوين».
وأضـــــــــاف: «لــــكــــن بــصــفــتــهــا 
فــنــانــة تــقــدم عــروضــاً، ستتمكن 
(أيدا) من التواصل مع الجمهور 
وتستقبل الرسائل وهي الأسئلة 
الـــتـــي تــطــرحــهــا الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــــــــــيــــــــــوم». ورغــــــــــــم أن رأســـــهـــــا 
الاصطناعي يمكن وضعه على 
طاولة فإن حركات الروبوت أيدا 
تبدو طبيعية للغاية. وتتعرف 
كاميرات في عيني الروبوت أيدا 

على الملامح البشرية، وستتمكن 
مـــن الــتــواصــل الــبــصــري وتتبع 
الأشخاص ببصرها في الغرفة 
وتقليد من يقف أمامها بفتح أو 
غلق فمها. وإذا اقترب شخص 
مـــنـــهـــا بــــــدرجــــــة كــــبــــيــــرة فـــإنـــهـــا 
سترجع إلى الوراء وهي تطرف 
بــعــيــنــيــهــا تــعــبــيــراً عـــن الــشــعــور 
بــــالــــصــــدمــــة. ويـــــقـــــول مــصــنــعــو 
أيــــــــــدا إن هــيــئــتــهــا  الــــــــروبــــــــوت 
ســتــكــون مــســرحــيــة وحــركــاتــهــا 

تعبيرية كما سيكون بمقدورها 
الحديث والإجابة على الأسئلة. 
وقــــال مـــاركـــوس هــولــد مهندس 
الــتــصــمــيــم والإنــــتــــاج فـــي شــركــة 
(إنجينيرد آرتس): «هناك ذكاء 
اصـــطـــنـــاعـــي يـــســـمـــح لـــلـــروبـــوت 
الـــوجـــوه والــتــعــرف على  بتتبع 
ملامح الوجه وتقليد تعبيراتك».

ويـــطـــبـــق مـــصـــنـــعـــو «أيـــــــدا» 
تــكــنــولــوجــيــا واقــعــيــة لتصميم 
رأســــــــهــــــــا الـــــــتـــــــي ســــــتــــــبــــــدو مـــن 

أبـــــنـــــاء أعـــــــــراق مــخــتــلــطــة ولـــهـــا 
شــعــر طـــويـــل داكـــــن وبـــشـــرة من 
الــســيــلــيــكــون وأســــنــــان مصنعة 
بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 
لــثــة. وسيكشف النقاب  وكــذلــك 
عــن «أيـــــدا» لــلــمــرة الأولــــى خــلال 
معرض «أنسيكيورد فيوتشرز» 
فــــــي جــــامــــعــــة أوكــــــســــــفــــــورد فــي 
مــايــو (أيـــار) المقبل، وستعرض 
رسوماتها في لندن في نوفمبر 

(تشرين الثاني).

الروبوت «أيدا» (رويترز)
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